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الأفراد 
د ركون أن هناء ع في 7 الكر عَنْ النجاح والتميز يميل عموها لت 
طبيعة أكثر هدوءًاء نوعا من التجاح يتحاشي, الظهور ل عناوين 
الأخبار. ومن وجهة نظري أن مثل هذا النوع من النجاح يستحق 
لالع درجات التقدير والاحترام: إنه التجاح الذى أمللق 


نجاحات عظيمة بومية . - من المقدمة 


كرتب طالنجاحات العظيمة اليومية بالشخصيات والاسهامات الت 
تقدمهاء وليمن بالشهر ة أو الثروه 5 السمعة او التقوذ اد المحانة 
الاحتماسيد: أد تخبرنا النجا حات اليوسرد سعمن يكون 005 

عما يمتلك؛ هوى ى توكم د 0 لأعمال أٌ ا 2 4 يملة اكثر 


د قو :: ثمانسن عاماء 


تلك القدرات الخاصة باذ لنحاحات 
عن الت - لع ا 3 أذ 
تعمة الشجاعة التى تحلى بها والد ا وَالدَك سمحت 
نه أن بكمل الدراسة يالكلية ؛واقراً عر لحمل الساعدهة الأخرين 


حرل العالم 0 


يساعدكى كتاي تحال 
موحية وملهمة تساعد علي زيادة 5 
الحلول لواجهة التحديات الشخصية الخاصة بك. وأثناء 
تملمك الميش وفق مبادئ خالدة وعاللية. هفانك ستجد هرحة 


أعظم والمزيد من الصفاء الذهنى والسلام الداخلى ومشاعر 


الاستحقاق والجدادرة التى تاتى من خلال عيش حياة مليئة ب 
نجاحات عكدليمة بوسة 
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أفخكار ملهمة تحياة ذات معنتى 


نجاحات 
عظيمة دومية 


تأملات وتعليق 
ستيفن ار. كوفى 
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2 الاتحاد ل‎ ١0 
تخطى المحن‎ 
52 ا القكدرة على التكيف‎ 


7. الشهامة وكرم الأخلاق 
ثرا . المثايرة. 


© © © © © © © ه © © 6 ه © © جه هد اه © نه هد هت نه نه هس هاس نه ته © نات نت ب ناهد اه نه نت انان تبني داه جا د نه هوه هه :ه ٠‏ 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © © © © © © جه هت اه هت © نه اه نه نه اهاج شد أده ساس سد هس سانسن سد هد هد نس هد هد هد تاه 


© © © هاه © ه سيد © © ٠‏ ن ٠‏ © © © © © > © © بج 6ه © © © © © © انه © © © © © جه نه ب ب بج نه جه بج هه © هي واه ه © ٠‏ 


» © © ».4 ه»٠ ٠: © © ٠» » © ٠©ث ٠»‏ © © © © © © © © © هج جه © © نه © © © © © 6< وان © نت سا هس ها شا هاه واه ها هد ها هاه 


٠: © © >‏ © نج © بج © © ب © © © © © © © هته هت © بج نج بج ته به © نه هت انه نت هت جاجد نج هس اناه هد ها هاساس انه ها سد نس هاه ها هد واه 


© © © ل« << © شت 6ه نه نك 6< نك كت هت © نت 6 نت تت نت نت لت اس أن تا أن أن نت أن ات لنت ان نت لنت يان بج اناج اج بج نتن ند اند ها ند جه 


شال اسان هه ان هو نه هو هاه واه اه واه هاو ه وا هاه وهاه هاه عد واو وه اماس م هاه سا هس سا م سا سا ه سا هاه هس هن نه 


© © © © > © © © © بج ب به ب ل بج بج بج بج بت ل ته لنت نج نت © نت نت لنت لنت نت ته بت نت لنت نت بت نت نت بت نه أ ان نت © أن أن ان نت ب أن نج لنت أن بن نت ا بن إن بن بن نابج بي نيان اند ان ان نه وده 


معد مةه 


بقلم دكتور "ستيفن أر.كوفى'" 


أشعر أننى سعيد الحظ. 

فى ظل عالم تملؤه الصراعات؛ حيث تسيطر العبارات المثبطة للهمة والأنباء المفجمة على 
الأجواء. أشعر بأننى سعيد الحظ لأننى ألتقى يوميًا أشخاصًا حول العالم يعيشون حياة تقنعنى 
أن الشكر ها ؤال سوعودا وتنا 

وعلى مدار اليوم نسمع عن فضائح ومخالفات فى كبرى الشركات؛ وعن الكثير من 
الانحرافات الأخلاقية. ومع ذلك أشعر بأننى سعيد الحظ لمقابلة زعماء أمم ورؤساء شركات 
كبيرة ومشرفين حديثى العهد بالمراقبة والإشراف تمتلىٌ حياتهم بالنزاهة والثبات على القيم 
والأخلاق. 

وفى زمن أصبحت سماته الجريمة والحرب والكوارث الطبيعية والأمراضء أشعر بأنتى 
سعيد الحظ لأننى أعمل مع ضياط الشرطة والخبراء العسكريين ومديرى الأحوال المدنية 
والعاملين بالطب ال:ين يضحون بالكثير من دون مقابل ويتمتعون بااأوادا الطيبة. 

وفى عصر يواجه فيه الآباء والروابط الأسرية على حد سواء تحدبًا أكثر صعوبة من أى 
وقت مضى. أشعر بأتنى سعيد الحظ للمعرفة آباء أولى عزم وأمهات شريفات يسعون جاهدين 
ويعملون ليل نهار لتوضير سبل الحياة الكريمة لأبنائهم. 

فى عهد يواجه فيه الصالحون من الشباب وا مد ارس وابلا من السلبيات والأزمات الاجتماعية 
الحرجة والحساسة؛ شعر بأننى سعيد الحظ للتعرف على مدرسين متفانين فى عملهم وشباب 
موهوب يتمتع بشخصية ثرية وملتزمة تلمح فى الاختلاف - كل بطريقته الفريدة والمتفردة. 

أشعر حا أننى سعيد الحظ للقابلة أناس من كل حدب وصوب: أناس صالحين بكل 
معنى الكلمة يقدمون الكثير من الإسهامات للعالم حولهم؛ فهم محصدر الهام بالنسبة لى. 

وهناك احتمال كبير أن تكون أنت واحدًا من أولئك الأشخاص. 


قصص ذات قيمة جوهرية 


أجل. أؤمن أن أغلبية الناس فى هذا العالم صالحون ويعملون الصالحات: بل ورتم عاينًا 
ألا ننجرف لحسخب الأقلية السلبية؛ لثلا يملوصوتها على صوت الخير الرصين من حولنا. 

ولكن دعونى أقل أيضا إنه على الرغم من أن الكثيرين منا يسارعون فى الخيرات ويستحقون 
المزيد من التقدير أكثر مما يعطون لأنفسهم . فإن معظمنا يعلم أن الهيرات التى نعسلها لا تمثل 
دائمًا أفضل ما لديئا. هكذاء فإننا نشعر فى أهدأ اللحظات أنه باستطاعتنا الححصول على 
المزيد من تلك الحياة», بل وتقديم المزيد من أجل الآخرين. 

أليس الأمر صحيحًا بالنسبة لك 

إننى أحب التعامل مع الحياة بمبدأ مفاده أننى لم أحقق بعد أعظم إنجازاتى؛ فشعارى فى 
الحياة ''عشها لآخر لحظة". لذاء أشعر برغبة ملحة فى تجريب مختلف الاتجاهات. والبحث 
عن طرق مجدية لإحداث الختلاف. فمند.ما تنتابتى رغبة فى تعزيز فرص الحياة: أرى أنه من 
المفيد أن يكون لدى مصدر مثل هذه القصص المتاحة !اراءة والتفكير. إنها مجموعة من 
القصص التى قامت مجلة "ريدرز دايجست" بجمعها من كلاسيكيات الكتابات التى تقاواءات 
موضوع "النجاح" ومن خبرات الكثير من الأشخاص المماصرين والذين يتمتعون بالاحترام 
والتقدير؛ فهى كنز حشيتى للمبادئّ الخالدة ورؤية عملية لحياة متفائلة - إنها قصحصس قيمة 

وبالنسبة لك يا عزيزى القارئ. أتمنى أن تنتهى بك قراءة مجموعة القصحص هذه إلى 
ثلات ننائج على الأقل: أولا. أود آن تجلس وتسترخى وتستمتع بالقراءة. إذن. دعنا نواجه الأمر, 
فالحياة ليست سهلة على أى حال. يعانى العالم من الاضطرابات. بل وتشير التنبؤات الى 
احتمالية حدوت المزيد من الاضطرابات فى المستقبل. هكذاء فإن كثيرًا مما نسمعه أو نقروه 
اليوم يسبب القلق و.لإزعاج. حتى وإن كان الأمر على سبيل الثرثرة. وإن كان الأمر كذلك. فإنه 
من النادر أن تستطيع الجلوس والاستمتاع بقراءة قصص كهاه قد ترفع من روحك المعنوية؛ 
لكن من المرجح أن تجد الأمر وكأنه ملاذ من العاصفة وبارقة أمل فى الأفق. 

ثانيًا. أود أن تكون مجموعة القصص هذه مصدزا للإلهام بحيث تمكنك من الحصول على 
القليل مما تعطيه الحياة ‏ وبالطبع إعطاء القليل للآخرين أيضا. وعلى مدى أكثر من ثمانين 
عاماء ظلت مصدرا للإالهام والبحصيرة للتوصل لاسلوب حياة فمال. وهكذا. فإن الحخل يحالفنا 
لوجود الكثير من القتصص الملهمة التى نشرتها تلك المجلة. أرغب فى أن يقدم بعض ما تشرؤه 
فى هذا الكتاب دافعا يحثك على التقدم من فعل الخير إلى القدرة على بذل أفضل ما لديك 
اليوم طوال مشوارك فى الحياة. 

ثالثاء اود أن تثير هذه المجموعة من القعصص بداخلك رغية اكير تجاه التحول والتغبير. 
ونذكر فى هذا المقام أن الشخص التحولى هو شخص يواجه الشر - التقاليد والأعراف 


السلبية أو الممارسات الضارة التى تتوارثها الأجيال وتتناقلها المواقف فى إطار العائلة أو العمل 
أو المجتمع أو أيّا ما كان. وتسمو الشخصريات التدولية فوق احتراجاتها لتى :فل أعمق وأنبل حاقز 
فى المطبيعة البشرية. فى عصور الظلام. يمثل أولئك الأشخاص النور والقدوة؛ فهم لا يؤدون 
أبدًا دور الحاكم أو الناقد وفى فترات الاضطر ابء نجد أنهم يمثلون الحاخز للتغيير والداعين له 
وليسوا ضحاياه أو المبشرين به. فمن ثم يحتاج عالم اليوم إلى المزيد من الشخصياءت التحولية. 
ثق بنفسك أنك يومًا ستحسبح الأفضل وستلا حخل زيادة تأثيرك فى الآخرين. 


النجاحاليومى 


يشهد العالم بين الفينة والفينة وقوع عمل بطولى أو اكتشاف شخص ذى موهبة نادرة. ومن 
حين إلى آخرء يتوصل أحد العلماء إلى اكتشاف بالغ الأهمية أو يقوم مهندس بتصميم جهاز 
ليحدث ثورة علمية؛ وكل عدة عقود أو نحو ذلك؛ يوقع الساسة على ميادرة سلام. وفى كل عام . 
يقع الاختيار على أفضل ممثل وموسيقى ورياضى وأفضل رجل مبيعات؛ فى حين أن المهرجانات 
المحلية تتوج الأفراد المتميزين فى المسابقات الترفيهية والفنائية. 

تظهر أخبار مثل هذه المسابقات والإنجازات فى العناوين الرئيسية للصحف تحت مسمى 
"النجاح والتميز". وفى معظم الحالات تمثل تلك المسابقات نوعًا من التجاح والتميز يستحق 
الانتباه والاستحسان. ويمثل الكثير من هذه النجاحات الإنجازات التى تدفع المجتمع إلى الأمام 
بطريقة تنم عن التقدم والتطور. فى حين ان بعض هذه النجاحات تضيف بيساطة المزيد من 
المتعة واليهجة للحياة. 

وعلى الرغم من ذلك. ففإن معظم الأفراد يدركون أن هناك نومًا آخر من النجاح والتميز 
بميل إلى طبيعة أكثر هدوءًا؛ نوعا من النجاح يتحاشى الظهور فى عناوين الأخبار. ومن وجهة 
نظرى يستحق مثل هذا النوع من النجاح أعلى درجات التقدير بل والاحترام. إنه النجاح الذى 
أطلق عليه مسمى "التجاح اليومى". 

"النجاح اليومى' هو ما أطلق عليه فى مواضع أخرىء. "النجاح الجوهرى". يرجع الأمر 
إلى الشخصية ومدى إسهامها للتفريق بين هذا النوع من النجاح و"النجاح الثانوى" الذى 
يعتمد على السمعة أو الشثراء أو الشهرة أو المقام أو المكانة الاجتماعية. يعد النجاح اليومى 
طريقة معيشة وليس مجرد حدث يقع مرة واحدة فى الحياة؛ فهو يخبرنا بالمزيد عن شخصية 
الفرد وليس عما يمتلك؛ يتمثل هذا النجاح فى النور الذى يشع من وجوه الصالحين بعيدًا عن 
الألقاب الموجودة على بعلاقات العمل؛ فهو يتحدث عن بواعث الأفراد أكثر من التحدث عن 
مواهبهم. عن الأفعال الصغيرة والبسيطة أكثر من الإنجازات الفخمة؛ إنه النجاح المتواضع. 


حيئما طلبئا من بعض الناس وصف التجاح اليومى. كانوا يجييون إجابة نموذ جية بوصف 
أفراد يعرفونهم معرفة شخصية. مثل مزارع يصمد لسنوات فى مواجهة عواصف الحياة ليوفر 
سبل الحياة الكريمة لأسرته وليمد يد العون لجيرانة: أو مثل الأم التى تعلم أنها ليست الأم 
المثالية ولكنها تثابر وتبذل أقصى ما بوسعها يوميًا لتظهر حبها غرر المث روط لطفاها المشاكس, 
كما يقومون أيضًا بوصف الأجداد أو المدرسين أو زملاء العمل أو الجيران أو الأصدقاء. الذين 
يتحسفون بإمكانية الاعتماد عليهم والنزاهة والمثابرة وابداء الاحترام للاخرين. ومع ذلك. 
فإنهم يصفون أشخاصًا يسهل محاكاتهم ظنا منهم أنهم ليسوا بحاجة لمحاكاة أشخاص 
آخرين مثل "غاندى" أو "ابراهام لينكولن" أو الأم "تريزا" ليحققوا النجاح اليومى. 

أجلء إن نوعية الأفراد الذين يصاذونهم عاد محاولة تهريف التجاح اليومى تتشابه مع 
نوعية الأشخاص الذين وصفتهم فى السطور الافتتاحية للمقدمة - الأشخاص الذين يحاولون 
بذل قحسارى جهدهم لتحقيق إسهامات إيجابية على الرغم من صخب السلبيات الموجودة فى 
العالم من حولهم. والسر وراء قيامهم بذلك هو أن تلك السلوكيات تعتبر جزءًا من شخصيتهم 
اليومية. 


الاختيارات اثثثلاثة اليومية 


إذنء فما الذى يقود إلى تحقيق النجاح اليومى؟ وما هى جذور الموضوع9 
إننى مقتنع بأن الإجابة تكمن فى ثلاثة اختيارات يومية. اختيارات يمقوم بها كل منا فى 
حياته بصفة يومية. سمواء أكنا واعين لذلك أو لم نكن. 


أول اختيار نقوم به كل يوم ه و الاختيار بين التأثير فى الحياة آو سجرد التآثر بها. 

ومن الواضح للعيان أننا لا نستطيع التحكم فى كل شىء يحدث لنا؛ فالحياة تعصف بنا 
كأمواج المحيط تتلاطم فيها الأحداث وتتعاقب الواحدة تلو الأخرى. بعض الأحداث تكون 
عرصية وظاركة مكرك آكرٌ| 'طلقيد ] أوالذ دروف أكرا على الأخالةق»وسن تاندة الشرى: تنصف رد 
بعص الأحداث الأخرى. ومع ذلك. فإننا تقوم بالا اختيار كل يوم: هل سنكون مجرد فقطمة حهحشب 

ومن الناحية الظاهرية يبدو الاختيار سهلا. وعلى أية حال: من منا لا يفضل أن يؤثر فى 
الحياة بدلا من أ يتأثر بيها؟ ولكن فى نهاية اليوم, تقدام تصرطاضا وحدها أكثر الإجابات 
واقعية. هكذا. يردد كثير من الناس أنهم يريدون تحمل المسئولية تجاه حياتهم. ولكنهم يتركون 
مواءيدهم المسائية ويتجهون اشاهدة التلفاز كما لو كان هذا الجهاز سيحدد ماذا سيفعلون 
ومتى سيقومون بذلك. فى حين أن الآخرين يقولون إنهم لديهم أحلام وأهداف نبيلة خاصة 


بالعمل. ولكنهم يلقون بمسئولية تنمية مهاراتهم على عاتق أصحاب العمل. ولا يزال يقول 
آخرون انهم يريدون الارتكاذ على قبم ثابتة. ولكنهم بسمحون لنزاهتهم أن تهتز تحت أقل 
وطأة اعتراض. إذن. فكئير من الناس يقولون إنهم يريدون أن يؤثروا فى الحياة. ولكن فى 
نهاية اليوم تبدو أن 'لحياة هى التى تؤثر فيهم. 

وعلى التقيض من ذلك. فإن كل قصة فى هذه المجموعة تمثل شحهم.ا لؤتار حررة 
التصرف. إنهم أناس يدركون تمامًا أننا لا نستطيع دائمًا اختيار ما يحدث لنا. ولكننا نستطيع 
اختيار ردود أفمالنا تجاه ما يحدث. بعض الأشخاص معروفون بالاسم والبعض الآخر غير 
ذلك. بعضهم تنطوى اختياراته على بطولة فى طبيعتها. والبعض لاا يستطيع عمل مثل هذه 
الاختيارات. بعضهه بقوم بالاختيار فى المواقف العامة. والبعض الاخر لا يستطيع ذلك. يمثل 
ذلك البعض الاغلبية العظمى من الناسء اولئّك الاأشخاص الذين يقومون باختبيارات عامة كل 
يوم ولكن على طريقتهم الخاصة. فأنا أدعوك إلى اكتشاف حيانهم والاخنيارات الى يقومون 
بها. لاحظ إن كنت تللاحظ نفس الفكرة التى لاحظتها ‏ إن أولكلك الذين يرحصداون عاى اقصى 
ما تعحليه الحياة ويعطون أقصى ما لديهم هم الأشخاص الذين لديهم حرية التصرف. 

يمكننا بل ويجب علينا أن نكون مصدر الإبداع الخاص بحياتنا - والخاص بمستقبلنا 
اهنا 


١ل‏ حرية اختيار الهدف والنتيجة 

على الرغم من أن الكثيرين منا لهم حرية التصرف. هإننا نجد أننا قمنا باختيارات 
دون المسسنوى ‏ تك الاختيارات التى تنقلب فى النهاية وتصيح عديمة القيمة لنا 
وللآأخرين. بل وربما تكون ضارة فى حد ذانها. لذاء فإن حرية التصرف وحدها لا تكفى. 

وبناء عليه فإن ثانى اختيار نقوم به يوميًا ويعتبر ذا أهمية بالفة: إلى أى نتائج ستقودنا 
اختياراتنا اليومية؟ 

كل منا يريد أن يكون شخحسية ذات قيمة - للتعرف على أمور حياتنا. لا نريد أن نكون 
مجرد منشغلين. نحن نريد أن ننشغل بملاحقة النتائج الجديرة بالاهتمام. ولكن فى عالم 
صاخب عكعالنا البوم فإنه من السهل أن بمر علينا اليوم مرور الكرام دون التفكير فى النتائج 
التى نطمح إليها ودون التوقف قليلا للتفكير بعمق فى النتائج التى قد نرغب فى السعى إليها, 
وهكدا درى أناسًا فى عجالة من أمرهم يتجهون نحو كل حدب وصوب, ولكنهم فى حقيقة الأمر 
لا يصداون إأى أى مكان. 

بالتأكيد لا تتناول مجموعة القصص الموجودة فى هذا الكتاب هذه النوعية من الناس. 
بداية من "جون بيكر" إلى الشاعرة الأمريكية "مايا أنجيلو". ومن "لوبا جيركاك" إلى 
"جو باترنو". بداية من صانع الكراسى المتحركة انتهاءَ بالأسرة التى تحتشد حول حلفل معاق؛ 
فالجميع يقومون بعمل الاختيارات المسبقة للتوصل إلى نتائج مهمة ومشرفة ‏ وفى بعض الأحيان 


ينطوى اختيارهم هذا على مخاطرة كبيرة أو تضحية شخصية. 

فى حقيقة الآمر. ترجع اصول هذه المجموعة إلى شخصين قاما باختيار النتيجة - إنهما 
الفقيد "ديوت والاس" وزوجته "ليلا والاس" مؤمسا مجلة "ريدرز دايجسحت". قفى عام 
أسسا المجلة كزوجين حديثى العهد بالزواج يحاولان تنحلية نفقاتهما. إلا أن ملموحاتهما 
كانت تتعدى مجرد تحقيق المكاسب المالية؛ حيث وجها أنظارهما إلى رحلة البحث التى كان 
"ديوت" قد كتب عنها فى صباه: "أيّا كانت المهنة التى سأعمل بهاء فإننى أنوى أن أملاً الدنيا 
خيرًا بقدر استطاعتى". هكذاء اختارا معًا أن "يساعدا الناس ليتمكةوا من مساعدة أنفسهم"؛ 
وذلك عن طريق للرح القضية وتزويدها بقصص من وافع الحياة وحكايات ونوادر المزيد 
من النوادر - ورؤى عملية, الأمر الذى يعزز من مبادئ العيش بالفاعلية التى كانوا يقدرونها 
بدرجة كبيرة. من ضمن هذه المبادئٌ الشجاعة والإحسان والأمانة والجودة والاحترام والتقدير 
والوحدة والانسجام. 

اليوم تحصدر مجلة "ريدرز دايجست" بإحدى وعشرين لغة داعية لنفس هذه المبادئ 
ومستمرة فى إشاعة روح الانسجام فى مجتمعها الخاص الذى اصبح فوامه ثمانية ملايين 
قارئ حول العالم - إنها أكثر المجلات من حيث الإقبال الجماهيرى فى العالم. 

وهذا يعنى أن أل "والاس" اختارا - صفحة بصفحة وموضوعًا بموضوع ‏ عيش حياة 
تعتمد على حرية اختيار النتيجة والهدف؛ مثلما فمل الأفراد المذكورون فى هذه المجموعة من 
القصص - خطوة بخطوة ويوما بيوم - والذين قاموا بعمل اختيارات للتوصل إلى نتائج ذات 
شأن عظيم. وفى النهاية, أتمنى لك عزيزى القارئ الاستمتاع بقراءة الأهداف والنتائج التى 
تمنوا بلوغها واقتقاص ذرصة التفكير بعمق فى جهودك تحو تحقيق الإسهامات فى حياتك 
وجعلها ذات معتى. 


 "‏ حرية اختيار المبادئ 

وعلى الرغم مما سبق ذكره. فلن يحدث ما أشرنا إليه بعصا سحرية أو بمحض الصدفة 
أو بالاعتماد على الحظ؛ ومع أذئى أؤمن بقوة الأفكار الإيجابية, فإننى لا أعتقد أنه بإمكانك أو 
بإمكانى أن نجبر أنفسنا للتوصل إلى النجاح أو راحة البال. وعلى عكس ذلك. يأتى الاستمتاع 
بحياة ثرية بالمعانى الجميلة والإنجازات - حياة من النجاحات اليومية - عندما نعيش فى وفاق 
مع أنفسنا ونتبع مبادئ عامة وثابتة. 

هكذاء فإن ثالث اختيار نقوم به يوميا هو: هل سفنعيش حياتنا وفمًا لبادئ ثبت صحتها؛ أم 
أننا سنعانى من عونقب عدم القيام بذلك؟ 

ولتوضيح ما أعنيه ولو بصورة جزئية: هيا نقرأ معًا إحدى الحكايات المفضلة والمأنوذة من 
عدد مجلة "ريدرزن دأايجست" الصادر فى ديسمبر عام 7 ,؛ وعلى الرغم من أن المقصود 


منها هو الفكاهة والتندر. فإننى أعتقد أنها توضح بحسورة حية قوة المبادئ ومدى تأثيرها على 
حياضا واختياراتنا. 


فى إحدى الأمسبات ا ملبدة بالغيوم وفى وسط البحر رأى قبطان سفينة ما يبدو وكأنه ضوء 
سفيفة أخرى تقترب نحوه؛ فقد كان العامل ا مختصر, بإرسال الإشارات الضوئية يتواصل مع 
السفينة الأخرى باستخدام الضوء. وكانت الرسالة التى بعثها العامل كالأتى: 'قم بتفبير 
وجهة سيرك نحو الجنوب بمقدار عشر درجات"' . 

وجاء الرد: "قم بتغيير وجهة سيرك نحو الشمال بمقدار عشر درجات”" . 

فأجاب القبطان: "أنا قبطانء وأقول لك: قم أنت بتغيير وجهة سيرك نحو الجنوب 
بعشدار عشر درجاتا! . 

الرد: 'وأنا بحار من الدرجة الأولى - وأقول لك: قم بتفيير وجهة سيرك نمو الشمال 
بمشدار عشر درجاحتا' . 

وكانت الإشارة الأخيرة سا جعل القبطان يستشيط غيطا بعق؛ لذا أرسل إشارة ردا عليها: 
" أنا قبطان سفينة حربية - قم بتغيير وجهة سيرك نح و الجنوب بمقدار عشر درجات" . 

وكان الرد: "وأنا أرسل إليك الإشارة من الغنار. قم بتغيير وجهة سيرك نحو الشمال 
بمقدار عشر درجات:' (إسهام من" دان بيل"' ) 


وعلى الرغم من خفة الظل التى تنطوى عليها الحكاية. فإن الرسالة واضحة ومباشرة 
ومضمونها هو: لا يهم آى من حجم المركية أو رتبة موجه الدفة لأن الفنار لن يغير من وجهة 
السيرء فمكانه دائم وثابت. هكذاء فإن القبطان هو الوحيد الذى له حرية الاختيار فى تصحيح 
وجهة السير أو غير ذلك. 

يشبه الفتار المبدأ؛ فالمبادئ راسخة. فهى عامة وثابتة لا تتغير بفعل الزمن. وهى لا تكترث 
بالعمر أو العرق أو 'ل«قيدة أو الذوع أو اانزلة؛ هااجميع سواسية أمامها. ومثل الفنار تعطينا 
المبادئ إشارات ثابتة يستطيع الناس الاسترشاد بها فى جميع الأحوال والأوقات: فى الأوقات 
العمسيبة والهادئة وفى عمسور الظلام والنور. 

ونوجه الشكر للعلماء. على شاكلة "أينشتاين"' و"نيوتن", الذين اكتشفوا العديد من تلك 
المبادئ. أو ما نطلق عليها قوانين الطبيعة في الميادين العلمية. على سبيل المثال: يتبع الطيارون 
ميادئّ الطيران الأربعة ألا وهى: الجاذبية الأرضية والرفع والقوة الدافعة والسحب. وكذلك 
يجب أن يتعلم المزارعون إتقان مبادئ مشابهة. أو ما نطلق عليه فوانين '.حصاد. ويعمل كل 
من خبراء رياضة الجِمُتَازَيُوم والمهندسين فى إطار مبادئ وفوانين الفيزم ء. والتى تشتمل على 
فوانين ااقوى المضادة. ومع ذلكء لم رمع كل من الطيار او المزارع او اأررامى او المهادسس 
هذه المبادئ, بل وليس فى وسعهم تغييرها. وبدلاً من ذلك. فإنهم يمكنهم الاختيار, مثلهم مثل 


قبطان السفينة. ما بين تحديد وجهة سيرهم وفق هذه المبادئ أو غير ذلك ليتحملوا العواقب. 
فمن المعروف أن قيمنا تحكم سلوكياتناء وكذلك تتحكم المبادئ فى نتائج تلك السلوكيات. 

وبالمثل. فاننى مقتنع بوجود مبادئ راسخة في عالم الإنسان تشبه الفنار فى رسوخه 
وثبانه. والكثير من هذه المبادئّ موجودة فى هذه المجموعة؛ فهناك ميادئأْ مثل: الرؤية والإبداع 
والتواضع والجودة والتعاطف والشهامة وا مثابرة والتوازن. ويمكن لمثل هذه المبادئ أن تدفعنا 
نحوقدر أكبر من الفاعلية الك.خصية: ورااتالى زيادة رضا المرء عن حياته. وإن كنت تشك فى 
ذلك. فتأمل الحياة التى تمتمد على نقتيض ذلك مثل: افتقاد الرؤية والكسل والغرور والارتياك 
وضيق الأفق والانتقام وعدم التصميم وعدم التوازن؛ أى حياة تخلومن مقومات النجاح. 

ومما هو جدير بالذكر ان بعض التاملات الموجودة فى هذه المجموعة مكتوية متذ عشود 
ماضية. إلا أن حقيقة اعتماد هذه التأملات على المبادئّ الراسخة هوما يجعلها خالدة ومناسية 
لكل وقت وحين: فيمكن تطبيقها اليوم وبعد عشرين عاما من الآن على حد سواء؛ لذا طضى 
أثناء قراءتك نحكايات الأشخاص المذكورين بهذه المجموعة من القصص الواقعية لا تسهب فى 
التمعن فى الإطار الزمنى حينما يتم الإشارة إليه أو حينما يتم ذكر الأسماء. وعلى العكس من 
ذلك قم بالتركيز عاى المبادئ وكيف طبق الأفراد هذه المبادئ فى حياتهم, والأهم من ذلك 
أن تتأمل كيفية استغلال المبادئ الثابتة الاستغلال الأمثل وكأنها مرشد اماريرةك. ةس مدى 
تقدمك وقم بتعديل وجهة مسارك خلال رحلتك نحو النجا مات اليومية. 


ماذا عتلك؟ 


هكذا. تعرفت على الخيارات الثلاثة التى تمدك بأساس للنجاحات اليومية. وبطريقة ماء 
تمثل حرية التصرف ااملاقة التى نواجه بها الحياة ‏ فوة إرادتناء فى حين أن حرية اختيار 
الهدف والنتيجة تمثل الوجهة والمقصد - إلى أين سنذهب وماذا سننجز. أما بالنسبة لحرية 
اختيار المبدأ فهى تحدد الوسيلة التى سنحسل بها إلى الوجهة التى نريدها - كيف سنحقق 
اهداكنا. 

أؤمن بأن الأشخاص الذين ذكرتهم فى بداية ردود المقدمة - الأشخاص الذين يمثلون 
التجاحات اليومية فى عالم اليوم - يميزون أنفسهم من خلال ردود أفعالهم لهذه الاختيارات 
الثلاتة, كما أعتقد أن الأشخاص الذين ستقرأ عنهم فى هذه المجموعة قد تميزوا خلال مراحل 
عدة فى حياتهم من خلال التصرف بإيجابية حيال نفس الاختيارات الثلاثة. 

واعلم أن تلك المجموعة لن تفيد أصحابها بقدر ما ستفيدك أنت. بمعنى اخر تلك المجموعة 
لا تعنى بإلقاء الضوء على ما فعله وقاله الآخرون؛ بل تشجعك على فحص جوانب حياتك. ما 
الذى خمت بالإسهام فيه على مدار اليوم؟ كيف كانت تعاملاتك مم الناس اليوم9 وكيف تستنل 
وقتك 8 سؤاء كنت قبل ثالاء قينا أوا شل فصستارف جيدات: 


إذن إنى أسأل: 


أتشبه حياتك قطعة خشب تتقاذفها الأمواج ذهابا وإياباء أم أنك تتحكم فى 
الأمواج لتذهب فى الاتجاه الذى تريد الذهاب إليه بمحض إرادتك؟6 

إلى أى نهاية أوهدف تقودك اختياراتك اليومية؟ إلى أى نهاية أو هدف تحب أن 
تمقودك تلك الاختيارات 

©" هل حياتك فى وضاق مع المبادئ العامة الثابتة؟ 


إنها أسئلة يصعب الإجابة عنهاء فإن كنت غير متأكد أو مستاء من أى من إجاباتك؛ فأتمنى 
أن سكين هك هده الجموعة .ومكدر كل تافل أورقصبة موجود على مشحات هد العتاب نوما 
من التذكرة بأن حياتك مهمة وأن أيامك - بغض النظر عما يحدث فى العالم من حولك - 
يمكن أن تكون ثرية بالمعانى الجميلة والإنجازات. 

ستلاحظ أن الحكايات مقسمة إلى سبعة أجزاء وكل جزء يشتمل على ثلاثة فحصول يتناول 
كل منها مبدأ معيتا. ونقدم من خلال واحد وعشرين مبداً سلسلة من القصص التى توضح 
المبدأ يتبعها مقولات مقتبسة تدعم الفكرة والحكايات. كما أنك ستجد عزيزى القارئ تعليمًا 
موجزا ورؤية أسهمت بهما بهدف السرد وإيضاح كيفية تطبيق تلك المبادئ فى عالمنا اليوم. إن 
أحد الأشياء التى تجعل هذا الكتاب خير أنيس لك عزيزى القارئ هو أنه يمكنك أن تقرأه من 
أى صفحة تريد لتكتسب بحسيرة ورؤيا لما هومحيط بلك. حيث إن فهم فصل سابق ليس ضروريًا 
للاستفادة من فصول لاحقة. 

أستطيع أن أتخيل استخدامات عدة للمادة الموجودة بين دفتى الكتاب. فإنى أستطيع تخيل 
الاباء والمدرسين وهم يلتقحلون من تلك القحسص الافكار أو الحكايات التى سيستخدمونها 
فى الكتاب بهدف إلهام الطلائع من الشباب. بالإضافة إلى ذلك؛: فإننى أتصور المتحدثين 
المحترةين وكبار رجال الأعمال يستخدمون هذا الكتاب وكأنه مصدر للرضا وراحة البال: كما 
أننى أتخيل فرق العمل التى تضع المبادئ محل نقاش وتحلبقها على العديد من جهود العمل. 
ولكن الأهم من ذلك. أن أرى أفراذا مثلك يقرءون الكتاب بهدف اكتشاف مصدر للإلهام 
والبصيرة والتوصل إلى حاول بخصوص تحديات شخصية مهينة. وبالتالى: فإتى اتحداك أن 
الأمر سيثير حس الإدراك والضمير لديك. ضع علامة على مقتبسات معينة أو مبادئ محددة 
وتشعر - إن طبقت على نحو أفضل - أنها ستساعدك فى بلوخ أهدافك. ضع فى اعتبارك 
الاقتراحات الموجودة فى الكلمة الختامية؛ وذلك من أجل وضع خطة تقدم وافعية لتعزيز 
قدرتك نحو تحقيق النجاحات اليومية. 


فى الختام 


أود أن أخ55تم كلمتى بالتعبير عن امتنانى وتقديرى لكل من أسهم فى إخراج هذه المجموعة, 
كما أود أن أوجه كلمة أخيرة للتشجيع. 

أولاً. أود أن أثنى على مجلة "ريدرز دايجست" - بدءًا من أل "والاس" وحتى فريق العمل 
الحالى. ومما هو جدير اله كران الوه موجودة كن هده المجموعة فد تم نشرها من قبل 
فى مجلة "ريدرز دايجست"؛ فكل فحسة هنا د تعتبر بمثابة تحية لأسرة المجلة وللأهداف التى 
يسعون إلى تحقيقها. كما أننى أسجل إعجابى الشديد باستمرار. نجاحهم فى الحفاظ على 
صلة الموضوعات بحياة القراء بالإضافة إلى الحفاظ على صوتها المؤثر فى وافقع اليوم. 

ثانيًا. اننى أثنى على الجهود الشاملة التى قام بها "ديفيد كيه. هاتش" فى جمع هذا العمل 
وإخراجه. "ديفيد" هو من بدأ هذا المشروع باحثا عن القصص والمقتبسات لاستخدامها فى 
عماه كا.ء.. تشارى فى المجالات القياديةء وكلما نظم المادة العلمية. شعر بوجوب عرضها على 
عدد أكبر من الجماهير؛ فكانت نظرته السريمة والدقيقة لأكثر من ألف موضوع فى مجلة 
"ريدرز دايجست" ثمينة حقاء وهكذا كانت رؤيته لما قد تحتويه المجموعة من نفع وخير لحياة 
الأشخاص مثلك يا عزيزى القارئ. 

ثالثا. أود أن أعرب عن الشكر والامتنان للثروة الهاتلة من الحكمة والمعرفة التى تركها 
لنا الكتّاب والفلاسفة الأبطال والتى تم الاستشهاد بها فى هذه المجمرعة - هؤلاء أعرفهم 
تمام المعرفة وأعجب بهم جدًا؛ فكل منهم مصدر للإلهام ولكن بطريقته الخاصة: وبالطبع 
إنهم لا يحصلون إلى درجة الكمال مثل كل فرد منا. ومع ذلك. فإنهم ظلوا يطمحون فى القيام 
بالأعمال المشرفة, وبالتالى فإنهم ساعدوا فى بناء الثقة بداخلنا لنشعر أنه بإمكاننا أن نحدث 
اختلاقا. 

وأخيرًا. فإنى أكن لك عزيزى القارئ كل الحب والتقدير لأنلك شخص مميز وفريد. أنا أؤمن 
بأنك أحد الأشخاص اللادن كمد قم تيم تاوما متهن شك :كين الشيو ناف خانم 
يزخر بالاطءمارابات. فأنت تتمتع بالمواهب والخبرات الخاصة بك وحدك. ثق بذلك. واستغل هذه 
القوراك اللواهت لتعقيق الأنيكنانالكشوئ فم التضدسى كدو قن هذ | السدوعة. وفوق كل 
ذلك. قم بالاختيارات الثلاث التى تحدثنا عنها. أثر فى الحياة. ضع لنفسك أهدافا ثرية المعانى 
ورافية. تعايش بانسجام ونتاغم مع المبادئ العامة والثابتة. وحينما تقوم بذلك؛ فإننى أثق تمام 
الثقة بأنك ستجد متعة أكبر وستتوصل إلى المزيد من راحة البال وستمزز إحساسك بالأهمية والذى 
يتأتى من خلال عيش حياة زاخرة بالنجاحات اليومية. 


كك 
اللإسهام 


على ا مرء أن يجاهد فى سبيل التعلم قبل أن ينقضى 
أجله؛ ليعرف سا يشر منه وما يشر إليه وسبب هذا الشرار. 


_- '“جيمس توربر" 


فى أكثر اللحظات عمقا وتفكيراء يريد كل فرد منا إحداث اختلاف ‏ إسهام. لنطلق على 
ذلك مسمى قضية أو. مهمة, فنحن نريد أن نكون جزءا من شىء ذى معنى. ومع ذلك» 
فإنه ليس من السهن محللقًا تتبع ماهية إسهاماتنا بصفة يومية وخصوصًا عندما تكون 
منهمكين فى شئون الحياة البسيطة:, إلا أن هناك مرحلة تأتى على كل فرد يتوجب فيها 
الاجتهاد لتوضيح ما يدافع عنه ويؤيده وما الأهداف التى اختار أن بسعى لتحقيقها . 

تلقى القصص التالية الضوء على ثلاثة أشخاص مرت عليهم مرحلة فى حياتهم 
كان يجب عليهم القيام باختيار مهم فى الحياة ‏ مرحلة ما يتحتم على كل فرد منهم 
اتخانذ قرار سواء أكان عليهم التأثير فى الحياة وذلك عن طريق المضى قدما والقيام 
بإسهامات أم الملوس ببساطة وانتظار أثر الحياة عليهم. همكذا. تتحدث القصة الأولى 
عن شاب يدعى "'جون بيكر". وقد كان إحساس "'جون" ‏ وهو عداء موهوب يطمح 

شتراك فى الأولبياد, بالقيمة ‏ والإسهام مونسع اختبار أكثر من أى وقت مخسى. 
وفى أثناء قراءتك للاختيارات التى قام بها والأهداف التى اختار تحقيقهاء فكر فيما 
ستقوم به فى حياتك خلال أسابيع وشهور وعلى مدار سنة. إذن» ما الإسهامات التى 
ستقدمها؟ 
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'جون بيكر"' والسباق الأخير 


'"'وليام جيه. بوكانان' 


فى ربيع عام 65: كان المستقبل يبدو ورديًا بالنسبة ل "جون بيكر" الذى يبلغ من العمر 
أربعة وعشرين عاماء وحينما وصل إلى مجد مشواره الرياضى ووصفه الكتاب الرياضيون بأنه 
أحد أسرع العداتين فى العالم. وضع هدمًا واحدًا نصب عينيه وهو تمثيل الولايات الملآحدة فى 
الألماب الأوليمبية عام 191/7. 

لم يكن هناك شىء فى السنوات الأولى من حياة 'بيكر" ينم عن سطوع نجمه. كانت بنيته 
ضئيلة وأقصر طولاً من رفاقه المراهقين فى مدينة "البوكيركى" الأمريكية؛ حيث إن بنبته كانت 
تعتبر "غير متناسقة" لتمكته من الجرى فى مضمار السباق فى المدرسة الثانوية: ولكن حدت 
أمر ما خلال الصف الثانى الثانوى جعله يغير من مسار حياته. 

ظل "بيل ولفارث". مدرب الألعاب بمدرسة "مانزينو" الثانوية. فى فترة من الفترات يحاول 
إقناع عداء طويل وو'عد يدعى "جون هالاند" - والذى كان أعز صديق ل "بيكر" - بالاشتراك 
فى فريق العدائين بالمدرسة. ولكن "هالاند" رفض. وفى احد الايام. افترح 'ببكر" فكرة ما 
قائلاً: "دعنى أشترك فى الفريق وبالتالى قد يشترك'"هالاند" أيضا."وافق "ولفارت" ونجحت 
الخطة البارعة وأصيح 'جون بيكر" عداءً. 


موجه من الطاقة 


وكان أول سباق فى ذلك العام هوسيباق الضاحية والذى يبلغ ماواه لا, ١‏ ميل نحوءءة ح الجيل 
شرقى مدينة "البوكيركى". وكانت كل الأنظار معلقة على بطل سباق مدينة "البوكيركى". 
والذى يدعى "لاويد جوف". وغور انطلاق دوى المدفعية إينانًا بيدء السياق وبعد أن اصطف 
الجميع فى مضمار السياق. بدأ "جوف" فى العدو وأعقبه "هالاند". وبعد مرور غ دقائق, 
اختفى العد.اءون واحدًا تلو الآخر وراء تل متخفض عند أقصى متعطف لمضمار السباق. ومرت 
دفيقة. ثم دفيقتان: بعد ذلك صاح المدرب "'ولفارث" فاتلا: "وها هو" جوف" يظهر". ثم رفع 
منظاره المقرب وصاح "رباط إنه ليس "جوف" بل هو "'بيكر"!". 

اجتاز "بيكر" خط النهاية تاركا خلفه باقى العدائين فى ذهول. وقد حقق الزمن الذى 
استفرقه فى السباق   8:07,0‏ رقمًا قياسيًا جديدًا. 

ماذا حدث عند الجانب البعيد من هذا التل؟ قيما بعد شرح "بيكر" الأمر؛ حيث قال إنه 
عند متتصذ » مسافة السراق: وفى أتناء جريه خلف رواد السباقء: سأل نفسه سؤالا: هل أبذل 
عدا قكنا رز عوط لم يكن يمرفءوقى أكتاعما كان تركو سيره على لير السؤاء الى أمناسة: 
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كان يفكر فى الاخرين جميعهم. لذاء اهتم بشىء واحد ألا وهو: الوصول لهذا العداء وتخطى 
سرعته ثم السعى وراء الآخر. وسرت موجة من الطاقة غير معروفة المصدر فى جسده. "وكأنها 
نوع من التنويم المغناطيسى" قالها "بكير" وهو يسترجع الأحداث,. واجتاز العدائين الآخرين 
واحدًا تلو الآخر. هكذا. حافظ على خطواته السريعة. متجاهلا التعب والإرهاق اللذين كانا 
يمزقان عضلاته؛ حتى وصل إلى خط التهاية وانهار من التعب. 

هل فاز "بيكر" فى هذا السباق بسبب حسن حظه5 مع مرور الموسم. أشرك "ولفارث" 
"بيكر" فى عدد من المسابقات الأخرى وكانت النتيجة مشابهة. وبمجرد أن يدخل مضمار 
السباقء يتحول الفتى المراهق الخجول والمضب لروح المرح والدعابة إلى منافس شرس وعنيد 
- عداء "'مخلص فى الأداء" لا يمكن أن يقهر. وبنهاية الصف الثانى الثانوى. حطم"بيكر" 
ستة أرقإم قياسية مسجلة فى مضمار السباق الخاص بالولاية. وخلال السنة النهائية بالمرحلة 
الثانوية أعلن أفضل عداء على الإطلاق فى الولاية ولم يكن حينها قد أكمل عامه الثامن عشر. 


"بيك بالا 1 مناذ يا 


وفى خريف عام 1577, دخل "بيكر" جامعة ولاية "نيو مكسيكو" دمدينة "البوكيركى" 
وضاعف من تدريباتة. وفى صبيحة كل يوم, كان يجرى . ممسكا بيده علبة رش ليبعد بها 
الكلاب اأضدالة, ليجوب شوارع المدينة والمتنزهات وملاعب الجولف ‏ 50 ميلا فى اليوم. 
وبمد فليل. اشترك "بيكر" فى مسابقات فى مدينة "ابيلين" ومدينة "'تولسا" ومديئة "سولت 
لايك سيتى'"' وبكل المسابقات التى اشتركت بها جامعته مفندًا كل التوقمات بتفوقه على أفضل 
العدائين. 

وفى ربيع عام 1576. حينما كان "بيكر" فى السنة قبل الأخيرة من المرحلة الجامعية. كانت 
هناك منافسة مع أكثر فرق العدو رعبًا للفرق الأخرى على مستوى البلاد. إنها الفرقة التى 
تنتمى اجامعة "جنوب كاليفورنيا". هكزذاء عندما نزل فريق "تروجينز"' بمدينة "البوكيركى" 
ليلقى فريق "لوبوس" فى منافسة حامية بين الفريقين: كانت توقعات البرامج الرياضية تتتبأ 
بالفشل الذريع لفريق "لوبوس". وأشارت التوقمات أن الجائزة قد تذهب إلى أحد "أعظم ثلاثة 
لاعيين" من جامعة "جئوب كاليفورنيا" - وهم: "كريس جونسون " و"دوغ كالهون" و"'بروس 
باس" بنفس الترتيب المذكور. كل منهم تتوافر له فرص للفوز أفضل من "بيكر" على أية حال. 

وثب "بيكر" الوثية الأولى. ثم تحرك بسهولة ويسر ليصيح فى المركز الرابع. فى حين أن 
'جونسون" و "كالهون" و"باس" تحركوا ببطء نحو الطليعة. بينما تأخر "جونسون" عنهم وفضى 
أقصى عطفة لثالث دورة فى السباق؛ وفى ذات. الاحطاة. تقدم كل من "بيكر" و"جونسون" 
نحو المطلليمة وتصادما. تأخر "بيكر" بمقدار ياردات مجاهدًا للبقاء على قدميه. فى حين أن 
"'جونسون" واصل نحو المقدمة. وتبقى ل"بيكر" 3١‏ ياردة على نهاية السباق وهو يحاول أن 
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كسفن هه اشر أئفاسة: وتراجع "باس" أولاً ثم "كالهون". وفى الد.ورة الأخيرة ظل ''جونسءون" 
و'بيكر" القك يالفماذ.. وتصد.م '"بيكر"' نحو المقد.مة بيطء . احتاز "رركر" ااآريط راهما يديك كوق 
وات 4 وات ا علاهة التسيير كتوكاة عرز وكام ) وفلارق كوا :ويا كحكتان الفوز" الذي فده 
"بيكر". كان طريق "لوبوس" يستفل كل مسابقة تالية ليذكر طريق "تروجينز" المحبطل بثالث 


اهتمام الملدرب 


درس "بيكر" الاختيارات المتاحة أمامه حينما كان على وشك التخرج. كان هناك ثلائة 
عروض من ثلاث كليات ليعمل بها كمدرب. وده كان دائمًا يخطط للعمل مع الأطفالء وكان 
يحب ال٠رى‏ والعدو أيضًا. وتساءل: أهو حفا مؤهل للاشتراك فى الألعاب الأولبية5 وفى 
النهاية. قبل وظيقة تمكنه من تحقيق كلا الطموحين ‏ هأصبح مدرب ألماب فى مدر.ة 
"أسين" الابتد.ائية بمد.يئة "البوكيركى": وفى الوقت ذاته اء.تهاد تدريياته الصارمة واضعًا 
دورة الألعاب الأوابية لعام ١91/7‏ نصب عينيه. 

وفى "أسين". ظهر وجه آخر لشخصسية "بيكر"؛ ففى ملعبه الرياضى. لم يكن هناك 
جزاء أو عقاب أو نقد لنقحس القدرات. كان محطلبه الوحيد هو أن يبذل كل طفل أقحسى جهد 
لديه. وكان لمدله وانحسافه بين التلامين صدى قوى. بالإضافة إلى اهتمامه الحسادق والواضع 
بمصلحة تلامينه. وعلى هذا الأساسء. كان المدرب '"'بيكر" هو الملاذ الأول لشكاوى الصفارء 
وسواء أكانت هذه الشكاوى حقيقية أم مختلقة فكان يتم التعامل معها وكأنها أهم موضوح نفى 
الدنيا ضى هذه اللحظة. وانتشر الأمر : "المدرب يهتم بنا". 

وفى مطلع شهر "مايو' عام 1574 : قبل فترة قصيرة من إتمامه لعامه الخامس والعشرين, 
لاحظ "بيكر" أنه متعب خلال التدريبات قبل الأوان. وبعد مرور أسبوعين. شعر بألم فى صدره. 
وفى صبيحة أحد الأيام قرب نهاية الشهر. استيقظ "بيكر" على ألم انتفاخ فخذه. لذاء حدد 
ميعادًا لزيارة الطبيب. 

ورااة..ءة ادكتور "إدوارد جونسون". الختصاصى المسالك البولية. كانت الأعراض التى 
ظهرت على "'بيكر" تنذر بالشؤم وتتطلب جراحة استكشافية عاجلة. وأكدت الجراحة مخاوف 
الطبيب؛ حيث نمت خلايا سرطانية فى إاحدى خصيتى "بيكر" على نحو مفاجئ. وانتشر 
المرض على نطاق واسمع. وعلى الرغم من أن دكتور "'جونسون" لم يحصرح بذلك إلا أنه توقع 
ل"بيكر" أن يعيش لمدة ستة أشهر تقريبًا. حتى وإن أجرى عملية جراحية ثانية. 

وفى المنزل فى أثناء تعافيه استعدادا للعملية الجراحية الثانية, واجه "بيكر" الواقع القاتم 
لعالمه. لن يكون هناك مسابقات عدو أو ألعاب أولمبية. وبالتأكيد انتهى مشواره المهنى فى 


الندريب. والأسوأ من ذلك أن أسرته واجهت شهورا من الكرب والابتلاء. 
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ترك "بيكر" المنزل بمشرده متجها إلى الجبال بالسيارة فى يوم الأحد الذى يسبق العسلية 
الكواجية الكاشية: ومضين هناك ساشاك.وشنهها حاوف لق المسباى كان هتاف سر ينل كل 
طراً على روحه: حيث عادت ابتسامته المعتادة مرة أخرى بطبييعتها وصدقهاء بعد أن كانت مؤخرًا 
مجرد قناع, والأكثر من ذلك. ولأول مرة منذ أسيوعين تحدث عن خططه المستقيلية. وفى ساعة 
متأخرة من تلك الليلة. حكى إلى شقيقنه "جيل" ما حدث فى هذا اليوم من شهر "يونيو". 

قاد "بيكر" السيارة إلى "سانديا كريست": قمة الجبل المهيب الذى يصل ارتفاعه إلى 
ميلين ليغطى الآفاق الشرقية لسماء مديئة "ال وكيرركى". وفى أثناء جلوسه فى السيارة بالقرب 
من شفا الهوة. أخذ يفكر فى الألم والكرب اللذين قد تتسبب فيهما حالته الصحية بالنسبة 
لأسرته. وأدرك أنه. يمكنه التخلص من هذا الألم والكرب ومن عذابه كله فى لحمظة - الانتحار. 
وبدعاء دسامت. زاد من سرعة السيارة ولكنه فجأة ضغط على فرامل الطوارئ؛ حيث تراءت 
له صورة أمام عينيه ‏ وجوه الأطفال فى مدرسة "أسين" الابتدائية. الأطنفال الذين علمهم 
أن يبذلوا قصارى جهدهم بغض النظر عن أى شىء من حولهم. ماذا سيترك لهم بانتحاره6 
حينها شعر بالخجل فى قرارة نفسه. وأطفاً محرك السيارة وتراجع فى مقعده وأجهش فى 
البكاء. وبعد برهة من الزمن أدرك أن مخاوفه هدأت وشعر بالسكينة, ثم أردف قاتلا لنفسه: 
"أيا كان الوقت امتبقى أمامى: فإنئى كرست نفسى للأطفال". 

وفى شهر "سيتمبر" بعد إجراء عملية جراحية كبيرة وبعد الخضوع للعلاج طوال فصل 
الصيف. عاد "'بيكر" إلى الانغماس فى عمله وإلى جدوله الممتلئ عن اخره بالفعل. بل واضاف 
التزامًا جديدًا - رياضة المماقين. هأيًا كانت علتهم. فإن الأطفال. الذين كانوا يقفون على 
جانبى الملعمب دون عملء. الآن لهم أدوار مثل "'مساعد المدرب" أو "كبير المشرفين على المعدات" 
وكل منهم يرتدى الزى الرياضى لمدرسة "أسبن". وكل مثهم مؤهل لكسب شارات المدرب 
"بيكر"' ليذل الجهد. وكان "'ييكر"' يصمم الشارات بنفسه فى المنزل ليلاً من مواد يشتريها 
على نفقته الخاصة. 


المعاناةالسصامتة 


وفى الأعياد. كان "بيكر" يستقبل خطابات المدح والثناء بصفة تكاد تكون يومية على عنوان 
مدرسة "أسبن" ( قد يستقبل أكشر من .خمسمائة على عنوان المدرسة والمنزل فى العام الواحد). 
كتبت إحدى الأسهات: "كان ابنى يكره الاستيقاظ سيكرًا. وكان إيقاظه وتقديم الإفطار له أمرًا 
لا يُطاق بالنسية لىء أما الآن فهو لا يقوى على انتظار موعد المدرسة. فيستيقظ ميكرًا ويتناول 
إفطاره وينطلق الى الخارحج"'. 
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وكتبت أم أخرى له: 'على الرغم من تأكيد ابنى للأمر. لم أكن لأصدق أن هناك "سوبرمان" 
فى مدرسة "أسين". لذاء تسللت خلسة إلى المدرسة لأرى كابتن "بيكر" المدرب مع الأطفال. 
وكان ابنى محقًا". وكان تعقيب اثنين من الأجداد ما يلى: "فى مدارس أخرى. عانت حفيدتنا 
من الارتباك بشدة. ولكن كان عامها الدراسى هذا بمدرسة "أسين" مدهشاء فقد أعطاما 
كابتن "بيكر" المدرب تقدير "ممتاز" لمحاولة بذل أقصى مجهود لها. بارك الله فى هذا الشاب 
الذى منح تلك الطفلة الخائفة المرتمدة القدرة لتعلى من قيمة نفسها واحترامها نذاتها". 

وفى شهر "ديسمبر". وخلال زيارته المعتادة لدكتور " جونسون" . اشتكى "'بيكر"' من احتقان 
فى الحلق وصداع. واكدت الفحوصات ان المرض الخبيث انتشر ليصل إلى رقبته ومخه. وبعد 
مرور أربعة أشهرء أدرك دكتور ' جونسون"'' حينها أن "بيكر" كان يعانى من آلام حادة فى صمت 
مستعينًا بقدرته الهائلة على التركيز وتجاهل الألم مثلما كان يتجاهل الإرهاق والتعب فى أثناء 
الجرى. واقترح دكتور "جونسون" استخدام الحقن المسكنة للآلام. لكن "بيكر" أعرب عن 
رفضه بهزة من رأسه؛ وأردف قائلاً: "آريد أن أعمل مع الأطفال طاما أننى قادر على ذلك: 
فالحقن من الممكن أن تبلد حس الحماسة لدى". 

وفيما بعد علق دكتور ' جونسون" قاتلاً: "ومنذ تلك اللحظة:ء اعتبرت "'جون بيكر" أحد أكثر 
الأشخاص المحبين للاخرين والذين يؤثرون على أنفسهم". 


وفى مطلع عام :157١‏ طلب من "بيكر" المساعدة فى تدريب فريق صغير للفتيات العداءات 
بمدينة "البوكيركى" وكانت أعمار تلك الفتيات ما بين المرحلة الابتداتية والمرحلة الثانوية. 
وكان اسم الفريق: "'عداءات ديوك سيتى". وافق على الشور. وتشاعلت اليئات مع المدرب الجديد 
بحماسء مثلما تفاعل معه الأطفال فى مدرسة '"أسين". 

وفى أحد الأيام حضر "بيكر" جلسة التدريب ومعه صند.وق أحذية. وأعلن أنه أحضير فى 
الصندوق هديتين. إحداهما للفتاة التى لن تترك الفريق. على الرغم من كونها غير فائزة. 
وحينما فتح "بيكر" الصندوق. شهقت الفتيات. بداخل الصندوق كان هناك كأسان ذهبيان 
لامعان. ومنذ ذلك الحينء, نتسلم كل من تسنحق مثل هذه الكئوس. وبعد مرور شهور. اكتشمت 
عمائلة "بيكر" أن الكئوس كانت خاصة به؛ وقد حصل عليها فى أثناء اشتراكه فى المسابقات, 
وإن اسمه قد محى بدقة من عليها. 

وبحلول الصيف. كان فريق "عداءات ديوك سيتى" يحقق مستويات مُرَضية بل ويحطم 
الأرقام القياسية عند اشتراكه فى مسابقات أمام فريق ولاية "نيو مكسيكو" والولايات 
المجاورة. وبكل فهر تنبأ "بيكر": " سيشترك فريق العداءات فى نهائتيات الاتحاد الأمريكى 


لألعاب القوى. 

ولكن واجهت "'بيكر" مشكلة جديدة فى هذا الوقت. كان بسبب له العلاج بالحقن الكيماوى 
سعورًا بالفثيان. ولم يكن يستطيع الاحتفاظ بالطعام فى معدته. وعلى الرغم من تراجع قوته 
على الاحتمالء استمر فى متابعته لفريق العداءات؛ فكان عادة ما يجلس على تل صغير قوق 
منطقة التدريبات؛ متابعا التدريب بصيحات التشجيع. 

وبعد ظهر أحد الأيام فى شهر "أكتوير". جرت إحدى الفتيات صاعدة التل نحو "بيكر". 
وهتفت مرحبة وأردفت قائلة: "تحققت توقماتك بالفعل! لقد دذعينا إلى الاشتراك فى نهائيات 
الاتحاد الأمريكى لألعاب القوى والتى ستقام فى مدينة "'سانت لويس" الشهر القاده". 

وأفضى "بيكر" الى أصدقائه أنه لا يزال أمامه أمل واحد متيق - ليعيش فترة أطول ليكمل 
مشواره ويتبع تلك الفنيات فى هذه النهائيات. ْ 


السير بشموخ 


ولكن الأمور لم تسر كما تمنى: ففى صبيحة يوم 78 "أكتوبر " فى "أسين". آأمسك "بيكر" 
بيطنه وسقط على ملعب الفناء. وأظهرت الفحوصات تفتق الورم المنتشر؛ مما أثار الذعر. 
وبعد أن أنهى العلاج بالمستشفى أصر "بيكر" على أن يعود إلى المدرسة ولو ليوم واحد. أخير. 
وأخبر والديه أذه يريد أن يتذكره الأطفال وهو يسير بشموخ. وليس وهو طريح الفراش. 

وأدرك "بيكر" 'ستحالة الذهاب الى مدينة "سانت لويس" وهو الآن محاط بأجهزة نقل 
الدم والمسكنات. لن'. بدأ فى الاتمسال بشريق العداءات تليفونيًا كل ليلة ولم يتوقف من حث كل 
فتاة على بذل اقصى جهودها فى النهائيات. 

وفى وقت مبكر من مساء يوم ؟7 "نوفمبر". سقط "بيكر" مرة أخرى. وفى أثتاء ما كان 
يحمله الملمرصون إلى سيارة الإسعاف وهو يكاد يفققد وعيه. همس إلى والديه قائلا: "تاكد.وا 
من أن أنوار السوارة تودض. أريد أن أترك الحى بصورة مشرفة". وبعد فجر يوم 77 ''توفمبر" 
بقليل. توجه وهو على فراش المستشفى إلى والدته. والتى كانت تمسك بيده وقال: "أعتذر إليكم 
لما سببته من متاعب"؛ ثم لفل أنفاسه الأخيرة وأغمض عينيه. كان ذلك فى عام .197١‏ بعد 
مرور ثمانية عشر. شهرًا من زيارته الأولى لدكتور "'جونسون". لقد تغلب على آلام الموت لمدة 
اثنى عشر شهرًا. 

وبعد مرور يومين. فاز فريق "عداءات ديوك سيتى". ببطولة الاتحاد الأمريكى لألعاب القوى 
بمدينة "'سانت لويس" وانهمرت الدموع على الوجنات - وأهدوا الفوز "للمدرب "'بيكر"". 

ربما تكون هذه هى نهاية قصة "'جون بيكر" باستثناء الظاهرة التى ظهرت بمد جنازته؛ 
حيث بدأ بعض التلاميذ فى إطلاق اسم "مدرسة جون بيكر"' على مدرسة "أسبن" وانتشر 
تغيير الاسم كالنار فى الهشيم» ثم بدأ اتخاذ إجراءات نحو تفعيل استخدام الاسم الحديث. 
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وقال الأطفال: "إنها مدرستنا ونريد أن نطلق عليها اسم "جون بيكر". وأحال مسئولو مدرسة 
"أسين" المسألة إلى مجلس إدارة مدارس مدينة "البوكيركى" والذى اقترح عمل استفتاء. وفى 
وقت مبكر من ربيع عام :,191/١‏ صوتت 070 أسرة فى مقاطعة "أسبن" رذا على الاستفتاء. 
وكانت النتبجة -07 أسرة مؤيدة وليس هناك معارضون على الإطلاق. 

وفى شهر مايوء وفى احتفال حضره المئات من أصدقاء "بيكر" وكل تلاميذه: تغير اسم 
مدرسة "اسبن" إلى مدرسة "'جون بيكر" الابتدائية وبصفة رسمية:ء واليوم تقف المدرسة 
كنصب تذ كارى يشهد على الشاب الشجاع الذى حول الماساة المريرة وهو فى احلك ساعاته 


إلى ارد دادم. 


لم يختر "جون بيكر" أن يُصاب بمرض السرطانء ولكنه اختار استجابته ورد فعله 
نحو المرضص. كما أنه اختار القيام بإسهام. وعن طريق تركيز طاقته الأخيرة على قلوب 
الأطفال وأرواحهم. ترك إرثًا دائمًا فى حياة الأشخاص الذين تأثروا به. وبالتأكيد 
شعر "بيكر" نظرًا 1ا قام به بالمكاقآت الروحية التى تعطى للحياة معنى. 


ومثل "جون بيكر": فإن 'مارى خلارك" واجهت نقطة الاختيار هذه: فبعد أن كبر 
أبناؤها وانفصلت عن زوجها وتقدم بها العمر تحتم عليها الاختيار ما بين الجلوس فى 
المؤزخرة والاكتفاء بالمشاهدة أو القيام بإسهام بدلا من ذلك. 
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"جيل كاميرون ويسنحوت' 


كان هناك أعمال شفب هو, سجن '"لميسا" بمدينة "تيخوانا"' بالمكسيك؛ حيث كان هناك آلفان 
وخمسمائة سجين يشعرون بالضجر مكتظين فى مجمع مبان يسع ستمائة نزيل: ويقومون بإلقاء 
الزجاجات المكسورة على رجال الشرطة الذين أطلقوا نيران رشاشاتهم ردًا على أعمال الشغب 
هذه. 

وفى ذروة هذا الصخب. ظهر على الساحة مشهد مفاجئ: سيدة دقيقة البنية يبلغ طولها 
سم ففى السادسة والثلاثين من عمرها تردق كا كشي ومفية] وكشن يتؤدة سمل هدم 


المعركة. مدت يديها بإبماءة بسيطة منها للتهدكة؛ ثم وقفت بثبات وأمرت الجميع بالتوقف عن 
هذا الصخب. متجامفلة سيل الرصاص والز جاجات المتطايرة. كم توقف الجميع بالمعل وعلى 
دحو غير مصدق. . وعلق "رويرت كاس' ".ا سحجدن سايق والآن يقتطسى فثرة إعادة التأهيل فاكلا : 
"ليس هناك أحد فى العالم يستطليع القيام بذلك إلا السيدة الفاضلة "أنطونيا". المحسلحة 
الاجتماعية؛ التى غبرت حياة الالاف من الناس". 

وفى مديئة "'تيخوانا"'"', عونا كانت تسير السيدة الفاضلة "أنطونيا" على طول رصيف 
المشاىق كان المرور يتوفقمف دَوَرْكًا فى الشارع؛ + ِِ حيث إن كثيرًا من الئاس كانوا يعتبرونتها بعل 
الحب ع للتموى والورع والحسلاح. وعلى ا ريع خرن مضى. عاشت السيدة الفاضلة 
"أنطونيا" باختبيارها فى (نزانة طولها ٠١‏ أقدام بسجن 'لمبسا". متخلبة عن سيل الرفاهية 
ومن حولها القتلة والسارقون وتجار المخدرات, ومع ذلك كانت تعتبرهم كلهم "أبنا ءها"؛ 
فكانت تهتم باحتياجاتهم على مدار اليوم. وكانت تحضر لهم أدوية المضادات الحيوية وتوزع 
النظارات الطبية عليهم وتقدم النمصح والمشورة إلى من يفكرون فى الانتحار وتشرف على 
مراسم الجنازات, وتشرح - دون أدنى اشارة إلى شكاوى فى كلامها ‏ خائلة: '"اننى أعيش على 
اقتراض أنه من الممكن أن يتعرض أى شخص لخطر ما فى منتصف الليل". 

نشأت السيدة الفاضلة "أنطونيا" ‏ "مارى كلارك" - فى عالم بميد عن الترف الذى 
كانت تنعم به ضواحى '"بينرلى هيلز". وكان والدها. والذى قد نشأ نشأة بسيطة. يمتلك شركة 
ناجحة للوازم المكتببة, وأردفت متذكرة: "كان أبى يقول دائمًا إنه من السهل جدًا أن تعانى إذا 
كنت ثريًا". وقال لها أيضًا إن الفتاة التى تأتى من "بيفرلى هيلز". ستظل من "بيفرلى هيلز" 
دوما. وكانت تصدفه. 

وعتتبت قائلة: "كنت رومانسية. بل ومازالت - فإننى أنظر الى العالم مرتدية نظارة وردية". 
ونشآأت "مارى كلارك'' خلال فترة اذدهار مدينة ''هوليوود" - حيث لكوم الكبار اللامعون ‏ 
وخلال الحرب العالمة الثانية اتعنا كانت قتاة حميلة فى مراهمتها تقضى اميم ياك | وملللات 
هى المفلات. دحلم بالمستقيل. وكانت أحلامها نت تتضمن ارتباملها بزوج وإنجاب الكثير من 
الأبناء والعيش فى منزل يشبه تلك المنازل الموجودة فى الكتب المحصورة. 

وتحققت أحلامها بالفعل, فيعد تخرجها فى المدرسة الثانوية. تزوجت "مارى كلارك" 
وأنجبت سبعة أبناء وقامت بتربيتهم فى منزل بمقاطعة "جريند.ا هيلز". وبعد مرور خمسة 
وعشرين عامًا. انتهت الزيجة بالطلاق. الأمر الذى ظل مصدرا للألم بالنسبة لها رافضة 
مناقشته. وقالت: "لا يعنى انتهاء الحلم أنه لم يتحقق يومًا ما. كل ما يهمنى الآن هو حياتى 
الثانية'"'. 

وبعد انتهاء زواجها ونضوج أبنائهاء الذين تجمعهم بها علاقة وطيدة. اتجههت "مارى 
كلارك" وبحسورة مكثفة إلى مساعدة من هم أقل حذلًا فى الحياة. فكانت معاناة الآخرين تؤثر 
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عليها بشدة دوماء وتقول: "لم أكمل مشاهدة فيلم "ماتنى أون ذاباونتى" نظرًا لأننى لم أقو 
على رؤية عذابات الآخرين وهم موثقون ومكتوفو الأيدى". لقد حافظت "مارى" على استمرار 
عمل والدها على مد.'ر سبعة عشر عامًا بعد وقاته؛ ولكن لم يكن لديها أى رغبة فى التوسع فى 
الأعمال التجارية. وأشارت قائلة: "'تتطلب مكالمات العمل نفس مقدار الطاقة المبذولة لإجراء 
مكالمات للحصول على أسرّة على سبيل التبرع للمستشفيات فى "بيرو": حيث يأتى عليك وقت 
لا تستطيع أن تلعب فيه دور المشاهد فقطء بل عليك أن تتعدى الخطوط". 

وبالنسبة لهاء آخذت خطوات واسعة فى مث وارها. وفى منتصف الستينات بدات فى السفر 
عبر الحدود المكسيكية مع قوافل الخير لتوزيع الأدوية والمؤن الغذائية على الفقراء. وقد صرحت 
ذات مرة قائلة: "فى ذلك الوقت كان كل من أعرفهم من أبناء المكسيك يعملون فى رعاية 
الحدائق والبساتين". والآن تجد نفسها تنخرط وسط جميع أنواع البشر وتندمج معهم بشدة. 

هكذاء بدات حياتها الثانية عةدما ضللءت هى ورجل الدين المشرف على قافلة الخير 
طلريقهما إلى مدينة "تيخوانا". وحينما كانا يبحثان عن السجن المحلى. انتهى الأمر بهما إلى 
سجن "لميسا" بطريق الخطأ. وقد تأثرت على الفور بما رأته. “طفى المستشفى كان الرجال 
يعانون من المرض الشديد. ومع ذلك يقفون لك حينما تدخل عليهم." وسريعًا ما قضت الليالى 
هناا“.. :اح على سرير غير مريح فى عنبر السيدات. وتتعلم اللغة الأسبانية وتساعد النزلاء 
وأسرهم بكل السبل. 

وفى عام 51 ,: اصيحت "مارى كلارك" مصلحة اجتماعية عرفت باسم السيدة الفاضلة 
"أنطونيا". وذلك اقتناعًا منها أنها اهتدت إلى الهدف الحقيقى الذى أراده الله عز وجل 
ادياتها. وأصيبح سجن "لميسا" هو بيتها الداتم. والمكان الذى اختارته لقضاء الأعياد ذيه. 
وتقول "نورين ولاش باجين" إحدى صديقاتها: "إن اولادها يتفهمون اولوياتها؛ هم يدركون 
أنها اهتمت بهم والآن حان الوقت لتهتم بالآخرين". 

ويقول "كاس". سجين سابق والذى أطلق على ابنته حديثة الولادة اسم "أنطونيا" تيمتا 
باءء.م هذه السيدة الفاضلة: "لا أعرف كيف يستطيم الآخرون مواكبتها. فهى دومًا فى عجلة من 
أمرها. ومع ذلك فلديها متسع من الوقت لك. هكذاء فإن حب الآخرين لها لم يأت من فراغ؟". 

وتقول السيدة انفاضلة "انطونيا" إن الحب هو كل ما لديها لتمئحه للاخرين. وتضيف 
قائلة: "أنا أنكر الجريمة بشدة: ولكنى لا أقسو على الجانى.: وفى هذا الصباح: كنت أتحدث 
لتوى إلى شاب فى التاسعة عشرة من عمره قام بسرقة سيارة. سألته عما إذا كان لديه فكرة 
عما تعنيه السيارة بالنسبة لأسرة ماء وكم تستغرق من الوقت ليكون لدبها واحدة." وأردفت 
قائلة: "إننى أحبك ولكنى لا أتعاطف معك. هل أنت مرتبيط؟ إذن ريبما خطف أحدهم حبيبتك 
فى أثناء تأدية عفوبتك هنا". ثم ربتت على كتفيه. فهى دومًا ما تربت على أكتاف الآخرين, 
بمن فيهم حراس السجن الذين توجههم وتقدم إليهم النحسح والإرشادات. 


ولسنوات كانت السيدة الفاضلة "أنطونيا" تجوب حول مدينة "تيخوانا" بسيارة أجرة 
مطلية باللون الأزرق الغامق. وتحكى. وهى مقهقهة؛ قائلة: "وفى أحد الأيام ركبت سيارة 
الشردلة وتبادر إلى ذهنى تفكير فى الحال وقلت حمدًا لله. فإننى أحب رجال الشرطة وهم 
يحبوننى؛ مع العلم أن هذا يعتبر رد فعل غير تقليدى بالمرة". 

ونظرًا لكونها متحدئة لبقة. فقد اجتذبت مجموعة ممن يقدمون الدعم والإسهام فى كل 
صوره ابتداء من حشية الفراش إلى الآدوية والآموال؛ فعلى سبيل المثال: قدم طبيب أسنان الاقا 
من الأسنان الصناعية للسجناء الذين لم يروا فى حياتهم فرش أسنان من الأصل. "عليك أن 
تتحلى بالقدرة على الابتسام حتى تستطيع إنجاز عسلك". قالتها السيدة الفاضلة "أنحلونيا" 
فى إيجاذ. وأضافت أنها أكثر شخص محظوظ على كوكب الكرة الأرضية. صرحت أنطونيا 
تعقييًا على تجربتها: "إننى أعيش فى السجن ولكنى لم أعان ولوليوم واحد من الاكتئاب خلال 
سبعة وعشرين عاما. ولم أفقد الأمل. ولم أشعر قط أنه ليس هناك ما يمكننى الاستمانة به 
لإنجاز الأشياء على نحو أفضل". 


المغزى وراء رسالة السيدة الفاضلة "أنطونيا" هو أنه ليس من الضرورى أن يهجر 
المرء بلده أو بيته أو طريقة حياته للقيام بإسهام وإنجاز فى الحياة. هكذاء سيواجه 
كل إنسان منا - بغض النظر عن عمره أو مكانته ‏ فترات من عمره يجب عليه فيها 
آن يختار بين الإقدام وإحداث اختلاف وتغيير أو الجلوس فى المؤخرة ك"'مشاهد" 
فحسب. لقد اختارت السيدة الفاضلة "أنطونيا" أن تترك مقعد المشاهد لتشترك فى 
حياة زاخرة بالمعانى الجميلة؛ ولتؤدى دورها أى: "لانجاز الأشياء على نحو أفضل". 


واحة"اقنوران شمتلوفك" أنضا لخطة بعاسفة م الأخقيان :نظا لعاصدوةة الأموان 
الحربء كان لديه من الأسباب ما يجعله يمكث فى منزله بأمان ويعتزل الآخرين. ومع 
ذلك, فإنه عندما نادته الحياة لبى النداء ‏ بالقيام بأفضل ما يمكنه. 
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عازف تشيلو من ''سراييفو" 
"بول سوليفان" 


كنت مدعوًا كمازف بيانو إلى مشاركة عازف التشيلو "'يوجين فريزين" فى مهرجان التشيلو 
المالمى بمدينية '"'مانشستر"'. إنجلترا: فكل عامين يجتمع مدوموعءة من أعظم عازةى التشيلو 
حول العالم وآخرون مهتمون بهذه الآلة الموسيقية - صانمى الآلات الوترية وهواة الجمع 
والمؤرخين - لمدة أسبوع فى ورش عمل وفصول للموهوبين والندوات والحفلات الموسيقية. وفى 
كل ليلة. يجتمع ستمائة مشارك أو نح و ذلك فى حفل موسيقى. 

اشتملت الليلة الافتتاحية للحفل الموسيفى بجامعة "رويال نورثرن كولج أوف ميوزك" على 
عزف التشيلو المنفرد وغير مصحوب بعزف على الآلات الأخرى: وءاى خشية ارح فى أثناء 
الحفل الموسيقى الكبير كان هناك كرسى منفرد. دون بيانو أو دون حامل النوتة الموسيقية 
أو منتضنة تاكن الفركة الموسيقية: ككان هذا الحفل معتمد! على 'موسيقى التشيلو الخالصضة 
والمكثئفة. وكان الجوالعام مشحونا بالتوقع والتركيز. 

وكان عازف التشيلو الشهير "يو يوما" أحد العازقين فى تلك الليلة من شهر "أبريل" عام 
4ه وكانت هناك قصة مؤثرة وراء المقطوعة الموسيقية التى كان سيعزفها. 

ففى 77 "'مايو" عام 1597. فى "'سراييفو" . كان هناك واحد من الخبازين القلائل الذين 
تبقى لديهم مخزون من الدفيق يكفى لعمل الخيز وتوزيعه على الشعب الجائع والمدمر بفعل 
ويلات الحرب؛ وفى الساعة الرابعة عصرًا كان هناك طابور طويل فى الشارع. وعلى حين غرة 
سقطت قذيفة هون مباث.رة على منتصدف الطابورء وأسفرت عن مقتل اثنين وعشرين شخصًا؛ 
فتناثرت الأشلاء والدماء والمظام والحمطام. 

وليس ببعيد عن مسرح هذا الحدث. كان يعيش سازف موسيقى يبلغ سن العمر خمسة وثلاثين 
عامًا يدعى 'فيدران سميلوفيك". وقيل اشتعال فتيل الحربء؛ كان "'فيدران سميلوطيك" يعمل 
كمازف تشيلو فى أوبرا "سراييفو". وظيفة مميزة كان يتوق بصبر للرجوع إليها. ولكنه حينما 
رأى الأشلاء المتطايرة من تلك المذبحة خارج نافذته. فاض به الكيل ولم يعد يقوى على تحمل 
المزيد. عقد عزمه وهو متألم على أن يقوم بأفضل ما يستطليع: عزف الموسيقى بكل أنواعها: 
موسيقى شعبية وشيابية. 

وخلال الاثنين والعشرين يوما التالية وفى الساعة الرابعة عصراء ارتدى "سميلوفيك" 
كافل ملا سا الريسية" الذى +رركننها “كن الحفلةة: اكوسيقية هركا" بالتشيلو' النخاض 
به وترك شقته متوجها إلى وسط الممركة الثائرة من حوله. ثم وضع كرسيًا بلاستيكيًا 
بجانب الحفرة التى خلنتها القتذيفة. وبدأ فى عزف إحدى المتطوعات الخاصة ب "'توماس 
اليينيو' وكانت مقطوعة كلاسيكية حزينة للفاية. عزف المقطوعة للشارع المهجور وللعربات 
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المهشمة والمبانى المحترقة وللناس المذعورين المختيكين فى الأقبية وسط قذف القنابل وسيل 
الرص.ءاصات. ووسط انفجار الميبائنى من حولة. وقف بشجاعة غير متصورة نمثل كرامة 
الإنسان من أجل من فقدوا فى الحرب ومن أجل الحضارة الإنسانية ومن أجل الأمان 
والسلام. وعلى الرغم من استمرار تساقحل القذائكف من حوله. فإنه لم يُضْبٌ بأذى. 

وبعد أن تناقلت الصحف قصة ذلك الرجل الرائع: تأثر "ديفيد وايلد". الملحن الإنجليزى 
لدرجة أنه قرر أن يعزف الألحان الموسيفية؛ فألف مقطوعة موسيقية بعزف التشيلو المنمرد 
بعنوان "عازف تشيلو من "'سراييفو"" والتى قام فيها بتجسيد مشاعره من غضب وحب وأخوة 
عازمًا إياها مع "'فيدران سميلوفيك". 

وكانت مقطوعة "عازف تشيلو من '"سرابيقو"'"' هى ما عزفهها "بو ايو ما" فون هذه 
الأمسية. 

صعد "وها" على خشبة المس رح وانحنى لتحية الجمهور وجلس على الكرسى بسرعة. وبدأت 
الموسيقى تتسلل إلى القاعة الحسامتة لتلقى بظلالها على الكون الفارغ والمشئوم والمتربحس. 
وببطء ننأت وتيرة اللحن تتصاعد إلى صرخات هائلة تتملكنا جميعا قيل أن تهداً وكأنها 
حشرجة الموت الجوفاء. وفى النهاية عاد الصمت مرة أخرى. 

وحينما انتهى من العزف؛ ظل 'يوما" متحتيًا على آلة التشراو الخاصة ,4 وقوس المزف 
سشد الى الأوتار. لم يتحرك نقد فى الشاعة أو لم بعسدر وكا لمىة علويلة. وبدا الأمر وكأننا 
نشهد المذبحة المروعة بأنفسنا. 

وفى النهاية؛ نضر 'يوما" إلى الجمهور بحثا عن شىء ماء ثم مد يديه وأومأ إلى شخص ما 
أرص.هى على حخشية المسرح. كم سرت صدمة كهريبائية لا يمكن وصفها حينما أدركتا من هذا 
الشخصس: أنه "فيدران سميلوفيك" 00 "عازف تشيلو من اسمرابيضو"'''( 

وقف 'سميلوفيك"" تاركًا مشعده ثم سار بين المقاعد وحيثها ترك 'ما' خشية المسرح 
ليستقبله. واحتضنا بعضهما بقوة. هكذاء تأثر جميع من كانوا فى القاعة وسرت نوبة من 
الاهتياج والعاطفة - تصفيق وصياح وهتاف. 

وفى منتصف كل ذلك وقف هذان الرجلان يحتضنئان بعضهما البعض ويبكيان بدون 
خجل. لقد بكى كل من "يو - يو ما" أمير الموسيقى الكلاسيكية الرائع والمهذب, الذى لا يعاب 
فى خلق أو خليقة؛ و"فيدران سميلوفيك" الذى كان يرتدى سترة جلدية ملطخة وركة؛ وكان 
شعره الطويل الفجرى وشاربه الضحم يجعلانه يبدو أكبر من سنه. ويغطبان وجهه الذى ملأته 
الدموع وفلهرت به التجاعيد من كشرة الألم. 

تأثر جميعنا بأعمق وأنيل المشاعر الإنسانية عند مقابلة هذا الرجل الذى لوح بآلته الموسيتنية 
التشيلومى وجه المنابل والموت والدمار متحديا إياهم. 
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وبعد أسبوع عدت إلى ولاية ''مين"؛ وجلست فى إحدى الأمسيات أعزف على البيانوللمقيمين 
بدور محلية لرعاية مسنين, ولم أستطع منع نفسى من عقد مقارنة بين هذا الحفل الموسيقى 
والروعة التى شهدتها فى المهرجان: ئم صعقت عندما وجدت تشابهات عميقة بينهما. بموسيقاه 
يتمكن عازف التشيلو من تحدى الموت واليأس ويحتفل بالحب والحياة. وها نحن نفعل ما هو 
أشبه بذلك؛ فإئنا أشبه بكورس من الأصوات القوية التى تغنتى ويصاحبها عزف لبيانو عتيق. 
لم يكن هناك أى قنابل أو رصاص. ولكن كان هناك ألم حقيقى - الرؤية المعتمة والوحدة المؤلة 
وجميع المخاوف التى تتراكم فى نفوسنا على مدار سنوات الحياة - وذكريات عالقتة بالذمن 
تمثل لنا السلوى. وعلى الرغم من كل هذاء ها نحن نغنى ونصفق. 

وفى هذه الأنئناء أدركت أن الموسيقى هى نعمة وعطية نشترك فيها بالتساوى. سواء أكنا 
نؤلفها أم نستمع إليها ببساطة؛ فهى نعمة يمكتها أن تهدئنا وتلهمنا وتوحدنا وخصوصًا عتدما 
نحتاج إليها ب.شدة ‏ ونس.تيمد :ماما احتياجتا لها. 


يمتلئ عالم اليوم بساحات المعارك ‏ بمعناها الحرفى فى بعض الأحيان أو معارك 
على الحصعيد الاجتماعى أو العاطفى أو الروحى فى أحيان الأخرى؛ فبالتأكيد جميعنا 
يعرف أناسًا يشعرونء مع اختلاف الأسباب»: بدرجات مختلفة من اليأس والقنوط. 
ربما تكون أرزاقهم مهددة أو ربما يساورهم قلق حنيال أفراد الأسرة أو ريما تكون 
حالتهم الصحية فى تراجع؛ فحينما رأى "فيدران س«مياوقيك" من هم فى حاجة: ترك 
الآمان و السكينة المتمثلة فى منزله و'عقد عزمه على القيام بأفضل ما لديه". تمثل ذلك 
فى عزف الألحان الوسيقية. 


فى الختام 


واجه كل من "جون بيكر" والسيدة الفاضلة "أنطونيا" و"فيدران سميلوفيك" لحظة 
من لحظات الاختيار الحاسمة؛ فكانت اللحظة الحاسمة بالنسبة ل "جون بيكر" فى 
"سائدنا كريست"'. وبالنسية للسيدة الفاضلة '"'أنطونيا"' جاءت اللحظات الحاسمة 
بعد انفصالها عن زوجها وانشغال أبنائها كل بحياته»: أما اللحظة الحاسمة بالنسبة 
ل'فيدران سميلوفيك" فقد جاءت حينما نظر من خلال النافذة ورأى الدمارء وعلى 
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قدر أهمية اللحظات الحاسمة لكل فرد من هؤلاء. فإن القرارات الحقيتية المغيرة لمسار 
الحياة» هى التى واجهوها كل يوم عندما اختاروا ترك مقعد "'المشاهد" للقيام بإسهام 
فى الحياة. وهذا هو مضمون مفهوم النجاحات اليومية ‏ أسلوب للمعيشة لكل يوم 
والكتقيار دوم لضن بحد نا قلا اعرف ارو احفة» 

إذن ماذا عنك؟ بالرجوع إلى الأسبوع الماضىء هل كنت مشاهدًا للأحداث أم 
أسهمت فيها؟ هل أنت راض عن إسهاماتك الحالية؟ وإن لم تكن راضيا عنهاء فإننى 
قترح عليك تدريب نفسك لتسألها بصفة يومية: ماذا تريد منى الحياة؟ كم استمع 
لصوت الضمير الهادئ للاجابة عن تساؤلاتك. 


تأمالات 


* وجد "جون بيكر" "سانديا كريست" مكانا معزولاً للتأمل و التفكير فى 
مستقبله والإسهامات التى تمنى القيام بها. إذن فأين المكان الخاصس بك 
أنت؟ وهل أنت معتاد على الذهاب هناك؟ 


©» كيف ستختار قضداء السنة القادمة إن علمت أنها آخر سنة لك على وجه 
الأرض؟ كيف ستقضى العام القادم أو. الشهر القادم أو. اليوم التالى؟ 

© تخلت السيدة الفاضلة "أنطونيا" عن آسلوب حياة "بيفرلى هيلز" واختارت 
أن كنا يومنا فى اللنهن ,نا 'الذى يمكنك ان تهان شه من ميل الزاعة 
فى سبيل القيام بالمزيد من الاسهامات المهمة؟ 


» عقد "فيدران سميلوفيك'' عزمه على القيام بأفضل ما لديه ‏ عزف الألحان 
الموسيقية. وأوحى مثاله ل "بول سوليفان"': كاتب القصة:ء بفكرة العذف 
على اليواذى للنزلاء بدار المءسمتين. 'فالأفضل'' فى حالتهم لا تعنى "'أحسن 
من الآخرين"؛ ولكن الأفضل لهم شخصيًا . ان فما هو أفضل شىء يمكنك 
القيام به؟ 


"/ 
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المزيد من التأمللات 
عن اللإسهام 


ححص 
البحث عن معنى للحياة 


الباحث عن معنى الحياة هو من يشكل أفكاره وأفعاله على ضوء الأهداف التى تجعل 


حينما كنت طفلاً؛ كان الرجل الوطواط هو الوحيد الذى يمتلك تليفونًا جوالا. وكان لديه أيضًا 
تليفون فى السيارة: وكنت مبهورًا بهذا الأمر: يا إلهى! هل تتخيل ذلك. أتتخيل معنى أن يكون 
لويلك. طيفون فى الشيارة5 ولكن التكنولوجيا لم تقيز ععيا تنا بل فمنا انحن يهند! التفيير: ومع 
ذلك: فإننا ما زلنا فى وضع الاختيار: هل جعلت العالم مكانا أفضل اليوم بطريقة أو أخرى:؛ أم 
أننى لم أعبء بذلك من الأصل6 

" توم هانكس" 


لا يكفى أن تكون جاذا ومجتهدًا مثل النملة. ما هو الشىء الذى تجتهد من أجلد؟ 


"جيمس تورير" 


اليعض 5 يسنتطيع التمييز ببن الاتصاف بالانشفال وبين القدرة على الونتاج. 
إنهم طواحين بشرية؛ مستغرقون فى العملء ولكنهم فى واقع الأمر لا ينتجون سوى القليل. 
"كارولين دونيلى" 
اعدو قار 


بالنسبة للشخحسيات المؤثرة والقوية. حينما يسمع المرء ما يدور خلف الكواليس. فإنه يسمع 

أصداء النضال والصراع. ومع ذلك؛: بعيدا عن شعورهم الداخلى بعدم القدة على التركيز 

ذإن مثل أوائا؛» الأشخاص نظموا حياتهم على ضوء بعض القيم الغلياً :ل هاهوا أيت ] بالخرعيق 
بشدة على الأهداف والدواضع. 

"هارى إيمرسون فوسديك" 

07 طلداطط! 4 8817 03 
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من يعرف السبب الذى يعيش من أجله يستطيع تحمل العيش بأية طريقة تكون. 


"فريدريك نيدن اسيل 


على الرغم من أهمية ترك بصمتك فى الزمن. هناك ما هو أكثر أهمية من ذلك: التأكد من 
أن تلك البصمة تشير نحو الاتجاه المستحسن والجدير بالمدح والثناء. 


ت لين 'برافقن كابيل!" 


ليس هناك شىء يعطيك أكبر قدر من الحرية أكثر من أن تحارب من أجل قضية أكبر من 
ذاتك. شىء يشملك. ولكنه غير محدد أو مقيد بوجودك وحده. 

- "جون ماكين" 

72215 1 عأ( ع0 1417ل 


من أ الفصل الأول 


شلظة الوه 


قد نشعر بأنه ليس لدينا ما يمكن الإسهام به؛ ولكن تمتلئ دروس التاريخ بنماذج 
الساظة التئ يمك أن تاتى من الاختيارات اليوهية لالفرن المستقل. 


نحن نشعر بأن ما نقوم به هو مجرد نقطة فى المحيط؛ ولكن من الممكن أن ينقص المحيط نظرًا 
إلى اقتقاده لهذه النقطة. 


00 الأم '"تنويذ! لل 


ليس هتاك من هو أفقر من رجل لا يمتلك شيئًا يستحق أن يعطيه للآخرين: كما لوأن اليتابيع 
الجبلية تقول إنها ليس لديها شىء لتعطيه للبحر لأنها ليست أنهارًا. أعط ما لد.يك؛ فهذا قد. 
يكو بالتسية لشتحكن سا افضن هما تظنة: 

- "هنرى واردورث لونجقيللو" 


كل منا لديه شىء ليعطيه للاخرينء فإن كنت تستطيع القراءة, ابحث عن شخص لا يستطيعح 
القراءة. فإن كان لديك مطرقة, أوجد المسمار. فإن لم تكن جائفا أو وحيدا أو متورطا فى 


"'جورج إتش. دبليى. بوش" 


وفد. يبه.و الأمر بالنسبة لك أنه من الغرور افتراض أنك بإمكانك القيام بشىء مهم نحوتحسين 
أوضاع العديد من البشر؛ ولكن هذه فكرة خاملتة. يجب أن تؤمن أنه بإمكانك أن تساعد العالم فى 
التغيير نحو الأفضل. فإن المجتمعات السليمة هى نتاج الأفراد الصالحين: بالضبط كما هو الحال 
فى حالة الإجماع فى الانتخابات الرئاسية؛ فهذا الإجماع هونتاج أصوات الناخبين كل على حدة. 

"يرتراند راسل" 


5 11328528 117 لآلا عرمم تجزم 21111050 ل 


مكل فنلندى 


لدى اعتقاد راسخ بأن كل شخص منا يستعليع القيام بالقليل لإنهاء تماسة الآخرين. 


- "ألبرت شويتزر 


١١ | الاسهام‎ 


الحمين الفردى 


عازف التشيلو من "سراييفى" "'عقد عزمه على القيام بأفضل ما لديه" - عزف الألحان 
الموسيقية. فما الذى يميزك كفرد وو.يمكنك الإسهام به؟ 


أيّا ما تكون :فهناك عجن أصتغر متك فئ الس يعكيرك شتهنا مثاليًا؛ فهناك بعض الأعسال 

التى لن يتم انجازها لو لم تقم بهاء ذفهناك من سيفتقدك لو رحلت, وهناك حيز من الوجود 
لن يشغله أحد سواك. 

- 'يعفقوب. إم. برود" 

71112 طتنهم 21241135 5 101 85001 50171103 83411215 


حينما كنت فى سن السابعة تقريبًا. انتقلنا الى ولاية " نيويورك". كنت أدرس العزف على آلة 
التضيلو: وبعد عامين سنجل لى والدئ فى دروس مع اليودارد زور" :وهو عازف قشيلو ومدرسن 
شهير. ولحسن الحظ؛ كان يتمتع بالصبر لأنى كنت قتى خجولاً للغاية. 

عندما استمعت إلى عزف "ليوزارد", فكرت: "كيف يمكتك إصدار مثل هذه الأصوات 
الرائمة؟ وكيف يمكن لأى شخص القيام بذلك5" ولكن الموسيقى ليست كذلاى وكان "ليونارد" 
يعزف ذلك حيث قال: "علمتك الكثير. ولكن الآن عليك أن تتحسس طريتنك وتمتمد على نشسك 
فى التعلم"؛ ذلك لأن أسوء شىء يمكنك فعله هو أن تقول لنفسك: "أريد فقط أن أكون مثل 
شخص آخر". عليك أن تتشرب المعرفة من شخص آخرء. ولكن عليك فى النهابة أن تجد 
ليفك ضيونا يميزك. 


0 ''ليى ١‏ دواما" 


أن مهمة الإنسان على وجه الأرض هى أدراك تميزه. وكما قالها أحد الحكماء وهو على فراش 
الموت: "فى نهاية حياة المرء لن يسأله الناس: "لماذا لم تكن قائدًا عظيمًا أو ملكا متوجًاة". 
ولكنهم سيقولون: "لماذا لم تكن نفسك5". 


"مارتن بوبر" 
08 

نستمتع بسماع أخبار أبطالنا. متناسين أن هناك من ينظر لنا على أننا أبطال. 
- "هيلين هايذ" 


00112 2551 75 


:"" | الفصلل الأول 


إن أكثر لحظاتنا التى تثير الأفكار بداخلنا هى تلك اللحظات التى نجد فيها وقدًا لتسجيل 
ما نشعر أنه جوهر وجودنا فى عبارة موجزة» ومن الممكن أن تصءوح مكل هذه الهبارات 
قانونا خاصًا ‏ أو إطارًا لاتخانذ قرارات مصيرية فى الحياة. تأمل الأمثلة التالية: 


أريد أن أستنفد كل طاقتى قيل أن يحين أجلى؛ فكلما اجتهدت فى العمل, أحببته. هكذا يمكننى 

القول بآننى أبتهج بالحياة ومن أجلها؛ فالحياة بالنسبة لى ليست شمعة قصيرة الأجل؛ ولكنها 

شعلة ساطعة على حملها للحظات. كما أننى أريد إشعالها لتسطع بقدر الإمكان قول تسارمها 
إلى الأجيال القادمة. 

"جورج برنارد شو" 

5ك 0 («[171 4م 1115[ ؟1 آلآ ,نلا م 5131 (1ط مك قر برع« 220 


يكمن نجاحك فى أن تيتسم فى وجوه الآخرين:ء وأن تكسء , احترام الأذكياء وحب الأطفال وأن 
تكتسب تقدير النقاد الصادقين. وأن تتعمل خيانة الأصدفاء غيز الأوطياء ..وأن :تقد رالحمال: 
وأن تجد أفضل ما فى الآخرين. وأن تجعل الدنيا أفضل سواء عن طريق أبناء صالحين أو نبتة 
أو عن طريق إصلاح الأحوال الاجتماعيبة. وأن تعلم أن حياة أحدهم أصبحت امسق يسييك؛ 
هذا هوالتجاح. 


"رالف والدو إبمرسون" 


فإن كان فى استطاعتى عمل الخير. 

واظهار البر للاخرين, 

فسأقوم بذلك الآن. 

لن أؤجل عمل اليوم إلى الفد ولن أهمله. 

إذ ربما لن تتاح لى فرصة للقيام بذلك مرة أخرى.. 


5 "اتيان دى جر الت" 
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اجعلنى يا إلهى سببًا ليعم السلام والأمان. 

فأينما يكون الكره. اجعلتى سببًا فى إشاعة الحب. 

وأينما تكون الإساءة. اجعلنى سبيًا فى المغفرة. 

وأينما يكون الشقاق والخلاف, اجعلنى سببًا فى اليقين. 
وأينما يكون الشك؛ اجعلنى سببًا فى غرس الثقة فى القلوب. 
وأينما يكون اليأسء اجعلنى سيبًا فى إشاعة الأمل. 

وأينما يكون الذللام. اجعلنى النور الذى يهتدى به الآخرون. 
وأينما يكون الحزن, اجعلنى سبيًا للفرح. 

اجعلتى يا إلهى سبيًا فى السلوى والعزاء. 

واجملنى سبيلاً لإفهام الآخرين. 

واجعلنى سيبًا فى الحب يدلا من أن يحبنى الأخرون. 

فمن يعطء يأخذ. 

ودن يؤثر غيره على نفسه؛ يجد ضالته. 

ومن يغفر. يَغْضر له. 

فبالموت ينتقل المرء للحياة الأبدية. 


حك "ف خاتسدسن""' ل أحد رجال الدين 


أريد أن يقول عنى من يعرهنى تمام المعرفة انه كان ينزع الأشواك ليزرع الأزهار أينما ظن أن 
الأزهار قد تثمو. 


- "إبراهام لينكولن" 


"7 


ل 
الإاحسان 


لاذا نحيا إن لم نكن نبذل الجهد فى جعل الحياة 
اسفن بالتشبية لتسضنا امسر ؟ 


2 "جورج إليوت" 


على الرغم من محاولة البعض ليحيا الحياة بأنانية مطلقة أو من منظور أنانى. فإن بذل 
أنفسنا من أجل الآخرين هو ما يجعلنا نجد أعخلم معانى الحياة بالنسبة لنا. وهكذا 
فى أثناء رحلة البحث عن معنى الحياة, يجد المرء أن أقضل مكان للبحث هو العالم 
الخارجى - نحو الآخرين ‏ باستخدام ميدأ الإحسان. 

وفى كثير من الأحيان يتم اختزال معنى الإحسان إلى مجرد إخراج الصدقات 
أو التبرع بمبلغ من المال لأولئك الأشخاص الذين يعانون من الحرمان فى الناحية 
الاقتصادية. إلا أن الاحسان, فى أنقى صوره؛ يشمل المزيد والمزيد» فهو يشمل إعطاء 
قلوبنا وعقولنا وموامينا بطرق تعمل على إثراء حياة الناس كافة ‏ سواء أكانوا معسرين 
أو موسرين. الإحسان هو الإيثار وإنكار الذات. وهو الحب فى جميع صوره. تجد. 
عزيزى القارئ: مثالا رائعًا فى القصة التى تحمل عنؤان: "رجل القطان". وقد استدغى 
الكاتب المتميز " أليكس هالى" هذه القصة؛, ومع أن هذه القصة واقعية لشخص لم يقابله 
"أليكس"' قط؛ لكنه شخص كان ' أليكس'' يكن له كل الاحترام والتقدير» وحينما تقرأ 
روايته للقصة. قاوم إغراء اختزال القصة لتعنى مجرد رجل يخرج الصدقات. 


الاحسان ١‏ زا 


رجل القطار 
"النكسن هالى" 


عند.ما أجتمع أنا وإخوتى معًاء نتحد.ث حتمًا عن أبينا؛ هنحن جميعًا ندرن بتجاحنا فى الحياة 
يه - وإلى رجل غامض فابله ذات ليلة فى القحلطار. 

ولد والدناء 'سيمون الكسندر هالى". فى عام ”1894. وتربى فى مدينة زراعية صغيرة: 
بمنطقة "الساضانا" . بولاية "' تينيسى". وكان الابن الثامن ل"آليك هالى" - خادم سابق ذو 
إرادة صلبة ومزارح مستأجر بعمل بدوام جزتى - ولسيدة تدعى "كوين". 

وعلى الرغم من رقة جدتى ومشاعرها المرهفة: فإنها تستطيع أن تكون ذات عزيمة صلبة, 
وخصوم.! حينما رتماق الآهر بأولادها؛ وكان أحد الأشياء التى تطمح إليها هو تعليم والدى. 

فى تلك الفترة كانت هناك فكرة سائدة فى منطقة "الساغهانا". تتمثل فى أن الفتى يعتبر 
"ضائعًا". إن بقى فى المدرسة بعد أن نضج للدرجة التى تكفيه للقيام بالأعمال الزراعية؛ لذلك 
حينما وصل والدى إلى الصف السادس. بدأت "كوين"' فى إثارة غرور جدى. 

فكانت تناقش جدّى قائلة: "وحيث إننا لدينا ثمانية أبناء؛ أليس من انقام الرفيع أن نضيع 
أحدهم عن عمد لنعلمه5" وبعد العديد من المتاقشات. ترك جدى والدى لينهى الصف الثامن, 
إلى جائب العمل فى الحقول بعد المدرسة. 

ومع ذلك. لم ترض "كوين" عن الأمر. وبانتهاء الصف الثامن. بدأت تبذر البذور بقولها إن 
مكانة جدى قد تحسل إلى مستوى جديد إن ذهب أبناؤها إلى المدرسة الثانوية. ويدأت سجهوداتها 
تؤتى ثمارها؛ حيث أعطى "'آلبك هالى". المسن والصارم. لوالدى خمس ورقات من فئة العشرة 
دولارات والتى اكنسبها بمشقة: وطلب منه ألا يسأل المزيد ثم أرسله إلى المرسة الثانوية. سافر 
والدى بعربة تجرها البفال فى أول الأمر ثم بالقطار ‏ أول قطار تراه عيناه. وأخيرًا ترجل فى 
"جاكسون". بولاية " تينيسى"؛ حيث إنه سجل فى كلية "لاين" بالقسم الإعدادى. فى حين أن 
كلية "مثوديست" للسود تقدم دورات تدريبية تؤهل للالتحاق بمعهد سنتين. 

وسريعًا ما نفدت الخمسون دولارًا: وعمل والدى كنادل: ثم عمل بالعديد من الحرف, وعمل 
كمساعك فق مد وسة للمشاغوت أيضافةكؤة لتقن سبيل الاستمزاو فى الدرسة: وعندها جاه 
فصل الشتاء. كان يستيقظ فى الساعة الرابعة صباحًا ليذهب إلى منازل العائلات البيض 
لإشعال النيران حتى يتسنى للمقيمين الاستيقاظ فى راحة. 

وأصبح "سيمون" المسكين مزحة الحرم الجامعى بسرواله الوحيد وحذائه. وبعينيه 
الككيبتين: وفى كثير من الأحيان. تجده مستفرفًا فى النوم والكتاب على قدميه. 

وبدأت المعاناة المستمرة لكسب المال تترك أئرًا ملبيً على والدى حيت أخذت تقديراته 
تتردى. ومع ذلك أخذ يقاوم الأمور وتقدح فى دراسته وأتم دراسته الثانوية. وبعد ذلك. أدرج 


لذن | الفصل الثانى 


اسمه فى قواكم كلية الفنون والتكنولوجيا فى "جر ينسبورو"؛ بولاية "كارولاينا" الشمالية: حيث 
كان عليه المجاهدة خلال السنوات الأولى والثانية من الدراسة. 

وف إحدئ الأمسيات الياندة هن نهاية الفاء الغانى: ا.نتدعن أبن إلى تشكرة الدؤسيق وتة 
إخباره بأنه رسب فى إحدى المواد مادة تتطلب شراء كتاب ما كان فى وسعه شراؤه لأنه كان 
طن بشاية الفقن: 

تملكه إحساس بالهزدمة الثقيلة. لقد بذل قصارى جهده لمدة أعوام: ومع ذلك فهو يشعر 
الآن بأنه لم يحقق شينًا يذكر؛ غربما كان يجب عليه العودة إلى مسقط رأسه للعمل بالزراعة. 

لكن بعد عدة أيام. تسلم خطابًا من شركة "بواان" يمان أنه واحد من ضمن الأربعة 
والمشرين طالبًا من كليات السود الذين وقع عليهم الاختيار من بين مئات المتقدمين للعمل 
فى فحسل الحسيف كتتالين على شاحنات السكك الحديدية المزودة بأسرة للركاب. خفرح أبى 
بشدة. وها هى الفرصة! تسلم أبى العمل بحماس وهمة وتم تكليفه بالعمل على متن قطار متجه 
من منطقة "بافلوو" إلى ''بيتسبرغ". 

وفى صبيحة أحد الأيام وفى حوالى الساعة الثانية صباحًاء حينما وصل القطار انطلقت 
صفارة العتالين. وقفز أبى بسرعة وارتدى سترته البيضاء واتجه نحو أسرّة المسافرين. وكان 
هناك. كما روى لى والدى. رجل ذو مظهر مميز ويصحيته زوجته. أخبر الرجل أبى أنهما لم 
يهنمًا بالنوم» وأنهما بحاجة الى كوبين من اللبن الدافئ. فأحضر والدى اللين والمناديل على 
صينية فضية. ناول 'لرجل زوجنه الكوب من خلال الستار الخاص بالمضجع.ء واحتسى كوية: 
وانخرط فى الحديث مع أبى. 

تقتضى قواعد الممل الحسارمة بشركة "بولمان" منع أى حوارات جانبية تتعدى جملتى: 
"نعم. يا سيدى" أو "لا. يا سيدتى", ولكن هذا الراكب ظل يطرح الأسئلة على والدىء بل إنه 
اتبعه الى حجرة العتالين. 

"من أين جئت؟". 

“من منطقة "السافانا"؛ بولاية " تيئيسى"': يا سيدى". 

"أنت تتحدث بلباقة". 

"شكرًا لك: يا سيدى". 

"ماذا كنت تعمل من قبل؟6". 

"كنت طالبًا بكلية الفنون والتكنولوجيا ب"'جرينسبورو" يا سيدى". شعر أبى بهدم الحاجة 
إلى ذكر أنه يفكر فى العودة إلى مسقط رأسه ليعمل بالزراعة. 

نظر الرجل إليه بحماس. وفى النهاية تمنى له الخير, ثم عاد إلى مقصورته. 

وفى الصياح التألى؛. وصل القطار الى "بيتسبرغ"' . وفى الوقت الذى كان فيه الخمسون 
سنتا بقشيشًا جيدًاء أعطى الرجل خمسة دولارات ل"”سيمون هالى" الذى كان ممتنًا للفاية. 


الاحسان | وف 


وعلى مدار فصل الصيف,. ادخر كل بقشيش وحينما انتهى أخيرًا من العمل كان قد ادخر ما 
يكفيه لشراء ما يمينه عاى الءيرش. ومع ذلك. أدرك أن مدخراته تكفى ادقع مصاريف قصل 
دراسى واحد كامل فى كلية الفثون والتكتولوجيا دون الحاجة إلى الممل ولوفى وظيفة واحدة. 

وقرر والدى أنه يستحق أن يريح نفسه من العمل الخارجى لمدة فصل دراسى واحد. وبهذه 
الطريقة يتسنى له معرفة التقديرات التى يمكن أن يحققها بجدية. 

وعاد إلى '"جريتسيورو". وما إن وصل إلى الحرم الجاممى حتى استدعاه رئيس الكلية, 
وجلس أبى فى ترقب شديد أمام الرجل رفيع المقام. 

"لدى خطاب. يا "'سيمون"". 

"نعم يا سيدى". 

"كنت تعمل عتالا لدى شركة 'بومان" هذا الصيف5". 

"هل قابلت رجلا معينًا فى إإحدى الليالى وأحضرت له لبنًا دافتًا9". 

"نعم يا سيدى". 

"حسناء اسمه السيد "آر. أس. أم. بويس". وهو مدير متقاعد لشركة "كيرتس" للنشر 
والتى تنشر مجلة "ذا ساتردى إيفيننج بوست". وقد. تبرع لك بمبلغ خمسمائة دولار لتفطية 
نفقات إقامتك وتعليمك ومحساريف الكتب الدراسية لعام دراسى كامل". 

اندهش والدىء ولم تمكن المنحة المفاجأة والدى من إنهاء الدراسة بكلية الفنون والتكنولوجيا 
فحسب, بل وتخرج بترتيبه الأول على دفعته. وقد مكنه ذلك الإنجاز من الحصول على منحة 
دراسية من جامعة "كورنيل" ب"اثاكا". 'نيويورك". 

وضى عام .147١‏ انتقل أبى إلى "إثاكا" مع عروسه "برثا". كمروسين متزوجين حديثًا. 
والتحق يجامعة "'كورنيل"' ليحصل على درجة الماجستير. وتقدمت والدتى إلى المعهد العالى 
للموسيقى ب"إثاكا" لدراسة العزف على البيانو. وولدت فى العام التالى. 

وبعد عدة عقود؛ دعانى رئيس تحرير مجلة "ذا ساتردى إيفيئنج بوست" للكتبه ب"نيويورك" 
لمناقشة أمر تلخيحس أول كتبى. )آ 22مء/ل2/43 +0 بزدامهبعوه401:: 4 186 . وكنت نخورًا وسعيدا 
للغاية بجلوسى على المكاتب الخشبية بشارع "لكسنجتون". وفجأة تذكرت السيد "بويس". 
وكيف أن كرمه البالغ مكننى من التواجد وسط رؤساء التحرير ككاتب. ثم بدأت أبكى. ولم 
أتمالك نفسى. 

نحن - أبناء "سيمون هالى" - كثيرًا ما نتأمل السيد "بويس" وما استسره من خير فى 
إنسان قليل الحظ؛ فلقد استفدنا من تأثير كرمه البالغ. فيدلا من تربيتنا بإحدى المزارع, 
تربينا فى بيت وسط أبوين متعلمين وأرفف تملؤّها الكتب وكلنا فخر وعزة. فأخى "جورج" 
يعمل رتيسًا للجنة الأمريكية للبريد؛ فى حين أن أخى 'جوليوس" مهندس معمارى. و"لويس" 


مدرسة موسيقىء وأنا كاتب. 


| الفصصل الثانى 


وكأن السيد "أر. قن أم. بويس'"" متئحة من اللّه هيطت على حياة انه كد ترى اليعض أن 
الأمرقد حدث بمحض الصدقة. لكننى أرى أنه القوى الخفية للخير. 

كما أننى أؤمن بان كل شخص ينعم عليه بالنجاح يجب أن يرد جزءًا من هذه النعمة. فيجب 
على الجميع العيش والتصرف بنفس ملريقة رجل القطار. 


نعم. لقد مد السيد 'بويس" يد العون لتعليم ''سيمون". ولكن إحسانه تعدى مجرد 
بذل المال؛ حيث خصص وقتا لزيارة "سيمون"' الشاب الصغير و التواصل مع رئيس 
الكلية. لقد قدم إحسانا كبيرًا عندما سلط الخسوء على القدرات الكامنة فى نفس الشاب 
الصغيرء الذى رآه الآخرون مجرد خادم يحمل كوب اللبن. إضافة إلى أنه منحه 
الثقة بالنفس بالثناء على مهارات التواصل التى يتمتع بها. لقد أعطى الأمل لشاب 
لذئة طموحات عذيدة لكنة يقثقن سيل تحقيقها؛ ويكاءً على ذلك اكفديى [حننائة حدقه 
الأساسى؛ ليمتد آثره إلى أجيال من أبناء "سيمون"؛ بما فيهم "'اليكس". لا يعرف أحد 
حم تمام المعرفة التأثير المستمر لصنيع الإحسان. 


وعلى نحو عميق. يتضمن الإحسان مفهوم إنكار الذات و إيثار الغير . هكذاء تامل النتائج 
التي ادير عدي ابرع الكل قات التى قرر فيها شخص يائس التوقف عن 
التفكير فى نفسه فقط. وبدأ يركز على العالم الخارجى - على الآخرين؟ 


قانون الزيثار 
"قولتن أورسيلر" 


استيقظ رجل. ستطبق عليه اسم '"'بيل ويلكئز" . وهو سمسار ببورصة "وول ستريت"'. فى صبيحة 
أحد الأيام فى مستشثفى لعاتجة مدمتى الدمور: وعلى تحوييعثع على اليأس والقتوط أ 
يحدق فى طبيبه المعالج وهو يكن ويتأوه قاكلا : "أيها الطبيب. كم مرة جنّت إلى هذا المكان6". 

"خمسون مرة! لقد أصبحت الآن نبتة معمرة". 

"أظن أن الشرار.ء سيقضى علئ5". 

أجاب الحلبيب بهيبة قائلاً: ""بيل" الآن لن يليل بك الأمر". 


قال "بيل"': "إذن ما رأيك فى تفناول كأس صفغفيرة فى مقابل قول الحقيقة؟". 

ووافق الطبيب: "أعتقد أن الأمر سيكون على ما يرام: ولكننى سأعقد اتفاقا معك. هناك 
شاب فى الحجرة المجاورة يعانى من حالة سيئة. وهو هنا للمرة الأولى. ربما إن بدوت له 
كنموذج مفزع ومروع لما يحدث عند الإخراط فى تناول الشرابء. تخيفه وتجعله يمتنع عن تناول 
الشراب لما تبقى له من عمر". 

وبدلاً من أن يبدى الاستياء. أظهر "بيل" نوعًا من الاهتمام "حسنًا." قالها ثم أردف: 
"ولكن لا تنس الشراب حينما أعود إليك". 

كارن الفتى متأكدا من أنه قدر له الهلاك. وكان 'بيل"'., الذى يعتبر نفسه غير مؤمن. يحث 
الفتى على استجماع فواه وشجاعته. 

وتابع قاتلاً: "المشروبات الكحولية هى قوى خارجية تغلبت عليك. فلابد من قوى أخرى 
تستطيع إنقاذك؛ هى قوى الحقء او القوى الإلهية"". 

كن التظر عن تأنير هذا الكلام على الفتى. ققد تأثر "بيل" نفسه بما قاله تأثيرًا بالفا. 
وحينما عاد إلى حجرته. نسى اتفاقه مع الطبيب. ولم يقدم قط على تناول الكأس التى وعده 
بها الملبيب. فى النهاية بتفكيره فى شخص آخر. أعطى فرصة لقانون الإيثار ليؤثر فيه. بل 
إنه أثر على حياته تأثيرًا بالغا لدرجة أنه أصبح مؤسس حركة فى غاية الفاعلية تعنى بالشفاء 
بالإيمان - رابطة مكافحة إدمان الخمور. 


وكان اسم "بيل" الحقيقى هى "ويليام ويلسون جريفث". إلا أن معظم الناس يعرفونه 
ب "بيل دبليو" وذلك نظرًا لتقاليد رابطة مكافحة إدمان الخمور التى تقتضى الإبقاء 
على هوية المشاركين مجهولة؛ وكيف كان سيتسنى له تخيل حجم الخير الذى عم ربوع 
العالم فى النهاية كنتيجة للحظة حول فيها تركيزه من الأنانية إلى الويتار؟ وفى كثير من 
الأحيان نجنى أعظم الثمار عند إغفال النفس وإيثار الغير. 


إن أساس مبدأ الإحسان هو التضحية. وتشمل التضحية التخلى عن شىء ذى قيمة 
شخصية فى مقابل شىءه ذى منفعة للآأخرين. وهذا هو ما أكده لنا '"أتدارونيو سايا"". 


١ ٠‏ الفصل الثانى 


المحبةالآأخوية 
بقل م 'توم هادان" , الابن 


جلس "أنطونيو سايا" على حافة الفراش مقلبًا الصور الفوتوغراضية بين يديه ذهايًا وايابًا. 
وكانت الصور قد تم التقاطها منذ سنوات قليلة ماضية حينما كان فى الكلية شمال البلاد. 
أمسك بصورته ونفض عنها طبقات من الغبار كانت قد غشيتها. 

انس الماضى. قالها لنفسه. تاركا الحصور تسقط على غطاء الفراش: ثم وجه انتباهه إلى 
بريد اليوم وكومة من الفواتير والأوراق الرسمية المطلوبة قبل النظر فى مسألة تأجيل دفع مبلغ 

و ٠١‏ دولار نظير فقرض ااأهارم الخاص به. تذهد ثم قدذف الآظرف إلى التاحية المقابلة من 
الفراش. ثم ترامى على وسادته وحدق بالسقف. 

ومؤخرًاء قام اثنان من أصدقائه بالكلية بالاتصال به وكان قد حصل كل منهما على وظيفة 
ثابتة بمرتبات مجزية. إضافة إلى ذلك فقد تزوج أحدهما. وتمنى "أنطونيو" كل هذه الأشياء 
أيضًا؛ ا ا ا ويثلا من تتشي الت 
ففى عمر الخامسة والعشرين. أصبح حبيس مشروع إسكان فى حى متهدم بولاية ''ميامى". 
تملا الصراصير اركان المطبخ ومعداته؛ والتى كانت اكبر من عمره. وكانت الارضيات» حتى 
أرضيات حجرة النوم: مفطاة بمشمع أرضيات عتيق وممزق. وكانت الحوائط. ذات الطلاء 
المقشز والاًعزاء الغذرة: تككف هن عقون سن المفيشة السيسة. 

ألقى "أنطونيو" نظرة سريعة على صورة الشاب الذى كان لديه الكثير من الأحلام. ثم 
أرجح رجليه وهو جالس على الفراش وسار إلى خارج المنزل الذى يشبه المستودع حيث نسيم 
الايل. 

ودوت الأصوات الإيقاعية لموسيقى "الراب" من مكان ما فى الظلام. وصاح أحدهم فى 
الشارخ. وسمع صوت ضجيح اطارات السيارات. وسار "انطونيو" فى طريق تحفه القاذورات 
ثم استدار ودرس منزلهء المكان الذى أخذ عهدًا على نفسه للهروبء منه. ثم أغلق عينيه وسمع 
صوت أمه التى طلبت منه أن يوصلها إلى المتجر فى ذلك اليوم؛ حيث بدأت رحلته - منذ أربع 
سنوات ماضية وهوفى طريقه إلى المتجر. 


وافق هذا اليوم عصر أحد الأيام الحارة من شهر "أغسطس" عام 7١٠؟.‏ حينما أسدل 
"أنطونيو" زجاج سيارته إلى أسفل وانطلق بها مجتاذا حافة الطريق. وبالكاد لاحظ الحى 
الكثيب الذى يعيش فيه هو وإخوته الصغار مع أمهم» "دوروتى". 

وكان هو أول من ذهب لتلقى تعليمه فى الكلية من أفراد أسرته. وخلال عشرة شهور قد 


يتخرج فى كلية "سانت بيتر" بولاية "نيو جيرسى"., بتخصص عام فى إدارة الأعمال التجارية 
وتخصص فرعى فى العدالة الجنائية. 

نظر إلى أمه فى لمحة سريمة والتى كانت تجلس على المقعد. الأمامى للسيارة تنظر خارج 
النافذة؛ لقد كانت أمه مصدر الهامه ومصدر القوة لاسرة فقدت الآب. ومع ذلك. لم تشلك 
أبدًا. وكل ما كانت تتمناه هو أن يتمتع أبناؤها بالذكاء الكافى ليتجنيوا أخطاءها. 

"ابنى الحبيب؛ أريد إخبارك بشىء"؛ قالتها أمه برفق. 

شعر "أنطونيو" بتوتر وضيق فى معدته, فحينما تتحدت أمه بهذه الطريقة؛ فإنه يعلم أن 
الأمر جد خطير. 

قالت أمه: "إننى أعلم أنه كان يجب على إخبارك منذ فترة. ولكننى لم أتمكن من ذلك". 
ثم صمتتن لبرهة بحثا عن الكلمات. "أريد أن أعلمك. من أم إلى ابنها. بأننى مصابة بفيروس 
نقص المناعة المكتسبة". 

صمت "أنطونيو". تم أمسك بعجلة القيادة بكلتا يديه. 

ثم أردفت قائلة: 'سأموت. يا ابنى الحبيب". 

ثم عاد إلى الكلية. وفى كل أسبوع كان يتحدث هو وأمه تلينونيًا. 

وعلم "أنطونيو" أن آمه أصيبت بالمرض نتيجة عدوى انتقلت اليها من أحد الأشخاص. 
وعند.ما مرضت. أظهرت الفحوصات أن الفيروس اكتمل نموه ليصبح مرض "الإيدز". ومع 
ذلك. طال بها العمر حتى رأت ابنها متخرجًا فى الكلية وعاد إلى المنزل فى شهر "مايو". 
وبعد ذلك بشهرين انتقلت إلى المستشنى وبعدها بفترة قحسيرة انتقلت إلى مستشفى للأمراضص 
المستعصية. 

إذا توقيت الأم سنتمزق هذه الأسرة, فمن الممكن أن يفر " أنطونيو". ويترك أخته "شروندا". 
60 عامًا. و"كايرا". ١١‏ عامًا. والأخوين التوءم ذوَّى الأربعة عشر ربيعاء "توريان" و"كوريان". 

وكان يعيش بعس الأعمام والأخوال والعمات والخالات بالقرب. ويعيش البعض الآخر خارج 
البلاد. ومع ذلك. لم يعرض أحد منهم خدماته لرعاية الأولاد. وكان سن الممكن أن يتم وضعهم 
تحت وصاية الدولة وارسالهم إلى دور الأيتام تحت إشراف وذارة الطفل والأسرة بولاية " 
فلوريدا". 

ثم خمطرت له تلك الفكرة المجئونة. ماذا لو أنه حصل على الوصايا القانونية5؟ صحيح أنه 
لم يسمع مطلمًا عن مثل هذا الأمر. لكن لم لا؟ وتحدث مع أصدقائه فى الأمر. وكان نتيجة ذلك 
أن أعجب البعض بشجاعته: فى حين أن البعض الآخر قال لو أنه يتمتع بحسن التقدير لذهب 
أدراج الريح دون أن ينظر إلى الخلف. وكان يعلم أن إخوته من الممكن أن يصبحوا عبثًا عليه: 
إذ انه سيتحتم عليه تاجيل اية افكار نحو حياة افضل ادة ثمائية اعوام حتى تام امءفر إخوته 
الحادية والمشرين من عمرها. منزل فى حى أفضل؟ انس هذا الأمر. كلية المقوق؟ انتهى 


الأمر: ضفكر فى امكانية الحصول على بعض المساعدات التى تقدمها الحكومة, ولكنه ليس لديه 
عمل ولا سبيل إلى مساندة نفسه وأريمة أطفال. 

ريما كان من الأفضل للجميع لو تفرقت الأسرة؛ فمن الممكن أن يبد الجميم بداية خالية 
من العوائق. وكان الاختيار واضحًا ‏ اتركهم أو اترك أحلامك. هكذا. دعا اللّه تعالى أن يهديه 
إلى الصواب. 

ساعد.ته محامية تقدد.م الاستشارات القانونية فى الاستعد.اد للمثول أمام المحكمة. وقامت 
بالتحرى عن الأمر وملأت الأوراق. وكان "أنطونيو" فى مكتبها فى يوم من أيام أغسطس”7١٠7.‏ 
يعد عام من إخبار و.لدته له بالأمر. حينما اتحصلت ممرضة موق بستتشقي الأمر اض المستعصية 


وأخبرته بنبأ وفاة "دوروثى". 


ويعد عدة ساعات اجتمع بإخوته فى غرفة المعيشة وتحدث بصراحة عن المستقيل. "علينا أن 
نتحلى بالصلابة والقوة"', قالها وسط دموعه. "انها ليست نهاية العالم 0 والدننا توفيت, 
فمازلنا أسرة واحدةء وعلينا الاستمرار فى ذلك بغض النظر عن أى شىء. وعلينا أيضًا أن 
نظل هنا لدعم يعضنا اليعض'"'. 


كان "أنطونيو" بمفرده فى الأسبوع الذى تلى الجنازة. وبعد أن توقف المعزون عن إحضار 
الوجبات إلى المنزل. انتظر موعد المحكمة, وتمنى الا يظن القاضى انه شخص احمقء بل كان 
يطمح عد يريد أن يمثل صورة الأب بأفضل طريقة يعرفها. 

وفى الجلسة دعا القاضى "أنطونيو" واخوته للوقوف أمامه. 

"تيدو صغير السن." قالها القاضى موجها كلامه ل"أنطونيو". ''كم عمرك؟". 

أجاب: "ثلاثة وعشرون عامًا". 

قال القاضى: "انها مسئولية كبيرة؛ فمعظم الرجال قد يتهربون من تحمل مسئولية ابن 
واحد؛ وأنت تأتى إلى هنا حتى تتحمل السئولية القانونية تجام إهخوتك15". 

ثم درس القاضى الأوراق المقدمة من المستشار القانونى. 

"أنا أكن لك كل الاحترام." قالها القاضى قبل أن يحول انتباهه إلى أشقائه. "هل تريدون 
أن تبقوا معه؟". 

وأجابوا: "نعم". 

انتهت الجلسة بعد خمس دقائق. وقع "أنطونيو" على الأوراق وذهب مع أهله إلى منزل 
الأسرة لبدء حياة جديدة. 


تساءل "أنطونيو" : "هل أديتم الواجب المنزلى؟". 
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قالت "كايرا"': ''ليس هناك"؛ فعيس "أنطونيو", فقالت بسرعة: "ليس عندى واجب منزلى 
هذا المساء". 

وأوقف "كوريان" وسأله عما قام به فى المدرسة. 

“كان على أن أتحسس طريقى إأى 11 زل عصر هذا اليوم:" قالها أخوه وهو متذمر. وأردف 
قاتلا: "لم يكن معى ثمن أجرة الأتوبيس لأنه كان علىّ أن أدفم 6١دولارًا‏ ثمن حشيبة الكتب التى 
فقدتها. ومازلت أعانى من ضائقة سالية. خما رأيك6". 

رفع "أنطونيو" يديه وقال: "إنها مسكوليتك؛ أنت من فقدها. ظلماذا يجب على أنا أن أنقذك 
من تلك الوررطة؟ فبدلاً من أن تستقل الأتوييس. سر على قدميك لفترة. ستتعلم من كل خطوة 
ا تصبح أكثر حور 

واستدار "انطوزيو" ليتاكد ان الخاه واخته لاا يستطيمان رؤيته وهو يبتسم. وتدذكر سذاجته 
حينما كان فى مقتبل توليه مسئولية الأسرة. كان يريد أن يحبوه. لذا كانت طلباته قليلة. ومع 
ذلك. بدأت الأسرة تتفرق. وكانت نتائج الامتحانات مروعة كما تم إهمال الواحبات المنزلبة, 
بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك أحد يساعد فى المنزل. وفى إحدى الليالى؛ أغلق على نفسه 
باب غرفته ليقيم إخوته كما لو كان مديرًا قاسيًا أرسل لتحسين أوضاع شركة ما فى سبيلها 
إلى الانهيار. 

وكانت درجات "شروندا" قليلة لأنه لم يكن هناك من يشجمعها على القيام بالأفضل. وكذلك 
كان "كوريان" تابعًا لأصدقائه الذين يتلاعبون به ويقتعون به فى المشاكل. فى حين أن توءمه 
"توريان"' كان يفضل ارتكاب الخطأ سرًا ولم يكن يخاف أن يضبطه أحد قط. أما "كايرا" 
فكانت قلقة للغابة وتفتقد الى الثقة بنفسها. 

وفى هذه الليلة 'سندعى "أنطونيو" إخوته لاجتماع عائلى. اتخذ كل فرد مكانه على أريكة 
مهلهلة قد حصلوا عليها من أقاربهم. ووقف أمامهمء رذماو على الأرض ذهابًا وإيابًا للتأكد من 
أنهم سسسكوعبون وبالتة عم قال "تمن لاتدلك الااشواعونا": وأردف شاكلا "انجب أن تتجم 
فى الحياة. وهذا ما سيسعد أمنا". 

ثم شرع فى كتابة أربع ورقات. وسار إلى المطبخ وعلق الورق على الثلاجة. وأخبرهم بأن 
هذه ورقة "المهام" أى مهامكم اليومية. تأوه إخوته وأسرعوا إلى المطبخ. غسيل الأطباق, 
وتنظيف دورة المياه والمطيخ: وإلقاء القمامة. وتنظيف حجرة المعيشة؛ فلكل فرد منهم مهمة: 
ويوم السبت يشترك الجميع فى العمل مها . 

“ذهروا وقالوا إنه صارم للفاية؛ ولكنه لم يكن سوى متحمس فمقط. ففرض حظر تجول. 
يجب أن يحل الواجب المنزلى فى موعده؛ فكان يقرأ كل ورقة ويساعد فى حل كل المسائل 
الرياضية التى لم تكن والدته تستطيع حلها. وإن ظن أشقاؤه أن المدرسين كثيرو المطالب؛ فإنهم 
ينتظرون حتى يناقشوا الأمر مع "أنطونيو"؛ فكان يخطط أن يجعلهم جميعًا يلتحقون بأقضل 
الجامعات"'. 


؟:؛ | الفصسل الثانى 
لذاء طلب من كل فرد منهم أن بجد هواية أورياضة أو آى شىء قد يجعلهم يرون العالم أكبر 
من حدود هذا الحى. فلن يكون مستقبلهم التشرد أو الوقوع فى برائن تجار المخدرات والمعروف 
وجودهم فى بئايات الحى؛ فمليهم أن يدرسوا بالكلية مثلما درس 
وفى وقت فحسير. تحسنت تقديرات 'شروندا" من جيد ومقبول إلى ممتاز. وكنتيجة لذلك, 
تم إدراج اسمها فى لوحة الشرف بالمدرسة. ولعب "كوريان" فى فريق كرة القدمء فى حين أن 
"توريان" اكتشف موهبته فى الفناء واشترك فى قفريق الكورال المدرسى. واشترك:. كل من 
"كايرا" وأختها فى فريق السياحة بالنادى الاجتماعى. 
وفى أحد الأيام. أحضرت الفتيات ملحسقين ضخمين إلى المنزل مكتويًا عليهما: "أنا ولى 
أمر فخور بإدراج أسماء اخوتى فى لوحة الشرف". ووضعوا الملصقات على الباب الأمامى ليعلم 
الجميع من يعيش فى هذا المنزل. 
وفى ديسمبر 7007. حصل "أنطونيو" على وظيفة كمستشار للشباب فى وكالة لا تهدف 
إلى الربح (خاصة بالأعمال الخيرية). براتب يبلغ 5٠,٠٠١‏ دولار فى السنة. وكان للعمل 
مواعيد منتظمة تمكنه من العودة إلى المنزل كل يوم لإعداد العشاء للأولاد؛ وبالإضافة 
إلى كل ذلك. فكان يحضر مباريات كرة القدم والعروض بالنادى امحيادت واجتماعات 
أولياء الأمور والمدرسين. وفى كل شهر يضع لكل منهم مبلفًا قليلاً فى حساب الادخار. 
وضى هذه الليلة. أمسية أخرى من أمسيات "ميامى" الحارة 8 7 ذات الصور 
الفوتوغراضية القديمة والفواتير الملقاة على الفراش. توقف "أنطونيو" قليلا خارج المنزل 
بجائب الرصيف المتسخ بالقاذورات. وفى الطريق رأى أخام "'كوريان'" يتحد:*.؛ مع بوض الفتيان. 
ومعروف عن "أنطونيو" فى الحى - حى الأمهات الوحيدات - أنه رجل صارم لا يسمح للآخرين 
بالتسكع حول منزله والدخول إليه والخروج منه دون سيب. 
وبطرف عينيه, استطاع رؤية سيارة "هامر" باهظة الثمن, ٠0.٠٠١‏ دولارء لونها نحاسى 
تير بوطء فى الطررق. قال "أنطونيو" لنفسه: 'ترى من هذاة" ثم قال ل"كوريان" ورفاقه: 
"أهالا اقتربوا من المنزل أيها الرفاق". 
حدق "أنطونيو" مياشرة عند توقف السيارة "الهامر" وهو عافد ساعديه. ومرت خمس 
عشرة ثانية قبل أن تنحرك السيارة نحو المبنى الذى يسكن به تجار المخدرات. قال "أنطونيو 
"انتظروا جمرهكم رجانب المنزل» هل سمعتمونى5". 
وشعر بالرضا للحذلة. ثم توجه للمنزل ووقف بجانب دولاب الفضيات وحدق فى صورة 
والدته التى كانت بداخل الدولاب. "أمى؛ نحن نحبك دوما" كتبها أحد ابنائتها على الصورة. 
كانت نلك الصورة بمثابة لقطة فوتوغرافية صغيرة ل"دوروثى سايا" تبدو فيها كما لو كانت 
تنظر إلى أسرتها وتراقبها. 
تثاءب رب البيت وفرك وجهه. فكان عليه أن يستيقظ الساعة 0:5١‏ صباحًا ليوقظ الجميع 
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ويعد لهم الإفطار قبل أن يسحلحبهم إلى ١«درسة.‏ ومن هناك يذهب إلى مقر عمله. ثم يذهب 
فى أثناء فترة راحة .لغداء لشراء اليقالة لإعداد العشاء. وعلى الرغم من صعوبة ذلك. الا أنه 
تمكن من القيام بالأمر. وفى نهاية اليوم. يجلس على حافة الفراش: طالفواتبر وصور الفتى ذى 
الأحلام العريضة مازالت موجودة هناك. 

سمع أصوانا ضاحكة فى الرواق بالخارج؛ فسأل "أنطونيو" إخوته: "هل كل شىء على ما 
درام فى الخارج؟ لا أريد حدوث مشاكل". 

وكان كل شىء على ما يرام. 


تخلى "أنطونيو" عن الراتب الكبير وفرصة استكمال الدراسات العليا ومنزل بحى 
جميل وريما سيارة جديدة بالإضافة إلى بعض الملابس الحديثة. تخلى عن كل هذه 
الأخلام ورين للنتظر تحقيقها فى يوم ما اقيم بعد وددلا مح ذلك: كانت افكاره مكيتة 
على شىء ذى قيمة أعظم ألا وهى أسرته. لذاء لم يتردد كثيرًا حينما تعلق الأمر بأخذ 
قرار حيال ما عليه القيام به. وفى مجتمع ينظر فيه الكثير للأسرة وكأنها سلعة متاحة. 
يقدم إصرار "أنطونيو" على اختيار الأسرة وتفضيلها على أحلامه الأخرى نموذجًا 
مؤثرًا للتضحية والإحسان. فبذر بذور الاحسان: وغرسها فى المنزل يضمن نمى ثمار 


فى الخنام 


الإحسان موجود فى أقوالنا وأفعالناء ولكنه يكمن فى بواعثنا فى المقام الأول. لم 
يفعل السيد "'دبويس" ما قام ره لأنه ظن أن أحد أولاد خادم القطار الشاب سسيصبح 
سكنهورا ويكتب عله وفسل"البدل: يليو" اوحتظل مهولا فلم تكن الشهوة حلمن 
بواعثه لتأسيس رابطة مكافحة إدمان الخمور. ولم يتقاض أى من هذين الرجلين ما 
يزيد على راتبهما لمجرد أنهما تخطيا حدود المسمى الوظيفى الخاص بهماء فبالتأكيد 
لم تكن الثروة ضمن بواعثهما. إن مثل هؤلاء الأشخاص لديهم بواعث ‏ إنه باعث إيثار 
الغير ؛ لأنهم توقفا عن النظر لأنفسهما واختارا حكم حياة الآخرين. 

وفى رحلتك للبحث عن معنى الحياةء اعلم أن أقضل مكان تيدأ من عنده هو خارج 


1غ | الفحسل الثاتى 


ذاتك - وذلك عن طريق التفكير فى الآخرين والقيام بالأعمال التى تبدى الإحسان, 
بغض النظر عن مدى أهمية حجم تلك الأعمال. وفى كل يوم وفى كل مكان: تمتد فرص 
القيام بالإحسان لتتعدى مجرد إخراج المال فتشمل إظهار العطف أو إعطاء الأمل أو 
إبداء المجاملة المناسبة فى وقتها أو إنارة الطريق المظلم للآخرين. 


تأملات 


رأى السيد "بويس" القدرات الكامنة الموجودة فى الشاب "'سيمون" 
وعزم على مساعدته. فهل هناك أى "فتيان فى القطار" يمكنك التأثير فى 
حياتهم من خلال الإحسان اليهم؟ جيران أو زملاء بالعمل أو أصدقاء؟ 
الأفراد الذكورون قى تلك القصص بذلوا أكثر من مجرد المال. لقد بذلوا 
وقتهم ورؤيتهم وتشجيعهم وحكمتهم المنفعة الآخرين. فما الذى تتمتع 
به وتستطيع مشاركته مع الآخرين - المواهبء روح الدعاية: الهوايات: 
المتعلقات. الأمل. المجاملات؟ 


فضل "بيل دبليو" أن يبقى مجهولاً. فهل أبقيت إحسائك للآخرين 


مستترا؟ وما هى يواغئك وراء "ما تقوم به" للاشرينة 


أجل "أنطونيو" أحلامه من أجل أشقائه. قما التضحيات التى ستقوم بها 
لتجعل أفراد أسرتك يشعرون بإحسانك اليهه؟ 
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المزيد من التأمللات عن 
الابثار والعطاء 


ححص ) 


يذل أنفسنا 


يُعد الإح..ءءان أكثر من مجرد إخراج المال للفقراء؛ ولكنه بذل قلوبنا ووقتنا ومواهبنا 
وطاقتنا لإنارة حياة الاخرين. سواء أكانوا أغنياء أم فقراء. 


وإذا لم يكن فى قليك إحسان:ء فأنت تعانى من أسوأ مشكلة تصيب القلب. 


5 "يوب هوب" 


أسمع من الناس هذه العبارة. "أوه: لو كنت غنيّاء كنت سأساعد الناس بأعظم الأشياء". 
ومع ذلك. فنحن من الممكن أن نكون أغنياء فى الحب والعطاء والكرم. بالإضافة إلى ذلك, 
فإن أونينا اهتمامنا للآخرين. وإن بحثنا عن الاحتياجات الدقيقة لأولئك الذين يحتاجون 
ماهد نذا وشدة :سسنتحن اها اسنيكن افما من اذى يتمعن الحب والدى وقوان بأك مين كل 
مال الدئيا. 


برت شويدزر"' 


نحن الآن نفكر فى "فاعل الخير" وكأنه شخص يتبرع بمبالغ كبيرة مر: المال؛ فالكلمة تشمل 
اسم الفاعل وهو من يقوم بالفعل للآخرين: أما الفعل الذى يتم القيام به فيتمثل فى تقديم 
الخير والحب والعطاء والإيثار, فجميعنا تستطيمع أن تصيح "قاعل خير"". هكذاء يمكنتنا أن 


نبذل أنفسنا. 
"'إدوارد ليندسى"' 
مجلة '"' جايد يوستس)! 
يصبح المرء ثريا عندما يبذل نفسه فى ...ويل الآخرين. 
"'سارة بيرنهارت" 


يرقد الموتى فى المقابر ومعهم ففغط أعمالهم الصالحة التى قاموا بها تجاه الآخرين. 


"دى ويت والاس" 


| النحسل الثائى 


أجد الحياة عملا ممتعًا - وتكون أكثر إمتاعًا حينما نعيش للآخرين. 
2 ى يلين كلر"' 


إن كنت تريد إسعاد الغير, فأظهر الرحمة والرأفة والعطف للآخرين. وان كنت تريد إسعاد 
تفتسك» فأهلهر الرعمة والرأفة والععلت للاخشرين أيضاء: 
"دالاى لاما" 


إن البطولة الحقيقية يمكن ملا حظتها فى الرزانة ولا يمكن التعبير عنها فى شكل أعمال درامية؛ 
فهى ليس تح الدافع للتفوق على الآخرين بأى ثمنء ولكنها الدافع لخدمة الآخرين بأى ثمن. 


5-5 "أرثر أش" 


فى اليوم التالى لوفاة السيدة "فوسديك". رأيت "هارى إيمرسون فوسديك" وقوة إيمانه. 
ولن أنسى هذا الموقف مطلقًا. قمنا أنا وزوجى بزيارته. كان "هارى" يبلغ من العمر 41 عامّاء 
وتوقعنا أن نجده محطمًا إثر فقد الزوجة التى كان يدللها ويهتم بها على مدار أكثر من ستين 
عاما. وعلى نقفيض ذلك. قابلنا بابتسامة قائلا: "كانت "فلورنسا" تتمتع بصحة جيدة حتى آخر 
أيامها. وكنت أنا من بعانى من الأمراضء وكنت أخشى أن آموت قيلها وآتركها بمفردها. والآن 
رحلت, وسأكون بمفردى لأواجه الوحدة, وبالرغم من كل ذلك أنا ممنن؛ قمواجهة الوحدة بدلا 
من "فلورنسا" هو كل ما يمكننى القيام به من أجلها". 


"ناردى ريدر كامبيون" 


اللاحسان | 55 


اله . د بالممصالح |! 3-08 م 


وكما أوضح "أنطونيو", يتطلب الإحسان درجة من درجات التضحية - التنازل عن 


هناك الكثير من البشر الذين : تنسى أسماؤهم بعد وفاتهم, كى حين أنه من الوقت الى الآخر 
يأك أناين عكلماء تكله ذكراهم من خلال تضحياتهم وإيثارهم للغير. 


"رالف والدو إيمرسون" 


رذا علو شمن ة اتفقف إلى لل الذى تسرب إلى حياتها بعد أن كير أولادها وتركوا المنزل» 
فلءت: "فى الماضىء احتاجت أسرتك إلى أقصى طاقتك وكل وقتك. والآن يمكنك 52 
من نطاق حبك. ففى الحى الذى تسكنين فيه. هناك أملفال فى .حا جة إلى التفاهم والصداقة. 
وهناك مسنون بالقرب منك يتوقون إلى الصحبة؛ وهناك مكفوفون لا يستطيعون الاستمتاع 
بالتلفاز الذى تجدر:4ك أئت فى غاية الملل. فلماذا لا تخرجين بحدًا عن سعادة التى تكتسب 
مساعدة الآخرين؟" وبعد عدة أسابيع. كتبت مرة أخرى: "جربت وصفتك. ونجحت بالفعل! 
فخرجت من الظلمات إلى النورا". 

"بيلى جراهام", أحد رجال الدين 


إن الاختبار الحقيقى لضمير المرء يكون فى مدى استعداده للتضحية بشىء ما اليوم للأجيال 
القادمة التى لن نسمع منها كلمة شكر أو امتنان لما قمنا به. 
"اجبلورد 5 كل 


جريدة '' نيويورك تايمن 


اح جه 


قليلا ما يشعر القلب بالوحدة حينما يجد أشخاصًا آخرين يشعرون بالوحدة: فيبدأ بنسيان 
نفسه ويسعى فقحل إلى ملء الأكواب الفارغة من حوله. 
"فرانسيس ريدلى هافرجيل" 


إن تخفيف الألم عن قلوب الآخرين يعنى نسيان ألمك أنت. 
- '"إبراهام لين 5 لن" 


القليل من العطف 
له تلن الأكفياق عنزلا ليلا + والكنه تهزة إبد اكد قلدل فخ العطلف فى سدور 
انقسافة رقيقة أو كلمة ظيبة, 

الكلمة الطيبة تدوم 


قد تكون الكلمة الطيبة قصيرة وسهلة؛ ولكن وقعها وتأثيرها يمتد إلى ما لا نهاية. 


0 الأم اتفواطة ' 


العملف هو لغة يستطيع الأصم أن يسمعها والأكمه أن يقرأها. 
و "مارك توين" 


يستحليع المرء أن يرد قرضا من الذهب. ولكنه يموت وهو مكبل بالديون إلى الأبد لمن تمتلىْ 
قلوبهم بالشفقة والرآفة. 
حكمة ماليزية 


تمد الابتسامة الرقيقة لفة عالمية للرقة وللرأفة. 


"وليام أرش وارد" 


حاول دومًا أن تكون رقيق المشاعر أكثر مما موضرورى. 


"جيمس إم. بارى" 


فى خطاب من "ابراهام لينكولن" الى اللواء "روذ كرانس", قائد الجيش فى المنطقة الجنوبية 
الغربية. بشأن الطلب المقدم لإعدام أحد ضباط قوات التحالف (بين الولايات الأمريكية 
وبعضها فى أثناء الحرب الأهلية) جاء ما يلى: "درست بنفسى وشخصيا كل الأوراق التى 
جاءت فى قضية "ليونز". وأرى أن الأمر لا يتطلب الإعدام. لذاء أحيل إليك الأوراق وكلى ثقة 
أنك ستقوم بما هو مضبوط وصحيح. ولكننى أتوسل إليك. أيها اللواء العزيزء ألا تأخذ قرارًا 


الاحسان ا 0١‏ 


لتثأر للماضي - قم بما موضرورى لضمان تأمين المستقبل. وتذكر أننا لا نحارب عدوًا أجنييًا؛ 
ولكنهم إخوانتا على أية حال؛ فهدفنا ليس قتلهم بل استمادة ولائهم مرة أخرى. دعنا ننتصر 
برأفة ورفق - ولتكن سياستنا هكذا. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. "إيه. لينكولن"". 
تعد الرأفة أكثر أهمية من الحكمة,؛ والاعتراف بذلك هو بداية اكتساب الحكمة. 
"تيودور إسحق روبين" 
عبد 0« ودر 


إن المثل العليا التى أضاءت حلريقى مرة تلو الأخرى والتى أعدلتنى الشجاعة لمواجهة الحياة 
"آرت ينث “اين" 


كبحو زنرزط() ربز4مى ومجرح[ل 


لا تدع من يأتى إليك يرحل دون أن يكون أقضل حالا وأسعد مما جاء. 
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يارقة أمل 


أعطى السيد "بويس" بارقة أمل ل"'سيمون". هكذاء فإن أعظم صدقة يستطيع المرء 
إعطاءها للآخرين حقا هى التفاؤل. 


كل ما ينبغى علينا ضله لصغارنا هو غرس الأمل فى عقولهم بدلاً من حقن أوردتهم بمعلومات 
لا قيمة لها. فما الطائل من وراء فتح الأبواب على مصراعيها لو أن صفارنا لا يقوون على المشى 
للوصول إلى هذه الأبواب بسبب ما أصابهم من دوارة 

- "جيسى جاكسون": أحد رجال الدين 


مجلة '" نيويورك تايمز'' 


يتأرجح العقل البشرى ما بين أمل وآخر وليس بين متعة وأخرى. 


- "صمويل جونسون" 


اعلم أن المالم يذخر بالمديد من المشكلات والمزيد من الظلم؛ ولكننى أرى أنه من المهم أيضًا 
أن نمدح جمال الصباح مثلما نتحدث عن العيش فى ذل وبؤسء فإننى لا أستطيع كتابة أى شىء 
دون اظهوار الامل فيه. 

- "أوسكار هامرشتين الثانى" 


يشرح "نورمان روكويل"' الفنان المصور الشهيرء السيب فى أن فنه دومًا يبعث على التفاؤل فى 

نفوس المشاهدين: "حينما كبرت وأدركت أن العالم ليس دومًا بالمكان الممنع واللطيف الذى كنت 

أظنه من قبل. وجدتنى أقرر بغير وعى منى أنه لو أن المالم ليس مثاليًا كما كنت أظنه. فيجب 
أن يكون كذلك. ولهذا رسمته بهذه الطريقة". 

"لينا تابورى فريد" 

7اطععزعون و[ 1[ 00080 


1 
الرعاية وال هتمام 


من الأكرم لك أن تبذل نفسك تمامًا لفرد واحد بدلا من أن 
نعمل بكد ومتابرة لإنقاذ البشرية أجمعها. 
"داج همرشولد" 


ين يمظن التاشغطا إن افجاد مف للهيا ورظلي الشاع واستهام كبو ووتر ف ميا 
الملايين. إلا آن أكثر الاسهامات التى تحمل معانى نبيلة وتدوم طويلاً أر الأعمال التى 
تنطوى على الإحسان هى تلك التى تحدث بطريقة بسيطلة وبين شخحسين؛ وذلك عندما 
يتم تكريس الرعاية والاهتمام لفرد وحيد. 

فى حقيقة الأمر» حينما طلبت من الجمهور تحديد شخص أثر فى حياتهم إلى حد 
كبير, فلم تكن إجابتهم النموذجية تدور حول شخص قام ببعض الأعمال العظيمة التى 
تنم عن الشجاعة والبسالة أو شخص تفوق بموهبة معينة. وعلى العكس. فإنهم وصفوا 
أناسًا استقطعوا من جدولهم المشغول وقنَا ليركزو! انتباههم عليهم - لجعلهم يشعرون 
بأهميتهم عن طريق إشر اكهم فى حياتهم ولو للحظة فقط. وفى أثناء قراءتك للقصص 
التالية. فكر فى الأفراد الذين قد يستفيدون من الحصول على قدر من الاهتمام من 
حائتك. 


اذك 
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"تابلى جئ 


علمت أن "روميل" لم يستطع القراءة فى أول يوم له فى مدرسة "ميلدريد جرين" الابتدائية, 
وكنت قد أعطيت التلاميذ واجبًا وأطلقت عليه: "كل شىء عن نفسك". وبالنسبة للأطفال. كان 
الواجب عبارة عن مجموعة من الأسئلة المرحة. ( على سبيل المثال: "لو كنت نكهة آيس كريم, 
فما هى النكهة التى تريد أن تكونها؟ اشرح".) وكان الأمر بالنسبة لى بمثابة نظرة سريعة على 
مهارات تلا ميذى الجدد. 

وبعد أن قمت بقيادة مجموعة تتكون من سبعة وعشرين تلميذا من الصف الرابع إلى 
الكافيتريا لتناول النداء. عدت إلى حجرتى لقراءة كومة من ورق دراسة شخحسية الطلية. 
وعلمت أن فصلى به العديد من لاعبى كرة القدم والمطربين الطموحين: الذين كتيوا أنهم من 
الممكن أن يكونوا رقائق آيس كريم بنكهة الشيكولاتة بالنعناع. ثم وجدت ورقة فارغة؛ ليس بها 
تاريخ الميلاد أو اللون المفضل, ومن الواضح أن "'روميل سيلاز" لم يكن يريد أن يصبح آيس 
كردم. وقى ازء<وتنى ورقة "روميل"' الفارغة لانهة عادة ما يتصرف الاطفال كاالاتكة فى أول 
يوم بالمدرسة. 

ونزلت إلى الكاذيتريا بحعثا عن "روميل". ترى أى طفل هو؟ فهناك الكثير من الأطفال. 
أجل. انه هناك. ذلك الطفل ذو السنوات العشر والذى لا يرتدى زى المدرسة. انه نحيل وبصحة 
جيدة» ويبلغ طوله ارتفاع مفتاح الكهرباءء كما أنه ذو شعر مقتصوص بعناية وسألته قائلاً: "هل 
من الممكن أن أتحدث إليك لمدة ثانية6". 

قال: "أوه. نعم". 

وتبعنى إلى الروق. ولاحظت أنه يقفز عندما يسير. 

وسألته: "كيف كانت إجازتك الصيفية؟". 

"كانت جيدة". 

"إذن: قيم قضيتها5" جاء رده بأنه لا يتذكر. كان شديد العصبية. تذاء طمأنته قاتلا: '"يه 
تقلق. الأمر ليس بسيئ. كنت أتساءل عن مستواك فى القراءة". 

قال بتردد: "ليس جيدًا. أداوم على محاولة تحسينه". 

أمسكت بنوع من الكتب لابد أن يقرأها الأطفال فى نهاية الصف الأول. فقلت له؛ وفتحت 
الصفحة الأولى: "دعنا نر". 

تعامل "روميل" مع الكلمة الأولى بلا مشاكل. وبعد ذلك. بدا الأمر وكأن الكتاب مكتوب 
باللغة الآرامية؛ فلم يستطع قراءة أى كلمة أخرى. 

وال سو اهما عن نفسة انه ميرف علية وق دلبت 2 ) القن مليف والوته إرأهناء 
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تدك :"هذا جود حم 

ثم أشرت إلى حرف "الراء" قائلاً: "وماذا عن هذا الحرف؟" إنه يعرف هذا الحرف - إنه 
أول حرف فى حروف اسمه والذى ينطق "رو - ميل". 

تحدثنا لمدة دقيفة. وقال لى: "اننى من ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة". قالها وكأن 
المصطلح يشير إلى الطيقة الاجتماعية الدنيا. وقال انه لا يحب الرياضة ولا يستهوى الموسيقى 
أيضًا؛ ولكنه يحب الفتون والرسم. وأرائى دقترًا به رسوماتة. المرسومة بطريقة الرسوم 
المتحركة اليابانية. وكانت شخصياته التى رسمها شبيهة بسلاحف "النينهجا" حيث كانت 
عملاقة ومفتولة العضلات. وتتقاذف القذائف المدفعية بأيديهم. وكانت لهم تسريحات شعر 
غريية الأطوار. 

أعجبت بعمل "روميل". ولكننى تعجبت حيال ما سأقوم به. لا يجب أن يكون هذا الطفل فى 
الصف الرابع. 

وفى الخامس من "سيتمبر" عام 7٠٠١‏ كانت هذه السنة الثانية لى للتدريس فى مدرسة 
"ميلدريد جرين". وهى مدرسة مبئية بالطوب فى جنوب شرق "واشنطن". فى قلب المدينة. 
كنت قد حصلت على درجة علمية لتدريس اللفة الإنجليزية من جامعة "ميشيجان" كما أنتى 
اشتركت فى برنامج التدريس من أجل أمريكا. والذى يقوم بتوزيع خريجى لكليات على الفحسول 
الدراسية ذات مستوى الدخل المنخفض والموجودة فى الريف عبر البلاد. 

إن معظم الأطفال يقرءون ويكتبون بدرجة حسنة وبتفاوت النسب. تقرأ إحدى الفتيات 
رواية ©0010128) 04 83086 260 ه+ط1 للرواتى "ستيفن كرين". وحتى الأولاد الذين يواجهون 
صسعوبات فى القراءة متقدمين عن "روميل" بمسيرة سنوات. وأخبرنى مدرس الاحتياجات 
التعليمية الخاصة بواقعية وبحزن أن " "روميل لن يستطيع" القراءة أبِدًا". 

ولبدة طويلة من الزمن. لم أتحد هذا التصريح الفج؛ لأثنى كنت مشفولاً بالحفاظ على 
نظام الفصل وتهدئة الانفعالات الثاترة بالإضافة إلى التدريس لباقى الفصل. 

لذا. وضعت "روميل" جانبًا بكل معنى الكلمة. وخلال حدحصعص اللغة. حينما كان يقرا 
التلامين الأدب. كان "روميل" يستمع إلى القصص المسجلة فى زاوية من زوايا الفصل. أو إننى 
أجعله يرسم الواجب المدرسى طالما أنه لا يستطيع كتابته. 

ومع ذلك. لم يكن غبيا. عندما كنت ادرس الحساب. كان لا يواجه أية مشكلة فى متابعة 
الدرس. لذا. لماذا لم يتعلم ''روميل" الشراءة؟ كثيرًا ما أسأل هذا السؤال لأنه هناك جزء من 
اليوم الدراسى ‏ فى الواقع جزءان - يسطع فيه نجم "روميل" بدرجة كبيرة: وقت الاستماع 
إلى القصص. أقوم بقراءة الكتب لتلاميذى ‏ أول شىء فى الصياح وبعد قترة الراحة ‏ الأمر 
الذى لا يستطيع معظمهم القيام به اعتمادًا على أنفسهم. أما بالنسبة ل "'روميل" فلم يكن يهتم 
بهذا الأمر. 
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وعلى الرغم من ذلك؛ كانت القصص تستحوذ على انتياهه؛ فتجده يضحك ضحكة خافتة 
من فكاهة بارعة لا يلا حظها الآخرون. اوتجده يهتف 'ظلم"' حينما تتصرف الشخصية بطريقة 
تنم عن الغدر والخيانة. فيجيب عن الأسئلة ويدافع عن وجهة نظره ويعترض على تفسيرات 
زملائه فى الفحصل. وعندما كنت أقرأ قصة 1108817 11118 ل"تولكين". كان "'روميل"'" يتتلد 
أصوات الشخصيات الموجودة بالقصة. 

ولكن عند.ما ينتهى وقت القصة. يتفير "روميل" بشكل مفاجن حيث يفقد حماسه وكأنه 
ساحر استنفدت قدرته على السحر. ومرة أخرى يصبح الطفل الأمى الذى لا يستطيع 
القراءة. 

وبعد انقضاء إجازة أحد الأعياد.» وضعت خطة لمساعدة "روميل". وأطلقت عليها اسم 
"الكلمات المنتماة'". 

كنت أقضى أنا و"روميل" ٠١‏ دقائق يوميًا فى قراءة رواية "هارى بوتر وحجرة الأسرار". 
كلانا فقط. إنها قصة يحبها بكل معنى الكلمة. أقرأ أنا معظم القصة, فى حمدن أن "روميل" 
يتحمل مسئولية قراءة كلمة أو كلمتين يتم اختيارهما مسبقا. 

"الكلمة المنتقاة اليوم يا 'روميل" هى بعيدًا." ثم اكتب ب - عه ي ‏ د - ا. وبعد ذلك, 
ابدأ فى قراءة القحسة. وفى النهاية أصل إلى عبارة مثل التالية: "وعانق الرجل العجوز السيد 
"دير سلى" عند منتصف الطر يق وسارا _'' ومن المفترض أن يتعرف "روميل'' على الكلمة التالية 
وهى الكلمة المنتقاة. فإن قال "بعيدا" أكملت أنا القراءة. وإن لم يقلهاء أقرصه فى ذراعه. 

وهكذا كلمة بكلمة: أقوم بمحو الأمية لدى "روميل". وعلى الرغم من أن استخدام القرص 
كطريقة للتمليم يُمد طريقة غير ممتحنة وغير تقليدية ومن المحتمل أن تكون غير شرعية. فإن 
"روميل" احب كلذ من الانتباه والقصة. وعلى اية حالء لم اكن افرصه لدرجة الالم. 

ومع كل هذا وبعد أسابيع تالية: لا يزال "روميل" لا يقرأ. وقد وعدته بأننا ستقوم بعمل جاد: 

ار . 

ولكنه ضبط فى عراك وتم فصله مؤقتا 

إنها ليست المرة الاولى. 

وبعد آسبوع؛ عاد إلى المدرسة مع أمه "زالاندا سيلاز". تبادلت أنا والسيدة "فلورين 
بروتون" مساعدة مدير مدرسة "جرين": الأدوار لإلقاء اللوم على "روميل". تحكم فى تفسك. 
لن يحل العراك أى شىء. اطلب مساعدة المدرسين ... إلخ. 

وانتهزت النفرصة عندما فتحت السيدة "سيلاز"' موضوع الشراءة لدى ابنها. وشعر 
"روميل" بالخجلء وأوشكت والدته على البكاء. وتضرعت إليه: "لو أنك تستمع إلى معلمك 
فقط يا "روميل" لأمكنك تعلم القراءة. انتبه للأستاذ "كورى". فإنه سيعلمك". 
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لا أرغب فى إخبار السيدة 'سيلاز" أن المشكلة لا تكمن فى ولدهاء ولكن فينا نحن: المدرسون 
الذين كان رجء.؛ عليهم تعليم "روميل" كيف يقرأء الما.يرون الذين سمحوا له باجتياز الاختبارات؛ 
فجميعنا خسر هذا الصبى النحيف الذزى يقف أمامنا شاعرا بالازدراء تجاه نفسه. 

أوشك العام الدراسى على الانتهاء. وانتهيت من قراءة "هارى بوتر وحجرة الأسرار". 
وسألنى إذا كان يمكنه استعارة الرواية التى تتآلف من ١غ‏ صفحة:؛ فأربكنى الطلب. 

"لاءيا ''روميل": إنك لن تستطيع حتى أن ٠.‏ ثم توقفت قبل أن أشير إلى ما هو جلى 
وواضح وقلت: "إنها النسخة الوحيدة لدىء يا 'روميل"". 

وفى نهاية الامر. وبمد العديد من التوسلات عديمة الفائدة. عاد "روميل" إلى مقعده 
وأخرج ورفقة رسم. 

وفى نهاية اليوم. عدت إلى منزلى. وخلعت حذائى وفركت قدمى المتقرحة وألقيت نظرة 
على شقتى الصغيرة. وكانت الكتب مكدسة تتأرجح على الرقوف امتراصة لتشهد على متعة 
سعرخة الشراءة والكتابة. 

ارتديت حذائى مرة أخرى. وسرت إلى محل بيع الكتب واشتريت رواية "هارى يوتر وحجرة 
الأسرار" على شريط كاسيت. وفى اليوم التالى؛ عندما أعطيت "روميل" شريط الكاسيت 
والكتاب. كادت عيناه تقفزان من محجريهما من الدهشة. 

"احتفخل بهما يا "روميل". إنهما ملك لك". 

"حقاء يا رجل؛ شكرًا!". 

"معذرة؟" لاينبعى له أن ينادينى ب"'رجل". 

"أنا آسف. أعنى شكرًا لك, أستاذ "كورى"؛ تم ألقى حقيبة الظهر الخاصة به هن ذوق 
كتفيه. وعن غير قحصد ارتطمت الحقيبة بالمكتب. وخرجت كومة من الأوراق المجعدة المقملوعة 


من الدفاتر والمرسوم عليها. 
حمل كل هذه الأشياء إلى سلة المهممالات بملء ذراعيه. يالها من مهملات. ليست من ورق 
ولكن من سنوات. 


وضى هذه الليلة أخذت قرارًا: سأقوم بتدريس القراءة ل''روميل". 

كنت ممتنا للسيدة "بروتون"؛ فهى من بارك فكرتى غير التقليدية للتعامل مع أمية 
"روميل". بل أعطتنى حجرة دراسية صغيرة: حجرة الموسيقى السابقة. سأقضى أنا و"روميل" 
تسمع..اعات فى هذه الحجرة كل أسبوع. ولم أكن أرغب فى تحمل مسئولية أى تلاميذ آخرين, 
ولا أريد أجرًا على ذلك؛ لأن الأمر على ما يرام بسبب عملى الجديد كنادل فى الفترة المسائية 
والذى يزيد راتبه عن راتبي القديم. 

فى الرابع من شهر "سبتمبر" عام .5٠١١‏ جلست أنا و"روميل" لأول مرة فى حجرتنا 
الدراسية الصغيرة. وقلت: 'مرحيًا بك فى مث روع " دوجلاس" لتهام القراءة والكتابة". ولقد 
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أطلقت على مغامرتنا اسم "فريدريك دوجلاس". ذلك الكاتب العظيم ورجل الدولة. الذى 
يشبه "روميل"؛ حيث تربى "فريدريك دوجلاس" فى المنطقة وواجه صعوبات فى القراءة فى 
صغره. 

وأحضرت كتايًا عن علم صوتيات اللغة. '"حسنّاء دعنا نبدأ العمل". 

لا يعرف "روميل" أصوات الحروف. لذا بدأنا بحر ف "1". 

نتعلم صود: حرف متحراء. واحد وصوت حرف ساكن واحد أ.., وعرًا. هكذا . يمءهم "روميل" 
نظاما خاصا به لتقوية الذاكرة. حتى بالنسبة لكل صوت جديد. اخترع "روميل" رمزا. كان 
يربط بين نطق أسماء الأشخاص وبين الكلمات فعلى سبيل المثال» ريط بين اسم "أليكس" وكلمة 
"آكسمان" الإنجليزية والتى تعنى بالعربية "عازف" وبين اسم "أوسكار" وكلمة "أوكتبس" 
الإنجليزية والتى تعنى "اخطبوط". 

وقام برسم الرسومات المتحركة لهذه الرموز لتغطى حائط حجرتنا بأكمله. وعندما ينسى 
صوتاء كان ينظر على الحائط. وببطء تعلم مزج هذه الأصوات فى نطق الكلمات. 

ورهه. مرور أسابيع ذهبت أنا و'روميل" إلى حجرة السيدة "بروتون" والتى كاذءت تمتلن 
بالتلاميذ. وقالت: "اعزائى الطلبة. اسمحوا لى بدفيقة من فضلكم". 

جلس "روميل"' إلى جانبهاء ثم جلا حنجرته وفتح كتابًا لدكتور "سويز" بعنوان غ1'00 156 
80016. وشرع يقرأ وكأنه وزير موقر: "القدم اليسرى. ارفع قدمك اليسرىء القدم اليمتى, 
ارفع قدمك اليمئى. فم بذلك فى الصباح وفى المساء". 

وكان قد قضى لمدة أسبوع, يعد نفسه لمقابلة السيدة "بروتون". وعندما انتهى, احتضنته 
قائلة: "أنا فخورة جدا بك". 

تصرف "روميل" وكأن الأمر ليس بهذا الشأن العظيم. ثم أردفت السيد.ة "بروتون"' قائلة: 
"سأقوم باستدعاء والدتك لإخبارها". ولم يتمالك "روميل" نفسه. وتشرجت أسارير وجهه 
لدرجة لم أعهدها عليه من خبل. 

وباقتراب الإجازة؛ تعلم "روميل" القراءة بسرعة مدهشة. وكنا نرتوى بالحروف والكلمات 
والقصص. وكان يستقبل كل شىء وكأنه إسفنج متعطش. وفى خضم التمليمات الخاصة 
بالقراءة؛ نسيت شيئا يتساوى مع القراءة فى الاهمية الا وهو: الكتابة. بعد انتهاء احد الاعياد, 
أعطيت "روميل" دفترا لتدوين المذكرات وأخبرته بأننا سوف نبدأ كل محاضرة بالكتابة فى 
ذلك الدفتر. 

وكانت أول جملة كتبها "روميل" فى تلك المذكرات هى: "أحب المكرونة". وحينما عاد من 
عطلة فصل الربيعء كان يتفاخر بأنه يقرأ رواية "هارى بوتر وسجين ازكابان". ثالث رواية فى 
سلسلة روايات "هارى بوتر". فطلبت منه أن يكتب عنها فى مذكراته: ''فى الفصل الثانى: اختار 
هارى أن يفر من منزله. واختار أن يفر لأنه أثار غضب عمته "مارج". وكنتيجة لذلك قابل 
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"فادج"' وتحدثا. أظن أنه قام بالاختيار الصحيح لأنه لو ظل فى منز له لحدثت له المشاكل". 
ولردح من الزمنء. كنت اصدق ما يدور من اقاويل فى المدرسة ‏ أى ما قيل إن "روميل" 
لن يتعلم القراءة أبدًا. ومع ذلك. ما لم يعرفه أحد هو إلى أى مدى كان يريد. هذا الطفل تعلم 


القراءة. 
ولم يكن الأمر يتعلق بعدم قدرة "روميل" على التعلم؛ بل كل ما فى الأمر أننا بكل بساطة 
لم تعلمه خط. 


لا يحظى معلمو المدارس بالاستحسان (أو الانتباه) الذى يستحقونه؛ فكم من الناس 
تأثرت حياتهم بدهلم نبيل وكريم: استطاع على الرغم من وجود العقبات وقلة الموارد» 
أن يجد طريقة ليبدى بها اهتمامه الشخصى وليولى عنايته للأخرين» وفى هذه القصة, 
يوخسمح لنا المثال الذى خسربه الأستان "كورى" بتخصيحص ساعة الرلحة لتناول الغداء 
ليذهب ويبحث عن ''روميل" الكثير و الكثير عن مدى أهمية الانتباه والرعاية الشخصية 
بالنسبة له. 


وبالطبع, ليس المدرسون وحدهم هم من يدركون قيمة الرعاية والاهتمام. لقد عملت 
مم الكثير من الأفراد الذين أعتبرهم قادة عخلماء. والأمر الوحيد 'لذى يمين أولئك 
الأشخاص عن غيرهم - بل ويرقى بهم عن مستوى الأخرين - هو أنه بغض النظر 
عن حجم أو طبيعة الشركات والمؤسسات التى يعملون بهاء فإنهم لا ينسون أبدا قيمة 
الفرد .كثيرًا م! يقول الآخرون إنه 'فى أحيان كثيرة. نجرح بشدة من نحبهم بشدة". أو 
يمكننا القول بطريقة أخرى "اننا نتجاهل بشدة أولئك الذين يحبوننا بشدة". والزوج 
الموجود فى القصة التالية وجد طريقة لتغيير هذا عن حلريق إبداء العناية والاهتمام 
الكامل لزوجته وأسرته. 


عودة الحب مرة أخرى 


"توم أندرء 0 


قطعت على نفسى عهدًا فى أثناء قيادتى فى طريقى إلى الكوخ الذى نقضى فيه إجازتنا على 
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الشاطئ. كنت أرغب أن أكون زوجًا محيًا وآبّا عطوفا لمدة أسيوعين. محبًا وعطوفا تمامًا بكل 
ما تعنيه الكلمات من معنى؛ فليس هناك شروط أو قيود أو اعتراضات من أى نوع. 

جاءت الفكرة إن عقدما نت ابعيد تمع الى معملق على شريعل كاسيت بالسيارة. وكان يقتبس 
نصًا من قصص الحكماء عن مراعاة الأزواج لزوجاتهم. ثم أخذ يقول: "'الحب هو فعل إرادى؛ 
قالخرء باستطاءته أن يختار أن يح..ء". وبالنسبة لى: كان على الاعتراف بأننى زوج أنانى؛ حيث 
إن حبنا تبلد نتيجة لكونى عديم الشمور. وفى حقيقة الآمر. كان ذلك يحدث بطرق سخيفة: 
توبيخ " افيلن" عندما تتأخر فى القيام بشىء أو الإصرار على مشاهدة القناة التليفزيونية التى 
أريدها أو التخلص من الجرائد القديمة التى أعلم أن "إفيلن" لا تزال تريد قراءتها. حسناء 
قد يتغير كل ذلك خلال أسبوعين. 

وقد حدت ذلك بالفعل. ومنذ اللحظة الأولى قَبّلتَ "إفيلن" عند الباب وقلت لها: ''تبد 
السترة الصفراء الجديدة جميلة عليك". 

قالت بدهشة وبسرور: "أوم. هل لاحظت ذلك يا "'توم""'. وربما بدا عليها القليل من 
الارتباك. 

وبعد رحلة طويلة بالسيارة. رغبت فى الجلوس والقراءة. ولكن اقترحت "إفيلن" التمشية 
على الشاطئ. وشرعت فى الرفض. ولكننى فكرت؛ ظلت "إفيلن"بمفر دها مع الأولاد لمدة أسيوع 
كامل وهى الآن تريد أن تكون بمفردها معى. تمشينا على الشاطئ. فى حين قام الأولاد باللعب 
بالملائرات الورقية الخاصة بهم. 

وهكذا مر الوقتء, أسبوعان دون الاتصال بالشركة التى أعمل بها مديراء شركة "وول 
ستريت" للاستثمارءت. وذهبنا فى زيارة إلى متحف الصدفيات على الرغم من أننى أكره 
زيارة المتاحف عادةٌ (ومع ذلك استمتعت)؛ وأمسكت لسانى عندما قضت "إفيلن" فترة ملويلة 
للاستعداد مما تسيب فى تأخيرنا عن موعد تناول العشاء بالخارج. ومضت الإجازة برمتها فى 
سعادة واسترخاء. هكذا. جددت عهدى للمحافقظة على تذكر أن الح.ب الذتيار. 

وعلى الرغم من كل ذلك. كان هناك شىء واحد ليس على ما يرام فيما يتعلق بتجربتى. 
ومازلت أضحك عليه أنا و"إفيلن" إلى الآن: ففى آخر ليلة بكوخناء وفى أثناء استعدادنا للنوم, 
نظرت "إفيلن" إلى نظرة فى غاية الحزن. 

فسألتها قائلاً: "ما خطبك؟". 

ردت قائلة بصوت يملؤه الحزن والضيق: "هل تعلم شيئًا ما لا أعلمه؟". 

'"'ماذا تعنىة". 

"حسنا.... تلك الفحوصات التى أجريتها من عدة أسابيع.... طبيبنا....هل أخيرك بشىء 
عنى5 لطالما كنت خير زوج لى يا "توم"... هل سأموت قريبًا؟". 
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واستغرقت دقيقة لأستوعب الأمر برمته؛ ثم انفجرت فى الضحك. 
فقلت لها وأنا أضمها بين ذراعى: "لا. يا حبيبتى. أنت لن تموتىء ولكننى بدأت أعيش 
لتوى!'". 


اختار "توم" "أن يحب" عن طريق طرح مخاوف عمله بشركة "وول ستريت" 
ومصالحه الشخصية جانبًا والتركيز بدلا من ذلك على رعايته لأسرته وخصوصًا 
"إفيلن". وقدمت النتائج دليلاً على أن التركيز على الأقراد - خصوصًا أولتك الذين 
نحبهم بشدة ‏ يمكننا من ترك تأثير دائم وذى معنى بحياتهم. وفى حالة "إفيلن", 
اندهشت كثيرا من العناية والرعاية التى أولاها لها زوجها وكآن الأمر ليس على ما 
يرام لدرجة أن الأمر وصل بها إلى حد اعتقادها فى قرب أجلها . وهكذاء عادت الأمور 
لتحسبح على ما يرام. ومع ذلك. فإن هناك الكثيرين فى هذا العالم يتوقون إلى القليل من 
الاهتمام والهذاية. فابحث عن هؤلاء وخفف عنهم أحزانهم وآلامهم. 


ححص" ) 


فى الختام 


بالنسبة لى» فإنه ما يبعث على الطمأنينة هو التأكد من وجود مدرسين يتذكرون قيمة 
"المرء", كما أن ما يبعت على السكينة هو معرفة أن هناك قادة يخصصون أوقاتهم 
لرعاية الآخرين والعناية بهم. لأننا فى النهاية كلنا أفراد نحتاج إلى الرعاية والعناية. 
فإنه من دواعى السرور أن تعلم أن هناك أناسًا فى العالم يقدرون قيمة الاهتمام بالفرد 
ورعايته. فنحن بحاجة لأن يتم تذكيرنا من وقت إلى أخر أننا أشخاص ذوو أهمية من 
الناحية الفردية - أشخاص متفردون ذوو قيمة. هكذا فى أثناء رحلتك فى البحث عن 
معنى للحياة؛ فإن أحد أولى الاهتمامات التى من الممكن فعلها التوقف قليلاً لتسأل 
نفسك: من الأفراد الذين سيستفيدون أقصى الاستفادة من زيادة عنايتى لهم؟ لا تقلل 
أبدًا من مدى قوة العناية الفردية والاهتمام الش.خصى. 
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تأملات 


ليس عليك أن تكرس حياتك بأكملها لشخص توليه الاهتمام والعناية؛ ففى 
بعض الأحيان لا يتطلب الأمر سوى القليل من الدقاتق أو الوقت الكافى 
للمشاركة فى المجاملات؛ فهل هناك 'شخص" تعلم أنه فى حاجة إلى 
رعايتك وعنايتك ‏ اليوم؟ 


هل كان هناك '"شخص" أولاك الاهتمام والعناية اللذين كنت فى حاجة 


إليهما خلال مرحلة حرجة من حياتك؟ هل قدمت أنت هذا النوع من 
الاهتمام لأحد الأشخاص؟ 


لو كنت تضطلع يدور القائد.ء سواء كنت قائدًا فى الأعمال التجارية 
أو والذا أو معلمًا أو مدريًا مثلاء فما هى الطرق الناجحة لويداء الهناية 


والرعاية للآخرين؟ 


المزيد من التأمللات عن 
الرعاية والاهتمام 


اسه 


الرعاية الفردية 


يتوق الناس جميعهم إلى الرعاية والعناية الفردية. ولفترة من الزمن يكون جميعنا جزها 
من جموع الناسء؛ ومع ذلك فكل منا فى النهاية مجرد فرد. 


نصيحتى للبائع هى الآتى: تخيل أن كل فرد تقابله توجد علامة حول رقيته تقول: "اجعلنى 
أشعر بأهميتى". وبهذه الطريقة لن تنجح فى البيع فحسب. ولكن ستنجح فى الحياة بأكملها. 


- "مارى كالى أش." 


أنا لا أوافق على الطريقة المعقدة لإنجاز الأشياء. يحتاج الحب إلى البداية بفرد واحد. 
الأم "تيريزا" 
14111 2[ اطيرز3 


إن أعظم هدية يمكنك أن تهديها إلى الآخرين هى اهتمامك وعنايتك الخالصدة. 


دك "ربتة ارد موس". 


أثناء سير رجل عجوز على الشاطى عند مطلع الفجر. لاحظ وجود شاب أمامه يلتقط نجم 
البحر ثم يقذف به إلى البحر مرة أخرى. وفى النهاية. أدرك الشاب وسأله عن السبب وراء 
شيامه بذلك. وكانت إجابته ان نجم البحر الموجود على الشاطئ قد يمؤت لو ظل هكذا حتى 
إث راق قشمس الصدياح. 

واجهه المجوز قائلا: "ولكن الشامليٌ يمتد لعدة أميال. وهناك الملايرن من نجم البحر 
فكيف سيستطيع مجهودك هذا أن يحدث تغييرًا؟". 

ونظر الشاب إلى نجم البحر الذى بيديه وألقاه بأمان إلى الأمواج. وقال "سَيُحُدتُ تغييرا 
على الأقل لهذه." 

مجلس ولاية 'مينيسوتا" لمحو الأمية 
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التعلم والإلهام 


وكما أكد لنا الآأستان "كورى" أن آحد الطرق الأكثر فعالية لابداء الاهتمام و العناية 
للأفراد هى إلهامهم عن طريق مشاركتهم الرؤى وكشف قدراتهم الكامنة أمامهم. 


يبدأ الحلم معظم الوقت بمعلم يؤمن بك ويسحبك ويدفعك ويتتودك إلى المرحلة التالية فى 
حياتك. وفى بعضص الأحيان يصل الأمر لدرجة أنه يوكزك بعصا حادة تسمى الحميقة. 
!"دان زاتر" 


كع 7 مزع ما ع للم موع /ة م ) عب 1 


يرغبون فى الذهاب إليه؛ لأنه يعلم أنهم يجب عليهم الذهاب إلى هناك. 


- "روزالين كارتر" 


وحتى تقوم بما فى و سعنا من خير للبشرية علينا أن نقود البشر نحو ما ذ نستطيعه وأن نتيعهم 
نحوما لا نستطيعه؛ ونسير ممهم. نظل نراقبهم فى انتظار اللحظة المناسبة لمساعدتهم ليخطوا 
نحو خطوة أخرى. 

- "توماس حيفرسون" 
إن كان لديك معرفة وعلم, فاترك الآخرين يستزيدوا منك وليشعلوا شموعهم منك. 


"مارجريت فولر" 


هناك طريقتان لتنشر النور: إما أن تصبح شمعة أو تصبح مرآة تعكس ضوءها. 


"اديث وارتون" 


يعد التعليم أكثر من مجرد حشو عقل الطفل بالحقائق؛ بل إنه يبدأ من طرح التساؤلات. 
"'دى. تى ماكس'"' 


جريدة " نيويورك قايمر' 


الحب 


أرسل مدرس علم اجتماع شاب طلابه إلى ضاحية بمدينة "بولتيمور" لإجراء مقابلة مع مائتى 
صبى والتنبؤ بفرصهم فى المستقبل. وتنبأ الطلابء. بعد أن صدموا بأحوال الضاحية؛, أن 
٠٠‏ بالمائة من أولئك الصررة الذين أجروا معهم المقابلات قد يقضون فترة ما فى حياتهم 
بالسجن. 
وبعد مرور خمسة وعشرين عاماء أوكل المدرس نفسه لطلاب آخرين مهمة بحث مدى 
تحدق هيده التزفياك ونين امن سق +15 ضييا ضغل الدزاسة الوافسية ؤيخل اريعة صيية 
السحن. 
لماذا أخطأت التنيؤات؟ تذكر أكثر من ٠٠١‏ رجلء ممن كانوا محل الدراسة فى صباهم 
اإحدى معلمات المرحلة الثانوية: أستاذة "أورويرك"؛ وقالوا إنها كانت مصدرًا للإلهام فى 
حياتهم. وبعد بحث طويلء. وجدت "شيلا أورويرك" والتى تبلغ من العمر أكثر من سيمين عامًا. 
وحينما سْئلت عن التأثير الذى تركته على طلابها السابقين. ارتبكت. وفى النهاية قررت: "كل 
ما أستطيع قوله إننى كنت أحب كل فرد منهم". 
"جون كورد لايجمان" 


شعرت بخطوات تقترب. مددت يدى. كما اعتقدت. الى أمى. وأمسك بها أحد ما وأمسكت بى 
واحتضنتنى بين ذراعيها اللتين كشفتا لى كل شىء بل كشفتا لى أهم شىء. أحبتنى أمى. 
مجلة جايد بوستس 
تكمن السعادة الطاغية فى الإيمان بأن يكون المرء محبوبًا من الآخرين: محبوبًا لشخصه. أو ما 
هو أفضل من ذلك»: أنه ه<. وب على الرغم من عيوبة. 
"'فيكتور هوجو" 


"ماريان ويليامسون" 


11 | الفصل الثالث 


وزاءاخظاق الألعات الرناضيية 


من المعروف أن الرياضيين المحترفين يتلقون الرعاية و الاهتمام» ولكن جمال الرياضى 
الحقيقى يظهر حينما يوجه اهتمامه ورعايته للخارج متبادلة بين فردين. 


كان غريق "بوسطن برونز" يلعب ضد طريق " نيويورك رينجرز", وكنت مسئولاً عن منطقة 
الجزاء. وورائى سباشرة كانت هناك منطقة خاصة للتشجيع الحارء ورأيت صييًا فى الرابعة أو 
الخامسة من عمره يجلس على كرسى متحرك يشجع فريق 'بوسطن برونز" بحرارة. 

وبعد انتهاء الإحماءات التى تسبق المباريات. لفت انتباه "'فيليب اسبوزيتو". المنتمى لفريق 
"رينجرز". الصبى وتوقف ليتحدث معه فى غير كلفة. وسمعته يقول: "إن بقيت هنا حتى نهاية 
المباراة. ستحدسل على المضرب الخاص بى". 

وكان بإمكانى رؤية مدى الحماس الذى يبدو على الحسبى؛ لذا بقى الحصبى على ذات الوتيرة 
على مدار المباراة. وتمنيت أن يكون فى وسع الرياضيين المحترفين تذكر هذا الأمر. 

وانطلقت الصفارة النهائية. وفى ثوان كان "اسبوزيتو" فى وسط الهتاف والزحام 
وائجه :<و متطقة المشجعين ليسلم الغلام المضرب الخاص به وليسمعه كلمات تشجيعية. 

فى هذه الأمسية خسر فريق "رينجرز" المباراة. ولكن فاز "فيليب 'سبوزيتو" بمشجمين 
لمدى الحيأة. 


"اجون هوليتيسورف" 


لقد استدعت لحظة من اللحظات المهمة فى مشوار زوجها الحافل والذى يمتد على مدار ستة 
وعشرين عاما فى لعبة البيسبول: 
فى وقت ما خلال المباراة قد يظهر "'نولان" من منطقة الاحتياطى بالملعب ليفحص المنصات 
الموجودة خلف منطقة الاحتياط بحذًا عنى. حتى يتمكن من رؤية وجهى ثم يبتسم ابتسامة 
عريضة لى. وربما يهز رأسه بسرعة وكأنه يقول. هأنت هناء وأنا سعيد بذلك. 
إنها لحظة بسيطة, لم تدون قط فى دفاتر السجلات أو تقرير العمل. 
"روث ريان" 
دآ ى دزطع 01 


اهتم "ادى روبئسون" مدرب كرة القدم لفريق جامعة "جرامبلنج" بولاية "لويزيانا" بكل 
"ملعب روبنسون": 'حيث يصبح الجميع ذا شأن". 


'"جيروم بروئدقيلد'"' 
ععررطل صمع برروظ عبيدرمر) وابرموبديون2] طبصوع 


امتلا ك زمام الآمور 


" حتى وإ ن كنت على الدرب الصحيح: 
مَكداضي نلو للك عونا لك تكست )1 


- "ويل روجرز" 


تلهمنا رحلة البحث عن معنى الحياة يعمل مخطط للإاسهامات التى نريد القيام بها فى 
الحياة. معيار يومى يمكننا من خلاله التخطيط لحياتنا وقداس محدى تطورنا وتقدمنا؛ 
ولكن يشير الواقع إلى أنه ليس هناك شىء سيحدث ؛ حتى نتحمل مسئولية حياتنا ونتقبل 
مستولية تحقيق أحلامنا. وتتطلب هذه الجهود الإقدام عاى ضبط ااذةس وحشد الطافات 
نحو أكثر الأشياء أهمية. 

وتشمل المبادئ التى تمكننا من تحمل مسئولية الحياة: 


© السئولية 
©» للشجاعة 


©» حسبظط النفس 


3 
المسثولية 


أؤمن بأن كل حق يحمل فى طياته مسئولية» وكل فرصة تحمل التزاما , 
وكل ملكية تحمل واحِيًا تجاهها. 
"نيلسون روكفلر" 


حينما تعاكسنا الحياة بحيث لا تسير الأمور كما نريد» أو حينما نرتكب خطأ سهوا 
مناء فإنه من اليسير جدًا أن نلتمس الأعذار أو نلوم الآخرين أو نشكو من الظروف 
التى تعاكسنا. وعلى الرغم من ذلك. فإننا نتقدم فى الحياة إلى الحد الذى يجعلنا نتحمل 
مسئولية تصرفاتنا ومواقفنا. ونبذل الجهد من أجل عمل المبادرات الضرورية لخلق 
الاروف الخاصة بنا. 

تقدم لنا الروايات التالية السيرة الذاتية الخاصة بثلاثة أفراد مشهورين أجبروا 
على تحديد مستوى المسئولية التى يتحملونها تجاه حياتهم. ومن بين هؤلاء الأفراد 
"بيتى فورد"؛ السيدة الأولى سابقاء والكاتبة "مايا أنجيلو" و"تشاك نوريس". نجم 
أفلام الحركة والاثارة؛ حيث واجه ثلاثتهم ضرورة اتخاذ قرار ما بين تحمل المسئولية 
أو السماح للعوامل الخارجية بالتحكم فى خياراتهم. سنبدأ عزيزى القارئ بشجاعة 
"بيتى فورد" وكشف تفاصيل معركتها مع الادمان» الأمر الذى حدث فى وقت قلما 
تعترف شخصية عامة مثلها بأمر كهذا على الملا. 
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عزمت على القيام بالأمر! 


8 بنشى فورد"' سم" كريس تشين" 


لم تدرك أسرتى أننى فى مشكلة إلا بعد أن تركنا البيت الأبيض وتقاعدنا للاستمتاع بحياتنا 
االخامءة. وندة أررءة شر عامًا كنت أتناول أدوية - لعلاج الضغط العصبى والتهاب المفاصل 
وتشنج عضلات الرقبة. وفى عام 1974 تناولت أدوية مسكنة خلال فترة التماثل للشفاء بعد 
إجراء عمسلية جراحية لاستتحسال الثدى. وكنت اتحمل أثر زيادة جرعات الدواء الموصوفة لى. 
وكان مجرد تناول كأس واحدة من الشراب بعد كل هذه الكمية من الدواء كفيلا بأن يجعلنى 
أترنح. 

وهفى خررف عام 191/1 , سافرت إلى "موسكو" لسرد باليه "كسارة البندى" للتليفزيون. 
وفيما بعد كان هناك تمليقات حول أدائى "ذى الرؤية الأحادية وأسلوب السرد المتبلد". وكان 
"جيرى" والأولاد قلقين بشأنى؛ إلا أننى لم يكن لدى أدنى ذكرة عما يحدث لي أو إلى أآى مدى 
تغيرت. الآن فقط أدركت أننى بيدأت أعانى من تدهور الذاكرة بعد رحلتى إلى "روسيا". 

وفى النهاية: ناقشت ابنتى "سوزان'"' حالتى مع طبيبة ا ااخاصص اذى أوصى بالتد خل المباشر. 
وكان الاعتقاد السائد وقتها أن الشخص الذى أدمن الكحوليات أو الأقراص الحلبية يجب أن 
تتردى حالته إلى أسوأ ما يكون. ثم يقرر فيما بعد رغبته فى التحسن؛ وذلك قبل أن يبدأ العلاج 
من أساسه. ومع ذلك؛ فإن من المثبت حاليًا آن أسرة المريض, بالإضافة إلى أشخاص مهمينن 
آخرين بالنسبة للمريض. يمكنهم التدخل لتقديم يد العون. وباتباع هذه الطريقة الحديثة فى 
التدخل للملاج. ارتفعت معدلات الشفاء بصورة عظيمة. 


المواجهة 


وفى أثناء ما كان "' جيرى" فى جولة فى الشرق لالقاء بعض الخطابات. توجه الطبيب 
مع "سوزان" والسكرتيرة الخاصة بىء "كارولين كوفنترى", إلى حجرة الجلوس وقاموا 
بمواجهتى. وشرعوا فى الحديث حول الإقلاع عن جميع الأدوية والمشروبات الكحولية. غضبت 
بشدة وشعرت بالارتباك والقلق: حنى بعد أن غادروا قمت بالاتصال بصديفة وشكوت لها من 
الاقتحام الرهيب لخصوصياتى. (ولم أتذكر هذه 11كااة التايفونية؛ إلا أن صديقتى أخبرتنى 
بها فيما بعد ). 

وفى صبيحة اليوم الأول من شهر أبريل - الذى وافق يوم السبت - كنت أفكر فى إجراء 
اتصال هاتفى لابنى "مابك" وزوجته "جايل" فى "ببتسبرج". فى الوقت الذى انفتح فيه الياب 
الأمامى ليدخلوا علنّ مع أفراد الأسرة بأكملها. ارتعدت وظننت أنهم اجتمهوا لأثتى لأست 
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على ما يرام. تعانقنا وتيادلنا القيلات ثم ذهبنا إلى حجرة المعيشة - حيث شرع الجميع فى 
مواجهنى للمرة الثانية, وكانوا فى غاية الجدية بهذا الشأن. وقد أحضروا معهم الربان "جو 
برشو". طبيب بحرى ومدير مصلحة إعادة تأهيل مدمئى ااخدرات والكحوليات بمديئة "لودج 


١ هت‎ 


كنت أشعر بصدمة. تحدث "مايك" و"جايل" عن رغبتهما فى الإنجاب وفى أن تتمتع 
جدة الأولاد بالصحة والعافية وأن تكون مسئولة عن حياتها. وذكر "جيرى" أوقانًا استفرقت 
فيها فى التوم على الكرسىء ومرات أخرى حينما كان حديثى مبهمًا. بالإضافة إلى ذلك. 
تحدث "ستيف" عن عطلة نهاية الأسبوع مؤخرًا حينما أعد هو وصديقة له العشاء لى لكننى 
لم أشاركهما تناوله. وقال "ستيف: "لقد اكتفيت بالجلوس أمام التليفزيون وتناول كأس من 
الشراب أو اثنتين أو ثلات. لقد تسببت فى شعورى بالإحراج". 

حسنًا. ها هو الآن يجرحنى ويؤذينى بدوره. الجميع يؤذيتى. وانهمرت فى البكاء. ومع 
ذلك. نما زلت أتمتع بالحس الكافى لأدرك أنهم لم يكلفوا أنفسهم مشقة المجىء لمجرد إبكائى. 
بل جاءوا لأنهم يحبوننى وير يدون مساعدتى 

نعم. كنت أقاوم أى إيحاء بأن المشروبات الكحولية هى الفبدب فى مرضىء ومع ذلك 
اعترفت بتناول جرعات زاتدة من الدواء. وأخبرنى الربان "برشو" بأن الأمر لا يهم. فأعطانى 
الكتاب الخاص برابطة مكافحة إدمان الهثمور وطلب منى 0 وقام باستبدال كلمتى 
"مدمن كحوليات" ووضع مكانهما: "يعتمد على العقاقير الكيميائية". ونظرًا لأن المهدئ أو 
أى شراب مسكر له تفس المفعول السك هكذا يمكننى استخدام الكتاب ذاته لمعالجة إدمان 
العقتاقير (المخدرة) والكحوليات على السواء. وحينما أذكر المقاقير. فإننى أتحدث عن الأدوية 
القانونية التى يحسنها الأحلياء. 

ضى بداية الأمر. كنت أشعر بمرارة نحو مهنة الطب بسبب كل تلك الستوات التى نصحت 
فيها بتعاطى الأقراص بدلا من الانتظار وتحمل الألم. فكنت أتعاطى أقراصًا مسكنة للألم 
وأقراصًا منومة. بالإضافة إلى المهدتات. اليوم. بدأ المعديد من الأطباء إدراك المخاطر التى 
تحف بهذه الأدوية. ولكن لا يزال بعضهم معتادًا وستحمسًا بشدة لكتابة الوصفات الطبية. 
(الغريب فى الأمر أننى بدأت بالفعل فى الإقلال تدريجيًا من تناول أحد الأدوية, وكنت قد 
شرعت فى ترك دواء آخر حينما بدأ التدخل بالملاج). 


الخطوات الأولى 


دخلت مستشفى بمدينة 'الونج بي 0 بيتش'' بعد عيد ميلادى الستين بيوميز وكان من الممكق اخ 
أدخل مصحة خاصة. ولكننى قررت أنه من الأفضل اللجوء إلى العلاج علانية بدلا من الاختياء 
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خلف وسادة حريرية. وأذاعت الصحف انا مفاداه أننى أخفرطت فى تثاول الأدوية, وقد أذيع 
هذا البيان بمحرد دخولى المستشمى. 

قابلنى الربان "برشو" فى الطابق الرابع واصطحبنى إلى غرفة بها أربعة أسرّة. توقفت 
وترددت فى المضى قدمًا. كنت أتوقع أن تكون لى حجرة خاصة. لو كنت أعلم ذلك ما جئت 
للمستشفى وما كنت لأكشف عن الأمر. وهكذا. تمامل الربان "برشو" مع الموقف بإتقان. وقال: 
"إن أصررت على غرفة خاصة فإننى سأقوم بإخراج كل تلك السيدات...". لقد ألقى بالكرة 
فى ملعبى تمامًا. 

وقلت بسرعة وبوعى منى: "لا. لا أريد ذللك". وبعد ساعة. كنت قد استقررت فى الغرفة مع 
ثلاث نزيلات؛ وكان تصر يحى يقرأ على مر اسلى الصحف. 

وفى الخامس عشر من أبريل؛ وفى نهاية الأسبوع الأول لى فى مدينة "لونج بيتش", لاحق 
مراسلو الصحف خارج المستشفى ابنى "ستيف" والذى صرح بأننى كنت أصارع ليس فتحل 
تاثير الاقراص بل الكحوليات على حد سواء. وفى الحقيقة لم اكن مدمنة للكحوليات بهذه 
الدرجة. وفى نفس انوقت لم أكن على استعداد للاعتراف بذلك. وعلى مدار أسبوع كامل كنت 
أتحدث عن الأدوية وكان الجميمع يومئون برأسهم فى احترام. 

وبعد مرور خمسة أيامء كان هناك اجتماع فى مكتب الربان "'برشو". حضرت أنا و"جيرى" 
برفقة العديد من الأطباء. وفى ذلك الحين. أخبرونى بضرورة القيام بالتصريح على الملا 
والاعتراف بانئى ادمن الكحوليات أيضا. ولكنى رفضت فائلة: "إثنى لا اريد إحراج زوجى". 

فقال الربان "برشو": "أنت تحاولين التخفى خلف زوجك. لماذا لا تسألينه عما إذا كان 
سيحرج إذا أعلنت أنك مدمنة كحوليات؟". 

وشرعت فى البكاء واخذ " جيرى" بيدى؛ وفال بإصرار: " لن يكون هناك أى إحراج بالنسبة 
لىء تقدمى وصرحب. بما عليك خوله". 

وازذاد كاك ةا بقوله هذا وعننا عدت "جيرى" إلى غرقتى. كنت لا أزال أنتحب 
بشدة لدرجة أننى لم أستطع التقامل أنفاسى. وأتمنى ألا أبكى بهذه الحصورة مرة أخرى أبدًا. 
كان الأمر مروعا؛ ولكن بمجرد ان انتهى الأمر شعرت براحة عظيمة. 

وف كلك الأمسنية:«استتزة إلى الفراشن وكقي» على ممالة قَصدريعًا عامًا مفادة: " انق 
اكتشفت مؤخرًا أننى لم أدمن الأدوية فقط والتى كنت أتناولها كملاج التهاب المفاصل. بل 
أدمنت الكحوليات أيضا. وأتوقع أن هذا العلاج وهذه الزمالة للرابطة ستكون حلا لمشكلاتى. 
وبالفعل احتويت الموضوع ليس فقط رالة».ءية لى ولكن بالنسبة لكل الآخرين الموجودين هنا 
للمشاركة". وكانت كتابة ذلك خطلوة كبرى بالنسبة لى. ولكنها الخطوة الأولى من العديد من 
الخطوات والتى عليَّ اتخاذها. 
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جولات المعركة 


والسبب وراء رفخضى لفكرة كونى مدمنة كحوليات هو أننى لم أصل لمرحلة خطيرة. صحيح 
أننى أصبحت أتمهل فى الحديث. بل نسيت أيضا القليل من ال مكالمات التليفونبة. وسقطت فى 
دورة المياه وكسرت ثلاثة ضلوع؛ لكنتى لم أتناول المشروبات الكحولية أبدًا للتخفيف من أثر 
دوار تناول المسكرات. ولم أكن شخصًا يتناول الشراب بكثرة. ولم أخبن أبدًا الزجاجات فى 
أحواض دورات المياه. ولم يكن هناك حنث للوعود (فلم يأت "جيرى" إلى ليقول لى. "من 
فضلك توقفى"' ) ولم أقد السيارة فى حالة السكر. ولم أتسكع فى أساكن غريبة من المدينة مع 
مجموعة من اليحارة. 

حتى ذهبت إلى مدينة "لونج بيتش". 

أحببت البحارة بمدينة "لونج بيتش". كنا نتبسط فى التعامل دون ألقاب - وكنت أذهب 
إلى كل مكان. ليناديئى الناس ب"اهلا. يا "بتى""' ‏ وحيث إننا نجاهد اعتسادنا على المقافير 
ونقاوم مخاوضنا.ء فص فرد منا يمد يد العون للآخر. 

وفى كل يوم يدة. المنبه عند الساعة السادسة صباحًا لأستيقظ وأرتب فراشى وأعد لنفسى 
هنجانًا دن الشاىء ثم ألبى نداء "التجمع" والذى يعتى تفقد. الطابور. (؟نت فى البحرية. مع 
كل ذلك.) ثم يأتى وقت التنظيف بعد ذلك. يحصل كل منا على مهمة لتدبير شتون المكان. وفى 
فترة قحسيرة. تحسبح الساعة الثامنة صباحًا. "اجتماع الأحلباء". وهذه هى الفترة التى يتفاعل 
فيها المرضى مع زيارة الأطباء. ومعظمهم ضباط بحر يون. هؤلاء الأطباء تلقوا تدريبًا للتعامل 
مع الإدمان وليس الزج بالأدوية لحل مشاكل الناس. 


طوق النجاة 


وفى صبيحة الأيام التى لم يكن عندى فيها اجتماع الأطباء؛ يكون لدى جلسة علاج جماعية 
فى الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة. وكان هناك دومًا جلسة ثانية قبل الغداء مباشرة. وبعد 
الغداء قد يكون هناك محاضرة أو فيلم. ثم جلسة أخرى. وكل جلسة تكون عبارة عن مجموعة 
تتكون من ستة أو سبعة مرضى ومستشار. وفى هذه الجلسات تبدأ فى الشعور بالدعم والدفء 
والزمالة التى هى طوق النجاة للعودة إلى الرصانة والاعتدال والإقلاع عن تناول الشراب. 
وكان فى مجموعتى بحار يبلغ من العمر عشرين عامًا (ميكانيكى محركات نفاثة والذى يداوم 
على شر. الكدوايات مذن أن كان فى الثامنة من عمره) وموظف شاب (متزوج مرتين ومطلق 
مرتين) ومعلم (أدمن المخدرات وشرب الكحوليات. ويعيش على المحسبية والتوتر) . 

فى أول الأمرء كنت أبغض هذه الجلسات. وكنت أشعر بالضيق ولمع يكن لدى رغية فى 
التحدث. وفى أحد الأيام صرحت سيدة أخرى أنها تعتقد أن الشراب لا يمثل مشكلة لها. 
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أصابنى كلامها بالانفعال لذا نهضت. وقلت: "أنا "بيتى" مدمنة شراب وأعلم أن ادمانى 
للشراب يؤذى عائلتى". واستمعت إلى نفسى ولم أكن لأصدق نفسى. وكنت أرتجف ثم قام 
شخص آخر وأخن يؤيدنى. 

وئيس هناك شىء يتردد خارج المجموعة؛ فيمكنك أن تعترف بحرية بأنك حطمت سيارتك 
وحياتك وكسرت أسنانك وحطمت زواجك وأحلامك. فسيومن زملاؤك فى المجموعة ويقولون 
نعم. ولكنك لست بمفردك؛ ورغم ذلك لقد نجوت فكان من الممكن أن يسوء الأمر. وكان من 
الممكن أن تستمر فى خداع نفسك أو أن تلعن الجينات الوراثية أو الأطباء المعالجين لك. 

وأخيرًا. ينتهى الأمر إلى أنه عليك تحمل مسئولية نفسك؛ ولا يهم أن زوجتك ليست مهتمة 
بنظافة المنزل. أو أن والدتك لم تكن راضية عنك. أو أن زوجك لا يستحليع تذكر عيد زواجكم؛ 
طالجميع يشعر بخبية الأمل نحو أمر ما فى الحياة. وأى شخص يستطيع أن يبرر تصرطاته. 
ومع ذلك: لا شىء هما ذكر رمثل أهمية. هكذاء يُعد لوم الآخرين على ظروقك مضيمة تامة 
للوقت. 

وبعد أن دخلت إلى المستشفى, توالت الزهور والحقائب الممتلئة بالبريد المر سل ممن يبعثون 
بأطيب تمنياتهم بالشفاء. وكان هناك العديد من الأشخاص الودودين الذين يقدمون لى 
الدعم والمساندة. ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" ممالا بقلم رئيس التحرير يستحضر فيه 
الأمل الذى قدمته للكثيرين بسيب صراحتى عند مناقشة عمليتى الجراحية لاستئصال الثدى 
"لقد قدمت الأمل لعدد لا يحصى من المصابين بالفعل أو المحتمل إصابتهم بسرطان الثدى". 
وبالإضافة إلى ذلك. اثنت الصحيفة على للوفصاح عن إدمائى للأقراص الطبية والكحوليات: 
"ومهما يكن التضافر ببن الضغط من الناحية العاطفية والئفسية والالم العضوى والذى ادى 
بها إلى هذا الطريق:؛ إلا أنها مصممة على اجتياز الآمر بصورة مميزة؛ بل إنها لا تخشى البوح 
بدذلك ولا تشعر بالخجل حيال الآمر". 

شكرت الحسحيفة. مع أننى لا أستحق وسام الشرف هذا لأنى كنت خائفة ومحرجة بالفعل. 
بل إننى كنت أمر بالوحدة واليآأس والغضب والوهن. وإليك. عزيزى القارئء على سبيل المثال 
جزءًا من مدونة بتاريخ ١؟‏ أبريل وهى من دقتر اليوميات الذى احتفظت به فى أثناء ما كنت 


في مدينة '"لونج بيتث يلد 


حان موعد النوم. يالها من أغطية خشنة! فلم تكن لدى أدنى فكرة حينما د خلت إلى هنا أن الأمر 
سيكون بهذه القسرة. ولا أعنى هنا الأغطية فحسب. إنه برنامج جيد؛ ولكنه يبدو فى غاية القسوة 
بالنسبة لشخص ماخ الء.ءتين هن +هره ه311 أ..بوعين مضدى. هاذا أفمل هنا حمّاة بل إنثى ب.أت 
أتحا.ث متل البحارة. فى استطاعتى أن أترك ا مكان. ولكتى لن أسمح لقفسى للقيام بذلك لأننى قى 
أمس الحاجة إلى ذلك. خمن! كنت على شفا البكاء. 


نقطة الل عودة 


تتحسن حينما لا تتوقع ذلك أو حينما لا تقوم بالمحاولة من الأصل أو حينما تكون معنوياتك 


منخفضة أو حينما تتحدث بغير كلفة مع اثنين من البحاره الذين يلعبون الورق بجوار ماكينة 
القهوة. فى حياتى اليوميةء لم أكن لأقابل أونئك الرجال أبدًا. ولكن ساعد كل منا الآخر ليجتاز 
المحنة. 


وباقتراب نهاية الشهر الذى قضيته فى مدينة "لونج بيتش"؛ حاولت ان أخبر مجموعتى - 
التى كانت المجموعة السادسة وأطلقنا على أنفسنا مسمى "نصف دستة" - بما يمثلونه بالنسية 
لع ولكتتى لم أن ستطع التهوور بالكله ا:-.. وشرعت فى البكاء قتاولتى أحد الزملاء بعض المناديل 
وقال لى: "الآن. نعلم أنك فى سبيلك إلى التحسن". 

إن السكينة صعبة المنال: ولكنى فى سبيلى إلى التحسن. لذاء لا أريد أن أشرب المزيد. وأشعر 
براحة كبيرة نتيجة للتوقف عن الشرب. وتخطط مستشفى "إيزنهاور"؛ ب"'بالم سبريتجز". 
لتنفين برنامج حيوى بالنسبة للمرضى الذين يعتمدون على العقافير الكيميائية مثلى. وأتمتى 
المشاركة لمد يد العون للآخرين؛ فمساعدتى لهم تعتبر أفضل علاج ممكن. 

هناك المزيد من الأشعنخاص الذين يعتمدون على العقاقير الكيميائية. سيدات لم يعترضن 
بمشكلتهن كشاربات كحوليات حتى تم إجيارهن على المواجهة أو حتى أصين بالانهيار. لقد 
سمعت حكايات حول سيدات ناجحات على مستوى الأعمال التجارية وقائدات فى مجتمعاتهن - 
ومع ذلك يختلط الشاى المثلج فى أيديهن أو القهوة الموجودة على مكاتبهن بالقليل من الشراب 
الكحولى وذلك حتى يتمكن من المواصلة. ومن الأهسية بمكان إدراك سهولة الانزلاق فى مثل 
هذا التعود على الأقراص الطبية أو المشروبات الكحولية والاعتماد عليها. وكم هو من الصعب 
الاعتراف يهذا التعود والاعتماد. 

أث مر بالاهة: ان تجاه الربان "برشو" ولباقى الأشخاص محل الثقة فى مدينة "لونج بيتش" 
نخلرًا لمهاراتهم وقدرتهم على الرعاية والاهتمام. كما أننى أشعر بالامتنان لآلاف من الغربا 
نظرًا لكرمهم وتشجيعهم. 

لقد علمت الكثير عن نفسى. وماذلت أدرس وأتعلم وأعمل تجاه بلوغ مستقبل واع: وإنتى 
متاكدة من ان المزيد سينكشف امامى. بل أسعى ل:حقيق ذ!1؛؛ ايض ا. هكذا. عزمت أمرى على 
القيام بذلك! 


ومند أن قضت أيامها فى مدينة " نج بيتشس ٠‏ قامت بيتى فورد" بما هى أكثر من 
د "العزم على القيام بالأمر". ومما هى جدير بالذكر أن مجهوداتها اليومية 
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لمساعدة الناس فى مواجهة الإدمان بالإضافة إلى حملتها لمساعدة النساء فى معركتهن 
ضد سرطان الثدى لاقت استحسانا عظيمًا. إن أحد الدروس المهمة التى تعلمتها تتمثل 
فى الآتى" فى النهاية. إن ما توصلت إليه بعد كل ذلك هى أنك يجب عليك تحمل مسئولية 
نفسك""'. والأن ومن خلال انفتاحها وصدقها وقدوتهاء يتيع الآلاف من الناس خملواة ها 
السديدة و"ينفذونها" أيضا. 


كان يتوافر ل"مايا أنجيلو" كل المبررات التى تجعلها تتخلى عن أحلامها وتلوم ظروفها 
غير المواتية؛ حيث إنها فارفت والديها وهى طفلة رضيعة؛ وتعرضت للإيذاء الحجيمسدى 
العنيف فى سن الثامنة. وخضعد لنظام تعليمى متحيز. وفى أثناء قراءتك "رحلة عودة 
"مايا"'", عزيزى القارئ: لاحظ نقطة التحول التى كانت يوم تخرجها حينما أدركت 
"مايا" أن تحملها مسئولية حياتها سيمكنها من تمويل مسارها من الخسارة إلى 
الخهي 


"'رحلة عودة "مايا" 


"مايا أنجيلو” 


خلال الأيام الأخيرة فى المدرسة عام :.154٠‏ مدينة "ستامبز يولاية "أركنساس" ارتجف 
الأطفال السود فى توجس على نحو واضح"': حيث كان حفل تخرج الدفعات الكبيرة من طلبة 
المدارس الابتداثية والتانوية. وكان الطلاب المنتقلون إلى المرحلة التالية لشفل الأماكن الشاغرة 
العو ركلفنيا الدضة:التخرحة» شحتروق ف اللدرسة ممارسين ضقط'علن التراحل الأهل: 
وكانت الدفعات المتخرجة من ضمن لوحة الشرف. بل إن المدرسين كانوا يكنون الاحترام 
للطلاب الاكير سنا والذين يتسمون بالهدوء. 

وعلى خلاف مدارس البيض الثائوية الموجودة بمدينة "'ستاميز". تتميز مدرسة بلدة 
"لافايت" بأنه ليس بها مروج خضراء أو سياج من الشجيرات أو ملاعب كرة التنس فكانت 
تتكون من ميتيين عؤرناين على تل قذن (يغاتهلآن عآى االدحرات الدراسية الأساسية والدرسة 
الابتداكية وفحسول التدبير المنزلى). وكان هناك امتداد شاسع إلى ناحية يسار المدرسة 
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يستخدم كملعب للعية البيسيول وملعب لكر: السلة على التيادل. وتمثل الأطواق الصدئة المثيتة 
فى الأعمدة المتأرجحة كل المعدات الرياضية التى تملكها المدرسة. 

وفوق هذه المنطفة الصحرية المحاطة بالقليل من أشجار البلؤسيمون الظليلة. سار طلاب 
المرحلة الأخررة من الثاذورة العامة. وكان ييدو عارهم أذهم غير 000 ااتخاى عن المدرسة 
القذيمة ون اللرنق المتيود: و الححراف الداراسية«وقم مششكدل سكة شكيلة فطل الدراسة 
فى الكليات - إحدى كليات الجنوب: الكليات الزراعية والكليات الميكانيكية والتى تدرب شياب 
الزنوج ليصبحوا نجارين ومز ارعين وحرضيين وبناءين وخادمين وطهاة وجليسات أطفال. انهم 
يحملون عبء مستقبلهم على عاتقهم وأعينهم محجوبة عن الفرح الجماعى الذى يعم حياة 
الظلاب الأشرين ا)تخرجين فى الدارنن الايتد اكية: 

فى المنزل. كنت شخصية ذات أهمية. الفتاة المدللة. محط أنظار اهتمام الآخرين. كانت 
الفنتيات فى فحصلى الدراسى يرتدين ملابس من نسيج قطنى مضلع لونه أصفر. فى حين أن 
والدتى طرزت لى ثوبى من عند منطقة الصدر. وكنت أبدو رائعة. ولم أكن قلقة لأننى مجرد 
ضناة تبلغ من العمر ائنى عشر عامًا فقط وتنتقل من الصف النامن من ال مدرسة الابندائية. 

لقد منحنى عملى الأكاديمى مكانة رفيعة. وكنت سأصبح أولى الطلاب المكرمين فى حمل 
التخرج. ولكن كان "هنرى ريد". الفتى الصغير ذو العينين المزينتين. هو الطلالب الذى سيلقى 
خطبة الوداع فى حفل التخرج. وفى كل فصل دراسى. كنت أتنافس أنا وهوعلى أفضل الدرجات. 
وضى معظم الأحيان: كان يتفوق علىّ. وبدلاً من أن آشعر بالإحباط. كنت أشعر بالسعادة لأننا 
كنا نتقاسم المراكز الأولى بيننا. مما هو جدير بالذكر أنه كان دمث الخلق مع من هم أكبر منه؛ 
ولكن عندما يتواجد. بارض الملعب يختار اصعب الالعاب. وكئت معجبة به. واعتقد. ان اى شخص 
لديه المقدرة الكافية على التعامل بذوق واحترام مع الكبار والأطفال يلقى إعجاب الجميع. 

كانت الأسابيع التى تسبق التخرج تزخر بالأنشحلة المكثفة؛ فكان هناك مجموعة من 
الأطفال الصغفار الذين سيقدمون عرضا مسر حيًا يتحدث عن عشب الحوذان وأزهار الأقحوان 
والأرانب الصغيرة. ومن الممكن الاستماع إليهم عبر المبنى يؤدون عروضهم الاستعراضية 
ويتغنون بأغانيهم القصيرة. فى حين أن الفتيات الأكبر سنا أوكلت إليهن مهمة إعداد المرطبات 
والمنشرويات:المنمشة للسفلات المساكية: هكذا. تتبعتف راكحة قوية من الزتجبيل والقرطة وحوزة 
الطيب والشيكولاتة من مبنى الاقتحصاد المنزلى. وفى الورشة. ينوم فتيان الورشة بإعداد المسرح 
وديكورات المشاهد عن طريق خطع الااخشاب ونشرها. 

وعندما اقترب اليوم العظيم أخيرًا. قفزت من الفراشء وفتحت الباب الخلفى لأرى المزيد 
بوضوح. وكانت أشعة الشمس لا تزال فى مهدهاء. وكان ضوء النهار لا يزال أمامه القليل من 
الساعات. وقفت برداء النوم وأنا حافية القدمين فى الحوش الخلفى. واستسلمت للنساتم 
الدافئة والرقيقة وحمدت الله لأنه مد فى عمرى لأعيش وأرى هذا اليوم على الرغم من الشرور 
التى ارتكبتها فى حياتى. 
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وخرج أخى الأكبر, "بيلى", وأعطانى صندوقا ملفوها بورق الهدايا. وآخبرنى بآنه ادخر 
من ماله مدة شهور حتى يستطيع شراء مثل هذه الهد.ية. وكانت عبارة عن ديوان مجله. بالجلد. 
الناعم لأشعار 'إدجار آلان بو"'. وفتحت الديوان على قصيدة بعنوان "'ع©.! ©22251لم" 
وأنشدنا أبيات الشعر الجميلة والحزينة معًا فى أثناء ما كنا نسير إيابًا وذهابًا على طول صف 
أشجار الحديقة مستشعرين برودة الوحل بين أصابع أرجلنا. 

وأعدت والدتى الإفطار الخاص بيوم الأحد على الرغم من أنه يوم الجمعة. وفتحت عينىّ 
لآرى ساعة "ميكى ماوس'"' موجودة فى الطبق الخاص بى. وكان الأمر وكأنه من أحلام اليقظة. 
سارت الأمور فى سهولة ويسر. وباقتراب المساء ارتديت ملا بسى وكانت تناسبنى تمامًا وعلق 
الجميع فائلين إننى كنت أبدو سامعة كأشعة الشمس. 

وأمام المدرسة. انضممت إلى زملائى وقمت بتحيتهم. وكان هناك أيضا مجموعة الدفعات 
المتخرجة. وكأننا كنا فى عرض عسكرى؛ فكانت الشعور. مصففة وكانت الأرجل نظيفة وكنا 
نرتدى فساتين وسراويل جديدة وبحوزتنا مناديل جيب جديدة وحقائب يدوية جميعها متسوجة 
يدويًا بالمنزل. وكنا نبدو على ما يرام بأى حال من الأحوال. 

وعزفت الفرقة المدرسية لحنا عسكريا واصطفت الدفعات جميعها داخل صالة الاحتفالات 
مثلما تدربنا من قبل. ووقفنا أمام المقاعد الملخصصة لنا وغنينا النشيد القومى وبعد ذلك تلونا 
ميكاق الولاء للبلاد. 

وخظللنا واقفين لنغنى الأغنية التى يعرفها كل شخص زنجى أعرفه والتى نطلق عليها 
"النشيد القومى للزنوج". ولكن فجاة اشار الينا فائد الفرفة ومدير المدرسة. بياس وقتوط 
كما أظن. بالجلوس. وتخبطنا فى طريقنا إلى مقاعدناء وكان يسيطر على هاجس بأن الأسوأ 
فى الطريق إلينا. 

رحب المدير "بأولياء الأمور والأصدقاء" وطالب مشرف المراسم بإتمام مراسم الحفل. 
وحينما عاد المدير إلى المنصة؛ كان صوته متغيرًاء وتحدث عن بضعة أشياء غامضة حول 
صدافة الأشخاص دى الجود والكرم لأولئك الأشخاص الأفقل حظا ونصيباء وبمجرد أن ذكر 
ذلك حتى كاد صوته يختفى. ومع ذلك. جلى حنجرته وقال: "إن محدثنا الليلة أتى من مدينة 
"تكسار كانا" ليلقى علينا خطبة حفل توزيع الشهادات. ونظرًا لعدم انتظام جدول مواعيد 
القطارات سيقوم بإلقاء الخطبة "على عجالة من أمره". كما يقولون, أقدم لكم السيد "إدوارد 
دوتليضى'"'. 

ودخل رجلان وليس واحد من خلال الياب الخاص بالكواليس. وتوجه الرجل الأقصر إلى 
منبر المتحدث. فى حين توجه الرجل الطويل والذى لم يتم تقديمه مطلمًا إلى المقعد الموجود 
وسط الصدالة ‏ مقهد مدير اادرسءة ا كم جاس. وزفر مدير اخدرسسة ذفلا ماورلا أو ذفسسين. 
وفى النهاية. أعطاه مشرف المراسم متتعده وترك المسرح بجلال أكثر مما يحتمله الموقف. 
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أخبرنا "دونليفى" بالتفييرات الرائعة التى تنتظر الأطفال بمدينة "ستاميز" ف المستقيل. 
وهناك فنان معروف من مدينة "ليتل روك" سيأتى ليدرس الفتون فى المدرسة ااركزرة (عادة: 
تعتبر مدرسة البيض مدرسة مركزية). سوف تححسل تلك المدرسة على أحدث المجاهر 
الميكروسكوبية ومعدات المعامل الكيميائية. ولم يتركنا السيد "دونليفى". نتساءل كثيرًا عمن 
قدم تلك الخدمات للمدرسة المركزية. كما أنه لم يتم تجاهلنا فى الخطه العامه للإصلاح 
الموجودة فى ذهنه. 

وصرح أنه أشار إلى أناس على مستويات رضيعة للفاية أن أحد لاعبى كرة القدم المتميزين 
والموجودين بالكليات الزراعية والميكانيكية وكليات التربية فد تخرج فى مدرسة بلدة '"لافايت" 
للتدريب. واستمر فى تحسريحاته متفاخرًا بأن "أحد أفضل لاعبى كرة السلة بجامعة ''فيسك" 
سدد أول كرة له فى مدرسة بلدة "لافايت" للتدريب"''"'. 

إذن كان الأمر كذلك. إن الأطفال البيض لديهم فرصة ليصبحوا مثل "جاليليو" و"مدام 
مارى كورى" و"أديسون" و"جوجان". فى حين أن فتياننا ( وبالطبع فتياتنا لا يشتركون فى 
ذلك الأمر) قد يحاولون أن يصبحوا مثل الرياضى "جيسى أوينز" و"جو لويز". بالطبع. كان 
"أوينز" و"بروان بوهير" أبطال عظماء فى عا منا؛ ولكن هل يمتلك مسئولو المددارس البيض فى 
مدينة "ليتل روك" الحق لاتخاذ قرار بان يكون هذان الرجلان البطلين الوحيدين بالنسبة لنا؟ 
ومن قرر أنه ليصبح "هنرى ريد" عالمًا عليه أن يعمل مثل "جورج واشنطن كارفر"'. أى ماسح 
أحذية كى يتمكن من شراء مجهر حقيرة 

كان "دونليفى" يخوض الانتخابات. لذاء أكد لأولياء أمورنا بأنه لو نجح فى ذلك فإننا 
سنتمتع بملعب مرصوف للسود فى هذا الجزء بولاية "أركنساس". كما آننا سنحصل على بعض 
المعدات الجديدة لمبنى التدبير المتزلى والورشة. 

وهوت الكلمات الختامية للرجل كالحجارة على صالة الاحتفالات. وعن يمينى وعن يسارى 
طأطأت الدفعة المتخرجة لعام رأسها. ووجدت كل فتاة جالسة فى صفى شيكًا جديدا 
تستطيم 3 به بمنديلها؛ فيعضهن طوى المناديل على هيئّة عقدة: والبعض الآخر ماواها على 
هيئة مثلث, ولكن النالبية العظمى قامت بثنيهاء ثم فردها على حجورهئ: الصفراء. 

وعلى المنصة؛ جلس مدير مدرستنا فى صرامة وكأنه تمئال يصور الرفض. وبدا جسده 
الضهم والثقيل خاليًا من الإرادة أو العزيمة. لتصرح عيناه بأنه لم يعد معنا. 

وبالنسبة لى انتهت حفلة التخرج ووقت توزيع الهدايا والتهانى والشهادات حتى قبل أن 
ينادى اسمى. كان إنجازى ليس ذا قيمة. لم تعد الخرائط الدقيقة والمرسومة بثلاثة ألوان من 
الحبر. ومذاكرتى وحفظى للكلمات صعمية التهجى بالإضافة إلى حفظى لقصيدة "اغتصاب 
لوكريشيا"' ('©6عع65ناءآ 01 ©م188 ع1" ) تمثل أية قيمة - كان كل ذلك دون طائل. لقد انكشف 


6٠‏ | الفصلالرابع 


لنا 'دونليفى"؛ فنحن مجرد خادمات ومز ارعين وحرفيين وغسالات؛ وأى شىء نطمح إليه أعلى 
من ذلك هوهزل أووقاحة وجراءة. 

كان هناك جلية من حولى. ٠‏ ثم صعد ''اهنرى ريد" ليلقى خحلية الوداع فى حفضل التخرج. 
بعنوان "أكون أو لا أكون" . لقند ساعهده معلم اللغة الإنجليزية كى صياغة خطبة من مناجأة 
"هاملت" لنفسه: لتكن رجلا . صانعًا للأحداث. 5 قائداء أو لتكن أداة ومزحة سخيفة. 
وتمحجحيت أن "هترى"' فى استطاعته الاأضى قدمًا فى الخطية كما لو كان لنا الاختيار. 
"'هنرى" بدير ظهره الى الجمهور وينظر اليئنا. هذا الفتى المنتمى للدفعة المتخرجة عام 54٠‏ 
استدار وبداً يغنىء وبدا غناؤه أشيه بالحديث المادى. 


" ارقع صوبك بالغناء 
حنى يسمع من قى الأرض والسماء 
ردد أنفام الحرية..؛” 


كان هذا النشيد القومى للزنوج. وشرعناء نحن الدفعة المتخرجة؛ فى الذةاء أيضًا. وقف 
أولياء أمورنا وشاركوا فى نشيد التشجيم. ثم انضم إلينا الأملفال الصغار وهؤلاء الذين كانوا 
يؤدون دور عشب الحوذان. وأزهار الأقحوان والأرانب الصغيرة. 


'"'طريق حجرى سلكفاه 
وعم ا ااتأديب الوجعة 
نستشعرها خلال الأيام التى يموت فيها الأمل قبل أن يوا».. 
ولكن دون الضربات الثاببّة 
ما كانت أقدامنا ا لتعبة 
لتحد مكانا يتلهف البه آباؤنا”" 


تعلم كل طفل أعرظه تلك الأغنية مع الحروف الأبجدية: ولكن بالنسبة لى شخصيًا. لم 
أسمع هذه الكلمات أبدًا على الرعم من اانى ازا يتنيها آلاف الموات ولم أكن أظلن أبدًا أن تللك 
الكلمات تمسنى. والآن. أشعر وكأننى أستمع إليها للمرة الأولى حتنا: 


اا لو ا عا طرق 
رويناه بالدموع 

ولقد أتينا لنطأ سبيلنا 

خلال الدماء ا ملسفوكة' 
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وفى أثناء ما كانت تهتز أصداء الأغنية فى الهواء. عاد "'هنرى ريد" إلى مكانه فى الصف. 
ولم تلطفف الدموع التى تنسال على العديد من الوجوه بخجل. 

وكنا على القمة مرة أخرى. ودومًا من جديد. لقد بقينا على قيد الحياة. وعلى الرغم من 
أن الأعماق باردة ومظلمة,؛ الأن تتحدث الشمس الساطعة الى أرواحنا. 


وبعد ذلك اليوم وأيام تخرج أخرى, سافرت دكتورة " أنجيلو" إلى إحدى دول الشرق 
الأوسط و إيطاليا لتدريس الفن الحديث وشاركت فى أوبرا يعنوان "'بورجى اند بيس" 
فى جولة شملت اثنتين وعشرين دولة وأخرجت مسرحية بعنوان "مون أون ايه رنيبو" 
عرضت فى لندن. وأصبحت رئيس تحرير إحدى المجلات الصادرة فى مصر ومديرة 
فى كلية التربية الموسيقية بجامعة غانا. ونظرًا لإجادتها لست لغات» قادت إحدى 
الفرق الموسيقية وشاركت فى بلولة الدراما التليفزيونية "روتس" ل "أليكس هالى". 
بالإضافة إلى كل ذلك. رشحت كتابتها لجائزة "بوليتزر" قى حين أن ظهورها الأول 
على المسرح فى شارع "برودواى" رشحها للحصول على جائزة "تونى" المسرحية. 

هكذا. يمكن إيعاز كل هذه الإنجازات وغيرها من الإنجازات الكثيرة التى حققتها 
"مايا" بالطبع إلى الإلهام الذى تلقته من نشيد الزنوج الخاص بيوم التخرج والذى 
جعلها تسترجع كيف قطع أجدادها المسافات الطوال خلال طريق حجرى بهدف تحقيق 
أحلامهم. لقد أشعلت كلمات الأغنية تحسسيما لا يقهر بداخل "مايا" لتتحمل المسئولية 
تجاه حياتها ولتجد النجاح خلال جهودها اليومية - بغض الطرف عن الظروف أي 
ما تكون عن احتمالية أن ينفيها السيد "دونليفى". هكذاء تأكد من أن قراراتنا هى 
الأساس وليست ظروفنا و .أحوالنا. 


إن أى فرد يشهد مهارات فنون القتال التى يتمتم بها "تشاك نوريس" نجم أفلام 
الحركة: والأقارة دوق تفونها لشكهن فرض نكناتة الخطن القتؤيد ‏ واسشتتادا 
لاعترافه الشخصى.: فإنه لم يكن بهذه الجرأة الشديدة فى أيام صباه - على الأقل لم 
يكن كذلك حتى بدأ فى العمل فى تعبئة البقالة. 
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اخلق فرصتك 


"تشاك نوريس" 


- 6 م 


كنت فى السادسة عشر من عمرى حينما وجدت عملاً وهو تعبئة البقالة فى "أسواق "بويز"" 
فى "جاردينا". إحدى ضواحى ولاية "لوس أنجلوس". وكان ذلك فى الخمسينات من القرن 
العشرين. وفى هذه الأيام كانت محلات البقالة تستخدم الصناديق لتخزين الأشياء الأثقل 
دنا 

وظننت أن كل شىء على ما يرام. حتى نهاية أول يوم حينما أخبرنى المدير بألا أعود لأننى 
لا أقوم بالتعبئة بالسرعة الكافية. 

كنت طفلاً خجرلاً بدرجة أليمة. وحتى أننى اندهشت من نفسى حينما قلت دون تفكير 
منى: "دعنى آت مرة أخرى غدًا لأحاول مرة ثانية. أعلم أننى سأحسن من أدائى!" ولم يكن من 
للنضيض الجر جوم شوو هنا لكر مها اذى تست . وحصلت على فرصة ثانية وأديت عملى 
بسرعة أكبرء ولمدة عام ونصف كنت أعبيى من أربعة إلى عشرة صناديق فى أيام الأسبوع بواقع 
١0‏ دولار فى الساعة وفى بعض الأحيان كنت أعمل دلوال أيام السبت أو الأحد. 

وتتوهج تلك اللحظة فى ذ اكرتى حينما أتحدث عنها. وكان الدرس كما يلى: إن أردت انجاذز 
أى شىء فى الحياة؛ قلا يمكنك مجرد الجلوس وتمتى حدوثت الأمر. 

ولم أكن لاعبًا رياضيًا بحلبيعة الأمر عندما بدأت تعلم لعبة الكاراتيه. ولكننى كثفنت من 
تدريبى أكثر من أى شخص آخر ولمدة ست سنوات كنت بطلا من أيطال الكاراتيه ذوى الوزن 
المتوسط. وفيما بعد. عندما قررت أن أصبح ممخلاً. كنت قد بافت عامى السادس والتلاكين 
ولم يكن لدى أدنى خبرة فى التمثيل. وكان هناك حوالى ستة عشر ألف ممثل بدون عمل فى 
"هوليوود". وكنت سأدخل فى منافسة مع أشخاص يعملون بالفعل فى السينما أو التليفزيون. 
فإذا قلت: "من الصم.. أن أنجح". قهناك شىء واحد واضح هو: أنتنى لن أتمكن أبدًا من 
تحشيق النجاح. 

ينتحب المرء قائلاً: "إننى لم أنجح لأنه لم يكن لدى الفرصة". أنت من يخلق الفرص 
الخاصة بك. 


ولا ريب فى أن الظروف اليومية التى نواجهها تؤثر على الفرص التى تصادفنا فى 
الحياة. ولكن فى التحليل النهائى. وكما أشار "تشاك نوريس"؛ نحن من يخلق الفرص 
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الخاضة ينام و ذلك تتهل المسكولنة تناه هناتنا توهد|ايشمل العمل الشناق و الفيون 
عن أنذ نا. 


فى الختام 


فى السنوات التى عملت فيها كمستشار مع العديد من المنظمات وقدمت عروضا تقديمية 
أمام الجمهور: لم يكن هناك موضوع استحوذ على المزيد من الاهتمام وأثار العديد من 
المناقشات مثلما فعل موضوع تحمل المسئولية فى الحياة. هكذاء تكمن الفكرة فى أنه 
على الرغم مما يحدث لناء فإننا لدينا القدرة على اختيار ردود أفعالنا ‏ فى سلوكياتنا 
وأفكارنا وأفعالنا. إنها الفكرة التى توحى أنه فى أثناء تسلق سلم النجاح لا يكون هناك 
فرصة للتقاعس وتمنى الحظ بكسل أو لانتظار ظروف أفضل. لذاء أفضل طريقة لتوقع 
المستقبل هى خلق الفرص للنجاح. وبهذه الطريقة؛ يعد مبدأ تحمل المسئولية واحدًا من 
المبادئ القوية التى تعمل على دعم وتغيير الحياة؛ فهو أحد المبادئ التى تكون تحت 
تصرفنا إذا ما تعلمنا كيفية إجادة التعامل معه وتوجيهه تجاه أهداف زات شأن. 
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تأملات 


© لم يكن من مصلحة "بيتى فورد" لوم الآخرين على مشكلاتها أو خلق 
الأعذار؛ فهل ضبطت نفسك يوم تلوم الآخرين: أو تلوم العوامل الوراثية 
أى تلوم بيئتتك المحيطة على مشكلاتك أو عجزك؟ 


لم تسمح "مايا أنجيلو" لظروفها المعاكسة أن تملى عليها نمط حياتها أو 


موقفها ؛ فهل تسمح للظروف أن تملى عليك ما تقوم به فى الحباة أم تخلق 
أنت الظررف الخاصة بك؟ 


أظهر "تشاك نوريس" المبادرة وخلق فرصته بيديه عن طريق دعم نفسه 
والوعد بالقيام بأقصى ما لديه؛ فما هو مستوى المبادرة لديك حينما تتأزم 
بك الأمور؟ 
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المزيد من التأمللات عن 
ا مسئولية 


حم 0 
الإمساك بزمام الأمور 


كلما تحملنا مسئولية أنفسناء سيزيد ذلك من عظمة التقدم الذى نحرزه والإسهامات 
التى نحققها . 


لم أكن أصدق للحظة أن كل شىء يحدث لك هو نتاج ما قمت به أو نتاج خطئك؛ ولكننى أومن 
بأن النمط المثالى لحياتك وسعادتك يتم تحديده من خلال اختياراتك الشجاعة والأخلاقية 
ومن خلال سلوكك بوجه عام. قد تعقد صفقة خاسرة؛ ولكنك ما زلت المقاول العام. 

"لورا سكلزنجر" 


757 100 نان كا طن 0ر) ننا 0 لآ 


تكمن الحقيقة المأساوية فى أن شعور الإنسان "بكونه ضحية" هو الذى يجعله بالفعل ضحية 
وهو المعوق الأكبر للعقول والنفوس الصغيرة. إن تلقين الشباب بأن حياتهم تحت السيطرة - 
ليس فقط من خلال أفعالهم. ولكن من خلال القوى الاجتماعية والاقتصادية أو من خلال 
ميزانية الحكومة أومن خلال قوى غامضة أو شريرة أخرى تفوق سيطرتهم يعنى تلقيتهم 
السلبية والاستسلام والكسل والخمول واليأس. 

"لويس دبليو. سوليفان" 


إننى أطلق على عبارة ترددها البشرية دومًا مسمى "عبارة تشين البشرية جمعاء"؛ وهى ليست 
مجرد عيارة تتكون من خمس كلمات. ولكنها عبارة كثيرا ما تتكرر وتعرقل البشرية جمعاء. 
والكلمات الخمس هى: "إننى لا أستطيع مساعدة نفسى". 

وتعتبر هذه الفلسفة الإنسان كائنًا يتأثر بالقوى البيولوجية والاجتماعية, بدلاً من اعتباره 
كانًا ذا إرادة حرة. وترى "المعتدى" ليس مذنبًا أو مجرمًا ولكن تعتبره "مريضًا". وبتجاهل 
فكرة أن الأفراد يواجهون إغراءات يمكن - بل ويجب - مقاومتها؛ تنكر هذه الفلسفة الخاصية 


1م | الفصلالرابع 


التوقف عن لوم الآخرين 


عندما تثار المشاكل, فإن أيسر الطرق هى لوم الآخرين أو خلق الأعذازوالمبررات. ومع 
ذلك؛ فإن أكثر الأشخاص نجاحًا هم من يتجنبون إلقاء اللوم على الآخرين: وبدلا 
من ذلك فإنهم يختارون تحمل المسئولية حينما يكون ما حدث مسئوليتهم الخاصة. 


دومًا ما يلقى الناس اللوم على ظروفهم لما وصلوا إليه من حال. إنى لا أومن بالظروف. إن 
الأفراد الذين ينجحون فى هذا العالم هم الأفراد الذين ينهضون ويبحثون عن الظروف التى 
يريد.ونها؛ قإن لم يستطيعوا إيجادها فإنهم يخلقونها. 


"جورج برنارد شو" 


تتمثل النتيجة الوحيدة للوم الآخرين فى صرف الانتباه عنك فى أثناء بحئك عن الأسباب 
شىء سا؛ وذلك عن طريق القاء اللوم عليهم؛ ولكنك لن تنجح فى تغيير لشو مما يخصك 
"واين دبليى. داير " 
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نعيب طالعنا والعيب فيئا. 
'اشكسبير" 


إن المرء الضعيف يلقى باللوم على والديه أو على أصلهم أو على أزمانهم أو على سوء حظهم أو 
على القدرء وبإمكان كل فرد أن يقول: هأنا اليوم؛ وهكذا سأكون غدًا. 

"لويس لا مور" 

ان 1ل[ 4111170 لاا عي 1 


من لا يستطيع الرقص يلوم الأرض. 
حكمة مكدية 


المسكولية | /ا/ 


السعادة شعور داخلى 


تنيع السعادة من الداخل. فلا تحدى المزع أن قراح عن العمل و نتتظو أن أحاقة 
السعادة من المصادر الخارجية. 


لا تعتمد السعادة على الأوضاع الخارجية, ولكنها تعتمد على الأوضاع الداخلية. 
ديل كارنيجى'' 
كيف تؤثر على الأخرين وتكتسب الأصدقاء 


هناك العديد من الأغانى الشهيرة التى تذاع فى الراديو والتى تحمل رسالة: "أنت جعلتنى 

سَنمْيد ا كنك تنا كنا من ردوتاك »و الان أنت أضصيحت عا 11 ان طويعة الفظكرن سن تسمل عن على 

كنفيك مسئولية إسعادك لنفسك بيديك وتلقى بها على كتف شخص آخرء ويُعد هذا ضغطا 
فاكلة تحملة للا خوية: 

"ريتشارد" و"'كريستين" و "كارلسون" 
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عند بداية يوم كثيب: عليك أن تدرك أولا أن اليوم هو الذى يتسم بالكآبة ولست أنت. واذا أردت 
أن تتصف أنت أيضًا بالكآبة فلا بأسء لكن اعلم أن الأمر غير إلزامى. 
دأنوو) حالاك' 


إذا قررت أن تتعامل مع المالم من منطلق أنه عالم كثيب بلا هدف. فسيسبح كذلك ولا شىء 
غير ذلك. ومن ناحية أشرى: اذا اعتقدنا أن العالم ملك لنا وأن الشمس والقمر موجودان ضى 
السماء بهدف إدخال البهجة والسرور علينا. فضسنشعر بالسعادة والابتهاج لأن الفنان الموجود 
فى نفوسئا يحترم الكون. 

"هيلين كيلر" 


74-7137 


نجوب العالم بحثا عن الجمالء لا ندرى أننا يجب أن نحمله بداخلناء وإلالن نجده أبدًا. 


"'رالف والدو إبمرسون" 


١ /1‏ الفصل الرابع 


ميدأ السلوك 


تعتمد رغبتنا فى تحمل المسئولية والإمساك بزمام المبادرة على أفكارنا ومواقفنا 
وسلوكياتنا. 


سن عاش منا فى معسكرات الاعتقال يستطيع تذكر الرجال الذين يسيرون خلال الأكواخ 
لمواساة الآخرين وتعزيتهم عن طريق منحهم آخر قطعة خبز معهم. ربما كان عددهم قليلا : 
ولكنهم قدموا دليلاً كافيًا ع أنه من الممكن سلت الإتسان كل شىء الاشيئًا واحداء وه واخر 
الحريات البشرية - الختيار موقض المرء وسلوكه تجاه مجموعة من الظروف - أى حق اختيار 
الطروق الخاض تالكر 
"فيكتور فراتكل'"' 
عبد نيعالا عوط تتععدمدك عوتدمكل 


تمر الأفكار الجيدة تمارًا طيبة: وتثمر الأفكار السيئة ثمارًا فاسدة ‏ والمرء هو من يزرع 


ويعحصك . 
- "جيمس ألين" 
اعظم اكتةاف فا بك حيلى هواكتشاف ان الإنسان فادر عل تغيير حياته عن طريق تغيير 
لوقه 
"ويليام جيمس" 


يُعد العقل الباطن مولدًا كهربيًا كبيرًا. كما أنه يعتبر جهاز كمبيوتر يجب أن يكون مبرمجًا 
بدقة. فإن تم توجيه أفكار الخوف والقلق والفشل نحو العقل الباطن لن يحرز المرء أى تقدم. 
وفى المقابل: إذا ماتم تحديد همدف واضح وثابت وترسيخه فى العقل الواعى: فإن العقل الباطن 
سيقبله فى النهاية. وسيبدأ فى إمداد العقل الواعى بالخطط والأهكار واليمءورة والطاقات 
الضرورية لإنجاز ذلك الهدف. 


- "نورمان فنسنت بايل'" 


حينما يتعلق الأمر بمسألة الاحتفاظ بالشباب. فإن تهذيب المقل والمحافظة على شبابه يتفوق 
على الممليات الجراحية لإزالة تجاعيد الوجه. 
له "مارتى بوكنة يلا" 


المسكولية | 48م 


التأهب للفرصة 


أخمانًا تفوط هلكا القرصية: والقوة أو نتوعه التحسل لحو ظريعنا : ومد انلك 
فإن الفرصة والحظ فى معظم الأحيان يأتيان فقط بعد قدر وافر من التأهب 


٠. والاستعداد‎ 


بعد الحظ مسألة استعداد وتأهب لاستغفلال الفرصة. 


"أوبرا وينشفرئى""' 


الفرصة تخد.م الذهن اليقظ. 


- "لويس باستير" 


5 اكاسرة ملرة عل سوال يتظنوسن إذااما كان هدام مانس الح اه كانوى الساغيات: 

وكانت إجابتى" نعم. ولكنه لا يأتى إلافى لحظات معينة من اليوم؛ ونظرًا لمعرفتى بذلك؛ تجدنى 
أبحث عنه فى هذه اللحظات". 

"لويس فيزار" 

المحامى والكاتب 

2 عن عملى ريع 47 


لا يكون المرء حكيما مصاذفة. 
دن نا 1 


قن لوقت الحاعتن يمسن الثامن يتوقمون أن تنكم باب القوسن على تسن هيه يؤاسظة تجمهان 


التحكم عن يعد. 
- '"لم. تشارلز ويلر'' 


عتد نا كنتت :طن الخافييية حشرة ا سة .عورف كان لدى ملذيين تجلت لن الحظاء وحنتها احقق 
ذلك. كان لدى تسريحة شعر تجلب لى الحظ. ثم رقم مسابقات يجلب لى الحظء ثم أيام 
مسابقات تمدنى بنفس الأمر. وبعد مرور خمسة عشر عاما. وجدت أن سر النجاح هو أايسر من 
ذلكء إنه العمل الجاد. 

د اافارجزيت جووسن 


عداءة الماراثون 
رهن /اما ورج طبديدن ث1 


٠‏ | الفصمل الرايمع 


اككان حر أء 


وكما تعلمت "مايا أنجيلو" فى يوم التخرج أنه لا يمكنك انتظار انعالم ليحقق لك 
نجاحك؛ فعليك أن تتخذ إجراء حيال الأمر. اخرج إلى العالم واقتنص الفرصة, 
وأظهر المبادرة غى كل خطوة تخطوها فى الطريق. 


يعد الواجب مسألة شخصية بحنة: فالواجب يتأتى من معرفة الحاجة إلى اتخاذ إجراء وليس 
مجرد الحاجة إلى حث الآخرين للقيام بشىء ما. 
الأم "تيريزا" 
إننى لا أنتظر حتى تتحسن حالتى المزاجية؛ فإنك لن تحقق شيئًا لو فعلت ذلك؛ فيجب على 
ذهنك أن يفهم معنى ضرورة العمل ووجوبه مما سيدفعه للتركيز. 
- "بيرل |أس. باك" 


يخبرنى الناس بالاتى: "أنت شخص ناجح نجاحًا باهرًا. كيف ذعلت ذلك؟" إننى أعود الى ما 
علمنى إياه والداى. يمكنك تطبيق ذلك بنفسك. احصل على فسط وافر من التعليم بقدر ما 
تستطيع. ثم عليك القيام بشىء ما لاحمًا! لا تف مكانك هكذاء ولكن افعل أى شىء. 

-"لى أيكووكا" 


مع©14606 


إذا أردت أن تترك بحسمة فى جبين الزمن. فلا تتوقف عن السير 


ليا رتوت إل. #ربارد'" 


إن النجاح ليس نتيجة الاحتراق التلقائى: بل يجب عليك أن نلقى بنفسك وسط النيران. 


-"أرنوك إتقن: جلاسوا' 


قم واعمل فإن السماء لا تمطر ذهيا ولا فضة. 
حكمة أيرلتدية 


إن كانت الأيام عصيبة. فلا بأس. فإنه بإمكانك أن تجعلها أفضل. 


5 ''توماس كارليل"'"' 
لولم تأت إليك السفينة؛ قم بالسباحة نحوها! 
- "جوناثان وينتر" 


من أجل أن نصل إلى المرفأ؛ علينا أن نبحر فى نفس اتجاه الرياح فى بعض الأحيان وضدها 

فى أحيان أخرى - وعلى أية حال يجب علينا الإبحار. ويجب علينا ألا ننجرف مع التيار وألا 
تمكدث عاى الأر١٠نى.‏ 

- "أوليفر ويندل هولمز" 
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إن الله يرزق الطير الذى يسعى إلى رزقه. 


حكمة سويدية 


0 


0 


الشجاعه 


إن للرء يهاب الشجاعة حتى الوت: فهى عبء ثقيل على كاهله. 


لل 3 2 
حون ودى 


من يعرف الممثل "جون وين" معرفة حسنة يستطيع تخيل صلابة عينيه وشموخ وقفته 
ورزانة صوته فى أثناء تصريحه بالعبارة السابقة. فى حين أن تحمل الأعباء فى مواجهة 
الخوف يتطلب من 'جون وين" المضى قدماء فإن الشجاعة غالبا تتطلب منا أن نسرع 
الخطى للخروج من منصطقة الراحة الخاصة بناء ومن دائرة شكوكنا - الخروج لمواجهة 
المخيؤل: 

إن الشجاعة لا تعنى غياب الخوف ولكنها تعنى إدراك أن هناك شِينًا آخر أكثر 
أهمية من ذلك؛ ومن الممكن أن تظهر. الشجاعة بطرق بطولية ظاهرة للعيان أو أن تظهر 
فى معارك هادئة وخاصة نخوضها حينما نحاول التغلب على مخاوفنا الداخلية. 
وتعرض القصص الثلات التالية هذه الأنواع المختلفة من الشجاعة. إن شجاعة "لاوبا 
جيركاك" هى شجاعة بطولية فى طبيعتها؛ حيث إنها واجهت معتقلى النازية بهدف 
حماية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك» فإن شجاعة "لى ماينارد" تعتبر أقل حدة؛ حيث 
إنه تعلم من و.الدته عدم الهروب من مخاوفه. فى حين أن شجاعة ''رب ماكنتيير" تعتبر 
أكثر براعة؛ حيث إنها زادت من ثقتها بذاتها وجعلتها تثبت وجودها. ويقراءتك لهذه 
القصص,. تأمل مدى الشجاعة التى تبديها فى حياتك اليومية ااتقاب على شكوكك 
ومخاوفك الشخصية ومدى صلابتك وثباتك على مبادئك فى الحياة. 


الشجاعة | ”94 


بطلة فى قلب الجحيم 
"لورانس إليوت" 


وقف مجموعة من الأطفال ذوى التراء.» اأركة فى هأاماةّة مفتوحة من معسكر اعتقال "بي رجن - 
بيلسن". مرتمشين فى مهب الرياح. وكان هذا فى أول أسبوع من شهر "ديسمبر" عام غة1١؛‏ 
حيث كان هناك قلة من الأملفال المتشردين من هولندا يشعرون باليأس والوحدة بعد أن نجوا 
من أربع سنوات ونصف من الحروب ومن عدة أشهر مرا من السجن. 

لد كانوا يشاهدون بحسمت آباءهم وإخوائهم الأكبر سنا يتم شحنهم على متن عربات 
نقل القوة العسكرية الخاصة بمنظمة نازية كبرى تدعى "تشيتزستافل" ومضى الركب ميتعدا. 
ولم يخبرهم أحد إلى أين هم ذاهيون. ولكن اليعض سمع همسا أسماء معسكرات الموت: 
"أوشفيتز" و"تريبلينكا" و'تشيلمنو". 

وبعد أن اختفى الرجال: جاءت عربات نقل للسيدات والأخوات الأكبر سنا. وبعد أن تم 
نقلهن بعددًاء سيق الأطفال إلى مجمع السيدات؛ حيث تم إصدار أوامر لهم بنرك عربات النقل. 
وبعد انصراف عربات النقلء. اكتشف "جيرارد لاكميكر" ذو الأحد عشر ربيعًا أنه ققد آخر 
متعلقاته القليلة المدثرة فى بطانية صغراء اللون. 

والآن بعد أن احتشد الجميع معًا فى الفراغ المظلم. حاول الأطفال الأكبر سنا تهد.ئة الأطفال 
الصغار الذين كانوا يبكون. 

وفى الظلام بالقرب من إحدى التكنات. أيقظت سيدة تدعى "لاوبا جيركاك" جيرانها 
وسألتهم: "هل سمعت ذلك5 ذلك الطفل الباكى؟". 

وكانت الإجابة هى: "ليس هناك شىء. إنك تحلمين بالكابوس ذاته مرة أخرى". أغلقت 
"لاوبا" عينيها بشدة فى محاولة لملرد الذكريات الأليمة. 

تربت "لاوبا' وسط إحدى جاليات المجتمع البولندى. وفى سئوات مراهقتها تزوجت من 
صانع خزانات خشبية يدعى "'هيرش جيركاك"؛ ورزفا بابن يدعمى "إيزاك". وكانا يتوقان إلى 
إنجاب المزيد من الأبناء وعيش حياة هادئة. إلا أن الحرب اندلعت وذاقا من ويلاتها المهلكة, 
ويبدو أن النازية ساقت إاحدى جاليات الأقلية فى المجتمع البولندى الى كابوس التهجير الى 
"أوشفبتز ‏ ببركناو"؛ أكثر معسكرات الاعتقال فتكا على مستوى, النظام الألمانى. 

أمسكت "لاويا" ب"إيزاك" بقوة بين ذراعيها فى أثناء مرورها من بوابة المعتقل؛ إلا أنه فى 
خلال دقائق اننزع حرس المنظمة النازية الكبرى. "تشيتزستافل". الطفل ذا السنوات الثلاث 
من بين يديها. وتردد بكاؤه فى أذنها "ماماء ماما" فى الوقت الذى ألقوا به فى إحدى عريات 
النقل مع أفراد آخرين صغار للفاية أو كبار للفغاية ولا يوون على الءمل. وسريعًا ما ابتعدت 
عربات التقل فى طريقها إلى غرف الإعدام باافاز. وترع ذلك أيام عصيبة غير واضحة المعالم. 
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ثم جاءت اللحظة التى رأت فيها إحدى عربات النقل تجر جثة زوجها المتوفى. فى ذلك الحين, 
شعرت بأنها لا تريد العيش. 

وعلى الرغم من ذلك. لم تسمح الصلاية الداخلية التى تتمتع بها "لاوبا" باستسلامها. 
ربما كانت هناك لله حكمة فى ذلك. هكذا. تمت حلاقة فروة رأسها ووشم على ذراعها رقم 
7 وأخذت طريقها للعمل فى أحد المستشفيات الذى كان عبارة عن مكان يترك فيه المرضى 
حتى الموت. 

مرت أيام متماقبة وليال تملؤها الهواجس والأشباح. تعلمت فيها "لاوبا" اللغة الألمانية 
وكرست انتباهها الى رؤية وسيماء ما يدور من حولها. وفى أحد الأيام سمعت أن الممرضات 

سيتم إرسالهن إلى معسكر فى ألمانيا . وتطوعت '"لاوبا" للذهاب الى هناك. وفى شهر ديسمير 

عام :2,154 أرساءت إلى "بيرجن ‏ - بيلسن""'. ولم يكن هناك غرف إعدام بالفاز فى ذ تك المعتقل؛ 
ولكن كان هناك سوء تغذية وتفش للامراض وأحكام مستمجلة بالإعدام؛ الآمر الذى جمل منه 
أحد مراكز الإبادة الرهيبة والفعالة. 

وباقتراب قوات الحلفاء عازمة على إلحاق الهزيمة والانهيار. زادت الأحوال الرهيبة سوءًا 
بالفعل. هكذاء استمرت وسائل النقل العسكرية فى نقل المزيد من الأرواح الجائعة لتكد.سها فى 
ثكنات بالية تغزوها الحشرات الطفيلية. 

سمعت "لاوبا" من جديد صوت بكاء طفل فى أثناء تقليها فى فراشها وهى قلقة. وفى هذه 
المرة: وثبت إلى الباب» ثم توقفتء, لقد صَعفت من منظر حشد مجموعة من الأطفال المذعورين 
والمرتجفين من الخوف. وأشارت إليهم "لاوبا"' ليقتربوا وبالفمل اقترب منها القليل بحذر. 

وهمست اليهم: "ماذا حدث5 من الذى ترككم هنا؟". 

وبلغة ألمانية منلعئمة شرح أحد الصبية الأكبر سنا يدعى "جاك رودرى" أن حرس المنظمة 
النازية الكبرى "تشيتزستافل" أتوا بهم إلى هنا دون إخبارهم إلى أين هم ذاهيون. وكان أكبر 
أولكك الأطشال الذين يبلغ عددهم أزئعة وخمسين ملفلة . فتاة تدعى ''هيتى في ركندام" ذات 
الأربعة عشر ربيعًا والتى كانت تحمل على ذراعيها الطفلة "ستيلا ديجان" والتى تبلغ من العمر 
عامين ونصف العامء وكان الآخرون أضنقق سن من ذلك. أمسكت "لاويا" ''"جاك" من يديه 
وأشارت للباقين أن يتبعوها. 

حاولت بعض السيدات منعها من أخن الأطفال إلى الثكنات؛ فهن يعرفن أن حرس المنظمة 
النازية, "تشيتزستافل". يستثارون بأقل القليل. ومن ثم يطلقون الطلقات النارية على مؤخرة 
الرأس 

إلا أن "لاوبا" كانت متحفزة - متيقنة أنها يجب عليها القيام بذلك. وجعلت السيدات 
يشعرن بالخجل بسؤالها: "لو أنهم أبناؤكن, فهل كنكن ستخيراننى بصرفهم؟ استمعن إلى. 
إنهم أبناء لآخرين". وقادت الحشد ذا الثياب الرثة إلى الداخل. 


الشجاعة ١‏ زآن 


وفى الصباح أخبر "جاك رودرى" "لاوبا" بتحستهم. فى البداية تم تجنيبهم أسوأ النظائع 
الوحشية التى يرتكيها النازيون؛ لان اباءهم كانوا يمثلون عماد صناعة الالماس فى "امستردام'"', 
وكان الألمان فى حاجة إلى مهاراتهم فى قطع الألماس. لذاء تم جلب قاطعى الألماس وأسرهم 
إلى هذا المعسكر. وهنا تم الفصل رين الآباء والأبناء الءين تم التخلى عنهم؛ حيث وجدتهم 
'"لاويا". 

ورفرف قلب "لاوبا' شكرًا لله لعثورها على أولئك الأطفال. لقد منح الله لحياتها معنى مرة 
أخرى. لقد قتل ابنها. إلا أنها ستحمى أولئك الأطفال من ذلك المصير. 

ونظرًا لإدراكها أنه ليس بوسعها أن تخبى عددًا كبيرًا من الأطفال: فإنها أخبرت أحد 
ضباط المنظمة النازية. "تشيتزستافل". الموجودين بالمعسكر بما حدث. وقالت له واضعة يدها 
على ذراعه: "دعنى أعتن بهم. ولن يمثلوا أية مشكلة. أعدك بذلك". 

وأجاب قائلاً: "أنت مسرطية ضماذا ستفعلين بأولكك الرعاع6". 

وردت: قائلة "ولأنتى أم أيضاء أم فقدت طفلها بأحد المعسكرات". 

ودااثة>رر فى الأهمر. أدرك الضابط. أن يديها مازالت تستندان ,إلى ذراعه؛ حيث إن 
السجناء لا يقومون بلمس الألمان. ثم صفعها صفعة قوية على وجهها بقبضته وطرحها أرضًا. 

قامت "لاوبا" والدماء تنزف من شفتيها, ولكنها لم تتراجع؛ وقالت: "أنت بلغت من العمر 
ما يكفى لتصبح جداء طماذا تريد إيذاء أطفال أبرياءة رضع5 فسيهلك جميعهم من دون أن 
يرعاهم أخل: 

وربما تأثر بذلك. أوربما لم يكن يريد أن يفكر ويتخذ قرارًا قيما سيفعله بكل أولئك الأطفال؛ 
فغمغم قائلاً: "احتفظى بهم ولتذهبى إلى الجحيم معهم". 

ومع ذلك لم تنته "لاوبا"؛ حيث قالت: "إنهم فى حاجة إلى شىء يأكلونه؛ فدعتنى أححصل 
على بعض الطعام". فأعطى لها تذكرة تسمح لها بصرف رغيفين من الخبز. 

وأمءوح الطعام فى بوّرة اهتمام كل يوم. ومصدرًا لقلق لا ينتهى. وأصبحت حصة الغذاء 
المسداذة عمارة هن شريهعة واحدة من الشية الأسمن ومقد ان نضبش وعاء من الحشاء: تند 
الرمق بالكاد. هكذا. كانت "لاوبا" تبدأ رحلتها كل صباح - المخزن. المطبخ. المخبز - لتستجدى 
الضباط وتقايضهم من أجل الحصول على الطعام لهؤلاء الأطفال الذين كانوا يحتشدون عند 
الباب عندما يرونها عن بعد. "إنها اتية! ومعها طعام لتا!". 

كانوا متعلقين بها وكأنها أمهم التى فقدد.وها؛ حيث إنها "لاوبا" التى كانت تبحث لهم عن 
ضروريات العيش من حلمام. والتى تقوم على تمريضهم حيئما يشعرون بالمرض والتى تغنى 
لهم اغانى الاطفال على مدار ليال طوال حالكة الظلام. وعلى الرغم من ان الاطفال الذين 
يتحدئون الهولندية لم يفهموا كلامها. غانهم كانوا يفهمون حيها. 

سارت الأسابيع والشهور ببطء. وكان سجناء معتقل "بيرجن - بيلسن" يعلمون أن قوات 


الحلفاء يقتريون. وينهاية فصل الخريف المهيب وبالاقتراب من فصل الربيع لعام ,١546‏ 
حاول الالمان التخلص من الجثث المتثئائرة فى المعتقلء إلا انها كانت ممركة خاسرة. انتشر 
مرطصن الازحار مما سي جقاها تلا طمال واصاب أطرافقهم بالإعياء. قأصيحوا مهورضين للحمى 
والصداع الذى يسببه مرض التيفود. 

وبالقرب من إحدى الثكنات العسكرية توفيت طفلة أخرى من "أمسترداه" تدعى "آنا 
فرانك". وفى التكنات العسكرية الخاصة بأطفال "لاوبا". وقع بعض هؤلاء الأطفال فى صراع 
مع المرضى. هكذ.اء تفقد.ت الأطفال لتطعم من يستطيع الأكل ولتلمس جبينهم بشفتيها لتقيس 
درجات الحرارة ولتوزع أقراص الأسبرين باهظة الثمن على أكثر الأطفال مرضًا. وتضرعت 
إلى اللّه لينقذهم بمعجزة من السماء. 

وفى يوم الأحد الموافق ١0‏ أبريل عام 15460. حينما سار صف طويل من الدبابات الإنجليزية 
مقتريًا من معسكر اعتقال "بيرجن - بيلسن". انطلقت صيحات من مكبرات الصوت تعلن: 
"أنتم حزان أنتم أحرار!" بالعديد من لغات العالم. 

وأحضرت قوات الحلفاء الدواء والأطياء. ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان بالنسية للعديد, 
فكان هناك آلاف الجثك الممدة فى المعسكر دون أن تدفن بالإضافة إلى ستة آلاف سجين 
اخررن: مات ما ررب من ربمهم بعد تحريرهم. 1 

وعلى الرغم من ذلك. فقد عاش اثثان وخمسون طفلا من اطفال "لاوبا". أى المجموعة 
بأكملها باستثناء اثنين فقط. أى إنه لم يتوف سوى اثنين من مجموعة الأطفال التى عثرت 
عليها قبل ثمانية عشر أسبوعًا مضى. وعندما استعادوا قوتهم بالقدر الذى يسمح لهم بتحمل 
أعباء السفرء عادت بهم طائرة حربية إنجليزية. وكانت "لاوبا" على منن الطائرة تعتنى بهم 
فى اشاء الطريق. وفيما بعد كتب احد المسئولين الهولئديين: "'يعود الفضل لها لانها ابقت على 
حياة أولكك الأطفال. ونحن - الهولنديين - مديئون لها بالكثير نظظرًا لما قامت به". 

وقد تم إيجاد مأوى مؤقت للأطفال للانتظار فيه حتى يجتمع الشمل مع أمهاتهم اللائى 
نجا جميعهن تقريبًا. وبناءً على طلب من الصليب الأحمر الدولى. صاحبت "لاوبا" أربعين 
طفلاً يُنّموا بسبب الحرب وأتوا من معسكرات عديدة أخرى إلى السويد؛ حيث يمكنهم بدء 
حياة جديدة. 

وبدأت "لاوبا" حياة جديدة أيضا. وفى السويدء قابلت "سول فريدريك": أحد الناجين من 
التعذيب فى المعسكرات؛ فتزوجا وانتقلا للعيش فى الولايات المتحدة حيث أنجبا طفلين. ومع 
ذلك لم تنس "لاوبا" الآخرين. 

وأينما استقر بهم الحال» ازدهر "أبناء" "لاوبا' جميعهم تقريبًا؛ حيث سلك "جاك رودرى" 
طريقه إلى "لوس أنجلوس" فى النهاية ليصبح رجل أعمال ناجحًا. وعملت "هيتى في ركنداه" 
فى سوق العقارات ي...تراليا وثم انتهابها رصيفةها ائجح المهاجررن إلى الياد. ونجح "جيرارد 
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لاكميكر" كصاحب مصنع. ولم تتذكر "ستيلا ديجان - فريدج" معسكر اعتقال "بيرجن - 
بيلسن" على الإمللاق. ولكن حينما كبرت, أخبرتها والدتها بأنها تدين بالكثير لسيدة تُدعى 
"لاوبا' - تعجبت '"'ستيلا" أين تكون تلك السيدة التى قامت بحمايتها. 

قرر الآخرون المعى للوصول إلى "لاوبا'. وتمكن "جاك رودرى" من الاتفاق مع إحدى 
القنوات التليفزيونية ليروى قصة "لاوبا". وتوسل "جاك" قائلاً: "لو يعرف أحد أين تكون, 
فرجاء الاتصال بهذه المحطة التليفزيونية". 

ووه امتضل مرح واشتطلن طائلة :"أن أعوقة انها تعيش كن هده الكو ةا 

اتصل جاك" ب"لاوبا" فورًاء وفى غضون أسبوع. كان يقف فى شقتها معانقا إياها. وبكى 
كل منهما من دون خجل. 

وفى وقت لاحق. أسس "جيرارد لاكميكر". الذى عاش فى لندن: جمعية إجلالاً وتقديرًا ل 
"لاوبا". وبدأت المجموعة القليلة من أبناتها الذين كانوا على اتصال بالفعل فى البحث بالكد 
والمثابرة عن الاخرين. 

وفى إحدى الآمسيات البراقة لشهر أبريل من عام 1996: وفى الذكرى السنوية الخمسين 
افجريرهم اجتمع تجو كلاقين رجلا واهرأة: لم يووا ينطنهم مند أن كانوا أظغالا مقائمة فديمة 
"أمستردام" لتكريم "لاوبا". 

ومنح ناك غمدة المديكة ب وكات ستوتة ملكا بالمشامن < بالتياية هن الكة "بياتريكس". 
"لاوبا"' وسام الشرف الفضى فى الخدمات الإنسانية. وشعرت "لاوبا" بدهشة كبيرة آئارت 
بداخلها العديد من المشاعر. 

وبعد انتهاء مراسم التكريم» اقتربت "ستياا ديجان - فريدج" محاولة الحفاظ على ثيات 
صوتها وقالت: "كنت أفكر فيك طيلة حياتى. دائمًا ما أخبرتنى أمى أنها هى من "أنجبتنى"". 
ولكننى أدين بحياتى لسيدة تدعى "لاويا". وأخبرتنى بألا أنسى هذا الاسم مطلقًا". واختضتنت 
"لاوبا" باكية بحرية وهمست لها: "أعدك لن أنساه مطلقا". 

أمسكت "لاوبا" بها ونظرت للآخرين بعينين تملؤهما الدموع. وكان ذلك هو مكافاتها 
الحقيقية: أن تكون مع "أبنائها": لتشعر مرة أخرى بالحب الذى أنجاهم - وأنجاها - من 
شيبح معسكرات الموت. 


وفى الوقت الذئ رأت فيه '"لاوبا" الخوف فى عيون الأطفال فى الليلة التى قابلتهم فيها 
وجد الأطفال مصدرًا للأمل والأمان فى عيونها الشجاعة. وبالنسبة ل "لاوبا", فإنها 
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كانت تدرك القيم والمبادئ التى تدافع عنها وكان لديها من الج رأة ما يجعلها تتمسك بها 
حتى لو عرضت حياتها للخطر. 


تظهر الشجاعة أحيانًا فى المواقف التى تتعرض فيها حياة المرء إلى التهديد» إلا أنها فى 
الغالب الأعم تظهر فى مواقف بسيطة من حياتنا اليومية. وحتى إن كان الأمر كذلك. 
فإننا مسئولون عن الفصل فى المسألة حيال إذا ما كنا سنهرب من مواجهة مخاوفنا أم 
أننا لدينا الشجاعة لاختيار ما هو أفضل. 


الهروب 


'لى ماينارد" 


نزلت من الحلائرة وأسرعت الخحلى وسطل نداوة المطر وقطمت الشوارع الكالحة فى طريقتى إلى 
المستشفىء. والان أجلس بجانب فراش أمى فى الغرفة الييضاء الواسعة؛ ويبدو شعرها الرمادى 
مصففا. وعيناها منمضتان. تتحركان من حين لآخر حركة بسيطة كما لو أن هناك أسرادًا 
تدور فى ذهنها. أخذت أراقبها وهى تتنفس بهد.وء وبوهن. وتساءلت: ترى هل 5هام بوجودى 
جوارها. ترى هل تعلم أمى أننى ابنها؟ 

كان هناك الكثير لقوله ولكن لم يكن هناك أحد للتحدث ممه. انتظرت طويلاً. وهأنذا 
أنتظر مرة أخرى. 

انتنفض كتفها وأمسكت بيديهاء ووضعت وجهى على ذراعها وتنفست عبيرها الذى يثبت 
أنها أمى. حتى بعد مرور كل هذه السنوات: وبين يدى شعرت بحركة أصابعها. 

ثم د كصدارة السكزة الفزاعية ولست الور العتيق الينى السطلم واتسيله من الداهل: 
فوق قلبى تمامًا؛ هذا الزر محيك بداخل كل سترة فرائية أمتلكها. إننى أرى اليوم الذى اشتريت 
فيه الزر وكانه امس. 


كنا نعيش بمنطقة "أبالاشيا" أسرة صغيرة تكافح لتبقى على قيد الحياة. هكذا. يعمل والدى 
فى وخليفتين مما يتصلب منه السضر إلى البلدة المجاورة. 
وكنت طفلا لديه القليل من المعرفة ويتمتع بخيال خصب. وكنت أشعر أننى لا أنتمى الى 
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هنا. فكنت أهرب عند كل فرصة: ولكن لم يكن هناك مكان أهرب إليه ‏ ققط التلال الواسعة 
أو نحو مجرى النهر الموحل؛ ولكن هذا لم يوقفنى, وهربت مرة أخرى. 

هذه المرة. جريت نحو الغابات نظرًا لما تراءى لى. وكانت غريزتى وقطرتى السليمة 
والصارمة نحو الصواب والخطأ هى ما دفعنى للقيام بذلك: وكنت أرغب أن أثيت لوالدتى أمرًا 
ما. أردتها ان تشعر باللاسف. 

ولكننى الآن أشعر بالبرد والجوع. هكذاء خرجت من الغابة منهارًا؛ ثم جريت متعثرًا على 
ضوء المساء البارد نحو البيوت الخشبية الآيلة للسقوط والموجودة على ضفة النهر - وغندما 
عدت للمئرل رحلت. 

من المفترض أن تتواجد الأمهات بالمنزل. 

تحركت سريعا خلال الغرف الصغيرة. ولم يكن هناك نار فى الموقد. وكان المنزل قارس 
البرودة. لذاء جريت إلى الخارج. وأخذت أدور حول المنزل: وكنت أضرب بتقدمى الطمى 
المتصلء.ء. واصطدم وجهى بالأشواك الصغيرة المتصلبة للشجيرات فى أثناء توجهى إلى ضفة 
النهر نحو منزل أحد الجيران والذى يبعد حوالى ربع ميل. 

"لا. يا بنى: والدتك ليست هنا. مرت علينا فى أثناء النهار وتركت أختك هنا. وقالت... 
حسنًا لم تقل الكثير ولا أستطيع تذكر ما قالت. فقط تركت أختك هنا. وهربت على عجالة من 
أمرها". 

هربت؟ لماذا5 كيف يمكنها أن تفعل ذلك معى؟ 

ربما أرادت أن تهرب منذ زمن طويل. ماذا تفعل فى قبيلتنا على أية حال؟ وماذا تفعل خارج 
هذا ا مكان حيث لا بوجد بيان وللعزف عليه: حيث لا يوجد أحد يغفى ولا يوجد أحد ليستمع إلى 
شدو صوتها؟ ولاذ! تركتنى بمفردى هنا؟ 

وبالعودة هائمًا إلى النهر. جلست على الضفة وأخذت أرمى كتلا من الطمى نحو المياه 
وأشجار الصفصاف. ثم رأيت معطف أمى الممزق يتدلى من إحدى أشجار الحمسفصاف. 

وأسرعت نحوفروع الشجر فى طريقى إلى المعطف. هكذا. خطرت لى فكرة خاطفة كالبرق: 
لقد هربت. ومرت على النهر متوجهة إلى ولاية ' كنتاكى". 

وأزلت فروع أشجار الصفصاف جاتبًا منطلقًا نحو التهر صارخا "أمى!" حتى بُح صوتى. 
تسلقت الضقة الموحلة شاعر ا بالاضاء لأجن المفطق مرة أخرئ :مهزقا يقق كشاهن على 
هجرها. وشرعت فى تمزيقه إربًا ليسقط على الأغصان ويُسحق على الأرض. وسقط فى يدى 
زر كبير بنى ومسطح. وأخيرًا. قذفت بالمعطف نحو النهر. 

لا أريد أن أدخل المنزل. ثم وجدت بطانية ممزقة خشنة فى مخبأ. جلست وتغطيت بها 


١٠٠‏ ا الفصل الغخامس 


ليغمر الوادىء؛ وفي ذلك الحين عادت والدتى من الطريق الموحل القذر متجهة نحو المنزل. كانت 
تسير يملؤها الفخر بأنه ليس هناك أحد منا يتمتع بما لديها من شعر أحمر لامع ويلتف حول 
كتفيها شال. 

وعندما رأتنى. لم تتفوه بشىء. وتوقعت أن تكون غاضبة منى لأننى هربت بالأمس. 

وبعد أن أشعلنا الموقد وتم تدفئة المنزل. تسللت خفية إلى المطبخ وجلست على صندوق 
خشبى فى زاوية من المطبخ. تحدثت. كما لو كانت تتحدث إلى نفسهاء ولكننى كنت أعلم أنها 
تتحدث الى؛ فقالت: "كانت هناك سيدة مريضة فى منطقة خلف النهر". وذهبت لد يد المون 
لها. 

"ولكننى رأيت معطفك عند ضفة النهر". 

"رأيت معطفى. لقد أعطيته بالفعل لفتاة جارتنا. فأنا لدى شالء أما هى فلم يكن معها 
مءملف. أذءت 5هام أنها ايوس لديها واحد ... أليس كذلك5. وكنت أتوقع ألا تعيده إلى المنزل". 

كانت أمى نظ ر إلى وتملم ما كنت أفكر فيه: أنها هربت. 

ثم قالت: "الأقوياء لا يفرون من مواجهة الحياةء وليس بهذا الأسلوب تعيش حياتك: 
فالأقوياء يستطيعون الفرار إلى ما هو أفضل وليس هربّاء إن كان هناك ما هو أفضل". 

أعدت لى الإفطار: بسكويت ولحم مقدد وزبد. وعلمت أنها سامحتنى. ولم أخبرها عما 

ومرت السئون والأعوام. وهأننذا أجلس فى الغرفة البيضاء الواسعة. ممسكا بيد أمى 
ومستشعرًا الزر العتيق المسطح بداخل السترة الفرائية. كنت دومًا أتحسس الزر فى آلاف 
المرات التى أردت فيها الهروب خلال حياتى؛ وبمجرد قيامى بذلك كنت أغير رأيى. لقد غيرت 
وجهنى. 

اعتصرت الزرء وأدركت أنه أينما فررت فإنها تفر نحو ما هو أفضل... 


إن التحلى بالايجابية هو ما يشجعنا على عدم الهروب من مخاوفنا. ولكن بدلا من ذلك 
بشجعنا على الفرار نحو "ماهو أفضل"', وتشمل ذلك "الأفضل"' حلامنا وميادئنا 
التى ندافع عنها. 


تعد الثقة بالنفس. آحد شكال الشجاعة الأكثر كياسة على الرغم مما تمثله من تحد. فى 
حقيقة الأمر. يشن الكثير من الناس حروبًا داخلية مع النفس محاولين الشعور بالفخر 


بما هم عليه (بأنفسهم). وقد خاضت نجمة الموسيقى والغناء 'ريبا ماكانتير" مثل هذه 
المعركة حتى انتهجت أسلوبًا خاضًا بها. 


أسلوب خاص ومميز 
"ربا سأكنتد "!كسا رويت ل"'ألإنا ناش" 


فى السابع عشر من سبنمبر عام 15177: كنت أسنعد لغناء أغنيتين على مسرح "جراند أولى 
أوبرى" بمدينة 'ناشفيل" فى أول ظهور لى فى النادى الاجتماعى الموسيقى. كنت أبلغ الثانية 
والعشرين من العمر وكنت أحلم بالتجومية مند أن كنءت فى الصدفء الأول بالمدرسة حيثما 
كنت فى مقاعلمة "كيوا". بولاية "أوكلاهوما". هكذا. نشأت فى مزرعة عائلتى. ا فى 
سنا يشاك وها« اليكر وطليت فى قلاف مم لكي الأكبر بيك واحكن التسترى اسشورى 1 سند 
أن كل يوم كان يقربنى خطوة من هذه اللحظة. 

كنت أرتدى تنورة مرقعة وقميصًا قطنيًا ومنديلا حول رفبتى. وعلى الرغم من توترى 
مثئل طفل صغير يننظر أن يكوى بالتار: فإنئى كنت مستعدة: ثم جاء رجل إلى وفال: ""'ربا'"'. 
سنضطر إلى تقليل المساحة اللخصصة لك لتفنى أغنية واحدة'"'. 

فسألع: "لاذاة". 

فقال: "حسنا. "دوللي "خضرت على حون توفع 

انثنت ركبتاى. وقلت: "دوللى بارتون" فى المبنى حمّا6" لقد جاءت مرتدية تلك البذلة 
السوداء الحريرية الأنيقة والمرصعة بالأحجار والفراشات وشعرها مصفف بعناية. كانت تبدو 
كما يجب أن تكون النجمة. وبعد أن رأيتها. لم أهتم إن كنت سأغنى أم لا؛ فلقد رأيت "دوللى 
بارتون" بذاتها. 

ولم تكن "دوللى" دجمة الغناء فى مديئة "تاشفيل" فحسب - بل وكنت نجمتى المفضلة. 
وأذكر أننى أصيحت من أشد معجبيها منذ أن استمعت إليها فى البرنامج التليفزيونى الشهير 
"ذا بورتر واجنر شو" وكان ذلك فى هام 194717. وقد كتبت العديد من الأغنيات -01 غ008 
و20 منوخصناه14 عع110 عناظ 147 ,وه1ه2) تإصدكة, 21 220 106[ ,لإزم ©9‏ التى أعادت 
إلى العديد من ذكريات الطفولة: فعندما اشتركت فى معسكر لكرة السلة غنيت هذه الأغنيات 
والتى كنت أسلى بها الأطفال. 

وقد علقوا على ذلك قائلين إن :قاردى أها هو أحد أساليب الإطراء؛ وبالفعل كنت لا 
أخجل من تقليدى ل "دوللى". فكنت أدرسها: هكذا فهى يمكنها أن تكون لطيفة وتثير 
العواحلف للناية ثم تعلو بطبقة حسوتها لتثبت وجودها. لذا. حاولت تقليد رجفة صوتها 


فى أثناء الغناء وتقليد الطريقة التى تعزف بها على الجيتار!١‏ وكانت "دوللى" سيدة أعمال 
وسعت نشاطها فى السيتما والتليفزيون: وباسترجاع كل ذلك أمامى, فإنتى أراها قدوة لى. 

فهى سيدة قوية ءاشت طفولة قاسية فى شرق ولاية "تينيسى". وكانت أسرتها فقيرة؛ 
إلا أنها كانت تجاهد دائمًا للتغلب على الحسعاب ولتحسين أحوال حياتها. فكانت تريد رؤية ما 
تستطيع تحقيقه إذا عملت كل ما بوسعها - وأنا فعلت ذلك أيضا. 

فيمكنك أن تقول إننى كنت أحذو حذو "دوللى بارتون" فى الحياة. وعلى الرغم من ذلك, 
يجب علمّ إن عاجلا أو آجلا أن أتحرر من تقليدها لأتعلم أن أكون نفسى: أكون "ربا". وكان 
هذا هو اصعب تتم 

ضفى المدرسة الثانوية. كان لدينا فرقة موسيقية وكانت أمى تنتقدنى؛ فكانت تقول لى: "ربا" 
هناك "دوللى بارتون"' واحدة فقط. وعليك أن تبحثى عن أسلوب مميز خاص بك فى الغناءء 
وقد تكون "دوللى" أول من يخبرك بذلك الأمر 

كانت أمى محقة فى ذلك؛ فيمكنك سماع صوت "دوللى" فى تسجيلاتى الأولى. ولكننى 
بذلت كل جهدى لأغنى بحسوتى وأسلوبى. وكان من المستحيل التخلحص منها تمامًا وإبعادها 
عن تفكيرى - وخصوصا حينما يأتى الأمر لطريقة مليسى؛ فكنت دومًا أسمع "دوللى" تقول 
آنهنا نفضل الاين اللامنة؛ ذا عدت احرهن على اركداء الملاسن اللائعة أيضنا؛ حكن ان 
استأجرت مصمم الملابس الخاص بها "تونى شايز"؛ ليصمم لى ملاب..ى. وهكذا؛ صمم لى 
فساتين مرصعة بالأحجار والترتر ومطرزة بالغرز من بداية الثوب وحتى نهايته. ولكن ماذا 
تتوقع؟ لم ينجح الأمرء لم أكن نفسى. وكما أخبرتنى والدتى؛ لن ترتدى "دوللى" شيئًا لا تشعر 
فيه بالراحة. 

وحينما حاولت التخلص من ذلكء ظننت أننى أشبه كثيرًا "أنى أوكلى" وليس "دوللى'"': 
وقمت بتجارب عديدة وأخطأت كثيرًا حتى أدركت كيف أكون نفسى حتى فى طريقة مليسى. 

ولعدة سنوات. كان لدى من يخبرنى بما أليس. وكنت أوافق على ارائهم. إلا أننى عندما 
آمر آمام أحدء ولا أشعر بالراحة تجاه ما أرتدى يتملكنى شعور. بالكبت كما لو أن هناك شيكًا 
يقيدنى. وأما حينما أرتدى ملا بس أشعر فيها بالجرأة تظهر "ربا" المطمتنة. ثم أبدو فى أفضل 
أحوالى. 

والآن فأنا لدى الأسلوب والطراز الخاص بى وأعلم ما أحبه؛ فأنا أحب الألوان الزاهية 
والملابس التى لا تكشف منطقة البطن.؛ كما أننى لا أحب الملابس التى عليها مطبوعات كبيرة. 

وفى هذه الفترة, علمًا بأننى كنت مازلت أتبع "دوللى" قليلا ‏ صنعت من الأسلوب والطراز 
الخاص بى عملا تجاريًا - مصنع تصميم ملابس يحمل اسم "ربا". وعملت بكد لتكون 
التصميمات على أفضل ما تكون. وللتأكد من أنها مريحة ولا تعوق التحرك بحرية؛ وذلك لأننى 
كنت أرتدى تلك الملابسء, كما أننى لا أريد أن أغنى على المسرح فى أحد الأيام؛ ثم أشعر 


٠١“ | الشجاعة‎ 


بالخوف حينما يقف أحد من الحسنوف الأمامية ليقول: "أهلاً. إننى أرتدى زيّا يحمل اسم 
"ربا". 

وبالعودة إلى "دوللى": ذهى من الممكن أن تضحك وتهرج؛ فحينما تحدثت إليها هاتفيًا لأول 
مرةء ردت على قائلة: "هل آنت "ربا ماكنتير" الحقيقية أم واحدة تظن نفسها "ريا"5 "حسنا 
أنا "ربا" الحقيقية. حتى ولو كان الأمر قد استغرق وقتا حتى أعرف فى النهاية من تكون "ريا". 
ومع ذلك. فإتنى ما زلت من أشد المعجبين ب"دوللى". 


وعنيها وجدميؤال ل "ذولي جار دو 1+ الخجمة العضيلة لازنا ام مخضموصن :زو الها قن 
حالة إذا ما تراجعت نجومينهاء أجابت قائلة: "إننى دوما ما أقابل باستحسان واهتمام. 
وإذا حدث وفقدت شهرتى ساعمل على الاندماج فى أكثرمن نشاط اجتماعى. وسأحاول 
إاسعاد الآخرين ببذل نفسى. ومن الممكن أن أصنع الكعك و أعد الهدايا. ومن الممكن أن 
أرسم البسمة على شفاه الآخرين. ومن الممكن أن أبدأ من الصفر ولكننى سأتقدم فى 
العمل سريعا إن آردت ذلك". تتمتع "دوللى"' بوضوح بنووع من الشجاعة التى نطلق 
عايها مسمى الثقة بالنفس, وكان فى مقدور "ربا" الخروج من عباءة "دوللى" لتتمتع 
بالثقة بنفسها برسوخ وثبات؛ وذلك عن طريق اتبا ع أسلوب خاص ومميز لها. 


فى الخنام 


سواء أكنت تواجه ‏ عزيزى القارئ - اختيارات خطيرة ومهمة مثل التى واجهتها 
"لاوبا"' أم كنت تواجه المواقف البسيطة المعتادة التى تواجهنا يوميًا وتفسد علينا راحة 
البال و السكينة. فإنه يجب علينا العزم على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك 
وزنادة إيماتك تنفسك من خلال مبادرات الشحاغة الحادة. وتعد مق هذه المحاولات 
لزيادة الشجاعة والثقة بالنفس بمثابة رحلة يومية يقوم بها كل فرد - عملية حياتية لا 
يستثتى منها أحد. ومع ذلك فإننا بمجرد أن نصل إلى مرحلة النضف . يجب أن نتجه 
نحى المزيد من الثقة بالنفس وأن نصبح أنفسنا بدلا من أن نقلد ا#خرين. وبالقيام 
بذلك» فإننا نزيد من قدرتنا على التغلب على الشكوك الداخلية مثلما فعلت "'ربا", كما 


أننا نشعر بالراحة والطمأنينة لما نكون عليه بغض الطرف عمن حولناء ومن جديد فإن 
عملية تنمية الشجاعة بجميع أنواعها ومستوياتها تعتمد على إدراك أن الشجاعة لا تعنى 
غياب الخوف ولكنها تعنى إدراك أن هناك شيئًا آخر أكثر آهمية. 


فكر فى موفف محدد تواجهه فى الوفت الحالى ويتطلب منك شجاعة. 
التى قد تستخدمها؟ أو ما التصرف الذى ترى أنه عليك أن تقدم عليه؟ 


ما هى بقض.ن مخاوفك عمومًا؟ وكم مره واجهتها وتقليت عليها؟ وما 
الذى د 5 فين "لذو" ان و"'ربا" للتقا 1 على مثل هذه المخاوف؟ 


إن جوهر النضج هو القدرة على الموازنة بين الشجاعة والاعتيارات 
الأخرى. فهل يصحب شجاعتك الحكم السديد واللباقة أم أن الآخرين 


يرون جراءتك بغيضة ومذمومة؟ 
إنه من الد ليسير أ نستغرق فى الءة لتفكير فى نقاط < ضعفنا أيأة: نستخدمها 


كأداة للتقليل من احترامنا لأنفسنا. فهل تستغرق فى التفكير فى نقاط 
ضعفك وإخفاقاتك أم فى نقاط قوتك ونجاحاتك؟ 


المزيد من التأمللات عن 
الشجاصةه 


حصت 


الجرأة 


تعد الشجاعة رفيقة كل المبادئ: الأخرى الخاصة بالنجاحات الدومية. إنها الجرأة 
المومجودة فى أدق وأبسط لحظاتنا . 
بيساطة لا تعتبر الشجاعة إحدى الفضائلء ولكنها تمثل أساس كل فضيلة حينما توضع موضع 
الاختبار. 


"'سبى. إس . لوي" 


تنكمش الحياة أو تتسع على قدر شجاعة المرء. 


مذكرات "أتفئن فين" 


أيّا ما يمكنك القيام به. يا ما يمكتك أن تحلم به. فلتيد آه؛ 


فالجرأة تنطوى على عبقرية وقوة وسحر. 


4 تبر الشجاعة فضيلة عليها تؤسس كل الفضائل الأخرى. 
"كلير بوث لوس" 


هناك خط رفيع بين الشجاعة والغباء؛ ومن السيئ أنه ليس هناك حاجز بين الاثنين. 
5 "جيم فاييبج" 
5 الشجاعة صفة معدية؛ فعئدما يَأحَذ الرجل الشجاع موقفاء فإن الأيخرين يتاخرون بشجاعته 
وصلة بته. 
"بيلى جراهام", أحد رجال الدين 


|٠١65‏ | الفصل الخامس 


ماظن الهناة الأمئة 


تتطلب الشجاعة القبول بالمعايير الخاصة بالمخاطرة المعقولة. فكر فى عدد الأشخاص 
الذين كان من الممكن أن يفقدوا حياتهم إذا لم تواجه "لاوبا" المخاطر بشجاعة. 


ويّعد الكثير من الحذر أمرًا سيئًا بالنسبة لك. وعادة ما يكون من الحكمة أن تواجه التجربة 


التى تبدو مفزعة وأن تخوضها مباشرة. دون الخوف من العواقب والضربات القاسية. ومن 


بالمهارات اللازمة للتعامل مع الأمر. 
"نورمان فنسنت بايل" 


1 مم1 11 نم13 


تكون السفينة فى مأمن حينما ترسوفى الميناء - ولكن لم تحسنع السفن لهذا الغرض. 


55 '"جون إبه. . 5 ,1 


من الأفضل أن تواجة المواقف الصعية لتحقق النصر المبين, حتى وان كان هناك احتمال للفشل»: 
بدلا من الاتضمام إلى م.فوف أولئك المساكين الذين لا يستمتعون كثيرًا ولا يعانون كثيرًا لأنهم 
يعيشون فى المنطقة الرمادية؛ حيث لا يوجد نصر أو هزيمة. 


"ثيودور روزقلت" 


بتقبل المخاطر ومواجهتها. فإنك ستنجز أكثر مما كنت تظن أنه فى استطاعتك؛ وبخوص هذه 
العملية قانك ستحول حياتك إلى مغامرة مثيرة والتى ستؤدى بدورها إلى التحدى والمكافأة 
والتحدد بالئنسية لك. 

-"روبرت جيه. كريجيل" و"لويز باظر" 


7[ ارط لآ ,طتز0 ع8[ 7 برز 4م 7[ عرل 


وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
حكمة 


الشجاعهة | /ا١٠‏ 


التغلب على المخاوف 


يعد الخوف هو ألد أعداء الشجاعة ‏ الخوف من المجهول والخوف من الفشل والخوف 
من الآخرين. لذاء يعترف الناجمون يوجود المخاوف. إلا أنهم يجاهدون فى سبيل 
التغلب عليها . 


إن أسوأ الأكاذيب الموجودة فى المالم هى أكذوبة مشاوفك. 


- "روديارد كيبلينج" 


إن أساس الشجاعة هو التحكم فى الشعور بالخوف. وليس غيابه. 
"'رودى جوليانى" 


لم أتوقف عن الشعور بالخوف. ولكننى توقفت عن السماح للخوف أن يتملكنى. ويتحكم بى 

هكذاء خيلت الخوف كجزء من الحياة - وخاصة الخوف من التغيير والخوف من المجهول؛ 

وعزمت على المضى قدمَا على الرغم من الصوت الذى يتردد بداخلى قائلا: تراجع: تراجع. 
ستموت اذا أقدمت على المجازفة. 

- "ايريكا جونج" 

م1 


لا تدع الشعور بالخوف يقنعك بأنك أضعف من أن تتحلى بالشجاعة؛ فالخوف هو فرصة 
للتحلى بالشجاعة. وليس دليلاً على الجبن. 

بو لون كن 
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الأ اكات المجاعة منمة لاعرف اتخوف :لذن قاض لم ادوسلد سعاغاض حياق فلل هاتجميه 
يشعر بالخوف والرهبة؛ فكلما تحلى الأفراد بالذكاء. أصبحوا أكثر خوف ورهبة. فالشجاع هو 
من يجيز نشينة هي الوامئكة والأمسبراز على الرئعة من القعون والدوت. وذاكلة: 


اللواء الجور إننن:ياتؤن ١1"‏ الآين 


يعحب علينا أن تيثلى باستمرار سدوذا وحواجز دن الشجاعة لمع ماوة ان الحوف. 


- "مارتن لوثر كينج". الابن 


الثقة الداخلية 
يعد انعدام الثقة بأنفسنا أعظم المحن التى نواجهها بداخلنا. 


ليس الآخرون دومًا هم من يستعبدونناء لكن فى بعض الأحيان ندع الظروف تستعبدناء وأحيانا 
تدع ارو تين يسشكد تاوف احيان اشرى نوع الأمؤن ممكفيه نا واحانا سيسين أفسها بارادهنا 
الضعيفة. 


- "ريتشارد إل. إيفائز" 


إن من ينتصر على الآخرين يتصف بالقوة. لكن من ينتصر على نفسه يتصف بالقوة 
القاهرة. 


1 "لاوزى"" 


لا تدع ما لا تستطيع القيام به يتعارض مع ما تستطيعه. 


"جون ودن" 


قليلاً ما أفكر فى عجزى. ولم يتسبب هذا العجز قط فى شعورى بالحزن. ربما ينتابتنى شوق 

وحنين من حين إلى آخر. ولكنه أمر غامض ومبهمء وكأنه نسيم يمر بين الزهور. فتمر النساتم؛ 
لتترك الازهار مبتهجة. 

-"هيلين كيلر" 

0741111 وروم 


يحتاج العديد منا إلى دفعة قوية لركل كل ما لا نستطيعه. 


"أمى بابكوك" 
ا كِ. 


0 "رالف والدى إبمن كال 
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البعض مهنا لذيه مخاوف أكثر من غيره» ولكن الخوف الذى يجب أن نحمى أنفسنا منه هو 
الخوف شه انفسنا. 

5 "حون ماكن" 

تجزع 2 ارا دن معن20) ١تعع‏ نالا 


حيثما كنت أعيش فى دار أيتام, وكنت أجوب الشوارع بحثًا عما يسد رمقى, كنت أعتير نفسى 
أعظم ممثل فى العالم. وكان على أن أشعر بالسعادة التى تأتى من الثقة المطلقة بالنفس تلك 
الثقة التى تنهزم بدونها. 

5 '"'شارلى شايلن" 


ما من أحد يستطيع جعلك تشعمر بأنك أدنى منزلة: إلا إذا سمحت له بذلك. 


- "اليانور روزفلت" 


1 
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تتطلب الحياة قدا كبيرا من ضبط النفس. 


- "روبرت فروست" 


لكى تتحمل مسئولية حياتك تحتاج لضبط النفس. نعم» تحتاج إلى قدر كبير من 
ضبط النفس. ومع ذلك. فإنه لا يمكن تحقيق ضبط النفس بسهولة؛ فهو يتطلب قوة 
وقدرة عقلية للتغلب على الفراغ العاطفى والعادات الخاطئة, كما أنه يستلزم الثبات على 
مقاومة جاذبية العديد من الإغراءات و.التى من الممكن أن تغوينا نحو أمور جانبية لا 
قيمة لها؛ بل والأكثر من ذلك أنه يستدعى تركيرًا شديدًا على أكثر الأمور أهمية. 

فكل الأفراد التالى ذكرهم كانت لهم أهداف أرادو! بلوغها. وكانت أكثر العوائق 
المتبطة للهمة و.التى و.اجهوها تنبع من داخلهم فى صورة خيارات متعارضة ‏ خيارات 
كانت تبدو فى أعينهم أقل من قيمتها الحقيقية. ولكنها كانت مغرية للغاية. ويتضح أول 
مثال حى فى قصة ''جو باترنو" التى تحمل عنوان "الرجل الذى رفض مليون دولار". 
هكذاء ينسب نجاح "جو باترنو", أحد أكثر المدربين براعة فى النشاط الرياضى 
بالجامعات» إلى ضبط النفس الذى اكتسبه من ممارسة الرياضة. سواء داخل الملعب 
أو خارجه. إلا أن من يعرفه تمام المعرفة يعلم أن جزْءًا كبيرًا من نجاحه ينسب إلى ضبط 
النفس الذى بفرضه على نفسه. 
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"الرج ل الذى رفض مليون دولار" 


, 


اجو بائرنو" مع" برئارة اسبيل” 


أتذكر اليوم الذى أجبرت فيه على تقرير من أكون. بقيت حلوال الليل مستيقظا. أصارع الماضى 
محاولاً فهم مستقبلى. وكان ذلك فى ديسمبر عام 15177. كنت أعمل حينها كمدير فنى لفريق 
كرة القدم بجامعة ولاية "بنسلفانيا" لمدة تقترب من سيع سئواتء وظننت أننى راض عن 
ذلك. 

حتى جاءتنى مكالمة تليفونية غير متوقعة - عرض يجعل منى رجلا ثريا إذا تركت الجامعة 
التى أحبها. وكان المتحدث فى التليفون هو "بيل سوليفان". المدير السابق والمالك الرئيسى 
لنادى "نيو إنجلند باتريوتس"؛ حيث قال: '"أود أن أقابلك لأناقش معك أمر ندريب فريقى". 

فأخبرت "سوليفان" بأنتى تلقيت عروضًا أخرى؛ وأننى لست مهتمًا بعروض كرة القدم 
الاحتراذرة كثيرًا. ثم عرض علي مرافًا كبيرًا من المال وكان مرضه ‏ 7, ١‏ مليون دولار: بالإضافة 
إلى المشاركة فى ملكية امتياز استخدام الاسم التجارى للنادى. وعلاوة قدرها ٠٠١ , ٠٠١‏ دولار 
متعائل اشنا المعت. 

كان إجمالى راتبى فى جامعة ولاية "بنسلفانيا" 505,٠٠٠‏ دولار. وكانت النقود تكفى عائلتى 
دومًا - ولكن عرض "سوليفان" أصابنى بالارتباك. وفى النهاية. أخبرت زوجتى: "على أن أقبل 
الوظيفة". 

ردت "سوا" عل قاكلة: "جو أيّا ما كريد القيام يداسيكون مثاسيًا بالنشبة نة. 

اتصلت ب"سوليفان" وأخبرته بالموافقة على الصفقة, وفى المساء حينما حان وقت النوم 
قلت لزوجتى: "حسناء ستنامين اللبلة بجوار. مليونير". 

وفى الساعة الثانية صباحًاء. كانت "سو" تجلس على الكرسى الهزاز ترضع طفلنا. وكنت 
متأكدًا أنها تظننى نائمًا. وعلى الرغم من أنها لم تقل أبدًا إنها لا تريد الذهاب إلى ''بوسطن". 
إلا أن الد.موع كانت تنهمر على وجهها فى هذه اللحظة. 

وكنت مستلةرًا هناك مذكرًا فى الحراة التى على وشك تركها. هكذا. تراءت لى الجامعة 
التى قابلت فيها زوجتى. والمنزل الوحيد الذى يمرظه أبناؤنا الخمسة. تراءى لى الطلاب 
والتمثال المحصنوع من الجرانيت جالب الحظل للفرق الرياضية. تمثال الأسد "نيتانى" المشهورة 
به جامعة ولاية "'بنسلفانيا". ولاعبوكرة القدم الأقوياء والمرهفون الحس. 

ما الذى جعلنى أخبر "سوليفان" أننى قد آتى؟ أجل تمد مدينة "بوسطن" مدينة كبرى. 
وكان الآمر تحديًا جديدًا. لكن السيب الحقيقى وراء مواطقتى هو ... ا مال. 

وفجأة عرفت ما كان يجب علىّ فعله: ما آردت ذعله. 

وفى الصباح. أخبرت "سو": "نمت بجوار. مليونير. ولكنك استيقظت بجوارى. لن أذهب". 
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وكان أول ما ورد على ذهنها وأخبرتنى به فيما بعد هو: "ام, حمدًا للّه". 

ومنن تلك الليلة اتضح لى العديد من الأمور؛ حيث عرنت ما يعنيه تدريب فريق تلك الجامعة 
بالنسبة لى - وأدركت أننى لن أهتم مطلقا بتدريب فرق كرة القدم الاحترافية. فأنا أحب الفوز 
بالمباريات كما هو الحال بالنسبة لأى مدرب. ولكنى أعلم أن هناك شيئًا ما ذا أهمية تفوق 
أهمية الذحهر أو الهزيمة. وأدر»»ت أذذى ان أهتم مطاما برؤية اللاعبين الخاصين بى يكبرون 
أمامى اعتدت على مشاهدتهم يتطورون: تطور قدرتهم على ضبط النفس. وتطور مستواهم 
التعليهى: وتطورهم كيشر بشكل عام. وهذا يعتبر مكافأة أبدية وذات معنى عميق . مكافأة لن 
أحصل عليها مطلما فى تدريب فرق كرة القدم الاحترافية. 


ومحرى السنوات على هذا الاختيار منذ عام 197/7, وأتى العديد من اللاعبين وذهبوا. 
وتم تحقيق العديد من البطولات. وارتفعت مرتبات التدريب بصورة جنونية. واليوم 
لا يزال "جو باترنو" يعمل كمدرب رياضى بجامعة ولاية "'بنسلفاني'"؛ فهو يقوم بما 
بحبه بشدة آلا وهو مساعدة اللاعبين على النجاح داخل وخارج الملعب على حد سواء. 
وخلال ذلك كله, لم يصبح مجرد أحد أنجح مدربى قرق كرة القدم بالجامعات مدربًا 
يحقق الانتصارات الرياضية طورال الوقتء بل يحقق أيضا أعلى نسب نجاح للاعبين فى 
الأنثملة الرياضدية والكايات أيضًا. وعلى الرغم من اشتراك العديد من لاعبيه فى فرق 
كرة القدم الاحترافية» إلا أن عددا كبيرًا منهم قد نجح فى الأعمال التجارية و التدريس 
والجميع يُرجع الفضل إلى 'جو" ولدروس الحياة التى درسها لهم. ويأتى هذا كله 
كنتيجة لإظهار درجة عالية من ضبط النفس ٠‏ حيث استطاع "جو" و"'سو"' ضبط 
نفسيهما فى صمت فى تلك الليلة المقمرة. وعلى مدار الحياة اليومية فى السنوات التى 
تلت تلك الليلة أيضا. 


ولقصة "إبدال الأماكن" نفس المفزى الموجود فى قصة "جو باترنو". ولكن هذه المرة 
تتحدث القصة عن أم وحيدة تواجه مشكلة غاية فى الصعوبة لكن هذه اللشكلة لا تتعلق 
بالخضوع لإغراء ترك وظيفتها فى مقابل راتب أكبرء بل كانت تعانى لتقرر ما إذا كان 
من الممكن قبول انتقاص راتبها ومكانتها فى العمل أم لا وذلك فى مقابل السسعى وراد 
حياة مملوءة بالمزيد من المعانى. 


إبدال الأماكن 


"'سارة ماهوني'' 


فى المرة الأولى التى شعرت فيها بدافع نحو الهروب من حياتى كنت أجلس عند قمة الجبل 
مع أطفالى. وكان يومًا سشمسا. إلا أنه عاصف وبارد. كانت 'ماجى". البالغة من العمر حينها 
تسع سئوات,. و"إيفان"'. فى الثامنة. يلاحقان بعضهما اليعض ويتسلقان يجهد الصخور على 
الحشائش 

بعيدا عن البريد الإلكترونى والتليفونات. شعرت بالهدوء والسكينة على نحو لم أعهده منذ 
سنوات. شعرت أننى قريبة من أبنائى وفى أمان معهم. وعرفت ماذا يتناولون على الإفطار 
والغداء والعشاء على مدار الأيام الثمانية الماضية. 

كم معمهت هدو دا يمول '“'سارة: هل أنت متأى .2 دن أنلى ثريا ين الحياة ال لى تعيشية ها؟ 
ليك :..ء تملرمين قضاء وة ات مصمةع كهن / مع أطفالك ولو كرة واحد فى العام" : 

هكذا ٠‏ خطرت لى هذه المكرة على حين غرة وكانت هناك القليل من الملشاكل مثل: الممل. 
الحاسوب المحمول. المساعد الشخصى الرقمى (4داط) 7 الهاتف المحمول. وهاتفان فى المنزل. 
وهاتفان فى المسل. سيارة عائلية. خحطة التشاعد. خطة ادخار محساريثفث الجامعة, استغراق 
مده ساعة واحدة فى رحلة العمل اليومية. 

استعدت إدراكى سريعًا؛ حيث إنه لا يمكن تصور ترك وظيفتى كرئيس تحرير لأكبر جريدة 
نسائية. لقد نححت نتيحة لانغماسى فى العمل. والوعود بالحصول على ورق طيع جديد كل 
شهر كتابة ايانم ل ودين الفلاف. التعامل مع المواد المطبوعة. والمجاهدة من 

ان هل رائمًاء ا ل كما أن الجائتب العملى فى شخصيتى 
كان يمول لى: "'لن تنجدى وظيفمة أخرى كهد.ه مرة 5 أخرى 2 أينا"". هكذا. قميت دما يه ين على 
الراشدين القيام به: فأجبت على الصوت؛ "اصمت؛ فالأفراد مثلى لا يستطيعون أن يتركوا 
الممل'"'. 

أشرت إلى الأولاد للنزول من الجبل. وتوجهنا إلى المنزل. 

وديم الربيع الملى. بالنشادك والحيوية سيشتف ملىء بالمشاغل: عصدد فليل سن الرحلات الى 
الشاطلىئ والعديد من حقفلةات الشواء والمعسكرات للأولاد. ومح ذلك كان صما ممتعا ورائعا 
امتد لشهر سيتمير: وكان سكان ولاية "نيويورك" دائمى الشكوى سعداء بالجو الرائع. تألق 
مطلع شهر سيتمبرء وكان كل يوم أجمل من اليوم الذى يليه. 

وكنت قد استقللت سيارة أجوة بعد اننتهاء دروس الكاراتيه فى صبيحة يوم الحادى عشر 
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يومًا ذا سماء براقة ونسيم عليل. أغمضت عينى وتذكرت صياح "إيفان" "أمى!" حينما لفت 
نظره بعض الوعول نتسلق يالقرب منه. 

وفجأة اخبرنى السائق. وهو يرفع صوت المذياع: "هناك حادث فى مركز التجارة العالمى". 
واخذنا نستمع لتفاصيل الخبر مثلنا مثل بقية العالم. 

وفى الحسباح التالى. رافبت ملفلى ذا الاعوام الثمانية يلمب فى فراشه ويلمقى المابه 
البلاستيكية الواحد: فوق الاخرى حتى تجمعت الالعاب واخذت شكل كومة كبيرة. سالت: "'ماذا 
تفعل؟" وحينها كنت ما زلت أشعر بالنعاس بسيب مشاهدة قناة ال"'سى. إن. إن" الإخبارية إلى 
وقت متأخر من الليل مستشعرة صور المبانى المشتعلة التى لفحت ذهنى. 

رد قائلاً: "ألعب لعبة المقابر". فيلت جبينه؛ ثم بكيت مرة أخرى. لايد أن أحد أصدقائى 
فى دروس الكاراتيه قد تم اء.ءتد عاؤه إلى برجى التجارة اء..مه كابتن "باتريك براون" يعمل فى 
شركة معدات الإنقاذ "لادر كومبانى ثرى". 

دعوت أنا وأطفانى: ليس بشىء نفعله عادة معًا. ولعدة أسابيع قليلة. تركنا الشموع مشتعلة 
طوال الليل عند الرواق الأمامى لمدخل المنزل. تحدثنا عن السلاح والحرب. الانتقام والتسامح. 
الحزن والخوف. 

ومرت الأيام وتصاءل الأمل فى العثور على ناجين بين الأنقاض. وترك "باتريك". ونصف 
عدد الرجال العاملين فى شركة "لادر ترى": والعديد من رجال الإنقاذ الآخرين فى برجى 
التجارة - الغمل هناك: 

عدتء؛ أنا والجميع ببطء إلى الحياة الطبيعية. إلا أن مأساة أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر غيرت صوت النصح والإرشاد الذى ظهر بداخلى فى أثناء تواجدى فوق قمة الجبل؛ 
حيث أصبح هذا الصوت أكثر إلحاحًا وحزما. 

وفى أحد الأيام: غمغمت لتفسى قائلة: "ماذا أذؤمل هنا رحق الأهة" كان ذلك فى أكناء 
اجتماع المجلة. ( أتمنى ألا يكون سممنى أحد ) 

وفى أثناء استقلالى الأتوبيس من وإلى العمل وفى أثناء محاولتى الثوم بالليل. أسمع صوتين 
يتجادلان فى ذهنى: احدهما يقول: "'اتركى العمل". إلا ان الثانى وهو صوت المسار المهنى يقول: 
"لا يمكنك ترك العمل. كيف سنعيشين؟5 من الذى سيدفع أجرة جليسة الأطفال: إيجار المنزل: 
السيارة. الطعام؟". 

ويجيب صوت النصح والإرشاد بلطف: "الست كاتبية ‏ اليست موهبتك هى التى اهلتك 
للعمل فى المجلات5 لقد عملت منذ سنوات ماضية فى هذه الوظيفة وأحببتها. ثم إنك إن تركت 
العمل لق فشكا حى الى بعليسة افلفان: 

فيرد صوت المسار المهنى: "ليس الآن, انه أمر يقوم به الناس عند اقترابهم نحو التقاعد". 

فيرد صوت النصح والإرشاد: "بالطبع الآنء إن الوقت يمر سريعًا بك - قريبًا سيصبح 
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أبتاؤك مراهقين. وسيصبحون أكثر اهتمامًا بالمجمعات التجارية وليس بك". 

"إن لم يكن الان, طمتى؟". 

"إن العيش فى ولاية "'نيويورك" مكلف للغقاية'". 

"إذن اتركيها. واذهبى إلى ولاية "'ميامى"". 

"وماذا عن أمى وحالتها المتقدمة بعرض الزهايمر؟ [وكنت قد أودعت أمى فى إحدى دور 
الرعاية والتمريض ب "نيويورك" ] كيف يمكنك تركها؟". 

وأجاب صوت النصح والإرشاد بحزن: "لا تبعد كثيرًا - وهناك دور رعاية وتمريض فى 
ولاية ا"'ميامي""". 

وفى أحد أيام مطلع شهر ديسمبر - قبل عيد ميلادى الواحد والأربعين مباشرة - أخبرت 
الأولاد بأئنا سئنتقل. وأعلست مديرى بالأمر واتحسلت سمسار عقارات. 

الآن أعمل من المنزل ككاتبة بدوام كلى من بيت فى مدينة ريفية صغيرة. لا تبعد كثيرًا عن 
"بورتلاند". بولاية "ميامى". وهناك حديقة عامة جميلة ذات جبل صغير مغحلى بأشجار دائمة 
الخضرة. ومنتشر بها الديوك الرومى والغزلان وحيوان الموظ ( غزال أمريكى ضخم) . 

وفى أى وقت شئت أستطيع أنا وأولادى والكلب تسلق الجبل حتى الثمة. لأحلل على ذلك 
العالم الجميل: وأحمد. الله على قدرتى على سماع أصواتى الداخلية. 


ومثلما فعل "جو باترنو", حددت "سارة ماهونى" أولاً الأشياء الأكثر أهمية فى 
حياتها؛ ثم تحلت بضبط النفس لتضع كل المغريات الأخرى جانباء وبالتالى كان لديها 
متسع من الوقت لتعيش وتمارس حياتها مع أولادها وتبادلهم تلك المشاعر العظيمة. 


أوضحت القصتان السابقتان كيفية ضبط النفس عند اتخاذ قرارات تتعلق بالعمل, 
الا أن ضبط النفس مطلوب فى كل نواحى الحياة الأساسية؛ ويشمل ذلك التدريب 
الرياضى و التعليم وحتى صعود السلم كل يوم. وفى بعض الأحيان يكون من المفيد أن 
تتلقى مساعدة الأصدقاء. 


كانت الرياح العاصفة تهب على ملعب كرة القدم بالمدرسة الثانوية فى عصر أحد أيام الربيع 
الباردة؛ لذا؛ أغلق "تشارلى كين" أزرار معطفه العسكرى العتيق مغبدًا عينيه على الطفل الهزيل 
الذى يرتدى سروالا تضيرًا أعمر اللون ويشِري فى المضمار عول الملسنت: وكاتك حملواته طلويلة 
جدًا بالنسبة لحجمه. 

وقالت له السيدة التى تقف بجواره: "يحب " بريان" الجرى". وكان هناك نبرة توسل فى 
صوت تلك السيدة التى تدعى "سو بايوت"'. وهى سيدة مطلقة متذ تسع ستواتء. وكانت تبحث 
عن رجل قوى ليدرب ابنها البالغ من العمر أحد عشر عامّاء فقام أحد الأصدهاء بتقد.يم "كين" 
لها. ولم يبد الرجل - القصير ممتلن الجسم. فى أواخر الفمسينات من عمره ذو الشمر 
الأاصفر الرمادى والمربوط عند نهاية عنقه ‏ اشبه بمدرب. كما لم يكن ' بريان" اشيه بعداء. 
فى حقيقة الأمر. كان "كبن" يعمل فى تلك اللحظة مدققا لغويًا بإحدى دور النشرء ولم يقم 
بتدريب العدائين منذ سنوات. 

وبعد أن انتهى من دورات العدوء مشى " بريان" الهوينى نحو والد.ته. كم نظر إلى "كين" 
بطار فاك عوايه: 

سأله '"كين'": "و لدتك تقول إنك تحب الجرى. ولكن هل تريد شا أن تُمرن6". 

قال "بريان". متحاشيًا نظراته: "نعم؛ أظن ذلك". ومع هذاء لم يكتف "كين" بالتعهد طاتر 
الهمة هذا. فظل يحملق حتى نظر إليه "'بريان" وقال: "نعم!". 

وفال "كين"': "إذن: سأقوم بتدريبك". 

أتمم "تشارلى كين" عامه الثامن والخمسين فى عصر ذلك اليوم من أيام الربيع عام 
5 . وكان قد فقد الإحساس بأن له هدمًا فى الحياة. ولقد ترك ابنيه الكبيرين بالمنزل؛ 
فى حين أن الابن الأصغر. ويدعى "بريان" أيضاء على وشك ترك المنزل هو الآخر ليلتحق 
بالبحرية. 

ولقد أمضى "كين" فترة فى الخدمة العسكرية فى أواخر الخمسينات. ومع ذلك. فكان 
طلموحه أن يصوح مدر ! تازويًا ومدريًا. وفى الذهاية. حصل على الماجستير: وأمضى ثلاث 
عشرة سنة فى المدارس الموجودة بولاية "نيو جيرسى" يقوم بما يحبه - تدريس النشء القراءة 
والجرى. 

انتقل "كين" إلى "كاليفور نبا" ليبدأ من جديد وذلك بعد وقوع طلاقه المرير فى السيعينيات 
وبعد أن حصل على حضانة أبنائه. وعمل كمدرب فى أحد المعاهد المتوسطة لمدة عامين: ونظرًا 
لاحتياجه إلى مرتب أعلى؛ تقدم لوظيفة محرر كتيبات فنية؛ ثم شعر بالحنين للمودة لشرق 
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البلاد. لذلك عاد "كين" فى النهاية إلى ولاية "نيو جيرسى" فى عام ١154‏ وعمل بمهنة 
التدقيق اللفوى. وعلى الرغم من أن هذه الوظيفة كانت تكفى لسد مصاريفهء فإنها لم تجعله 
يشعر بالرضا. لذا كان تدريبه ل "بريان" أمرًا مهما لكل منهما. 

وربما يعود سيب مقاومة "بريان" لمدربه الجديد هو أنه طفل تربى فى ظروف انفحسال 
الأبوين. 

وبعد فترة وجيزة من بدء العمل معاء اشترك "بريان" فى مسابقتين للمسافات الطويلة فى 
مسقط رأسه بمدينة "بارسيبانى هيلز". 
وأخبره "كين": "أريدك أن تبدأ بسهولة ويسر. ثم حسن من سرعتك ببطء. وكرر ذلك 
حتى تصل إلى اللفة النهائية". 

وعندما تم إطلاق العيار النارى إيذانا ببيدء السباق لمسافة 6٠١‏ متر اتطلق بأقصى 
سرعته. 

فتن اخ فاكة تكر تفوت :طاككة وشبقظط من الازهساق :و خكين"كيق) شد ة: 

وتساءل: "هل ستنجح بطريقتى أم بطريقتك5" ولم يجب "بريان". 

وفى سباقه التالى: ٠٠١٠١‏ مترء اتدفع "بريان" نحو المقدمة مرة اخرى. ومع ذلك تراجع إلى 
مؤخرة الصفوف نظرًا للاجهاد والتعب أو اللين. وفى اللفة النهائية. وبالمحافظة على حلاقته 
استطاع أن يتقدم - وفاز بالسباق. 

ثم هرول إلى "كين" لاهثا وآعلن بابتسامة تعلو وجهه: "سأفوز بطريقتك!". 

وكانا يتقابلان فى المضمار حول الملعب كل يوم بعد العملء وصارت الأيام شهورًا ثم 
سقوات: 

وعندما بلغ "بريان" الثالثة عشرة من عمره. فاز بالمسابقات الرياضية للعدو للناشئين 
بوثبات نهائية سريعة. وهذا ما يطلق عليه "كين": "المحاولة الجادة لتحقيق الهدف". وأخبر 
الصبى قائلا : "فى أحد. الأيام ستصير متسابمًا فى الفريق الأوليمبى الأمريكى'". وليظهر "كين" 
فخره ب "بريان" قدم له قميصًا للمدو مكتوبا عليه بالمروف المريضة: "العداء السريع". 

وزادت ثقّة "يريان" بنفسه. ومع ذلك. ما زال القلق يساور "'سو"؛ حيث تشعر أنها لا تبذل 
أقصى مجهود لديها من أجل ابنها وابنتهاء "جينيفر". والتى تبلغ من العمر عامًا واحدًا. بعد 
مالافها. كازءت النقود شحيحة. عملت كمسئكول حسسايات هَى شركة تصميمات مذاهار طييدية: 
إلا أن هناك شهرين فى فصل الشتاء تنقطع الشركة عن الممل؛ ولذا تضطر إلى المكوث دون 
عمل لفترة. 

ولم يكن "كين" يكسب المال الكثير أيضاء لذا أخبر "سو" بفكرة انتقاله للعيش معهم, 
وبالتالى يوحدون مصادرهم؛ فقالت "سو": "اتفقنا. فأنت جزء من الأسرة على أية حال". 


وفى يناير عام ا1517, انتقل "كبن" الى غرخة نوم ملحقة بالطايق السفلى من منزل السيدة 
"سو" وفى العام ذانهء ازداد طول "'بريان"' سريعًا بمقدار ا بوصات ودخل المدرسة الثانوية. 
وفى تلك الاوانة. كان يبدو كمداء ‏ نحيل. ذى عضيللات طويلة وخطوات سريفة ومصقولة 
ومدربة. ومع ذلك. كان طاليًا أقل براعة من أقرانه. 

فكان على طلاب الصف الأول الثانوى قراءة "الإلياذة"؛ إلا أن "بريان'" لم يدرك السيب 
وراء ذلك. وكان "كين" يعرف السبب. وفى إحدى الليالى؛ كان "كين" ينتظر عند طاولة المطيخ 
ومعه ترجمة لملحمة "هوميروس" الشعرية تتناول أحداث حرب "طروادة". 

تساءل 'بريان": "ما الذى تتناوله تلك الملحمة. يا مدربى؟". 

فأجاب "كين" مشيرًا إلى "بريان" كى يجلس: "إنها تتناول الحياة". 

وفى أثناء إعداد "سو" و"جينيفر" رغينًا سن اللحم. تلا "كين" الأبيات الشعرية العريقة 
بصوته الدرامى وبأفضل أداء له. هكذاء استمع "'بريان" بدهشة واستعجاب حتى صمم "كين" 
على أن يحاول "بريان" القراءة بنفسه. 

وفى التنهاية شرع 'بريان" فى القراءة بارتباك: وسريهًا ما استفرق فى أحداث القصية التى 
تصف البطولة والجين والولاء والخداع. 

واستمرا فى قراءة الملحمة ليلة تلو الأخرى ولمدة أسابيع. وكان الصياح الياكر ووقت ما 
بعد الظهيرة مخصصين للتدريب فى المضمار حول الملعب: أما قراءة "الإلياذة" فذكانت بعد 
العشاء. وببراعة كان "كين" يدرب "بريان" على شىء آخر - أن يكون رجلا . 

قرأ الاثتان المقاطع التى تتناول مقابلة البطل الطروادى "هيكتور" بالمحارب الإغريقى 
القوى "أخيل" فى مبارزة ثنائية. وفى البداية. فزع "هيكتور" وفر هاربًا نظرًا لعلمه بأن 
الالهذ الجبارة تحابى "اخيل". إلا ان الشجاعة لا تعنى عدم الشعور بالخوف, كما اخير "كين" 
"بريان"': فالشجاعة هى القدرة على مواجهة الخوف - كما فعل '"هيكتور". فتوشف عن الفرار. 
على الرغم من إحساسه بان مصيره الهلاك لا محالة ورجع إلى مواجهة عدوه ليظهر عزته 
وكرامته. 

واستمر التدريب اليومى والقراءات الليلية. وبالتدريج بدأت فوائد كل من التدريبين فى 
الظهور. هكذاء امتلآت الأرضخف فى غرفة نوم "بريان" بالكتب والمديليات التى حصل عليها فى 
المسابقات الرياضية على مستوى الولاية وعلى مستوى المدن المحيطة أيضًا. 

ثم جاء خريف عام 19948؛ حيث عانى "بريان" من شرخ فى عظام الفخذ نظرًا لفرط 
الإجهاد؛ مما تسبب فى استيماده عن المسابقة. كما استمر "كين" فى مماناته من ضمف فى 
عضلاته. ودخل على إثره المستشفى وذلك قبل إصابة "بريان" يعام. 

تحير الاطباء وتشككوا فى ان "كين" فد عانى من جلطة دماغية خفيفة. وفى بداية المرض 
كان عليه استخدام عكاز للمشى؛ ثم مشاية. 


وفى الوقت المناسبء. استعاد "بريان" قوته وشفيت قدماه مرة أخرى. وحدث العكس مع 
"كين" حيث واجه مشاكل فى المشى وحتى الوقوف على قدميه. وأفرغ "بريان" حساب مدخراته 
ليشترى 41 كرسيًا متحركا حتى يتمكن "كين" من الذهاب إلى المضمار حول الملعب. 

وفى شهر مارس عام .2٠٠١‏ اشترك "بريان" فى مسابقة رياضية لمسافة ميلين والمقامة على 
مضمار المسابقات انخاص بالمدارس فى الصالة المغطاة ب"نيويورك": 174 شارع "أرمورى". 
وكان يحضر المسابقة أفضل العدائين لمسافات طويلة على مستوى البلاد. وأحضرت "سو" 
"كين" على كرسى متنحرك. 

وعند إطلاق الميار التارى إشارة لبدء السباقء اندفع "بريان" نحو المقدمة؛ ثم تراجع 
إلى الخلف على نحو استراتيجى مدروس. وعند منتحسف مسافة السباق تحرك نحو وسحل 
المتسابقن. وكان لا يزال هناك فارق كبير بينه وبين متقدم السباقء إلا انه عند اللفة النهائية, 
ارتفعت حالته المعنوية ضاريًا الأرض بقدميه ودوت كلمة "العداء السريع" فى ذهنه. مما دفعه 
نحو الاستمرار لبلوغ النجاح. 

ومن مقعده بالقرب من خط النهاية. شاهد "كين" "بريان" يندفع بقوة نحو المقدمة محمققا 
أسرع وثبة نهائية - وهكذا فاز. 

وبعد شهرء بدأ "كين" بفقد صوته ويعانى من صعوبة فى بلع الطعام. 

وفى نهاية الأمرء وجد الأطباء تشخيصًا جديدًا لحالته الصحية ألا وهى: وهن عضلى 
وضمور العضلات ( أو ما يعرف بمرض التصلب الجانبى). فقد. "كين". الرجل القوى ذو 
البئيان ايان جنيع ولائفة العشلنة. وتذهورت مالة مله الشوكن. وماعلاً قن بيعل أنه 
ما تبقى من عمره سوى شهور فقط. 

أخبر "كين" "بريان" بصوت متلعثم: "لا تنزعجء, لقد عشت حياة ممتعة: وسأواصل 
تدريبك لبعض من الوقت". 

وأصبحت "سو" مسئولة عن رعايته كاملة. فكانت تصطحبه إلى المضمار على كرسيه 
الملتحرك. وتحلق له ذقنه وتشحس شمره وتقحلع له حلعامه إلى قحلع صغيرة وتساعده فى الأمور 
التى تتعلق بالنظافة الشخصية. إلا أن معركته الكبرى كل يوم كانت مع السلالم. 

فكان هناك نسع درجات بين غرفة نومه الملحقة بالطابق السفلى وبين المطيخ. 

وفى كل يوم يجاهد اروم بالأمر اعتماذا على ذفسه. وسريةًا لا ي..تطيع القيام بذاكء. حتى 
بمساعدة "سو" فإئهما يستغرفان عشر دفائق مؤلمة حتى يتمكنا من الصعود. وفى كل يوم 
يزداد الأمر صعوية. 

ثمء حان الوقت ل"سو" كى ترحل؛ حيث إن "جنيفير" كانت تتجه نحو ولاية "أريزونا" 
للدراسة بالجامعة هناك؛ وذلك فى شهر أغسطس. وكان على "سو" مساعدتها حتى تستقر 
هناك. 
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فقال لها "'بريان"': "اذهبى يا أمى فإننى أستطيع الاعتناء ب "شارلي"". وفى اليوم الأول 
الذى رحلت فيه؛ استآذن "بريان" ليغادر عمله مبكرًا ساعنين - فهو يعمل كمسنشار لمعسكرات 
الترفيه. ثم أسرع إلى المنزل ليجد "كين" لا يزال يرتدى البيجامة ويجلس على كرسى فى 
غرفته الصذررة امظامة راكيًا. 

حاول "بريان" مساعدته على الوقوف وأخبره بأنه عليه أن يرتدى ملابسه للذهاب إلى 
المضمارء إلا أن "كين" رفض. 

وفى وقت متأخر بعد الظهيرة. عاد ابن "كبن" من قاعدته البحرية فى ولاية "طر جينيا". 

حث كلاهما "كين" وتوسلا إليه ودفعاه. وأخيرًا ارتدى ملابسه وصاحباه إلى خارج 
غرفته. 

وفى تلك اللحظة واجه درجات السلم. واستطاع "بريان" أن يراه خائفًا. مجرد تسع درجات 
- ذلك السلم. الذى كان يصعده هذا الرجل قوى البنيان وينزله دون مشقة أصبح وكأنه جيل 
بالنسبة له. وأصدر "كين" صيحة اعتراض عندما حاولا حمله من تحت ذراعيه لمساعدته على 
صعود السلم. وتوسل اليهما كى يعيداه إلى الفراش؛ فكان يريد أن يتوقف عن المحاولة. 

وظل "بريان" يحثه قائلاً: "يمكنك القيام بذلك": وفى النهاية رأى فى عينى مدربه عزمًا 
وبأا شديدين. 

استمر "شارلى كين" فى الصعود بمثابرة استناذا على ذراعيهما وبقدم تترنح وساقين 
ترتجفان. درجة واحدة من السلم - ثم الدرجات التسع جميمها حتى وقف لاهثا على ارضية 
المطبخ؛ يمسكه الابئان اللذان يحبهما. 

وفى هذا المساء حينما عادوا من المضمار. جلس ثلاثتهم على طاولة المطبخ: حيت كان يقرأ 
"كين" و"بريان" الملحمة الإغريقية بصوت عال؛ ثم تقدم "بريان" نحوء وأمسك بيد. مدربه 
وقال: "إن ما وماءت إايه الآن يا ''شارلى" هو بسبيك أنت". 

وفى السادس من يونيو. فاز "بريان" بسباق ال0١٠52‏ ميل ببطولة لقاء أبطال ولاية 
"نيوجيرسى". وشاهد "كين" السباق سن على كرسيه المتحرك ممسكا بساعة الإيقاف بيديه 
على غير إحكام. وفى الصباح التالى, كان قد أصيب بالشلل التام. واعتنى به كل من "سو" 
و"بريان" فى منزلهما حتى التهاية. وتوفى "'شارلى كين" فى 77 من شهر يونيو عام .5٠١١‏ 


عندما نجد أهدافا نرغب فى السعى حقا لتحقيقهاء تصبح الالتزامات المفتقدة للحماس 
قير عائيةة نكا “تا 7الانساذات الناسعة عن طرية المهؤد البوسية ازاك الطلوات 
الكابتة د القدوين العملن لق التدريب والليلة على الليلة والقطوة طن الخطوة::وكننا 
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اكتشف كل من "بريان" و "كين" أن القدرة على ضبط النفس تزيد عن طريق 
المساعدات المتواصلة التى يقدمها الأحسدقاء. 


فى الختام 


كما أشار "روبرت فروست" فى بداية هذا الفصل الذى يتناول ذلك المبدأء 'تتطلب 
الحياة قدرًا كبيرا من ضبط النفس". ولا يهم من تكون أنت وما هى مساعيك فى 
الحياة فإن عيش حياة ذات معنى يتطلب ضبط النفس و الانضباط. وإن أساس ذلك 
معرفة أنه من الأيسر علينا أن نقول "لا" للمغريات أو للاختيارات الأقل معنى وقيمة؛ من 
الأسهل أن نقول "لا" عندما يكون لدينا رغبة قوية بداخلنا لنقول "'نعم", فكان ل 'جو 
باترنو" و "سارة ماهونى" رغبة قوية فى قول 'نعم"' للمغريات: لكنهما تحليا بالجلد 
والشجاعة واستطاعا قول "لا" لكل ما يصيبهما بالحيرة. كان أيشا لكل من "بريان'" 
و "كين" أهداف ذات عمق أكبرء كما كان من الأهمية بمكان أن يحظيا بوجود كل منهما 
بجانب الآخر لمساعدة بعضهما البعض فى اجتياز العقبات؛ فبدون ضبط النفس تكون 
الأهداف النبيلة التى خلقناها فى أذهاننا ليست سوى أحلام يقخلة هاوية. 
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السادس 


المزيب من التأملاات حول 
مكل لد 


مضه 


يرى الكثير من الناس أن الاننسباط وضبط النفس يعنيان غياب الحرية؛ إلا أنهما فى 


حقيقة الأمر مصدر للحرية. 


ينظر بعض الناس لضبطل النفس على أنه عمل روتينى وممل؛ ولكنه بالنسبة لى يعتبر نوسًا من 
الأوامر التى تعطى لى حربة الانطلاق. 


-_ "جولى أندرور"' 


طنيطل: التفسن يعتى تذ كر ما كريده: 
- ''ديفيد كاميل"" 


لن يقدر البخار أو الغاز على تحريك أى شىء إلا إذا وضعا يمكان محكم الغلق؛ ولا يمكن تحويل 
شلالات المياه إلى إضاءة أو طاقة حتى تّشق لها الأنفاق: ولا يمكن تطوير الحياة دون تركيز 
وتفان وانضياط. 


"هارى إيمرسون فوسديك" 


إن من يحيا بدون ضبحل النفس. يموت بدون شرف. 
حكمة ايسلندية 


ليس حرًا من لم يكن سيدا لتفس4. 
ا إل يكتاتوس"'. 


احترام الذات هو ثمرة الانضباط: وينمو الإحساس بالكرامة والمزة من القدرة على قول "لا" 
"أيراهام جوشوا هميسشيل" 


صرح سير" رابندرانات طاغور": الشاعر الحائز على جائزة نوبل: ذات مرة بالآتى: "كان على 
طاولتى وتر لالة الكمان. كان حرا بمفرده ولكنه لم يكن يتمتع بالحرية التى ستمكنه من القيام 
بما يفترض أن يقوم به أى وتر لكمان - إصدار الموسيقى والأنفام. هكذا. أخذته وثبته فى آلة 
الكمان الخاصة بى وربطته بشدة حتى أصبح مشدوذًا تمامًا. الآن فقط أصبح حرًا طليقا ليؤدى 
دوره وترًا لآلة الكمان"'. وبالمنطق ذاته؛ نتمتع بالحرية عندما تكون حياتنا بدون التزامات: 
ولكننا فى هذه الحالة نكون عاجزين عن القيام بأدوارنا فى الحياة. إن الحرية الحقيقية ليست 
أن نكون أحرارًا من كل شىء ولكن أن نكون أحرارًا لعمل شىء ما. 
"روبرت دبليى يونج" 
21١ 147‏ م0 تتتتمط ون 7 ناج بدط 1 


يُعد ضبط النفس بدون حرية استبدادًاء وتعد الحرية بدون ضبط النفس والانضباط فوضى. 


"كولين هايتور" 
لا معنى للحرية التى تتمتع بها؛ ما لم تعقد عزمك على أن تبذل أقصى جهد لديك. 
"كولن باول" 


تكتسب الحرية الحقيقية عن طريق ضبط النفس والحكم الذاتى. ليس عن طريق التعبير عن 
الذات. 


5 "روى إل. سميت" 
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الحفاظ على التركين 


لقد أثبتت قصة "جو باترنو" أن ضبط النفس يتطلب التركيز حتى يتم اجتياز حدود 
الهدف وتحقيق الغرض. 


عندما تسمح لأفكارك أن تنجرف نحو المستقبل. فأنت تخرج من المنحلقة الخاصة بك - وتأخن 

تعلم '"لايون لات" لاعب خط الهجوم - فى لعبة كرة القدم الأمريكية - فى نادى "دالاس 
كاوبويز" ذلك بصهوبة. لم يسجل '"للات"', للاعب خط الدفاع, الهدف السداسى متد أن كان فى 
العاشرة من عمره. ولكن فى بطولة "سوير باول" فى عام 1597, جاءته الفرصة حيئما تعثر 
اللاعب الرئيسى لفريق "بافالو بيلز" أمامه تمامًا. رفع "لات" الكرة واتجه نحو خط المرمى 
والذى ييعد ١15‏ ياردة. ولم يكن هناك من يحول بيئه وبين تسديد الهدف السداسى. وقذدف 
"لات" الكرة بذراعيه الممدودتين بجذل. ولم يسمع قط الخطوات المتلاحقة ل "دون بيب", 
لاعب خط الهجوم بفريق "بيلز". وعند خط الياردة الواحدة. وصل "بيب" إلى الكرة وضررها 
ضربة عنيفة لتسقط من قبضة "لات"': لينهى بذلك الفوز السايق لأوانه الذى كان سيعققه 
لاعيء خط الدفاع. 

فمن الممكن أن يشل التركيز على المستقبل بدلا من التركيز على الحاضر أى نشاط. 


- " إدوين كايستر", الابنى "سالى فالنتى كايستر" 


حينما كنت صبيًا كثيرًا ما كنت أتعامل مع المهام المليئة بالحماسة. إلا أننى كنت أفقد حماسى 
سريعا. وفى أحد أيام الصيف الصاضية, أرانى والدى تجربة باستخدام عدسة مكبرة واحدى 
الجرائد؛ فعندما حرك العدسة على الجريدة من مكان إلى اخر. لم يحدث شىء. ولكنه عندما 
أمسك بها بلا حراك لبعض الوقت. تركزت أشعة الشمسء وظهر ثقب. 
كنت مندهشًا بالتجربة ولكننى لم أفهم المفزى وراء هذه العملية. وشرح والدى أن المبدأ 
ذاته ينطبق على كل شىء نفعله: بمعنى أننا لكى ننجح فى حياتناء يجب أن نتعلم تركيز كل 
جهودنا على ما نقوم به فى الوقت الحالى حتى ننتهى منه. 
- "جون لويز فيلسيللو" 
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قوة العادة 


من الممكن أ تعمل العادات فى صالحك أو ضدك. لم يحقق معظم الأفراد 
الناجحين أهدافهم إلا بعد نضال شاق ليستبدلوا بالعادات السيئة عادات حسنة. 


لن تختفى العادات السيئة مطلقا بمعجزة؛ فهى تحتاج لخطة للتخلص منها 


بنفسك. 
- "أبيجيل فان بيرن" 
ليس من السهل التخلص من العادة؛ فالأمر يحدث تدريهنا: 
- "مارك توين" 
إن أفضل طريقة للتوقف عن عادة ما هى نسيانها تماما. 
2 "البو إنكمان" 


تشبه العادات الشريط اللاصق العتيق - سهل اللصق. إلا أنه كلما بقى طويلاً أصبح من الصعب 
القزاطة موق النهانة حيتها لتخزع يقوقا طائه يانه نمه جز اام سطع المادةالالصيق علزيلا: 
" سيدنى جيه. هاريس" 
إما ان تكون العادة افغضل خادم او اسوا سيد. 
" ناثائييل امون" 


يأتى التفوق الأخلاقى كنتيجة للعادات؛ فنحن نصير منصفين عن طريق القيام بأعمال تنم 
عن الإنصاف بوتعييز أمة علا عن ملريق الأفمال التى تنم عن الوسحلية #وتضبور كتيوفا ناه 
طريق القيام بأفعال تنم عن الشجاعة. 
- '"أرسطو'" 


تحتاج بعض العادات إلى المزيد من ضبط النفس والانضباط حتى يتم التخلص منها 
حفا. 


فى أثناء انتظارى لعبور الطريق فى أحد الأيام. شاهدت دراجة بخارية عتيقة تقترب. وحينما 
وقفت عند إشارة انرورء سقط كل من الراكب والدراجة على إحدى جانبيها؛ لتستقر على 
الرصيف محدثتة صوتا مكتومًا. 
استجمع راكب الدراجة البخارية قوته ثئم نهض. وكان يبدو عليه الخجل بوضوح واستدار لى 
قائلا: "رددث ذلك معى باستمرار منن أن تخليت عن العربة الجانبية". 
إسهام من ''بى. لويز" 


شاعرًا بالملل والإرهاق بسبب قيادة السيارة من المطار وحتى مسقط رأسه؛ زود رجل طائرته 
الحسغيرة بجسر عائم حتى يتمكن من الهبوط على البحيرة مباشرة أماه كوخه. 

وفى الرحلة التالية. اتجه نحو مدرج الهيوط كالعادة. فقفزعت زوجته وصرخت قائلة: "همل 
جننت؟ لا يمكنك أن تهبط بهذه الطائرة هنا بدون عجلات". 

أوقف الزوج ا1 تددش الطائرة ب...رعة وتجن.. كارثة محدقة بثق الأنفسء ثم هبمل بالطائرة 
على البحيرة دون وقوع حادث أليم. 

وحينما جلس هناك. يرتعد بوضوح. قال لزوجته: "لا أعلم ما الذى حدث لى. إنه أغبى 
شىء فعلته فى حياتى!"'. وبعد ذلك فتح الياب وخرج وسقط الى الماء. 


إسهام من "'سى. كلارك جون.ون" 


"أهلاء يا رفيقى". قالها راكب السيارة الأجرة وهويربت على كتف السائق. 

فصرخ الساتق رفقد سيطرته على السيارة وكاد أن يصطدم بأتوبيس لولا أن كبح الفرامل 
وتوقف بعيدا عن نافذة عرض زجاجية ضخمة بمقدار بوصات معدودة. 

ولدقائق معدودة. ساد صمت رهيب. ثم قال السائق: '"'لقد أفز عتنى يا رجل". 

فرد الراكب قائلا: "أنا آسف. لم أكن أعلم أن مجرد النربيت على الكتف سيخيفك إلى 
هذا الحد'"'. 

وأجاب الساتق قاتلا:" إنه ليس خطأك؛ فاليوم هو أول يوم لى فى قيادة سيارة أجرة. لقد 
كنت أقود سيارة نقل الموتى على مدار الخمسة والعشرين عاما الماضية"'. 

- إسهام من "باتريشيا ريدبات" 
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على مدار. أى رحلة نجاح. تجد العديد من المغريات الجذابة والتى تشتت الذهن. 
وضبط النفس هو المبداً الذى دتصدى لتلك المفريات. 


الفرصة تطرق الباب مرة واحدة. ولكن الإغراء يضع إصبعه على جرس الباب ولا يرفعه أبدًا. 


- جريدة "'ويسترن لابف ستوك" 


يريد معظم الناس أن يتحرروا من الإغراءات. ولكنهم يودون البقاء على الاتحسال بها 
باستمرار. 


ل 1 0 
- روسرت 'ورسضس 


كانت تجلس بجوارى فى رحلة طيران مسائية سيدة من" سويسرا". وما إن قدمت الوجبة 
حتى لاحظت أنها وضعت ملحًا وفطلفلا بكثرة على طبيق الحلوى وكانت قطمة الحلوى تبدو 
لذيذنة وكانت عبارة عن كعكة الشيكولاتة. اندهشت مضيغة الطيران وأوضحت أنه ليس من 
الضرورى القيام بذلكء. فأجابت السيدة مبتسمة: "أوه. ولكنه من الضرورى حتى أبقى بعيدة 
عن قماولتها". 

إسهام من 'جاكى تروتا" 


يعد الشعاع المفاجيٌ لضوء القمر أو صسوت الطائر المغرد الذى استمعت إليه للتو أو القبلة التى 
طيعتها لتوك على حبين طفلة صغيرة أو المنظر الجميل الذى تطل عليه من نافذتك سبيًا فى 
صرف انتباهك بعيدًا عن كتابة ولو كلمة واحدة؛ فمن المحتمل أن تعوق مثل هذه اللحظات 
الجذابة عمل الكاتب وتؤخره. 


"أوسكار هامرشتين الثانى" 


يتألف هن عيش الحياة من معرفة أى دافع يطيعه المرء. وأى دافع يجب أن يُجبر المرء على 
طاعنه. 


"'سيدنى جيه. هماريس" 


ابد من داخل نفسك 


لن ترضى بما لديك أبدا: حتى تقبل بمن تكون 


"دوريس مورتمان" 


تشير بعض أعطم دروس الحياة إلى أنه قبل أن يمكننا تحفيق النجاح فى العالم من 
حولنا - فى محتمعاتنا وفى أماكن أعمالنا وفى بيوتنا - علينا أن نحقق النجاح أولا 
بداخل أنفسنا. إن أهم عنصر يرتكز عليه أى هدف لنا أو أية علاقة إنسانية بيننا هو من 
نكون وليس ما نقوله أو ما نفعله أو ما نمتلكه. 

تشتمل المبادئ التى تعزز من قدراتنا على البدء من داخل أنفسنا على: 


النزامة 
» التواضع 


© الامتنان 


0 
النزاهة 


النزاهة الحقيقية هى أن تفعل الصواب مع العلم أنه 
ما من أحد سيعرف إن كنت قمت بذلك أملا. 


- "أوبرا وينفرى" 


النزاهة هى القاسم المشترك الذى يدعم المبادئ الأخرى الخاصة بالنجاحات 
اليومية؛ فعلى سسبين المثال» إذا لاحظ الآخرون أن الشخص الشجاح يتصف بعدم 
الأمانة» فإنهم سيخشونه ويتجنيونه» وإذا ما اعتقدوا أن من يخرج الصدقات لا يتحلى 
بآية أخلاق فإنهم سيعتبرونه مناورًا وأنانيًا. 

إن الأشخاص ذوى النزاهة والأمانة هم أولئك الأفراد الذين تتطايق كلماتهم 
مع أفعالهم وتعكس تصرفاتهم القيم والمبادئ التى يعتنقونهاء ومن الممكن أن تكون 
أمانتهم وأخلاقياتهم محل ثقة غير مشروطة؛ فإنهم يحترمون كلمتهم وعهدهم ولذلك 
فهم جديرون بالثقة ومعهود عنهم القيام بالصواب استنادًا إلى الأسباب الوجيهة فى 
الوقت المناسب. وعلى الرغم من أن العديد من المكايات حول النزاهة والأمانة تحدث 
فى الأوساط العامة وعلى مسمع ومرأى من الآخرين: فإن أعظم الأمثلة غالبا ما تدور 
فى الأجواء الهادئة والساكنة التى تسود اللحظات الخاصة ‏ حينما لا يكون هناك من 
يسمع أو يرى, كما هو الحال فى قصة "'صيد العمر". 
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صيد العمرى 
'" جيمس بى. لينفستى' 


كان يبلغ الحادية عشرة سن عمره.ء وكلما أتيعت له الفرصة كان يخرج إلى الصيد عند سرسى 
السفن يالقرب من قمرة العائلة بإحدى الجزر بوسط بحيرة "نيو هامبشاير' 

وفى البوم الذى بسبق بدائة موسم أسماك الباساء كان بتوجه هو ووالده فى وقت مبكر من 
المساء لاصطياد سمكة الشمس وسمك الفرخ بالديدان. ثم ربط طعمًا خضيًا صغيرًا وألقى به 
إلى الماء. اصطدم الطعم بالماء وأحدث تموجات ملونة فى وقت غروب 'لشمس. ثم نموجات 
قضدرة عند بزوع القمر ذوق ال <دورة. 

وعندما انحثى طرف الصنارة. أدرك أن هناك شيثًا ضكما عند الطرف الآخشر. راقب الأب 
ابئه بإعجاب حيث تعامل الحصسبى بمهارة مم السمكة على جانب المرسى. 

وفى نهاية المحلاف. وبحذر شديد رفع السمكة المنهكة من الماء. وكانت أكبر سمكة رآها فى 
حياته: ولكنها كانت سمكة الياسا. 

نظر الصيى ووالده إلى السمكة والتى تتحرك خياشيمها ذهابًا وإيابا فى ضوء القمر. أشعل 
الأب عود ثقاب ونظر فى ساعة يده. كانت الساعة تشبر الى العاشرة مساءً - ساعتان قبل بداية 
الموسم؛ ونظر إلى السمكة ثم نظر إلى الصبى. 

وأردف قائلاً: "عليك أن تعيد السمكة مرة أخرى للماء يا بنى" 

وصبرخ ااصدوى: "أبى!". 

وقال والده: "سيكون هناك أسماك أخرى". 

ولكن صرخ الصبى: "ولكن ليس بهذا الحجم الكبير". 

ونظلر الصبى حوله على البحيرة. ل يكن هناك مسيادون أو مراكب بالقرب منهم. ونظلر 
عزة أكون الث والية 

وعلى الر غم من أنه ما من أحد ير اهما وما من أحد سيعر ف فى أى وقت اصطاد السمكة, 
إلا أن الصبى قد أدرك من وضوح نبرة صوب والده أن القرار غير قابل للنقاش. وانتزح ببطء 
خطاف الصنارة من بين شفنى سمكة الباسا الضخمة: وأنزلها إلى المياه القاتمة. 

تحرقت التفكة محدكة صو أشبه بالحميف بجسدها الصعوم احتفضت. راود الصبى 
الشك فى أن يرى مثل هذه السمكة الضخحمة مرة أخرى مظلما: 

وكان هذا منن ثلاثة وأربعين عامًا مضى. اليوم أصبح الفتى مهندسًا معماريًا ناجحًا بمدينة 

''نيويورك". ولا تزال قمرة والده بإحدى الجزر بوسعل بحيرة. ولا يزال يصسملحب ابنه وبناته 

للحسيد عند مرسى السفن ذاته. 

وكان محمًا. حيث لم يصطد مرة أخرى قط سمكة ضعنمة مثل تلك التى جلبها إلى اليابسة 
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فى تلك الليلة مئن وقت طويل؛ ولكنه يرى السمكة ذاتها لا محالة - مرات ومرات - فى كل مرة 
يواجه فيها مسألة أو قضية أخلاقية. 

ووالتستة لوعن غلفة والناه: كنف الأخلذقرات موضوعا سيطا يتملق بانصوات واتخظأ: 
إلا أن الصعوبة تكمن فى كيفية الممل بتلك الأخلاقيات. فهل نقوم بالصواب حينما لا يرانا 
أحد؟ وهل نرفخض ميدأ عدم إتقان العمل من أجل إنجازه فى الوقت المناسب؟ أو هل نرخض 
المساومة على معلومات نعرف أنه من المفروض ألا نفصح عنها؟ 

فمن الممكن أن نمعل الصواب وأن نرفض كل تلك الأعمال لوتعلمنا أن نعيد السمكة إلى الماء 
منذ الصغرء ولو تعلمنا الحقيقة. 

يعيش قرار القيام بالصواب فى ذاكرتنا بصورة حية وأبدية. إنها قصة سنفخر دوسا أن 
نقصها على أصدقائنا وأحفادنا. 

ولا تتناول تلك 'لقصة كيفية اغتنام الفرصة للحصول على ما تريد دون انباع القواعد 
المشروعة. بل تناقش كيفية القيام بالحسواب لكى نشعر بالقوة إلى الأبد. 


وما من أححد كان سيعلم حقيقة السمكة لو أن ثنائى الأب والاين كانا قد وافقا على 
الاحتفاظ بالصيد فى معزلء أو قاما ببساطة بتفيير توقيت ساعة اليد قليلا. فى حقيقة 
الآمرء من المعروف أن قليلا من الناس يعيرون اهتماما للتوقيت الذى يقومون فيه 
بالتقاط الصيد خاصة إن لم يكن هناك شاهد عليهم. لذاء فإن الضغوطات الحقيقية 
التى تحكمت فيهما تلك الليلة كانت ضغوطا دآخلية بحتة؛ حيت دفعتهمًا تلك الضغوط 
للتمسك بمبادئهما ومعتقداتهماء دفعتهما لعدم التخلى عن الثقة المتبادلة بينهما. لقد 
اختارا الطريق الأصعب الخاص بالنزاهة والذى يعد المصدر الحقيقى للأمان على 
المستوى الشخصى وعلى مستوى الثقة بالنفس. 


وفى هين أن الأب فى القصة السابقة أخذ قراره بإعادة السمكة إلى المياه فى ظل 
ظروف هادئة وخاصة: فإن الأم فى القصة التالية أخذت قرارها بالثبات على ما تعتقد 
أنه الصواب تحت وطأة ضغوط مكثفة وعلى الملا. 


شجاعة أم 
"لين روزلكين" 


لم تشرع "لورى لويز" مطلقًا فى السعى لتكون محاربة؛ فكان كل ما تريده فى ذلك اليوم من 
شهر سبتمبر عام 7٠٠١4‏ هو فحص خزانة "بريان"' للعثور على بنطلون جينز من أجل إعادته 
إلى المركز النجارى. وبدلاً من ذلك؛ عثرت على حقيبة سفر غريبة. فتحنها "لويز" بفضول 
لتجد بداخلها قنينة بها سائل وحقن طبية. وشعرت وكأن هناك من سدد إليها لكمة فى بطنهاء 
وظنت أن ابنها يتعماطى نوعًا من المخدرات. 

شعرت "لويز" بالارتياح بعد أن أجرت اتصالاً بإحدى الصيدليات المحلية. لتعلم أن العقار 
هق التوليله سعيوويها".. يفده التحفا قلت اعطنياء 

ما الذى يدفع "'بريان" لتعاطى تلك المنشطات؟ 

ذهب أحد أصدقاء "بريان" إليه وقال:"والدتك تبحث عنك يا رفيقى". فنظر "بريان داير" 
نحو المكان الذى أشار إليه صديقه وكان "بريان" قد انتهى للتو من حصص بعد الظهيرة فى 
مدرسة "كولليفيل هيرتدج" الثانوية والموجودة فى ضاحية "دالاس" ذات الموارد الفنية. والتى 
تقع بولاية "تكساس". وهناك عند الحاجز الحجرى وخلف عجلة قيادة سيارتها ال "'نافيجتور" 
النيضاء حلست والدقه: كانت متسكاءة وشاطيية: 

وقالت: "هيا إلى المنزل الآن". 

وكان "'بريان"' الهزيل والطويل - والذى ييلغ طوله ست أقدام.؛ كما أنه كان يلعب كلاعب 
رئيسى فى فريق الجامعة لكرة القدم للأشبالء والذى كاد أن يتمم عامه السابع عشر ‏ شابًا 
اجتماعيًا يحقق درجات ممتازة وجيدة جذًا. وكمثل معظم الصبية فى "كولليفيل". كان 
"بريان" يفضل الجيتز والا حذية الرياضية والكاب الذى يفطى وجهه. وكان ابواه قد اتنفصلا 
منذ أن كان رضيعًا ؛ فعاش مع والدته وزوج أمه وأخيه الأكبر وأخته الصغرى. وظل والده؛ الذى 
كان يمد بالمرحلة الثانوية نجم منطقة "أرلنجتون" فى كرة القدم. يحتل مكانة فى حياته؛ 
حيث كان يشترك فى فرق كرة المضرب والاتحاد العالمى لكرة البيسبول للنشء وفريق كرة 
القدم للصغار وحتى اللعب الرياضية فى المدرسة الثانوية. وبالنسية لوالدته. فلقد كانت قريية 
منه بدرجة كبيرة منذ انفصالها عن والده؛ ولكن فى هذه اللحظة؛ كان من المحتمل أن يختار. 
مواجهة حائط من لاعبى الهجوم بدلا من أن يواجه غضبها العارم. 

وعندما سار فى طريقه إلى حجرة العائلة بمنزلهم الفسيحء كانت أمه تنتظر وبيدها 
القنينة والحقن الطبية. 

وسألته: "لماذا تتعاطى المنشطات5". 

سرح "بريان" بنظره عاجزرًا عن الكلام. وفى النهاية. قال: "أمى. يعتمد معظم أعضاء 
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النريق على هذه المنشطات". - وأوضح "بريان" أنه يأمل فى أن ينضم إلى فريق الجامعة. 
هكذا. حثه مدربوه ووالده على أن يزيد من وزنه وينمى عضلاته؛ كما أن جرعات الكرياتين 
والبروتين لا تكفى. هكذاء بالاستعانة بالمال الذى يكسيه من عمله فى سلسلة مطاعم "أبلييز", 
قام بشراء فنينة من عقار يسمى "ديكا" - ناندرولاين ديكانوت - بمبلغ مائتى دولار من لااعب 
أكبو سنا فى الفريقء ولمدة خمسة أسابيع ظل يحقن نفسه فى الفخن. 

وقاطعته "لويز" قائلة: "وما الذى كنت نظنه؟". 

فأجاب قائلاً: " أخبرنا المدربون: يا أمى. بأن نزيد من أحجامنا وقوننا وسرعتنا ولكن لم 
يخبرونا كيض السبيل إلى ذلك. فقط أخبرونا بأن نفعل ذلك وحسب". 

ومثل العديد من آباء شباب المراهقين: كانت "لويز" تهام جيدًا خطورة الكدوليات 
والمواد المخدرة المستنشقة والمشروبات المسكرة وحتى حيوب الهلوسة. وكل ما تعرفه عن 
عقار "أنبوليك ستيرويد" أنه محظور. وفيما بعد وبزيارة مواقع الإنترنت عرفت سريعا أنه 
من الممكن أن يؤدى التماحلى المنتظظلم إلى تليف الكبد والسرطان وأمراض القلب والعديد من 
المشاكل العضوية الأخرى. إلى جانب الآثار النفنسية مثل الاكتكاب ونوبات الفضب المارمة. 

توقف "بريان" عن الحقن عندما استلا ظهره ببثور حب الشبابء أحد الاثار الجانبية 
الشائعة. وبالوقت الذى وجدت فيه أمه القنينة. كان قد امتنع عن تعاطى تلك المنشطات منن 
أشهر. إلا أن "لويز" تساءلت كم عدد الأطفال الآخرين الذين يتناولون مثل هذه العقاقير؟ 

فقالت: "سأتصل بالمدرسة!". 

قال "بريان" مصممًا: "لا يمكنك القيام بذلك! لأنه سيتم اضطهاد!". 

فأكدت له أمه قائلة: "لا تقلق. لن يعرف أحد أنه أنت من قام بذلك". 


وحتى تفهم يا عزرزى ااقارئ ما الذى حدث بعد ذلك ذمن امهم أن تقدر الدور الكيير الذى 
تلعيه رناكة كود القدمن المدازنن الكانوية بولاية '"تكسناين'".. تمد فزق كرة العدم بولاية 
"تكساس" من شمن أفضل الفرق على مستوى البلاد بانتظام. من المعتاد أن يحتشد عشرون 
ألف شخحدس فى مدرجات الملمب مساء أيام الجممة وفى أثناء تحسوير كاميرات التليفنزيون 
2 

لهذا الحدث. ومن الممكن ان تكلف تلك المدرجات, والتى يتنافس ذيها بعض فرق الكليات؛ 
عشرين مليون دولار: ويقدم مشجوو الفرق الذين ير يدون نصرة فر يقهم الدعم المالى بسخاء. 
ويستطيع المدربون الناححون كسب ستة اضعاف راتبيهم الاساسى من حراء تلك المسابقات؛ 
بالإضافة الى أن المنافسة على المراكز المرموقة فى هذه المسابقات تكون حادية. 

يحظى أبطال كرة القدم من المراهقين بمتزلة نجوم الغتاء؛ حيث ث: .تعون بشهرة واسعة 
فد المدن القاحلة مثل مدينة "أوديسا"؛ حيث تدور أحداث كتاب و طعز .1 عطع 77 برول11 , 
والذى كشف مدى أهمية الألماب الرياضية تلمد ارسن التانوية. وحتى فى ضاحية 'دالاس'"' 


ميسحوزة التجال يحل الشفظل انى ةط عد ارس مكل تدرسية كز لليفرن 41و انقى طمت فق 
إحدى أكثر المقاطعاب صرامة وتشددًا بالولاية. ومنن سنتين ماضيتين؛ حصل طريق "سويثلاايك 
كارول" المناضس على المركز الأول ليس فقط على مستوى ولاية "تكساس" - بل وعلى مسنوى 
البلاد. وحصل العديد من لاعبى الفريق على منح دراسية للعب فى فرق أفضل الجامعات. 

وليس من المدهش أن بعض اللاعبين الرياضيين يقومون بأى شىء فى سبيل الحصول على 
المزايا التى توفرها المراكز المميزة فى التفوق الرياضى. وعلى مستوى أمريكا وبين عامى ١491١‏ 
و37 .25٠0١‏ تضاعفت نسبة مستخدمى ال ''ستيرويد" فى المدارس الثانوية. وفى عام ع ةا 
لدراسة عن سوء استخدام العقاقير بمدارس ولاية "تكساس". صرح أكثر من واحد وأاريبعين 
الف طالب فى مر احل تعليمية تتراوح بين الصف السابع والصف الثانى عشر بمدارس مختلفة 
على مستوىى ولاية "تكساس" أنهم قد تناولوا عقاقير ومخدرات. ويجد العديد من الشياب 
المراهقين أن مثل هذه العقاقير والمخدرات متوفرة بسرعة وسهولة من خلال التجار المحليين أو 
من خلال شبكة الإنترنت. 

ولا يخشى الأطفال أن يتم اكتشاف تماطيهم لعقار "الستيرويد" نظرًا لأن القليل من 
المدارس تخضع الطلبة لاختبار تعاملى هذا العقار. وصرح "تشارلز يسليز". أستاذ بجامعة 
ولاية "'بنسلفانيا" والذى قام بدراسة مسألة تعاطى ال"ستيرويد" لمدة ثمانية وعشرين عاما. 
قائلاً: "يعد تقاطى ال ''ستيرؤيد" من أكقر السلوكيات الى ثمازس فى السر والخفاء". .بل يؤكن 
أروتمسكوتى المدوينة يتكرون الأمكر اك ذلك +وتضيف شاككة :"ولو أن يحضت على ماكة دوللار 
فى كل مرة يخبرنى فيها مدرب أو مدير مدرسة "بأنها مشكلة ولكنها ليست فى مدرسننا": 
لكنت أفود الآن سيارة ''فيرارى" قارهه". 

وفى اليوم ااتالى لاكتشافها الواقعة. اتصلت "لويز" هاتفيًا بمساعد مدير مدرسة 
"كولليفيل". "تيد بيل". وقصت عليه قصة "بريان" وقال "بيل" إنه سيحقق فى الأمر بنفسه. 
وبعد عدة ساعات. عاود الاتحسال بها. ليس هناك مشكلة كما أكد له مدرب كرة القدم. "كريس 
كانينجهاه". 

قالت "لويز ": "أهكذا إذن؟". 

أخبرها 'بيل" أنه بدون أى دليل قاطع. ليس هناك شىء يستطيع القيام به. 

شعرت "لويز" بفضب شديد واعتقدت أنهم يريدون أن يثيطوا عزيمتها. ولم تكن تلك الأم 
التى تناع اأحادية والاررهين دن عمرها متطرقفة فى افكارها. وكان نشاطها 0 يتحسر 
فى المهام التى تقوم بها فى مجلس إدارة جممية الآباء والمدرسين والاشتراك فى بمض الحملات 
الخاصة بعمدة مديئة "كولليفيل" و"جورج دبلليو. بورش". 

وتأملت قائلة: ''يعلم الله أننى آؤيد النشاط الرياضى للمدارس الثانوية. ولكننى ضد 
تعرض الأطفال للخطر . فكيف السبيل إلى ذلك؟ وفى اليوم التالى اتصلت بجريدة "كولليفيل 
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كورير". 

وخلال الاسابيع التالية. جمع كل من "'سكوت برايس'". المراسل المحصحفى و 'تشارلز دى. 
يونج"'. رئيس., التحرير . المعلومات من الطلاب والمدريين ومسئولى المدارس. وفى الأول من 
أكتوير. نشرت الجريدة القصة على صفحاتها الأولى. وكتب "برايس". دون الإشارة إلى هوبة 
"لويز": "لم يستغرق الأمر طويلاً للنأكد من مخاوف تلك الأم. لقد اكتشفت جريدة "كورير" 
حقيقة استخدام ال "ستيرويد" فى كل المدارس الثانوية بالمنطقة". 

وخلال أيام؛ اتصلت جريدة "دالاس مورار: ج أروز". وفى هذه الاحظة. تمنى "بريان" اوأنه 
لم يسمع عن تلك السموم المنشطة قط. وصرخ: "الأمر لا يعنى أحدًا! لماذا جعلت منه قضية رأى 
عام؟" ومع ذلك. طالما أن "'لورى لويز' وضعت اسح اماو سريت على الوا ارين 
اكناذو أ تخ كته لذ أكبركة: "هذا" لأسو سوتعة عناة كشصن نااك معان سالا 

وضى مطلع شهر خبراير. كانت العناوين الرئيسية للصفحة الأولى فى جريدة "دالاس 
مورنينج نيوز" هى: "كشف سر تعاطى ال "ستيرويد" فى المدارس الثانوية". وأكد المراسلون 
0-0 على حقيقة استخدام ال "سنيرويد" فى المدارس الثانوية الموجودة جئوب ولاية 
"تكسداس". وأفردوا مقالا مطولا للاعب كرة القدم الذى يد.عى "باتريك" ‏ اسم مستعار 


واتحسل "'بريان". وهومهتاج. بوالدته على التليفون المحمول وقال: "إنهم يدعوننى "'باتريك" 
يا أمى". لقد انكشف أمره. وسمع أن هناك تاجرًا يتبعه. وأن بعض لاعبى كرة القدم الخاصة 
بالجامعات يخططون إلى إيذائه بدنيًا. وترك أحدهم رسالة تهديد له مفاداها: "سأقوم 
بتأديبك أيها الأحمق!". 

وأرسل "ستيف تراشير". المدير التنفيذى لإدارة المقاطعة التى تتبع لها المدرسة؛ بريدًا 
إلكترونيًا إلى كبار مسئولى المدرسة فى سبتمير يصف فيها ادعاءات "لويز" بأنها "ليس لها 
أساس من الصحة". ووصقها المدرب "كانينجهام"' بأنها "كاذبة". وصرح لجريدة "مورنينج 
نيوز": "أنها أم أصابها الجنون وتبحث عن أحد تلومه على مشاكلها". (فيما بعد قدم اعتذارا 
على الملا ) . 

وفى المساء . استلقت "لويز '"' فى فراشها تتساءول: "سا الذى فعلتهة" . 

وكان زوج "لوبز". "حاك". هو نصيرها ومؤيدهاء بيد أنه آثر البقاء خلف الستار حفاظا 
على ابنتهما ذات السنوات الثمانى. "ماكينا". من الظهور أمام وسائل الإعلام. وفى تلك 
اللحظة أصاب "'جاك" الإحباط؛ وأطلق على "كولليفيل" "كوللوود" - على غرار "هوليوود" - 
تلك المدينة التى تشتهر بالغيبة والثميمة. وأخيرها: "إن الأث خاص روجوون النقّد إليك. لقياماك 
بفعل الصواب. ولا يمكنك التوقف الآن!". 1 1 

وفى التهاية. اعترف نسعة لاعبين رياضيين. معخلمهم لاعبوكرة قدم. بتعاطيهم المتشحلات. 
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"ستيرويد". وبالتالى أثبتوا أن مدربهم خاطئ. (ولم يكن هناك دليل على أن "كانينجهام" 
والمدربين الآخرين يدركون تعاطى أفراد فريقهم للمخدرات والعقافير ). ورغم كل ذلكء, لا 
تزال "لويز" لديها نسبة قليلة فقط من المؤيدين. كما أن الجيران قد امتنعوا عن التحدث 
إليها. بالإضافة إلى كل ذلك. تجاهلنها أمهات زملاء "بريان" فى المدرسة؛ واللائى تعرفهن 
منذ أن كان أبناؤهن فى الرابءة من عمره؛ وتعمدن التظاهر بعدم ممرفتها فى أكناء مذاباتها 
فى المركز التجارى. 

ثم جاءت الضربة القاضية؛ حيث تدمرت علاقتها ب "بريان" ولم يعد بوسعها التعامل معه؛ 
ففى أحد الأيام واجهها قائلاً: 'عظيم يا أمى لقد دمرت حياتى!" وباستمرار التهديدات. وافق 
والداه على أنه يجب أن ينتقل الى احدى المدارس الخاصة. 


وفى مدينة "يلانو". بولاية 'تكساس". والتى تيعد كلاثين ميلا . استحسن شخصان هَى صمت 
ماقامت به "لويز" . اهتم كل من "دون" و "جوين هوتين" اهتمامًا خاصًا بالقصص التى 


تنشرها جريدة "مورنينج نيوز". وكان ابن عائلة "هوتين". "تايلور" ذو السبعة عشر ربيمًا. 
فد انتحر فى عام ٠١"‏ ٠؟؛‏ حيث إن "تايلور". الفتى المرح والاجتماعى. كان يتناول المنشحلات فى 
محاولة منه لتحسسن ادائه فى لعية البيسيول. وبعد امتناعه عن تعاطى تلك المنشطات. سقط 
فى دائرة الاكتكاب؛ ويرجع والداه سيب وظضاته إلى تناول المنشطات. 

ومنتذ ذلك الحين. أصبح "دون هوتين" المنحدث الرسمى باسم حركة مكافحة المنشطات. 
يقطع البلاد ذهابًا وإرايًا 1تدذير الآراء والمدربين والآطفال. وأخبر "لويز" قائلا: '"أنت قمت 
بالصواب" واضاف قائلا: "اثيتى على موففك ولا تتوقعى أن تكوئى صداقات". وفى المجتمع 
المحيحل ب "'هوتين". وبالقرب من مسقطل رأس اللاعب الأسطورة "تروى إيكمان" لاصب نادى 
"'دالاس كاوبويز". ماجم النقاد "هوتين" فى رسائل أرسلوها لمحرر جريدة "'مورنينج نيوز". 
كما أنهم روجوا لإشاعات حول تعاطى ابنهم أنواعًا أخرى من المخدرات مثل مخدر الأمفيتامين 
وحبوب الهلوسة. 

لم تعد "لويز" تشعر بأى قلق مما يظنه الناس: حيث أدركت أنها ليست فى مناضسة نحو 
الشهرة والشعبية. أنا هنا لحاربة هذا الوباء. وفى نهاية شهر أبريل؛ رفعت دعوى قضائية تتهوم 
فيها المدرب "'كانيتنجهام" بقذهها وتشويه سممتها. وبعد بضعة ايام. ادلت بشهادتها امام لجئة 
فرعية تشريمية مطالبة بإجراء اختبار تماطى المخدرات والعقاقير بين اللاعبين الرياضيين ضى 
المدارس الثانوية. 

وفى مايو. مثلت "لويز" أمام مجلس ادارة مدرسة "كولليفيل". ثم حدث شىء غير عادى؛ 
فقد وافق مجلس إدارة المدرسة بإجماع على إجراء اختبار عشوائى لتعاطى المخدرات والعقاقير 
بين الطلاب المشاركين فى الأنشطة التعليمية. وقال أحد المتحدثين باسم المدرسة: "إن هذا 
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الاختبار لن يكون مجرد رادع. بل سيؤكد على أننا لن نتهاون مع تعاحلى أى نوع من أنواع 
المخدرات". 

وحتى الآن, لم نَحَدْ آية إدارة تعليمية أخرى حذو تلك المدرسة. ومع ذلك؛ فإن "لويز" لا 
تنوى إسقاط الموضوع من حساباتها. 

وبالنسبة ل"'بريان". فقد اتجه لممارسة رياضة كرة القدم فى مدرسته الجديدة: وسريعا ما 
أصبح نجم الفريق. كما أنه يلعب ظهيرًا لخط الدفاع ومؤخرًا جذب أنظار أحد مسئولى التعاقد 
مع اللاعبين فى جامعة بولاية "أوهايو". ونجح فى ذلك كله دون الاعتماد على المنشطات. 


كانت تعلم هذه الأم فى قرارة نفسها أن هناك شيئًا ليس على ما يرام. بيد أنها إن 
اتخذت موقفاء فقد تواجه محاكمات وتعرض نفسها وأسرتها للخطر وخصوصا ابنها؛ 
ولكن نتيجة لنزاهتها فى الدفاع عما تؤمن بأنه الصواب سيستقيد الأمهات الأخريات 
وأبناؤهن. 


شعرت الفتاة التالية بمشاعر قوية تجاه ما تؤمن بأنه الصواب ‏ مسئوليتها عن حماية 
أخيها وأختها ‏ وكانت على أتم الاستعداد لتعرض حياتها للخطر لتقوم بذلك. 


فتاة فى مواجهة الماصفة الثلحية 


"هيلى ريزاتو' 


كان صباح يوم ١6‏ من مارس جميلاً ومشرفا؛ حيث أتمم "وليم مينر". مزارع يعيش بالقرب 
من مدينة "سنتر" بولاية "نورث داكوتا". أعماله اليومية. ثم ذاب الجليد وتنائر الثلج فى 
الحفول: 

وأبلغ زوجته بتفاؤل عندما وصل عند منتحسف النهار: "يجب أن تذوب تلك الثلوج فى 
الليل". وبعد أن تناول الزوجان الوجية على مهل. نظر "مينر" خارج نافذة المطيخ وهتف قاكلا : 
"يا الهى!". 

وفى ناحية الشمال الفربى؛ لاحت سحابة سوداء متموجة فى الأفق؛ تحركت خلسة وبعناد 
لتنشر حدودها الزرقاء الداكنة عبر السماء وفى ناحية الشمس التى لا شك فى مفييها. 
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تحدثت "بلانش مينر" بثقة وبنطرتها كمزارعة قائلة: "الربيع ات من ناحية الشمال!". 

وشاهدا كدوم شيبح بلا وجه ولا شكلء وعلى نحو مفاجىٌ قال "مينر": "عليك بإدخال 
المخزون إلى الداخل. وسأذهب إلى المدرسة لاصطحاب الأولاد؛ فإننى لا أطمكن إلى حالة 
الجو". 

ارتدى "مينر" الملابس الثقيلة لتقيه من العاصفة, وامتطى جواده "كيت": أفضل جواد 
لديه. وسلك الطريق الموحل المؤدى إلى المدرسة التى تبعد نحو ميلين ونصف الميل؛ وفى هذه 
اللحظة التوى شبح الظلام وارتفع حتى فهر الشمس؛ وسكنت الطبيعة فى ترفب. كم عصفت 
كتلة تلجية ورياح عاتية بالجواد ومن يمتطيه. وجاهد "مينر" خلال ذلك كله ليصل إلى إسطبل 
المدرسة؛ ثم ربط "كيت" بين الأحصنة الأخرى المهتاجة وأسرع نحو مبنى المدرسة. 

ولاحظ كل من المدرسين والتلاميذ اقتراب هبوب الماصفة الثلجية؛ إلا أنهم تظاهروا 
بالتركيز فى حصههم. وعلى الرغم من أن العديد من الأطفال كان يضمون أحصنتهم 
ومركباتهم الجليدية فى إسطيل المدرسة. فإن القانون المعمول به فى حالة هيوب العواصف 
الثلجية يلزم الأطفال بعدم الاندصراف إلا فى حالة استدعاء الأباء لهم. 

هتفت "هيزل مينر", ذات الخمسة عشر ربيعًا قائلة: "أهلاً يا أبى!" ثم التفتت إلى آخيها 
"إيميت". الذى يبلغ الحادية عشرة من عمره؛ وأختها “مايردئث". ذات السنوات الثمانى, 
واستطردت قائلة: "أظن أنهم لا يستأمنوننا على قبادة "مود" العجوز الى المنزل!". 

ابتسم والدها فى إيجاز. ثم قال "أسرعوا؛ وأحضروا دثاركم - وها هنا المزيد من 
الأوشحة". 

انحنت "هيزل" لتوئق رباط الحذاء الخاص بأختها وقالت ل "إيميت": "لا تنسى كتاب 
التاريخ الخاص بك". وكانت 'هيزل"' شخصية يمكن الاعتماد عليها بث.كل رائع: كما يعتقد 
"موزر"'.هى دودًا تذوق التوقمات. 

حمل "'ميز "مايردث" إلى الخارج إلى مركبتهم الجليدية المصئوعة بالبيت والمفطاة 
بالقماش الكتانى. وأجلس الحلفلين على القش الذى يبحلن أسفل المركبة وغحلاهما بدثارين 
بثوب فرائى عتيق. ثم اتخذت "'هيزل'"' متمد السائق فى حين ربط والدها "مود" إلى المركبة 
الجليدية. وهتف إلى 'هيزل" خلال الرياع المتمسارعة قائلاً: "انتظرى هناا سأحضر "كيت" 
لأقود الطريق". 

توجهت "مود" ناحية البوابة الشمالية المؤدية إلى المنزل: وقد كانت دومًا هادئة وسهلة 
الترويضء الا أنها فى هذه اللحظة فزعت من قصف الرعد واندفعت لتحيد ناحية البواية 
الجنوبية. وفى البداية» لم تدرك "'هيزل". التى فقدت الاتزان وأصبحت ترى الطريق بصعوبة 
خلال دوامة الثليج, أن "مود" تتجه ناحية الاتجاه الخطأء وهتفت للأطفال الأصفر سنا حيث 
اتسعت أعينهم فى تعجب وفالت: "لا تقلقوا سنلحق بأبى و "كيت" فى المتزل! 'مود" تمرف 
الظطرية 1 
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ليس بمقدور "هيزل" أن تفعل أى شىء لتسيطر على الجواد؛ حيث إن الزمام انفلت لتصل 
إلى أسفل السير الذى تجرٌ به "مود" المركبة. وفى نهاية الأمرء أبطات "مود" لتسير ثم توقفت 
واخدت تلهث. 

وصاح "إيميت": "هل وصلنا إلى البيت5 هل لحقنا بأبى؟". 

ونزلت "هيزل" إلى الثلوج. وضى هذا الظلاح الدامس لم تستطع "هيزل" أن تقرر إذا ما 
كانوا على الطريق أم وصلوا إلى أحد الحقول. وأصبح العالم كله من حولهم كبحر متلاطم من 
الزيد الأبيض؛ مهددًا بابتلا عهم جميعا. وعادت نحل لاهثة إلى ممعد سائق المركبة لنمسك 
بزمام اافرس. ثم فالات: "لا. ام نصصل إلى البيت بعد؛ واكنتى أظان أننا اؤتربنا. الآن هدات 
"مود" وستتعرف على الطريق". 

شقت "مود"؛ وهى نادمة على فر ارهاء طريقها خلال الظلمة المتزايدة, ويمجرد أن اندفعت 
إلى منطقة منخفضة تملؤها المياه نتيجة لدفء الربيع الذى آذاب الثلج والجليد الجديد فملاً 
المكان بااياه تمامًا ‏ فك وكاق أحد. السيور مما جعل "هيزل" تنزل إلى الثلوج الذائية والباردة 
لتبسعل يديها الماريتين إلى المياه لتتحسس السير ثم توثقه مرة أخرى. وعندما أخرجت "مود" 
من المياه. كانت فد ابتلت حتى خصرها وتحولت ملابسها إلى درع ثقيل. 

وعلى مقربة. رأت قمة عمود أحد السياج مثيتًا فوق الثلوج. وشقت طريقها وسط الثلوج 
حتى عاينت موضع تلك الأسلاك؛ قمن المحتمل أت يقودهم السياج إلى إاحدى المزارع حيث 
الآامان. 

وخرج "إيميت" ليرى ما تفعله. وكسرا معًا القناع البلورى المتكون على وجه "مود". وأمسكا 
بلجام "مود" ليحاذظا على محاذاتها لحدود السياج؛ إلا آن موجة من الرياح العاتية والثلوج 
اعترضت الطريق وكان عليهما أن يحيدا عن المسارء وحاولا جاهدين أن يستعيدا طريقهما. 
وتنحسس "إيميت" و "هيزل" طريقهما لسياج الأسلاك الشائكة أو لأى عمود آخر ليهديهما 
السبيل. ولم يجدا أيَا منهما. (وكانت البوابة. التى غملتها الثلوج الكثيفة. تؤدى إلى مزرعة على 
يعد مائتى قدم ). 

تسلق الاشان المركية الجليدية مرة اخرى بعد ان كادا يختنقان من هبوب موجة من الرياح 
والثلوج. وصمدت "مود" بعناد حتى تخطت المركبة حاجرًا مستترا. ومالت على جاتبيها وانقلب 
الأطفال نحوسقف المركبة المفطى بالقماش الكتانى. 

نزل "!يميت" و"هيزل" مرة أخرى. حاولا جزافا دضع وسحب وجر المركبة. إلا أن المركبة 
الجلدية انفرست فى الثلج وكانت ثقيلة للغابة بالنسبة لهم لإعادتها لوضعها الصحيح. 

وفقى الظلام الدامسء أدركت "هيزل" أنه يجب عليها أن نتدبر الأمر - فالأمر يعود لها لأنها 
الأكبر سنًا. . وتحسست القماش الكتانى؛ وقالت: "انظروا! نحن بداخل كوف صغير وستصاع 
مكه مكانا عفياذ وذافكا ومنزيةا: 


ونظرًا لأن المركبة الجليدية سقطت على أحد جانييها؛ فقد صنعت الأرضية الخشبية الضيقة 
حائطا منخفض الارتفاع ناحية الشرق وأصبح القماش الكتانى فى ال احرة العلوية؛ وبلا غطاء 
عند النهايتين. فبدت المركبة الجليدية وكأنها خيمة تشبه النفق. وفى الظلام وجدت "هيزل" 
الدثار والثوب. وبالرغم من الإجهاد الذى أصاب يديها فى هذه اللحظة, وضعت الدثارين على 
القماش الكتانى. وباتباع تعليماتها. اضطجع "إيميت" و"مايردت" واحتوى بعضهما البعضص 
بشدة. زمجرت الرياح من خلال الفتحة الموجودة بال احرة الث ه اارة وداوات ''هيزل" ان تصئع 
ستارة من الثوب الفراتى. وهبت الرياح مجددًا مرة أخرى. وفى النهاية. أحكمت الثوب حول 
أخيها وأختها. 

انتزعت الرياح العاتية القماش الكنانى ومزفته. اختطفت ''هيزل" القصاصات وجمعت كل 
ما استطاعت إنقاذه. كان هناك طريقة واحد.ة فقط تحمادة اخيها واختها ‏ الا وهى ان تلقى 
بنفسها فوقهم. ولم يكن هناك ما يفصل بين الأطفال الثلاثة والعاصفة الثلجية سوى بعضص 
القصاصات المنسدلة من الإطار الخشيى المخرد. 

وتساقطت الثلوج على نحو متواصل. ورقد الثلاثة دون حركة؛ وتخدرت أذهانهم وأجسادهم 
من الخوف والرهبة وقوى الطبيعة المخيفة. وأيقظات "هيزل" نفسها. وصرخت: ""إيميت"! 
"'مايردث"! يجب عليكما ألا تغلقا أعينكما. وسددا الضربات ليعضكما البعض! سأقوم بالعد 
حتى مائة. ثم حركا أقدامكما فوق وتحت وكأنكما تجريان. ابد واحد. اثنان: ثلاثة -" 
وشعرت أن الأطراف الصغيرة تتحرك تحتها: وحاولت أن تحخرك أطراقها؛ قأعطى مخها أوامر 
ارجلها؛ إلا أنها لم تكن متأكدة من استجابة قدميها. 

وتوسلت "مايردث" بحسوتها المكتوم: "تعبت؛ فهل نستطيع التوقف؟". 

وجاءت الإجابة صارمة: "لا( نحن ما نزال فى رقم واحد وسبعين". 

وبعد ذلك. أمرت "'هيزل": "افتحا وأغلقا أصابعكما مائة مرة بداخل القفازات". 

أظهر "إيميت" رأسه من تحت الثوب. "هيا يا "هيزل". تمالى إلى هنا. سنفسح لك 
مكانًا". 

أجابت: "لا؛ لن أستطيع"؛ فمن المحتمل أن تمد ملابسها المفطاة بالئج القليل من الدفء 
للآخرين. "فكل شىء هنا يعصف. وعلىّ أن أثبت كل شىء. بالإضافة إلى كل ذلك؛ فإنتى لا 
أشعر بالبرودة الشديدة. هيا بنا تعن أغنية 862101101 ©1) 8126212 مثما كنا نشدو بها هذا 
الحسباح فى التمرينات الافتتاحية". 

ومن تحت التثوب. جاء الصوت الطفولى الواهنء وكانت الكلمات التى نغتوا بها هذا الصباح 
فقط - لكن بدت تلك الكلمات وكانها تاتى من على بمد مائة عام. "'تظهر عظمة الجبال 
الأرجوانية بوضوح فوق السهل المثمر". وشدا الأربعة جميع المقاطع. 
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واقترحت "مايردث": "'لنبتهل لله طليًا للمون". ثم بدأت تدعو: "رينا الذى فى السماء 
تقدس اسمك. أمرك فى السماء والأرض - " 

فقاطعتها "هيزن" قائلة: "لا. ليس هذا الدعاء. لندع الله ب "اللهم لك الحمد ولك 
الشكر ..." ورددوا الدعاء بمهابة. 

وخلال هذه الليلة الخالدة وجهتهم "هيزل"من خلال التمرينات والقصص والأناشيد 
والأدعية. ولعدة مرات جلست وسطل الثلوج التى لا تنتهى أبدا وأجبرت أصابمها التى كادت أن 
تشل على كسر الجليد الذى كسا أرجل "مايردث" و"إيميت". لقد صمدت فى مواجهة الخطر 
الزاحف. 

ثم أخبرت الطفلين مرارًا وتكرارًا قائلة: "تذكرا أنه يجب عليكما ألا نتاما - حتى إن فعلت 
أنا ذلك. عدانى بألا تفعلا مهما شعرتما بالنعاس. ابقيا مستيقظين! أتعدننى بذلك6". 

ووعداها بالميام بذلك. 

وأكثر من مرة طرحت "مايردث" هذا السؤال: "لماذا لم يعثر علينا أبى؟". 

وعندما اكتشف "وليم مينر" أن أولاده قد اختفوا من ملعب المدرسة, حث "كيت" بلا هوادة 
على الاندفاخ خلال الثلوج المتراكمة والتى تتكون سربعا ليتأكد من أن "مود" قد وصلت إلى 
المنزل. وقابلته زوجته عند الباب. وحدقا بذعر فى أعين بعضهما البعض. 

وفى الحال. أخير أصحاب المزارع المحيطة باختفاء أولاده. وسريعًا ما تحرف قرارة أربمين 
رجلاً. . معرضين حياتهم للخطرء وأخذوا يجوبون الحقول والطرق بين مزرعة "مينر" والمدرسة. 
وتوقفوا عند المزارع ليبدلوا فرق البحث ويمالجوا لسعة الحسقيع ويحتسوا القهوة ويضعوا خحلحل 
بحث جديدة. وكان كل الأطفال الآخرين ينعمون بالأمان فى بيوتهم. . ولم يجد الرجال شيئًا. 

وأصبيعتت سرعة الرياح ستين ميلا فى الساعة. وانخفضصت درجات الحرارة لتصل الى 
الصفر وأظلمت الدنيا تمامًا. وظل الجليد يتساقط بجنون. وكان على ١لباحثين‏ أن يصيبهم 
اليأس ببزوغ ضوء النهار. 

وفى الحصسباح التالى أبلغت إحدى مجموعات البحث عن وجود آثار لمركبة جليدية صغيرة 
وجواد انطلقا من ناحية بوابة المدرسة الجنوبية - ست هذه الاثار نظرًا لتساقط الجليد, 
وتم اعادة تنظيم فرق البحث بسرعة. وانتشر الرجال فى فرق. منهم من يستقل المركيات 
الجليدية. ومنهم على صهوة جواده. ومنهم على قدمه بحنا فى نطاق نصف ميل. وقطعوا 
الطريق ذهابًا وإيابًا عبر الأرض الملبدة بالغيوم. 

وفى الساعة الثانية ظهرا من يوم الثلاثاء. وبعد خمس وعشرين ساعة من وقت اختفاء أولاد 
"مينر". وجدت إحدى فرق البحث شيئًا عند أحد المراعى التى تبتعد ميلين جنوب المدرسة. 
وكانت مركية جليدية فى وضع مقلوب وبجانيها وقف جواد ساكن بلا حراكء؛ وكأنه شبح يحرس 
المركبة الجليدية» بيد أنه لا يزال حبًاء ورأوا كتلة جلبدية تغطى من تحتها هياكل عظمبة 
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كان الجسد المتصلب لفتاة مستلقية على وجهها. وكان معحلنها مفتوحًا عن آخره. وكانت 
ذراعاها منتشرتين على أخيها وأختها تحميهما وتحضنهما فى موتها كما كانت تفعل فى 
حياتها. 

وبرقة رفعها الرجال وببطء أزالوا الثوب المتلبد وقصاصات القماش الكتانى التى كانت 
تستلقى عليهم بجسدها. وكان يرقد كل من "مايردت" و"إيميت". مغشى عليهما ومتجمدين 
جزئيا. إلا أنهما ما زالا على قيد الحياة. لقد وعدا بألا يستسلما للنعاس؛ الذى كانت تعام 
"هيزل" بأنهما قد لا يفيقان منه أبدًا. 

اليوم عند ساحة دار القتضاء بمدينة "سنتر". تشهد هذه الكلمات المنقوشة على نحسب 
تذكارى من الجرانيت لتقف كتحد 


فى ذكرى 
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تقديرا للموتى 

وذكرى لاز حياء 

وعبرة للأجيال القادمة 
سجلت قصة حياتها والقصة ال لأساوية لوفاتها 

دار محفوظات مقاطعة أوليفر 

فليقرأها الغرباء. 


كرست "هيزل" نقسها لحماية أخيها وأختها الصغيرين فى أثناء كل من حياتها 
ووفاتها. ولم يتردد فى خاطرها أبدًا تساؤل حول ما يمكنها فعله فى خلل ظروف التجمد 
التى و اجهتها. هكذاء تدفعنا جسارتها للتساؤل إلى أى مدى يمكننا التمسك بالقيم التى 
2500 


فى الختام 


تعنى كلمة النزاهة بالأساس اندماج المبادئ جميعها وتكاملها, بالإضافة إلى ذلك»2 
فهى تحمل معانى عدة مثل: الكمال والاتحاد وعدم التفكك. ومما هر جدير بالذكر أن 
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الاخللاص يشتص على صدق النية فى العمل» وبناء على ما سبقء فإن الشخص الذى 
يتبع مبدأ النزاهة الحقيقية فى حياته لا تعتمد أمانته وإخلاصه على موقف محدد أو 
على أساس المواقف اليومية فى الحياة. هكذاء تعد النزاهة اختيارً! يوميًا: بل وأ.ءاودًا 
يوممًا للحياة. وفى أثناء قراءتك لقصة الأب الصياد» فهل شعرتء عزيزى القارئ: أنه 
يتمتع بالأمانة و لنزاهة فى الحياة اليومية وفى ظل جميع الظروف؟ رفى أثناء قراءتك 
لقصة الأم؛ فهل شعرت أنها ترغب فى أن تقاتل فى سبيل مصلحة ابنهاء و أبناء الأمهات 
الأخريات على مدار أيام وسنوات؟ وفى أثناء قراءتك لقصة "هيزل"'. فهل شعرت. 
عزيزى القارئء أنها اعتنت بأشقائها ليس فقط فى أثناء المى. -. بل فى أثناء الحياة وفى 
كل يوم؟ ويتضح من القحصسص السابقة أن ن كلا من ثنائى الأب والابن والآم الشجاعة 
التى تحارب المنشطات و"'هيزل"' الصغيرة قد برهنو! على القدرة عاى التحلى بالنزاهة 
فى مواقف الحدية اليومية. 


» تمتع كل من الأب والابن بالرضا الداخلى والذى يفوق ما يمكن أن 
بحسن السلوك وراحة الضمدر والنزاهة والأمانة والشرف ٠+تصدرق‏ واحد 
ومنفرد» فكيف ستظهر نزاهتك فى موقف كهذ!؟ 


وعادة ما يتم اتهام أولئك الأقراد الذين يحبون الصيد بالمغالاة فى 


أحجام حسيدهم وخحسوصا تلك التى لم يتم الإمساك بها. فماذا عنك؟ 
فهل تحسن التصرف فى المواقف التى تتعرض لها» هل تختلق قصصًا لا 
وجود لها؟ وهل أنت أمبن بنسبة : ٠‏ / مع الآخرين؟ ... ومع نفسك؟ 


عرضت التى تحاوي 1 المنشطات نفسها لماه وبذلت "هيزل" 
ور ا 0 


١ ١7‏ الفصل السايع 


المزيد من التأملاادت حول 
النزاهة 


اذأو 
النزاهة الراسخة 
تشتمل النزاهة على الثبات على القيم والمعتقدات والالتزام بها والتحسميم عليها. 


تعنى النزاهة أن تقوم بما تقوم به لأن هذا هو الصواب وليس لأنه هو السائد أو المناسب أو 
اللائق. هكذاء ستحقق الحياة القائمة على مبدأ والتى لا تشتمل على أى خضوع للمغريات أو 
تهاون فى التواحى الأخلاقية - التجاح دومًا. 

"دينيس ويتللى" 


وع 7 : :ع 102 


فى علم الرياضيات. يعرف العدد الصحيح على أنه عدد لا يحتوى على أى كسور ولا يمكن 
تقسيمه إلى كسور. وبالضبحكل. لا يناقض المرء ذو النزاهة والأمانة نفسه. بمعنى أنه لا يعتقد 


ضى شىء ويقول نقيضه - وبالتالى؛ فليس هناك تعارض مع المبادئ التى يعتنقها. 


-" أرثر جوردن" 


إن آمثل طريقة لاكتساب السمعة الطيبة هى محاولة أن تكون بالفعل ما ترغب الظهور به أمام 


الأخرية: 
القن" 
ليس هناك سبيل إلى السعادة لو أن ما نمتقد فيه يخالف ما نقوم به. 
"فريا ستارك" 


لا تتنصل مطلقًا" - من أجل السلام الداخلى وراحة البال - من تجاربك أو ممعتقداتك 
الرّاسصة: 


"داج همرشولد" 
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يتبت المرء الذى يتميز من بين الآخرين أن لديه قيمًا خاصة به ويتمتع بعزة التفس. كما أنه 
يبقى راسخا فى مواجهة تيارات الفكر المتعارضة والتى تعصف ببعض الأشخاص؛ وفى مواجهة 
العديد من البدع التى تزعزع الآخرين. 

- " ديفيد جيه. ماهونى'"' 
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الوقت دائمًا مناسب للقيام بالحسواب. 


- "مارتن لوثر كينج, الابن" 


لفن تدك لقنم حفن :النسيت التذكازئة ووردذكرها ف المخطوظات الفازيحية احرف 
فلسنا فى حاجة إلى المزيد من ذلك؛ ولكن من الواجب علينا تطبيق هذه القيم فى حياتنا ومن 


"جون دبلليى. جاردنر" 


:]2 )لم :| زا ان ية( )ر ) نار ) هربز يا( ): )بز 10 بابرال 


يبه أن تفاش عظمة الرجال دومًا بالوساتل التى استخدموها لاكتسايها. 
7 الا رتشفو كلاد" 
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السمعة 


تنه التسسة هى سزناذك قرين نكن المتى اللنواهة: والسينية هى الشيزة اسه 
التى يبنيها المرء على مدار أعوام, والتى من الممكن أن يفقدها فى ثوان أيضا. 


تعتبر السمعة الطيبة هى إجمالى مجموع اختياراننا اليومية. 


"ما 5 كيل 
- زههر نب بعيسس 


يجوز لسمعة آلاف الستوات أن تحددها تصرفات ..اعة واحدة. 
ند مكمه رائاضة 


9 . 0 1 أدداه - . 3 0 - 9 
يعد النجاح بدون شرف وامائة مثل طبق من الطعام غير متبل فهو سيسد رمقك. ولكئه سيكون 
بلا حلعم. 


- "جو باترنو" 


منن الأسهل عليك أن تحاففل على السممة: يدلا من أن تشعنيدها مره اخريى: 


5 "توماس باين'" 


لقد قابلت قادة فى .لجيش على درجة عالية من الكفاءة. إلا أنهم لا يتمتعون بالسمعة الطيبة. 
بحيث كانوا يسعون وراء الحصول على مكافأة: فى مقايل كل عمل يجيدونه. وكانت المكافخآات فى 
صورة ترقيات وجوائز ونياشين والنقدم على حساب شخص آخر أو فى صورة تأشيرة تمنحهم 
رتبة أخرى ‏ طريقة مضمونة تمكنهم من الوصول إلى أعلى ا1ناصى.». وكما ترى فإنهم أث خاص 
أكفاء. ولكن تنقصهم السمعة المليبة. 

ومن ناحية اخرى. لقد خابلت العديد من القادة يتمتعون بالسمعة الطيبة التي همى محل فخر 
واعتزاز: إلا أنهم تنقصهم الكفاءة؛ حبث انهم لم يكونوا على استعداد لدفع ثمن القيادة: لبذل 
كل ما فى وسعهم لإنجاز المهام؛ فهذه هى الطريقة الوحيدة التى ستجعل القائد ذا كفاءة. 
وهذا هو مربط الفرس. تتطلب القيادة فى القرن الواحد والعشرين - قيادة الجنود والبحارة 
والطيارين على أرض المعركة ‏ التحلى بالسمعة الطيبة والكفاءة. 


- "الجنرال اتش. نورمان تشارزكوب" 
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الثيات على ميدأ 


يستلزم الثيات على مبدأ التمسك بما تشمر أنه الصواب. هل تقف بثبات على 
اوفن“:راسحة؟ 


حينما يتعلق الأمر بالمبادئ. قف بثبات كالصخرة. وحينما يتعلق الأمر بالأذواق. سر مع 
التيار. 


“توماس جيفرسون" 


تأكد من أنك تضع خدمك في المكان الصحيح. ثم قف بثباب. 


"إبراهام ايذكولن" 


إن المعيار الأساسى نتقييم الرجال ليس فى أوقات الاسترخاء والراحة؛ بل فى أوقات التحدى 
والأزمات. 

"مارتن لوثر كينج. الابن" 

ع 0ط 70 وى بزجرع 31 


وذمًا لإحدى وكالات الأنباء المالمية. عندما لاحظ ملك الدنمارك "كريستيان"'وجود العلم 
النازى يرفرف فوق “حد المبانى التى تتبع السلحلة الدنماركية خلال الحرب العالمية الثانية: قام 
باستدعاء أحد الضباط الألمان وأمره بإزالة العلم. 

فرد الضابط بأن العلم يرفرف بناء على تعليمات صادرة من برلين. 

وأعلن فحامة الملك: "يجب إنزال العلم قبل الساعة الثانية عشرء وإلا سأرء.ءل جذدرا ااقيام 
بذئك". 

وفى الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق. كان العلم لا يزال يرفرف. فأعلن الملك أنه كلف 
بإرسال جندى لإنزال العلم. 

وحذر الضابط النازذى: "سنقوم باإطلاق النار على الجندى؟"'. 

فرد الملك بهدوء: "أنا الجندى١!".‏ 

ونم إنزال العلم النازى. 

فمن الأيسر على المرء أن يناضل فى سبيل مبادئه على أن يعيش من أجل تطبيقها. 

"ألفريد أدلر" 


مواجهة اللاميالاة 


تمد اللامبالاة مضادة للنزاهة - فهى تعنى الفشل فى التعبير عما نعتقده أو 


نؤيده. 
سيسجل التاريخ أن أعظم مأساة تشهدها هذه الفترة التى بسودها التحول الاجتماعى لا 
تتمثل فى الضوضاء التى يحدتها الأشرارء بل فى الصمءت المروع الذى يلتزم به ااصالحون. 
"مارتن لوثر كينجء الابن" 
12)(8: خط ]| 1617 م ناا 2) 1 عا ز على 
الشرط الوحيد الواجب توافره لينتصر الشر هو ألا يقوم الصالحون بفعل شيء لمواجهة 
الأمر. 
5 "'إدموند بيرك" 
_-2" نفوشيوس" 
تفقدنا اللامبالاة فدرًا كبيرًا من الأشياء الجميلة فى حياتنا أكثر مما نمَعّده بالعداء القعلى. 
"'روبرت جوردون مينزيس" 
يُعتبر الصمت. عند وقوع شىء ما مهم؛ ضريًا من الكذب. 
- '"آيه. إم. روزنتال" 
مثلما يجب أن نرقب كل كلمة نتفوه بها. فملينا أن نرقب كل كلمة نصمت عنها. 
"بنيامين فرانكلين'" 
يُلقى بأولتك الذين يلزمون الحيادية فى وقت الأزمات الأخلاقية بالدرك الأسفل من النار. 


عد "دانتى 
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الأمانة والصدق 


يولد الخداع التوترء فى حين أن الأمانة تبنى الثقة وإذا تمتعنا بالنزاهة فليس من 
الممكن أن ننوى الخداع سواء فى القول أو الفعل. 


وفى أحد الأيام. وبعد سماع إفادة أحد العملاء المرتقبين لبعض الوقت. دار "لينكولين"' بكرسيه 
فجاة وهتف: "حسنا. لديك فضية جيدة من الثناحية القانونية. إلا انها سيئة فى نظر المعدل 
والعدالة؛ فستحتاج إلى زميل آخر ليكسيها لحسالحك. فليس بمقدورى القتيام بذلك. وفى أثناء 
وقوفى امام هيئة المحلفين. من المحتمل ان اظل افكر طوال الوقت: "''لينكولين" أنت تكذب" 
وأعتقد أنه لابد أن أنسى نفسى وأقولها بصوت عال". 

1 5 11101.37 آ 


حرره " إدموند هيرتز" 


سواء سرقت مليونا أم مليونين: فأنت خائن للأمانة. 


- '"ليونارد إيه. ريد" 


فى أحد الأيام. حينما كنت فى الخامسة من عمرى, كذبت على جدى. ولم تكن كذبة سوداء 
للغاية. فطلب جدى من البستانى أن يحضر سلمًا طويلا ليضمه فى مواجهة الجزء الأمامى من 
السطح. وعندما وضح السلم فى المكان وثيته قال جدى للبستانى:" ابننا تعود على القفز من 
أسطح المنازل. وهن؛ السلم سيساعده فى القيام بذلك". وعلمت ما الذى يعنيه جدى من هذا: 
حيث إن إحدى الحكم التى تتردد فى المقاطعة تقول:" يشبه الكذب القفز من أسطح المنازل". 
استفرقت فى التفكير بصمت. وكان من المزعج أن يظل السلم أمام الباب. وبدأت أخاف 
من احتمال أن يبقى السلم فى هذا المكان إلى الأبد لولم أقم بشىء؛ ووجدت جدى يقرأ كتابًا 
فذهبت إليه بهدوء وأخفيت وجهى فى حجره. وقلت: "لسنا بحاجة إلى السلم يا جدى". وبدا 
أنه سر للفاية. واستدعى البستانى وقال له: "أيعد السلم على الفور. ابنتا لن يقمفز من على 
أسطح المنازل". ولن أنسى تلك الحادثة مطلقا. 
"لى يونغ كو" 
كما رُويتل "مانويل كومروف" 
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اللحظات الخاصة 


يتم تحقيق أعظم نصر للنزاهة فى أثناء تلك اللحظات الخاصة عندما لا يعرف 


على مدار قرنين من الزمان. كانت عائلة "أولد بن" تشتهر بالعمل فى مجال بناء الحواكتط 
الجافة. وكنت أساعده فى صبايا على بناء أحد الحوائط على منحدر بجانب التل ناحية فناء 
المزرعة. وقمنا بحفر خندق واسع وعميق؛ بحيث يكون حجر الأساس أسفل عمق نقطة تجمد 
المياه فى التربة. وكان "أولد بن" دفيقا للغاية فيما يخحس كل حجر وكل شق. وكانت فذكرة شق 
الحجر أسفل مستوى سحلح التربة فكرة مضجرة بالنسبة لحسبى قليل الحسبر. وغمنست قائلا: 
"من سيعرف إذا ماتم شق تلك الحجارة أم لا5" وكانت دهشة "أولد بن" واضحة؛ حيث دقق 
النظر مسن خلال نظارته. وقال: "لماذاة أنا سأعرف ‏ وكذلك أنت". 
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إن البسالة الحشيقية هى أن تفعمل فى الخفاء ما قد تفعله أمام العالم. 
0 "لان مث د كلاد" 


فى يناير عام ١58”‏ وفى بطولة كرة التنس المقامة فى مجمع"' ماديسون سكوير جاردن" بمدينة 
نيويورك. تقابل اللاعبان المحترفان والمصنفان: “فيتاس. جيرلايتز" و "إليوت تيلتشير" فى 
الدور قبل النهائى. وتناصنا نتيبة أول مجموعتين. وفى المباراة الثامنة من المجموعة الثالثة 
الحاسمة. سداد ''جيرلايتز'! شربية فوية ليححسل بها على نشقحطة إضافية تؤهله للفوز بالمياراة. 
وحن شلئلة مفوامملة من ادل السدرمات اللسافنة توما بكبراوة شرت السزلاية 1 
الكرة لتحسحلدم بالجزء العلوى من الشبكة وبدا أنه كسب المباراة حتمًا. إلا أن "تيلتشير" اندفم 
نحو الشبكة وانقض على الكرة واستطاع بأعجوية أن يرفعها فوق رأس "جيرلايتز". وتأخر 
"جيرلايتز""؛ وهو مذهول؛ فى الرجوع إلى الخلف مسددًا ضربة بعيدة جدًا. 
واهتاج جمهور المشجعين. نجا "تيلتشير" من التسديدة التى كانت ستنهى المباراة لصالح 
''جيرلايتز" تِ أو مكذدا د.ا الأمر. وعتدما هدا وكاقى اث جعين» نين أنه فى أكناء اتدفاع 
"تيلتشير" نحو الضربة النهائية. قام بلمس الشبكة - خرقا لقواعد اللعبة. وبفض النظر أن 
الحكم لم ير هذه المخالفة أو أن مبلفا كبيرًا من المال معرض للخطر؛ فالأمر بالنسبة "تيلتشير" 
لم يفير من قواعد اللعبة شيئًا أو من ميثاق الشرف والأمانة. ثم صافح "جيرلايتز": وأومأ 
لجمهور المشجعين وخرج من الملعب ‏ القائز بهزيمة. 
ِ_ِ "لورائس شامس" 
201005 


الضمير 
فى كثير من الأحيان, لا تتطلب النزاهة سوى إظهار الثقة والاحترام للضمير. 


مصرعه. قال المصلح الدينى والاجتماعى "مارتن لوثر": "إنه ليس من الحذر أو الاحتراس أن 
بتحداى المرء صميره. هذا هو موففى وليساعدتى اللّه؛ فأنا له أستطيع مخالمفة ذلك". 


"أرثر جوردن" 


إن المستيد الوحيد الذى أقيل به فى هذا العالم هو "الصوت الخفيض" يداخلى. 
"المهاتما غاندى" 


تضمن الخطاب الذى ألقاه "مارتن لوثر كينج.ء الابن فى سجن "بيرضشجهام" قصة سيدة 
سوداء تبلغ من العمر 77 عامًا والتى كانت تسير مسافة طويلة كل يوم خلال مظاهرات مقاطعة 
المواصلات. وكانت بتعبة ومنهكة جسديا؛ فسألها أحدهم عن السبب وراء مواصلتها دعم 
الاحتجاج السلمى. وسيبقى ردها محفوظا دومًا: "قدمى تعبت؛ ولكن روحى مستريحة"؛ مكذا 
"بايارد روستين" 
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أرغب فى إنجاز مهام عملى فى الإدارة الأمريكية؛. حتى لو أننى خسرت كل الأصدقاء فى 
النهاية عندما أسلم مقاليد الحكم لمن يخلفنى؛ فسيبقى لدى صديق واحد - وسيكون هذا 
الصديق بدا خلى. 

"|براهام لينكولن" 


الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. 
حكمة فرنسية 


غ6١‏ ا الفحسل السايبع 


منذ بضع سنوات فى المنطقة الريفية من جنوب كاليفورنياء توطبت أم مكسيكية لتترك أسرة 
تتكون من تمانية أطفال. وكانت أكير ااذتيات؛ والتى لم تكمل عامها السابع عشر. ضئيلة للفاية. 
وحملت على عاتقها مسئولية رعاية الأسرة. وبالفعل تحملت المسئولية بشجاعة؛ فحافظت على 
نظافة الأولاد وعلى مأكلهم وملبسهم وتعليمهم. 

وفى أحد الأيام. أثنيت على إنجازهاء فأجابت: "إنتى لا أستحق الثناء والتقدير على شىء 
من الواجب على القيام به". 

"ولكنك لست فى حاجة إلى ذلك. يا عزيزتى. بل من الممكن أن تتركى هذا كله". 

فأطرقت لمدة دقيقة. ثم أجابت: "نعم. هذه حقيقة: ولكن ماذا عن ذلك الذى يقبع 
بداخلى؟". 

"فيرنا رالينجز" 


التواضع 


عقا لا شي نالعظماء الزهية فى تفوس الأحزين لآ نكر اسكهح مطمئق النفسن: 
"اليزابيث جوديج" 


ذات مرة روى الممثل الكوميدى "جرويشى ماركس" أنه كانت هناك إحدى 
الممرضات التى كانت تختال بجمالها: حيث إنها عندما كانت تقيس النبض للرجال 
كانت دومًا تطرح عشر درجات من القياس على اعتبار أن تلك الدرجات العشر تمثل 
أثر جمالها على نبضات قلويهم. أجل؛ فمن الممكن أن يكون التواضع محيرًا. 

وعلى الرغم من أن الثقة بالنفس إلى حد كبير واحترام الذات بدرحة عالية تعتير 
تهنا جنع ف سعد الوه 111111111 
فضائل؛ ذلك الحد الذى يشعر عنده المرء أنه أكثر أهمية من الآخرين أو أنه نوق مستوى 
اللوم و العتاب أو التعليم. إنه الحد الذى عنده يتفاخر المرء ويستعلى على الأخرين. ومن 
ناحية أخرى» يولد التواضع نضح الشخصية والمودة والألفة بين الناس. ومن الممكن 
القول إن أحد أفضل أسس تعليم التواضع هما الأيوان: كما يبين لنا الأب الموجود فى 
القصة التالية 'كعكة الكشافة". 
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كعكة الكشافة 


"سايكل أيه. أندرون" 


عاد ابننا “مايك" الذى يبلغ من العمر تسع سنوات إلى المنزل من اجتماء الكشافة ليخبرنا أن 
مجموعته قد تقوم بإعداد مأدبة وبيع الحلوى والكمك؛ ومن ا1ذترض أن يقوم عضو الكشافة 
بتحضير هذا الكمك يمساعدة والده. 

ولم أكن قد خيزت الكمك من قبل أبدا؛ ولكننى كنت أشاهد دوك وى فلييل سريع 
التحضيرء وتطلعت للمشروع دون خوف مغفرط. 

وحينما جاء اليوم المحددء اخترن أنا و"مايك" خلبط كمك أصفر سريع التحضير. وباتباع 
التعليمات. قمنا بخلط المقادير وصبيبنا عجيئة الكعك فى صيئيتين دائرينين: وبكل ثقة وضعنا 
الصينيتين فى الفرن. ثم أخرجناهما بعد ثلاثين دقيةقة: وعلى الرغم من الالتزام الصارم 
بالتعليمات. فإننى اندهشت أن الكمك لم يبد هشا ومنفوشا كما رأيته فى الإعلان. فى حقيقة 
الأمر. لم يملأ سوى نصف الحسيئيتين. ولم يبد على "مايك" أنه لاحضل ذلك. بالإضافة إلى ذلك . 
فإننى أخيرته يأن أفضل أنواع الكعك الذى تذوفقته فى حياتى كان كعك الفواكه الصغير. 

وضعنا الكعكة فوق الأخرىء ثم اكتشفت أننا فى حاجة إلى سكر بودرة حتى يتسنى لنا 
تثليجها؛ بيد أنه لم يكن لدينا سكر بودرةء كما أنه ليس لدينا وقت؛ حيث لم يتبق على موعد 
المأدبة سوى ساعة واحدة. 

ختى 'أنتن لم أكن متاكن1 ننا هو السكر البودوة"حساءشغرت كن الأموكلك: “"السكر هو 
السكر". إلا أن زوجتى أقنعتنى برفق أن استخدام حبيبات السكر المحلى غير سقيول تماسًا. 
هكذا. أسرعت إلى المتسر الكبير وعدت ومعى عبوة من السكر البودرة لتزيين الكعك. 

وكنا قد تأخرنا بالفعل على المأدبة؛ حيث إننا قمنا بتزيين الكمك بحيث يبدو مزينا بسكر 
البودرة حتى ولو كانت الكعكة غير سميكة الحجم؛ ثم قمت بوضع اللمسات الأخيرة وأضفت 
القليل من اللمسات الفنية فوق الكمك؛ وأعتقد أنتى استوحيتها من الطلاء المزخرف الموجود 
على سقف مطبخنا. وتبادلت أنا و"'مايك" الابتسامات العريضة لما قمنا بإنجازه؛ فكنا نذخلن 
أن الكمك يبدو حلييا. 

ضحكت زوجتى:؛ ثم قالت إنه حلو ويبدو أنه لا بأس بهء ولم ألحظ أن الكعك مائل عند أحد 
الجانبين, وفى أثناء ما كنا نسرع للحاق بالمأدبة. ذكر "مايك"' مصادفة أن بيع الحلوى والكفك 
قد يكون فى مزاد. وللحظة تمنيت لو أنه كان لدينا متسع من الوفت لوضع المزيد من اللمسات 
الأخيرة. 

وامتلاً الرواق بالناس. وكانت المأدبة قد بدأت بالفعل؛ لذا أخذنا الكىك وذهبنا إلى قاعة 
المزاد. 
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اندهشت حينما شاهدت مائدة دلويلة تمتلىٌ بأطباق شهية ومعدة باتقان ومحسفوفة بحلريقة 
فنية رائعة ‏ كعك الكريمة وكعك الشيكولاتة وكعك القرفة والزنجبيل وكعك الجزر الحلو - 
كل أنواع الكعك المزين بطرق مدهشة تفوق الخيال. ربما أساء "مايك" فهم الموضوع: حيث 
كان الأمر أشيه بمسابقه الكمك العالمية. ولمل الآباء والأيناء فد. تلقوا مساعد.ة من الأمهات 
ومهندسى ديكور محترفين ومهندسون على أعلى مستوى؛ ولعلنا كنا فى المكان الخطأ. 

وكان هناك كعك على شكل الخيم المخروطية الخاصة بالهنود وعلى هيئة السفن الفضائية 
المحمولة على الصواريخ وشعارات الكشافة والقبعات وعلى هيئة القارة الأمريكية والأشخاص 
والحيوانات. وكان هناك كعك مزدان بالكرز وطبقة رفقيقة من الشربات وحلوى المرشميللو 
والحلوى اللامعة. وكان هناك كمك مقدم على صوانى كمك مزخرفة وأطباق التقديم المصنوعة 
من الخزف الحسينى. وكان هناك كمك مزدان بالحلى والزينة - أعلام مصغرة ورسوم الكشافة 
ولقطات المعارك فى فيلم "حرب النجوم" والمناظر الطبيعية. 

وبمهابة حمل "مايك" الكعك الخاص بنا على الطبق الورقى ذاته والذى قد فمنا بتزيين 
الكهاك. مار4: وذظرًا لعدم وجود مكان على طول المائد.ة. وضع 'مايك" الكمك على المبرد الموجود 
خلف المائدة. وبحذر. الأقرب منه للوقار. فتح رقائق ورق الألومنيوم التى كانت تغلف الكمك. 
والتصقت الزينة الموضوعة على قمة الكعكة برقائق ورق الألومنيوم لتكشف عن بقع من الكعك 
الأصفر. وشعرن بالدم يتدفق لوجنتى حينما شاهدت "مايك". الا آنه لم بيد عليه الخجل مما 
ابتكرناه. 

وقررت الاقتراح بأنه ربما علينا ألا نشترك فى هذا المزاد وربما ... ولكن اعترضت هذه 
الأفكار جلبة مهسة للآذان فى أثناء دخول مجموعة كبيرة من الحسنار الذين يرتدون زيًا رسميًا 
أزرق الى القاعة. 

هكذاء لم أستطع سماع القواعد. وبثت علمّ إحدى الأمهات الوقور ات جزءًا من هذه القواعد 
فى أ5اء ما كان طفلها الصغير يتسلق ساقى اليمنى. فقط أعضاء الكشافة مسموح لهم بحضور 
المزاد والمزايدة. وأعطيت "مايك" ثمانية دولارات على عجل. ثم أسرع عائدًا إلى مكان الكمك. 
وضحت له أن يبدأ المزايدة بسعر قليل ثم يزيد السعر شيئًا فشيئًا لكى يتمكن من شراء كمكة 
تفاسب ما لديه من نقود. 

وبعد خمس دقائق من صياح الأولاد الصغار لبعضهم البعض كى يهدءواء بدأت الفاجعة, 
ثم رفع البائع بالمزاد أول كمكة؛ ووصف تصميمها: الزخارف المعقدة والحشو العجيب والأاوان 
الزاهية والكرز الموجود فوق الكعكة. وأشار إلى أن تلك الميزات تبرر بدء المزايدة بسعر عال. 
"خمسة وسبعون سنتا! ثمانون سنتًا! دولار! واحد, اثنان: بيع الكعكة بدولار واحد. م مت 
الكعكة التالية وبيعت على خمسين سننًا. وتوقعت رد فعل جمهور الحضور إزاء الكعكة الخاصة 
بنا وشعرت بألم يداخلى. 
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وقد يتظاهر ابنى بعدم التعرف على الكمكة الخاصة بنا حينما يحدن موعدها. وكدت أسمع 
صيحات الاستهجان والسخرية. 

حاولت أن أشير إليه عبر القاعة, ثم فكرت مليًا وبرأس أن أتقدم لارتطام عن غير قصد 
بالكمكة بهدف تدميرها. ومن ثم التوفير على "مايك"' عناء مواجهة المهانة الموشكة. وفكرت: 
اشت ركعكة - أى كعكة يا بنى ودعنا نرحل؛. ثم بد أت السيدة الجالسة بجانبى تلا حظنى بارتياب» 
وفى التهاية. استسلمت. 

هل كان الأمدرفى خيالى أم أن بائع المزاد قام باجتناب الكمكة الخاصة بنا ببراعة؟ وشرعت 
فى استراق السمع إلى جمهور المضور يهمسون حول الكمكة ذات "البقع الصفراء". وأطلق 
عليها بعض الصيية المراهقين الجالسين خلفى الكعكة الشبيهة بمرض الجذام؛ ثم ضعحكوا. 
وانفطر قلبى ألما ل 'مايك". 

وجاءت اللحظة الحاسمة. رفع بائع المزاد الكعكة الخاصة بنا. فتراخى الطبق الورقى قوق 
يده. ووقع الفتات. وطلهرت بوضوح الثقوب العديدة الموجودة على قمة الكمكة تحت الأضواء 
الساطعة المسلطة فوق رأس بائع المزاد. وفتح فمه ليتكلم؛ ولكن قبل أن يتمكن من التفوه ببنت 
شفة. وقف "مايك" وصرخ بأعلى صوت له قائلاً: "ثمانية دولارات!". 

وكان هناك صمت مطبق فى الفاعة. ولم يكن هناك اى عروض ننافسية فى المزايدة على 
سعر الكمكة. وبعد تأخر ردود الأفعال: قال بائع المزاد بهدوء: "ح.ءة!؛ تمام..." تم البيع واندفع 
"مايك" إلى الأمام بابتسامة عريضة. وسمعته يقول لأصدقائه على ملول الصفوف: "هذه هى 
كعكتى! أنا ووالدى صنعنا هذه الكعكة!". 

ثم سلم الدولارات الثمانية وابتسم بابتهاج للكمكة كما لو كانت كنرًا. وشق طريقه وسط 
الزحام وهو يبته.م:» ثم توفخف هجأة ليتذوق بسبابته عينة من الكموكة المزدانة. وعندما رانى. 
صاح: "حصلت عليها يا أبى!". 

واستقللنا السيارة عائدين إلى المنزل بسعادة. وأمسك "سايك" بجائزته واضعًا إياها فى 
حجره: وسألته عن سبب فتحه المزاد بكل ما يملك من نقود, وآأجاب: "لم آرد أن يأخن أى احد 
آخر الكوكة الخاصة بنا!". 

"الكمكة الخاصة بنا". كانت الكمكة الخاصة بنا. إلا أننى كنت أراها من خلال عينى فقط 
باؤلنسن يعيتى ذلك الصسيئ الضكين التمنة الزى هونانتى: وسحود أن وهلنا الى متولتا: اذ 
كل فرد منا قطعة من الكعكة الخاصة بنا قبل أن يخلد 'مايك" للنوم. وكان مذاقها طيبًا تلغاية. 


بالاضافة إلى ذلك. ومما يدعو للدهشة أنها بدت راتعة أيضا. 
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فى حين أن الأب كان قلقا بشأن ما قد يعتقده الأخرون ‏ غروره - كان "مايك" الصغير 
فخورا بعمله الفنى وعلاقته بأبيه. فهل .حال غرورك فى أى وقت بينك وبين المباهج التى 
قد تحصل عليها من الحياة» وبينك وبين علاقات إنسانية مهمة بالنسبة لك؟ 


عندما أطلب من جمهور الحضور أن يذكروا! لى اسم أحد القادة العظماء؛. بغض النظر 
عن أى مكان فى العالم أتواجد به. يكون "'إبراهام لينكولن" أحد الأسماء التى تذكر. فى 
المقدمة حنمًا. وعادة ما يتم الإشارة إليه ب ''أبى" الأمين: ولعل أحد الأسماء ااناسبة اه 
على نحن سيو اد هق '"ابى" المت و اسم: 


أكبراجر حصل عليه"ابى لينكوتئن" 
'"'سيتشيل ويلسون' 


فى عصر أحد الأيام عام 1456. وصل أحد المحامين المهندمين والقادم من مدينة ''فيلا دلفيا" 
لمروج بلدة "سبريتجفيلد". بولاية “"اليتوى" مشعلما "عن الطريق: إلن متزن: السون "انه 
لينكولن": ووجده منزلا بسيطا ذا سقف منحدر. 

وفتم الباب رجل يبدو طويلاً للفاية ويرتدى قميصًا مهلهلاً ذا أكمام. وكانت ساقاء وذراعاه 
حلويلة على نحو مثير للدهشة. وكانت كتفاه هزيلتين ومنحدرتين. بالإضافة الى ذلك كانت 
قدماه ويداه كييرة بصورة شاذة. وبدا شعره الأسود الخشن كما لو أنه لم بصفف قط. وكان 
الملمح الوحيد الذى ترك انطياعما فى نفس الزائر هو عينى الرجل الواسعتين والحزيننين 
والحكيمنين. 

وقال القادم من مد.ينة "فيلادلفيا": "اس.دى "بى. إتش. واتسون". أنا مستشار فانونى 
لجموعة من أصحاب المصانع الذين جمعوا مبلغًا لمساعدة رجل من المحتمل أنك تمرفه - '"'جى. 
اتش. مانى" من مدينة "روكفورد" بولاية "'إلينوى". 

ودبت الحياة فى وجه '"لينكولن" وبدا عليه الاهتمام. وتساءل قائلاً: "قضية "ماك كورميك 
ماني '؟'"': هأوماً 'واتسون". 

وكانت قضية “ماك كورميك - مانى" إحدى أهم المعارك القانونية فى تلك الأيام. وبالتظر 
للفجاح الكبير الذى حقفه ''سايروس ماك كورميك", بدأت الهديد من المصانع الصفيرة فى 
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صنم آلات الححساد. إلا أنه لم يكن هناك منهم من يدفع ل"ماك كورميك" الحقوق الأدبية - 
حيت إن الجميع ادعى أن الاتهم تختلف عن الألات التى يصنعها. وكنتيجة لذلك. وكل "ماك 
ورميك" أشهر المحامين المعروفين فى البلد ورفع دعاوى لمقاضاة المنافس الذى يبدو أن مركزه 
أفضل فى القضية - 'جى. اتش. مانى". 

وأدرك أصحاب المصانع الآخرون أنهم من ا1<ةتمل أن تفهار مصانعهم لو أنه تم التخلص 
من "مانى"؛ وقد أسدى "واتسون" النصح إلى عملاته قائلاً: "سيتم النظر فى القضية أمام 
القاضى "دروموند" بالضاحية الشمالية بولاية "إلينوى". على الأرجح فى بلدة 'سبرينجفيلد". 
ومن الحكمة أن تحصسلوا على تأييد شخحس ذى شعبية - اختاروا أحد الرجال المعروفين على 
المستوى المحلى هناك والذى يعد صديقا للقاضى". 

ولهذا السبب كان يجلس "واتسون" فى المنزل الموجود ببيلدة "سبرينجفيلد" ليتحدث 
إلى المحامى طويل القامة والذى يتسم باليساطة وعدم التكلف. وناقش "لينكولن" وكان قوى 
الحجة. وعرض عليه خمسمائة دولار مقدم أتعابه. ووعد بالحصول على أكبر أجر قد عرض 
عايه ماياة حياتة. ولم يتمامل "ايذكوان" قط مع قضية تقاضى فيه أتعابًا تزيد على بضع مات 
من الدولارات. وفى ذلك الوقت لم يكن اسمه معروفا خارج نطاق بلدته. 

وبالرغم من ذلك. كان هناك بعض الحقائق حول القضية والتى لم يخبر "واتسون" 
"لينكولن"' بها. 

وعندما انصرف "واتسون". جلس "لينكولن'" فى ذهول. وكان "لينكولن" حينها قد بلغ 
السادسة والأربعين من عمره. وكان غارفا فى ديونه وينتايه إاحساس بالفشل. والآن وعلى حين 
غره. جاءته الفرصة ليكتسب شهرة على المستوى القومى كمحام. ولم يكن يعرف شيئًا عن 
فانون براءات الاختراع او الالات الخاصة بالحصاد. إلا انه عكف على تعلم ما يتازم مايه 
معرفته. ومع ذلك كان لا رزال 1315: فى قاعة الأحكمة كان عليه أن يدخل فى منافسة مع أبناء 
الناحية الشرقية المتمرسين فى المهنة والذين لديهم الخبرة والتعليم اللذين ينتحسانه. 

وخلال هذه الفترة من الإعداد المكثف لم يتلق "لينكولن"' سوى القليل من الخطابات 
من "واتسون". إلا أنه شعر منها أنه تم تخويله بحرية التصرف هى القضية. هكذاء زادت 
ثقته بنفسه. وفى أحد الأيام» تلقى خبر نقل المحاكمة. بناءً على موافقة كلا الطرفين. من 
"سبرينجفيلد" إلى "سيتسينانى"؛ حيث سينظر فى القضية أحد القضاة غير المعروفين ل 
"لينكولن". وشعر "لينكولن" أنه كان من الواجب استشارته فى الأمرء ولكته تجاهل الموضوع: 
وأخبر نفس.ه أن "واتسون" لم يمدده بكل التفاصيل. 

لذا ذهب "لينكولن" الى "سينسيناتى" لمقابلة عملائه الذين احترموا قدراته واعتمدوا 
عليه. وكان فى جيبه مذكرة الدعوى والتى عكف على العمل عليها بكد. والتى يشعر أن مستقيله 


ارتدى ملا بسه بعناية لهذه المناسبة وسار بوقار. ومع ذلك بدا فى نظر زسلاته أبناء الناحية 
الشرقية من المحامين كأحد سكان الغاباتء بدا كرجل بعوزه البراعة وذى ملابس خشنة غير 
متاسية# حيث لآ يكان يضبل سرواله لكا خليه كما أنة ازتدى مكزرًا كتانيًا ملظها بالعرق: 

ثم بدأت حيبة أمل "لينكولن"؛ حيث اكتشف أنه تم اختيار يام آخر ليدافع فى القضية: 
"إدوين إم. ستانتون"'؛ فى حقيقة الأمر فد تم توكيله من البداية تقريبًا. 

وعندما اصملحب "مانى" "لينكولن" لغرفة "ستانتون" بالفندق. فتح الباب وانتظر 

"لينكولن" بالخارج. ونظر إليه "ستانتون". القحسير وحاد الحطباع. ثم أردف بحسوت عال: "ما 

الذى يفعله هنا؟ تخلصوا منه؛ ؛ فلن أنضم إلى مثل هذا الشعخص الأخرق! غإن لم ينضم اد قم 
القضية رجل يتصف بكونه رجلا أنبقًا فى مظهره. فسوف أتركها". 

وظل "لينكولن" صامناء وكانت الإساءة عن عمد ومقصودة:, إلا أنه قرر التظاهر بعدم 
سماع شىء. وبالرغم من إهانته؛ نزل السلم وهو يرقع رأسه عاليّاء وقدم إليه محام آخر. 

"جورج هاردينج". الذى سيشارك فى المرافعة: ثم ذهبت المجموعة بأكملها إلى المحكمة. 

وهناك تبادل محامو كلا الطرفين التحميات؛ فكان قد سبق لهم أن تقايلوا من قبل. إلا أنه لم 
يتم تقديم "'لينكولن'؛ حيث وقف بمقرده وهو منزعج عند منضدة المدعى عليهم. 

وجرت العادة على أن يقدم كلا الطرفين مرافعتن. ومن الحوار الذىتم خلال الطريق 
المحكمة. عرف "لينكولن" أنه قد تم توكيله فى القضية قبل بضعة أيام من توكيل '"ستانتون"؛: 
لذاء افترض "لينكولن" أن له الأولوية فى تقديم المرافعة الختامية التى تلخص الحجة القانونية 
لصالح "مانى'" 

وفف المحامى الخاص ب'"'ماك ورميك". "'ريفيرد جونسون". وفال بدماثة: "نرى ان المدعى 
عليه يمثله ثلاثة مستشارين قانونيين. ونحن على أتم الاستعداد لسماعهم تمامًا والتنازل من 
الاعتراض على تقديمهم أكثر من حجتين لحسالح طرف واحد. ونحن نطالب فقط بالسماح 
لزميلى؛ السيد "إدوارد ديكرسون". للترافع مرتين إن رغبنا فى ذلك". 

ورأى "لينكولن" كلا من "ستانتون" و"هاردينجح " يتبادلان النظراتء. كما لو أن لديهم علمًا 
بأمر ما وفى تلك الآونة. شعر "لينكولن" بأنه غريب وسطهم. 

وقال "ستانتون": "نحن لا نسعى إلى التساهل من جانب خصومنا ؛ فنحن لا ننوى تقديم أكثر 
من حجتين لصالح طرفنا. فليس فى متتدورنا التشكير فى مخالفة قواعد المحكمة وأعرافها". 

إذن ما مصير الحجة التى قد أعدها ''ستانتون' ؟ قطب "لينكولن" جبيند. إذن ما ا متوقع 
أ يقوم به؟ وقال "لينكولن" بهدوء: '"لقد أعددت المذكرة الخاصة يى". 

نظر إليه "ستانتون" وهز كتفيه بازدراء. فمَال: “حسناء بالطبع لك حق الاولوية". و 
"ليتكولن"': بكراسة وأماذ.: 'لملك تفضل أن تتحد.ث بدلا منى يا سيد ''ستانتون"". 

استفل "ستانتون" عرض "لينكولن" كما لو أنه قيل انسحاب "لينكولن" من القضية تمامًا؛ 
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وجنين "افاؤديت قن اصفيف؛ كفا دو الكتكورق" قاعة التحكفة مركا أنه لمق أمافة سوق 
الانسحاب. 
نم وقف وحيدًا على درجات سلم المحكمة: يشعر بالألم والغفضب والخزى. ومع ذلك؛ فإنه 

قد تلقى أتعاب تحضير المذكرة. وهذا جعله يشعر بأنه ملزم بالدفاع عن مركليه؛ فهذ١ا‏ هومقابل 
ما دفموا من مال؛ لذا عاد إلى قاعة المحكمة وو.جلس مع الحضور. 

وأعحلى "لينكولن" المذكرة ل "واتسون". وقال: "قضيت وقنًّا حلويلاً فى هذا". ولمل 
"هاردينج"' يستطيع الاستفادة منها". وأعطى "واتسون" المذكرة ل "هاردينج" الذى طرحها 
فوق المنضدة, ولم يلق عليها نظرة. وظلت فى مكانها حتى اليوم التالى. 

وخلال الأسبوع الخاص بالمحاكمة. كان يتناول المحامون من كلا الجانبين القداء مع بعضهم 
البعض عادة., وذات مرة استضافهم القاضى فى منزله. ولم يتم توجيه الدعوة لرجل واحد ققط 
هو: الرجل الطويل والدى يتسم بالبساطة وعد.م التكلف والقادم من رادة "سن ريتجفيلد". 

ووصلت المحاكمة إلى أوجها. وقدم محامى "ماك ورميك" المشهور. "جونسون". استثنافا 
بلينًا للمحكمة يتناون فيه حقوق المخترع العظيم؛ فتند يكتسب الرجل الذى من المحتمل أن 
يجادله بنجاح شهرة واسعة. وكان من المفترض أن يتكلم "لينكولن" فى هذا الموقف. وبدلاً من 
ذلك. وقف ''ستانتون"' مكانه. ذلك الرجل الذى نحاه جانيًا. 

ولم يحاول "ستانتون" أن ينتقص من قدر "ماك ورميك" وقدراته فى أثناء مرافعته. ولكنه 
أحرز تقدمًا خطوة تلو الأخرى واستطاع أن يدحض حجة "جونسون". هكذا نسى "ليتكولن" 
كرامةه الجروحة؛ حريث سحره منطق '"ستانئتون" البارع. 

وضى تلك الأمسية خرج "لينكولن" فى نزهة سيرًا على الأقدام مع أحد الأسدقاء ٠‏ وصرح 
االيتكويق»" قافلا: "اقانك نحجة "اسكاكون"" مز را للالهام بالقيسة لن. الم أسيع منظلقا شيئًا 
كاملا ومعَدٌ اباتقان كيد 11 كم اندهع كاكلا "ولن استطيع أن أكون عى موضع مفارثة معهة: 
فإننى لا أستطيع التحدث مثلما يتحدثون أو أن أشبههم!" وبالرغم من ذلكء كان ينحلى بعزيمة 
الرجال الذين لا يُقهرون. ثم أردف قائلا: "سأذهب إلى المنزل وأعتكف على دراسة القانون 
من جديد . اولئك الزملاء الةادمون من الأثاحرة اأثرؤرة رتواهدون إلى هنا. ويجب أن استعد 
لمواجهتهم بلغتهم". 

وكنب""'جائصوة" التكية لحثانه '"فاتى 1 وارسن""واتنمونااشييها اكت دولا 
ل "لينكولن" عبر البريد. وكانت النقود بالنسبة له بمثابة ثروة صغيرة؛ إلا أنه أعاد الشيك مرة 
أخرى مرضي أنه لا يشعر بوجوب دفع أتعابه: لأنه لم يشارك فى القضية من الأساسن. 

ومن الواضح أن "واتسون" كان نديه حينها مشاعر متناقضة فيما يخص الدور الذى 
لعبه فى تنحية "لينكولن" جانيّاء فعرض الشيك مرة أخرى. ووصصل الءثراء. فى الوقت الذى 
كان يشعر فيه "لينكولن" بيأس وضيق. وقبل المال وأعطى نصفه لشريكه "هيرندون". 
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ولم يستطع "لينكولن" أن يتخلحس من الألم الذى شعر به بسبب ذلك الأمر - بل إن ذ كراه 
قد تظل معه إلى الأبد - ومع ذلك فهو باستطاعته أن يفير من نفسه حتى لا يتعرض للاساءة 
لنفس السبب مرة ثانبة. وكنتيجة لذلك؛: أصيح سلوكه أكثر احترامًا وتبجيلاًء وأصيح كلامه 
أكثر نهذيبًا وعمقا. 

5م بدأ فى مواصلة الع.هوى بحماس ذحو حبه الأول والأعمق ‏ الاثتتفال بالسسراءءة. ومما 
يدعو إلى السخرية أن الأجر الذى قد تلقاه "لينكولن" منحه الاستقلال المادى لخوض حملة 
سياسية أكسبته الشهرة التى فشل فى الحصول عليها من قضية "ماك كورميك" - "مانى". 

وبعد وقت قفحسير أصبح "لينكولن" رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. وكان "ستانتون" 
ضمن منتقديه الأكثر شراسة. ومع ذلك. لم ينس "لينكولن" أبدا أن يفرق بين ''ستانتون" ذى 
الكلام القاسى و "'ستانتون" ذى العقلية المتقدة والحاذقة - وعندما اختار رجلاً لمنصب حيوى 
وهو وزير الحربية؛ وقع اختياره على "إدوين إم. ستانتون". 

وليس هناك رجل يمكنته التفاضى عن إساءة "'ستانئتون" هذاه سوى رجل يتحلى يمثل 
شخصية "لينكولن": رجل خيّر لا يحمل ضغينة تجاه أحد. 

وبعد أن قضى سنوات فى الغدمة تحت إشراف "لينكولن". علم "ستانتون" من هو 
الأفضل. وحينما رقد "لينكولن" على فراش الموت وقف "ستانتون" بجانبه يختنق حزنا بلا 
تعزية. وعندما أخلق "لينكولن" عينيه فى النهاية, حَبَّر الرجل الذى سيب ل "لينكولن" ألما بالغا 
ذات يوم عن إجلاله له واحترامه بكلمات خالدة قائلاً: "والآن أصبح هذا الرجل مثالاً بُحتذى 
به على مر العصور!". 


فى حين أنه من المحتمل أن يشعر الكذثيرون بالاساءة و المهانة تمامًا فى مثل تلك المواقف»2 
تحلى "إيراهام لينكولن" بالتواضم. وأقر بنقاط ضعفه. وتحلى بالجلد والشجاعة 
ليتغلب عليها. وعندما وصل إلى أعلى المناصب السياسية: أظهر تواضعه من خلال 
ترقية 'ستانتون" إلى مكانة ذات أهمية كبرى وسلعلة. هكذا. يُعد التواضع حسفة مهمة 
بالنسبة للقيادة الفعالة؛ ومع ذلك فمن الملاحظ غيابها من العديد من السير الذاتية. 


فى حين أن بعض الناس يقدمون على العمل بمهنة المحاماة واضعين أعينهم على تحقيق 
العائد المادى الكبير أو التمثيل فى قنضايا الرأى العام: فإن هدف هذا المحامى المتواضع 
هو بيساطة مساعدة من هم فى حاجة إلى المساعدة. 


قدا مى المحاريين 


"وليام إم. هندريكس" 


فى أحد الأبام وفى أثناء سيره إلى مكتبه فى وسط مدينة "فيلا دلفيا" ذات الأهمية التاريخية, 
رأى "مايكل توب" شحاذًا أشعث يجلس على كرسى متحرك. يقف أسفل مظلة خاصة بصالة 
سينما عتيقة. وكان الرجل ممنلى الجسم ذا ساق واحدة فقطء وكان يحكم فبضنه على ورق 
مقوى مهترئ مكتوب عليه "' قدامى المحاربين فى فيتنام" . 

وبدلا من تحاشى النظر إليه مثلما يفعل معظم الناس. سار "توب" إليه مباشرة وابتسم 
له قائلا : "شكرًا لك على تأدية الخدمة" قالها وهويدس فى يد الو هه ان كم امنا 
عديفه قاعلة: "اقم يزيارة مكدين: لنلى اسعليم مساهد تك1. 

وبعد عدة أسابيع. دفع الجندى القديم عجلته نحو المقر الرئيسى لمشروع المساندة القانونية 
للمتشردين. ويعمل "توب" هناك مبحام من أغراد العاملين بالمشروخ والمختصين بإعانات 
العجز والإعاقة بالنسية القدامى المحاربين المتشردين. 

وقال "توب"؛ ملا حظا ملا بس الرجل المكوية بعناية: "يبدو أنك ترتدى أفضل ما لديك. ما 
كان عليك ل جلى". 

رافق "توب" الرجل. والذى عرف نفسه باسم "كيرتس دانيالز". إلى مكتبه الضيق. مفسحًا 
أكوام ملشات التتضايا - والذى يبلغ سمكها سانى عشرة بوصة ‏ حتى يتمكن "دانيالز"' من دضع 
كرسيه المتحرك إلى الداخل. 

وأوضح "دانيالز" أن الصدقات ليست له. وأضاف أنه يتسول حتى يساعد ابنته '"'روبن" 
فى كلينها: حيث إن مبلغ 840 دولارًا الذى تصرفه له مصلحة شئون قدامى المحاربين شهريًا 
لا يكفيه. يعيش "داتيالز" فى شقة بالطابق الثانى. ونظرًا لأن المبتى ليس به مصعد. أو مدخل 
مجهز للمماقين. فكان مجبرًا على السير فى ممر ضيق ليدخل إلى البناية. ثم عليه أن يترك 
كرسيه المتحرك بالقرب من الباب الخلفى. ثم عليه أن يقفز درجات السل, حتى يصل إلى 

وفى نهاية اجتماعهما. أضاف "توب" قضية أخرى إلى قائمته. فى كل عام يقوم "دانيالز" 
بإعداد حوالى ثمانين مطالبة إعانة ويقدمها لمصلحة سئون قدامى المحاربين - فهو يفعل ذلك 
بدون مقابل لصالح المحاربين القدامى. وعندما يتضح أن هؤلاء المحاربين بحاجة لإعانة 
إضافية. فإئه يحرص على التاكد من حصولهم عايها. 

اليوم يميش "كيرتس دانيالز" فى شقة بالدور الأرضى بمدخل مجهز 0 بالإضافة 
إلى ذلك. يتسلم مبلفًا إضافيًا قدره ٠6٠١‏ دولارًا شهريًا لإعانة "روبن". حلالبة السنة 
الأخيرة بجامعة "'دينبورو" بولاية "ينسلنانيا". والتى ستتخخصحص فى العدالة الجنائية. 
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ومنن أن كان "سيكل توب" فى المدرسة الابتدائية. وهو يتسنى أن يمد يد المون للناس الذين 
لا يقدرون على مساعدة أنفسهم. ولقد عزز أحد الواجبات التى كلف بها طلبة كلية الحقوق 
جامعة "فيلا نويفا" عام ٠٠١7‏ من عزمه على محاربة الظلم والإجحاف. لقد كلف بتمثيل أحد 
الفمال المهاجرين والذى سقط من على إحدى السقالات: وجاهد "توب" ليحصل للرجل على 
التمويض الدذى يستحقه الي الرغم من أ رئيسه رخفض دفع الميلم غ فى اليبداية. 

وأوضح "توب" قائلاً: "هذا الرجل كان لا يتحدث الإنجليزية. وشمر بأنه قليل الحيلة فى 
سواجهة النظام؛ مثلما يشعر العديد من محاربينا القدامى اليوم. وبذلك. علمت أنه من الممكن 
استخدام درجتى العلمية فى القانون لتحسين الأحوال المعيشية للاخرين. على الرغم من عدم 
تأكدى من كيفية القيام بذلك". 


وطلهرت "الكيفية" خلال عدة أشهر من التخرج عندما علم "ترب" بافتتاح مشروع 
المساندة القانونية للمتشردين. وشعر أنه المكان الصحيح بالنسبة له. وبدا الأمر كما لو أنه 
عثر على مهنتهء ولم يشعر بأى ضيق من جراء استقطاع مبلغ كبير من الراتب الذى يححصل 
علبه - خمسة وستون ألف دولار ‏ من عمله الذى اث شترك فيه مع مكتب محاماة خاص. 

وعلى الرغم من دينه المقدر بحوالى خمسة وسبعين ألف دولار قيمة قرض تعلبمى قد حصل 
عليه من قبل. ومن أنه كان يقود سيارة "سوبارو" عتيقة لمسافة ١١4.٠٠١‏ ميل ويعيش فى شقة 
صغيرة ذات حجرة نوم واحدة مع زوج4. فإن القرار كان سهلا . 

وعلق "توب" على راتبه الجديد والقليل قائلا: "إنه يكفى؛ فإنى أستخدم المال للحصول 
على مستلزماتى فقط وهى ليست ذات تكلنة باهلة". 

وكان معظم عملاء "توب" من قد امى المحاربين المشردين والذين يبحثون عن مأوى (والذين 
يقدر عددهم بحوالى أكثر من آلفين من منطقة "فيلا دلفيا"). وكانت تقدم التسهيلات عبر 
مركز الخدمات الذى يوفر الحماية من العالم الخارجى ويعتبر بمثابة المكان اللامن. 

إن "توب" لا يزال شابًا؛ بحيث بمكن اعتياره ابنًا لمعظم أولئك الرجالء: وفى إحدى رحلاته 
مؤخرا جلس مع حوالى عشرين رجلا من فدامى المحاربين يستمع إلى قصصهم الواحدة تاو 
الأخرى, وبنهاية اليوم. كان لديه ست فضايا جديدة. 

وتعد قصة "جون لافرى" من ضمن أكثر قصص "توب" المؤثرة والناجحة, وكان قد تم 
رفض "جون لافرى". وهو من المحاربين القدامى ويبلغ من العمر خمسة وستين عاماء أريع 
مرات بسبب إعاقته والتى يعود تاريخها إلى عام /151/7, ونظرًا لتعرضه لنوبات غضب عنيفة 
نتيجة لإصابته باضطراء.. :فسى غير معروف. تم منع "لاقرى"' من دخول مركز الخدمات إلا 
للحصول على الملاج والخطابات. 

ولمدة ثلاثين عامًاء خلل يبيت على الأبواب. وفى غرف استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات. 
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وفى السيارات المهجورة. وكان يأكل من صفائح القمامة. ويدخن أعقاب السجائر الملقاة فى 
الشوارخ: وبعد آن أآصيب بالاكتئاب. حاول خبير الجيش السابة, والذى تقلد الأوسمة الانتحار 
ثمانى مرات. وفى مقابلنه الأولى مع "مايكل توب". وجد "لافرى" بارقة أمل لأول مرة منن 
مقود. 

وقال "لاضرى": "عندما تنظر فى عينى "مايكل" وتسمع الحسدق الذى فى صوته. تمرف أنه 
إنسان حقيقى بكل معنى الكلمة". 

أمضى "توب" الشهور. يحاول تنظيم حياة هذا الرجل المضطرب. وفى المنزل بالأمسيات. 
كان يقضى الوقت فى تصفح غرف الدردشة الخاصة بقدامى المحاربين فى فيتنام: وأخيرًا 
يتعقب الر جال الذين قد أمضوا الخدمة مع "لاقرى"' ومن الممكن أن يساعدوا فى التصديق 


وباعتياره معامًا مائة بالمائة. منح '"لافرى" أربعة الاف دولار كإعانات مؤخرة بالإضافة إلى 


وهو الآن. يعيش بكرامته فى شفة خاصة به. ويتطوع كل يوم للعمل بأحد الملا جئ للمعالجة 
من تثاول الكحوليات والإدمان. 

وأوضح "لافرى". الذى يبعث قدامى المحاربين الآخرين بانتظام إلى "توب" قائلاً: "إن 
'مايكل"' يرفض أن يُنسب إليه الفضل فى شىء: بل قال إننى من يستحق ذلك لأنه فى غاية 
التواضع". 5 

وبطررقة تنم عن التواضع والاعند.ال. يقلل "توب" من قيمة نجاحه. ولقد اوضح قائلا: 
"نادرًا ما نحقق الكسب بهذا الحجم الكبير. وبالتأكيد إننا لا نكسب كل الدعاوى التى نرفعها. 
ومع ذلك. فإن أولئك الرجال ينتهون إلى الربح والفائدة حتى ولو بعد خسارة؛ لأننا نمحليهم 
شيئًا لم يلاقوه لغترة طويلة - المعاملة العادلة والعطف والفرصة لإنهاء فصل مأساوى من 
حياتهم. هكذا فهم يتركون هذا المكان وكل منهم شاعر بأنه إنسان ذو قيمة". 


وبالتخلى عن التضايا المبهرة والتى تجتذب الأضواء. كان "مايكل توب" مهتمًا بمد يد 
العون للناس الذين هم فى حاجة إلى المساعدة ‏ وهذا يعتبر علامة أكيدة على النجاحات 
اليومية التى يمكن أن يحققها المرء على مدار حياته: بالإضاقفة إلى ذنكء فإنه قام بذلك 
بتواضع وودو.ن سعى منه وراء الشهرة؛ حيث كان بزكى الآخرين بهمة ونشاط وينسب 
لهم الفضل فيما يحققه من تجاح . 
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فى الختام 


سمواء أكان التواضم حسفة يتحلى بها الآباء أو القادة أو التابعون؛ فهو إحدى الخحسائحصس 
الشخوصية التى يتصف بها من يدفقون الذجاحات اليومية؛' ذلك لأن النجاحات اليومية 
تخلو من التفاخر و العجرفة؛ فهى لا تسعى وراء الكسب و الربح ولا تدعم طريقة التفكير 
التنافسية المتعجرفة. إذن. فإن كان الباعث المحرك لك أو حلموحك يتركز حول تلقى 
الاستحسان والإطراء أى تزكية غرورك أو الاستحواذ على إعجاب الآخرينء فعلى 
الأرجح أن النجاحات اليومية لم تصبح معيارًا أساسيا فى حياتك بعد. 


شعر الأب فى القصدة الأولى بالألم من جراء سلوكه فى ذلك اليوم. 
فهل هناك من قمت بالإساءة إليه اليوم؟ الأمس؟ وهل تتحلى بالتواضع 
للاعتذار والتغيير؟ 


يعد التواضع المفتاح الذى يحرر عقولنا للتعلم من الآخرين؛ فهل تشعر 
بالحاجة إلى معرفة جميع الإجابات. أى لتكون مميرًا بالبراعة والذكاء 


فى وسط المل؛ أم أنك تميل إلى الانفتاح على رؤى الآخرين؟ 


اشتهر "لينكولن" بتواضعه. فما هى فى اعتقادك حسفات القائد المتواخسم؟ 
وكيف يمكنك أن تضرب مثلا على هذه الخصال؟ 


يفضل بعض القادة أن يتلقوا الاستحسان والإطراء من الأآخرين على 
كل شىء يقومون به. وماذا عنك؟ فهل تثنى على إسهامات الآخرين 
وقدراتهم أم أنك تفضل الاستحواذ على أكبر قدر من الفخر والتباهى 
لنفسك؟ 
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المزيد من التأمللات حول 
التواضع 


ححصت 
بكل تواضع 
على الرغم من أن التواضع ليس سلعة ملموسة. فإننا جميعا نعرفه عندما ثراه ونشعر 
به عندما نستمع إليه. 


لن يقودك الغرور إلى أى مكان أبدًا. 


"سوزان إل. ويار"' 


ما من أحد ليس لديه ما يتواضع من أجله. 
حكمة أيرلندية 


من المضر أن يرتضى المرء بالمكوث وتأمل قصاصات الجرائد التى تتحدث عنه بزهو. 
ها "سام والتون" 


إننى أتوق إلى إنجاز مهمة عظيمة ونبيلة: إلا أن واجبى الأساسى هو إنجاز المهام الصغيرة كما 
تواتك عظيمة وفبيلة: 
5 ام 1 . كلر"" 


تذكر أن فرصة القيام بالأعمال العظيمة النى تمدنابالمجد والشهرة قد لا تأتى أبدًا. ومع ذلك 
فإن فرصه القيام بالأعمال الخورة لد روما رهل روم' هالخير هوالشىء الذى يحب رذ توق 
إليه؛ وليس المجد والشهرة. 

"إف. دبلليو . قابر "' 
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يُعد. التواضع شيئًا عجيبًا؛ ففى اللحظة التى تظن فيها أنك تتحلى به. تفقده. 
"إيه. دى. فيلس" 
ل نظ ط؟وكط لز 0151 17ع الا[ مط يدير 


لا يوجد من هو أقل شأنا من شخص يملؤه الغرور. 


- '"'بنيامين ودتة < تت" 
ابتلع غرورك بين الحين والآخر؛ فلن يحصيبك الأمر بالتخمة. 
2 '"'قرائك تايجر"" 


عندما كان يستضيف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق؛ "ثيودور روزظطلت", أصدقاءه 
ذوى المناصب الرقيعةء كان مولعًا بأن يأخذ ضيوفه فى نزهة مسائية سيرًا على الأقدام: وكان 
حتما يشير نحو السماء؛ ويسرد: 
"إنها مجرة "أندرميدا" الحلزونية. وهى كبيرة الحجم مثل مجرتنا "درب التيانة". كما 
أنها واحدة من مئات الملايرن من المجرات والتى تبعد بمقدار 7,6٠١,٠٠١‏ سنة ضوئية يوجد 
بها مائة ملبار شمس معظمها أكبر بكثير من شمسنا". 
كذ يكنم لك :عنقت وكين قوبسم ويرده قاكلة +« الآن. أطلق آنا ضكان يذوجة كافية 
لنتواضح. هيا بنا نستمر فى طريقنا". 
10 م 7770116115 
"هارولد إى. كون" 
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أعظم من احتياجات الآخرين. 


لا تظن نفسك عظيما وكبيرًا لدرجة أن الآاخر ين يبدون صغارًا بجانبك. 


3 "كونقو 2 : سن" 


لا تلهس أَبْدَ1 أذلق تفلم أككر لما يعرزهه فنن برهتنتاك؛ فاق على ممرفتك مكل سناعة الغيب مكفية: 
غلا تخرجها لمجرد .لنظر إليها وعد الساعات. ولكن أخرجها حينما يلك أحد عن الوقت. 


0 "اللورد - 1 - فيلد" 


تزعم أن التاس يفخرون بكونهم أغتياء أو أذكياء أو حستى الاظهرء مع أنهم غير ذلك؛ قوم 

يفتخرون بكونهم أغلى أو أذكى أو 0 فى المظهر من الخرين. وتقريبا يعزو الناس كل تللك 
الشرور للطمع أو الأنانية؛ إلا أنها فى حقنيقة الأمر نتيجة الغرور والغطرسة. 

- "'نسبى. إ|سن. لويذ" 

0 دل دراي" 


مدو و وو عي دن الود و 
علمٌّ أن أفتخر 0 
- "بنجامين فرانكلين" 


من سيرنه الذانية 


فى أحد الأيام. وفى أول دار تؤسسها الأم "تيريزا" للامراض المستعحصية. جىء برجل أعياه 
مرض السرطان. أصيب الممرض الملازم له بحالة تقيؤ بسيب الرائحة النتنة» وتحملت الأم 
"تيريزا" مسئولية القيام بالمهمة بنمسها. 

فسيها المريض البائسء. وسألها: ''كيف يمكنك تحمل الرائحة؟". 

فأجابت: "إن تحملى للأمر لا يُعد شيغًا مقارنة بالألم الذى تشعر به" . 


جريدة "نبوبورك تابمز"' 


لباقي 


يزعم أن بعض الأفراد وهتقدون أنه فى استطاعتهم دقع أنقسهم إلى الأمام من خلال 
التباهى بما لديهم من قدرات؛ إلا أن هذا التباهى لا ينتج عنه سوى زيادة الغرور 
والأنانية. 


عندما يبالغ المرء فى الثناء على نفسه ويظل يتغنى بهذا الأمر؛ فدائمًا ما تعلو النغمة إلى حد 
كبير. 


"'مارى إتش. والدريب'"' 


الأبطال هم الأشخاص الذين يواجهون التحديات وينجحون فى التنعامل معها نم يرحلون بسلام. 


"توم بروكاو" 


ينتشابه الذكاء مع النهر: كلما زاد عمقه. قلت الصوضاء الصادرة مته. 
جريدة "ميلووكى جورنال سنتيئل". 


يُعد كل فرد منا ممثلا يحاول التأثير على الجمهور ليكون فى وسط دائرة الضوء.ء فإن أردت 
أن نولى رعايتك وانتباهك لإنسان آخرء قعليك أن تدرب ذاتك المتعطشة لجذب الانتباه على 
التوقف عن السعى خلف الأضواء. ودع تلك الأضواء ليتم تسليطها على ذلك الشخص. 


2 "'دوتالد إنه. سمنث"" 


"هنرى كايزر" 


الضجة به نيت شميًا؛ فكثيرًا ما تصيح الدجاحدة التى ادم م جرد ريضة واحدة وكأنها وصعت 


- "مارك توين" 


من يعرف حقيقة الأمرلا يثير ضجة بشأنه. 


"'ليوناردو دافنشى" 


نسي الفكدل لضا هده 


يعترف الأشخاص المتواضعون الذين حققوا نجاحات بأنهم لم يصلوا إلى القمة اعتمادًا 
على أنفسهم» بل إنهم ينسبون الفضل عن طيب خاطر لأو لتك الذين مدو .ا لهم يد العون 
على طول مشوارهم. 


أذكر نفسى مئات المرات فى اليوم بأن حياتى تعتمد على جهد وعمل رجال آخرين. سواء كانوا 
أحياء أم أمواتاء وأنه يجدء على أن أبذل قصارى جهدى لأعطى بنفس انقدار الذى أخذت به 
ومازلت اخن به. 


- "ألبرت أينشتاين" 


فى مكتبه. يعلق المؤنف "أليكس هالى" صورة سلحفاة تجلس على سور. وعندما ينظر إليها 
"هالى": يتذكر درسا لقنه إياه صديقه "جون جاينز": "إذا رأيت سلحفاة تجلس بأعلى سور ما 
فلتعلم أنها تلقت مساعدة'"'. 

ويةول "هالى": 'وفى أى وفت أبدأ فى التفكير فى أمر أنجزته (يا له من المدهش أن أقوم 
بذلك١)‏ أنظر الى تلك الصورة. وأتذكر كيف صعدت هذه السلحفاة - أنا - إلى قمة السور". 


وكالة أنباء "'اسوشيتد يرس" 


إذا تسنى لى رؤية كثير من الأمور بصورة أوضح؛ فهذا بفضل من أهم أكثر علمًا منى؛ والذين 
ساعدوئى على ذلك. 
2 "1 د | اق نيوتن" 


0 
الامتنان 


رهة بور الامكنان أجمل تعبير عن تقدير الآخرين 
- حكمة يونانية 


يُعد الامتنان رفيقًا مقربًا لكل من النزاهة والتواضع. هكذ!. يُعتبر الامتنان من دون 
نزاهة مداهنة ورياء. فى ححين أن التواضع يجعلك تصرح دائما بالاتى: 'شكرًا لك لم 
أكن أستطيع القيام بذلك من دونك ". فمن المنطقى أن يأتى الامتنان بعد كل من النزاهة 
والتواضع فى مجموعة المبادئ الخاصة بالنجاحات اليومية. 

ومن الممكن التعبير عن الامتنان بعدة طرقء فمن الممكن أن يكون تذكارًا ماديا 
صغيرًا تعبيرًا عن الشكر كما هو موضح فى قصة "وصية السيد "ديتو""'؛ أو من 
الممكن أن يتم التعبير عنه فى كل لحظة وكل خبرة وتجربة كما هو موضح فى قحصة 
"استعادة حواسى". وفى أحيان أخرىء قد يأتى فى صورة إطراء وثناء - الإعراب 
عن الشكر والامتنان للآخرين لكونهم من يكونون أو لقيامهم بشىء ماء كما هى مبين 
فى قصة "درس لكل الأجيال"؛ وبغض النظر عن أشكال التعبير عن الامتنان» تعد 
القدرة على إبداء الامتنان للأخرين خصلة تميز كل العلاقات الناجحة وعنصرًا أساسيًا 
للنجاحات اليومية. 


١ | 
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''و يه ١)‏ 7 ديتو '" 


1 هد ااه 5 
"دورس تشينى وايتهوس' 


وفخفت بجوار فراش السيد "'ديتو" حينما كان فى النزخ الأخير:. وبدا وكأنه دمية صغيرة سوداء 
فى مقابل بياض الوسادة. واد وايئتة العجوز يفوص بين ثايا الوسادة. وكان نيضه بالكاد 
محسوساء. وشعرت بإحساس غريب أن كافك هود هنا على وشك الحد.وث ٠‏ وكأنه فى مما .ورك 
أن أرى - بالمراقبة عن كثب - روحه تحلق مثل فراشة وليدة تخرج من شرنقة ذابلة تقبع 
أمامى. 

وفى النهاية؛ سمعت نفسه الأخير يخفت. ولم ينازع حتى فى موته. هكذا حينما حانت 
ساعته فارقت روحه جسده بسلاسة وسهولة وفى رضا واطمئنان وكأنه يتنهد. 

وجلس بجوار الفراش السيد المبجل "وليام هوارد". رجل الدين الزنجى. وبين راحتيه أحد 
الكتب السماوية» وفى أثناء مفارقه الروح للجسد أغلق الكتاءب بهدوء: دم خفض رأسه وهمس: 
"إليك. يا رب يا رحيم. نودع روح عيدك الفقير". 

وبعد دقيقة. ربت كتفى برضق كما لو أنه فهم أثر الفاجمة التى نزلت على قلبى. وقال: 
"ابتهجى واسعدى بشدة". ثم استدار وغادر الحجرة واغلق الياب خلفه برفق. 

وعندما صعدت روحه إلى بارئهاء قمت بعمل الأشياء التى على الممرضة أن تقوم بها 
للمريض بعد الوفاة. وفنحت درج المنضدة الموجودة بجانب الفراش وشرعت فى جمع جميع 
المتعلقات الخاصة بالسيد "ديتو" - نظارة قديمة مثنية وماكينة حلاقة ذات شفرة صدكة وأحد 
الكتب الدينية البالية من فمل الزمن. وهناك وجدت المملة التى كنت أعرف أنها جلبت له 
الذحد'من المهفحة: لقد كانت كنز حياته. وأمسكت بها فى يدى لفترة طويلة. متذكرة 1 

لقد كان السيد "ديتو" أحد أول المرضى الذين عَهِدَ إلى بهم فى شتاء عام 15410: عندما 
تسلمت مهامى كممرضة شابة فى جناح مرضى السل بالمستشفى الإدارى للمحاربين القدامى 
بمدينة "لويزفيل". بولاية "كنتاكى". وكان "ديتو" هو اسمه الحفيقىء ولم يُعرف باسم آخر 
غيره. وهو أمريكى أسود ولد لأبوين من العبيد ب "نيو أورليانز" فى وقت الحرب الأهلية, 
وأصبح يتيمًا فى سن صغيرة. وفى هذه الفترة صدر قرار تحرير العبيد. وهكذا أصبح وحيدًا 
بلا عائلة او سيد. فاصبع اشيه بالريشة فى مهب الريح. وباستثناء تادية الخدمة فى اثناء 
اندلاع الحرب بين أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. عاش حياته اليوم بيومه وعمل العديد 
من المهن الغريبة لمن استطاع أن يستأجره: بالإضافة إلى ذلك عاش بمفرده فى كوخ أعطاه إياه 
ملاكه السابقون: وقبل بضعة أعوام. كان قد أتى إلى "لويزفيل". ومرض لمدة طويلة. ودر ما 
أودع فى المستشفى. كان يعانى من مرحلة متقدمة من السل. هكذا. تفتق خراج كبير بجسده 
قاذكا تجوينا توق هماد ةزات زاكحة كردية 
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وقد استقيلتنى تلك الرائحة الكريهة التى تنيعث من الخراج أثناء دخولى غرفته فى أول 

يوم؛ وأردت أن أستدير وأفر هاربة؛ وربما كنت فعلت ذلك. لولا أن هناك شيئًا ما فى عينى السيد 
"ديتو" استوقفنى. فقلت: "صباح الخير سيد "ديتو تو": هل أنت مستعد للأنشطة الصباحية؟". 

فأجات فاكلا "أنا ل أعرف أثاامنها نا سيدق) ولعتك إن كنت تنتندين أنتى فى تجامة 
إليها. فأنا مستعد". 

بدأت بغسل يدى ثم قمت بتغيير الملاءات وكان الجسد الصغير هزيلاً للغاية حتى إنه بدا 
عديم الوزن تقريبًا فى أثناء ما كنت أديره برفق على جانبيه. وانتفخت عيناه من الألمء الا أنه 
لم يصدر أى صوت. 

أتذكر كيف شعرت بالغثيان عندما أزلت الضمادة من على الخراج. إلا أن صونًا بداخلى 
جعلنى أتماسك. وقال "ديتو": "لا أعرف كيف تتحملين ذلك يا سيدتى! أنا نفسى لا أستحليع 
تحمل تلك الرائحة!" ثم التوت قسمات وجهه راسمًا تعبيرًا كوميديًا عليه جعلنى أضعنك بحسوت 
عال. وعندما سمع ضحكتى. ضحك هو الآخر. ونظر كل منا إلى الآخر بعجزء وغمرتنا موجة 

من السرور مثيرة للضحك. وفجأة بدا الخو مقهها أكثر وأقل عدوانية. ولم أنزعج أبدا من هذا 
الاأشهد مرة اخوف: 

وَفْق الثهاية عتما كسك يقر الماؤاءة النيشاء التخليفة وفتها كن مفائل بوره عات 4ه 
يزال وجهه يتلالاً من أثر مزحتنا. وقال: "يجب على أن أشكرك يا سيدتى! إننى أشعر بتحسن, 
وهذه هى الحقيقة"', ثم مد يده النحيلة,. بوهن وهى ترتجف. وتلمس طريقه نحو درج المنضدة 
الموجودة بجوار الفراش. وأخرج منه عملة لامعة وقدمها لى. 

وعلق قَائلا : "هذا لا يكافْنّْ صنيعك الطيب؛ ونكن اليوم الجو بارد تلفاية. نذا فكرت فى أن 
معنا هن القووة الناطكة هن مالك سعد 1 

مكح الوم ,.رواتتكليت: أن اذى عد ذ "من التملؤت بريما عشرين «معثر وبين أشراشة 
الشخصية. وكان هذا كل ما بملك من مال فى هذه الدنيا. وكان على أن أقبل عرضه فى الحال. 
يزلا من ذلك. كان رد فعلى سريعًا. وقلت: "أوه. لا يا سيد "ديتو"! لا أستطيع أن أقبل ذلك. 
إنك تدخر ذلك لوقت الحاجة". 

ورأيت الضوء والبريق اللذين كانا بعينيه قد ذهبا. وكأن شبحًا قاتمًا قد سقمل على وجهه. 
وقال: "ليس هناك وقت حاجة أكثر من الآن"". 

ويعد أن سمعت نبرة اليأس فى صوته. عرفت فى الحال ما الذى قمت به. لقد بخست من 
قدره حيث جعلته يشعر كأنه رجل طاعن فى السن لا يملك شيئًا من حطام الدنيا. وليس هناك 
: "أتعلم يا سيد "'ديتو": أعدقى أذلى على صدواب 
لا أستمليع أن أفكر فى شىء أفضل من فنجان من القهوة الجيدة". ثم أخذت المملة من يديه 
ورأيت الضوء يعود ؛لى وجهه مرة أخرى. 


مايتجزهةى الحياة وى الموت: وبسارعة هالت 
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وفى الأيام التالية. زاد وهن السيد "ديتو" على نحو منتظم»: وفى صباح كل يوم: عندما 
كنت أجعله يخوض نفس الروتين المتعب. كان يخضع للأمر بصبرء وبطريقة أو بأخرى كان 
هناك دومًا حوار قصير بينناء وقليل من المرح والضحكء هكذا كنت أتوق إلى الساعة التى كنت 
أقضيها مءه. وفى كل صدباح قبل أن أغادر الغرفة كانت يداه تتلمسان طريقهما إلى عملة أخرى 
ويردف قائلا: "هذا لا يكافي حسنيمك الحليب". 

وشاهدت كومة 'لعملات القليلة تتناقص ببطء ودعوت ألا يبدد السيد "ديتو" ثروته هذه 
فى أثناء حياته. والآن. وهنت فوته تمامّاء ومع ذلك. لم ينس ولو لمرة هديته لى أبدّاء حتى وإن 
لم يستطع أن يرفع يده بدون مساعدتى. 

وفى أحد الأيام» رأيته يتحسس طريقه إلى آخر عملة فى الدرج. فوجهت يديه نحوها. 
مقنَاومة الدفوع التى كاقت هن عتى: وبفكت فى ضينية عن أى هلامة كدل:غلن أنة أذرك أنه 
لم يعد هناك أى عملات أخرى. إلا أنه لم يع ذلك. وقدم العملة لى وهو يبتسم ابتسامته العذبة 
متمتمًا بنفس كلمات الامتنان المعهودة. ثم علمت أنه لم يعد بكامل وعيه. كان يدرك فقط فرحة 
العطاء. وعلمت بسعادة غامرة أنه لم يعد يحسب ما يدخره. لذلك أعدت العملة بصمت إلى 
زاوية الدرج. 

وعاش لمدة أسبوعين بعد ذلك. وكل يوم بعد أن أنتهى من أعمال الرعاية الحسباحية 
ليستلقى فى راحة ونظافة على الملاءة البيضاء الجديدة, يكرر مهمهما: "أنت ملاك يا سيدتى: 
أنت ملاك بكل تأكيد". ثم أعلم أنه قد حان الوقت لأخن يده بيدى لأوجيها إلى زاوية الدرج. 
كل يوم يعطينى العملة. وكل يوم أعيدها مرة أخرى للدرج. 

وفى ذلك اليوم الأخير أرسلت إلى السيد "هوارد". رجل الدين. فاتى وفرأ بحنان كما لو 
أثة يقرا تلقل مفالية التعناس :قرا نصبوت سلسن:: . "وعندما رأى الرجل الصالح الحشود. صعد 
إلى الجبل. وحينما استقر. جاءه أتباعه: وعظهم قائلاً: "طوبى للفقراء فإن لهم الجنة. وطوبى 
لأصحاب الابتلاء فإن لهم السلوى. وطوبى للخاشعين الخاضعين فإنهم يرثون الأرض". 

وفى اعتقادى: " لقد كان السيد ' ديتو” حقًا أفقر الرجال وأكثرهم خشويًا وخضوبًا؛ فلقد 
تحمل العاناة الرهيبة دون شكاوى. لكن الاآن. وفى اخر سهاء4 ذى حراته. لم يستطع ان يسمع 
مرة أخرى الومد بالسعادة الأبدية. وعلى حين غرة. اندلمت ثورة فى قلبى. لقد كان السيد ديتو 
رجلا سيور عا . لقد ابتلاه اللّه بهذا المرض اللعينء ٠‏ لكنه تحمل كل الالام التى شعر بيها. ولم 
يتساءل قط لماذا ابتلاه الله بهذا المرض اللعين. 

وبعد أن رحل رجل الدين؛ وقفت لفترة طويلة وفى يدى آخر قرش مببى من الثروه. وقى 
النهاية وضعته مع بافى أغراض ال..يد "ديتو", وربطت الأشياء كلها ممًا واضعة إياها فى ربطة 
صغيرة حزينة وميزتها باسمه. ثم أخذتها إلى المكتب. واقترحت تسليمها إلى السيد "هوارد". 

وفى وقت لاحق بعد الظهر. وقبل وقت انحصرافى من العملء ظهر السيد "'هوارد" فى جناح 
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امرض وتطن إن وابعتم كم أردك شاكلة : اتوي أن الست اأديكواا لت وراءة كرف سسيرة: 
وأظن أنه كان يريد إعطاءها لك." ثم أخرج قرشا من جيبه ودسه فى يدى. 

وفى هذه المرة قبلته فورًا. وفجأة أدركت معنى هديته متذكرة البريق فى عينى السيد 
اأويقو 11 أوعيت العنهموار او عراز اشن عزن هلنا منت أنه سلامة على كغره: والان :ولول ضر 
رأيته كما هو حشًا: رمز متلألي لشروة لا حدود لهاء ثروة لم أكن أحلم بوجودها قط. وفى تلك 
اللحظة المشرقة تبددت الأحزان وتلاشت الشفقة. وكان السيد "ديتو" المسكين ثريًا خراء يفوق 
الخيال. فكانت تركته الضخمة عبارة عن: صبر وإيمان وحبء وكل ما يستطيع قلب بشر أن 
يحمله بين طياتة. 

وذهيت :إلى كاظخريا] لععفهى واعكريت فتجانا من القهوة»وكانت هتاف متصد ‏ شاهره 
بجانب النافذة فجلست. وحل الظلام تشريبًا. ولعت نجمة صغيرة باكرا فى السساء. ثم رفمت 


فنجان القهوة إلى شفتى وشربت بصمت وعمق. 


فى أثناء قراءتك لتلك القصة؛ يمكنك أن تستمع إلى الصمت المستمر الذى ملأ غرفة 
السيد "ديتى". ويإغلاق الباب وحيدًا بدون أسرة أو معارف من حوله. لم يكسر هذا 
الصمت سوى تنك المرات القليلة عند دخول الممرضة. ومع ذلكء فإن الضجة الوحيدة 
التى يمكنك سماعها فى هذه اللحظة هى صوت الامتنان المتيادل بين الممرضة والسيد 
"ديتى". ومما هى جدير بالذكر أن التعبير عن الامتنان لا يتطلب الضجة والضوضاء؛ 
بل يكون بهدوء ورقة. فبدلاً من التعبير عن الشكر والامتنان بصوت مسموع؛ فمن 
الممكن أن يكون فى صورة ابتسامة صامتة أو بطاقة شكر. 


تككر أسباب وفرطن التعبيى عن الامتنان حدى :وان كنا تعيش فئ غالم قاس: ورَعم 
قسوة هذا العالد» فإنه من السهل التسليم بوجود الخير فى المياة. وتطعًا كانت المسألة 
هكذا بالنسبة للسيدة التالية» حتى اليوم الذى انهارت السماء عليها. 
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استعادة حواسى 


"سارة بان بريثناتش" 


فى أثناء تناولى للغداء فى أحد المطاعم فى منتصف الثمانينات: اكتشفت أن الشخصية "التى 
ظهرت فى طيلم "11:16 مك نط0" ( شخصية خبالية سقطت على رأسها بذرة فاعتقدت أن 
السماء تسقط عليها) كانت تعرف ما تتحدث عنه: قد تسقط السماء فجأة: فهذا ما حدث لى 
حيث سقطت السماء فوق رأسى فى صورة السقف الخشبى الذى قيدنى على الطاولة. لم يسفط 
السمّف على أى شخص آخر فى المطعم. 

لم أؤقد الوعمى واكن رأسى جرح وأصبحت طريحة الفراش ومشوشة لأشهر عاجزة عن 
الحركة لعام ونصف تقريبًا. لحلال أشهر نقاهتى الأولى فقدت جميع حواسى؛ فقد كنت أرى 
رؤية ضبابية وكنت حساسة للفاية تجاه الضوء. فحتى خللال الضوء التى كانت موجودة فى 
غرفتى كانت ممنوعة على. وحتى رؤية الرسومات المختلنة الموجودة على غطاء السرير كانت 
تسيب لى الاضطراب! وكان على أن اغلب الغطاء على الناحية الخالية من الرسومات. 

لم يكن فى مقدورى الاستماع للموسيقى لأنها كانت تسيب لى الدوارء ولم يكن فى مقدورى 
الاستمرار فنى محادثة تليفونية لان التعامل مع الاصوات واعادة ترتبيها بحيث تصبح ذات معنى 
فى عقلى كان أمرًا مستحيلا بالنسبة لى: ولم يكن فى استطاعتى أيضًا تذوق طعامى أو شم 
رائحة شعر ابتنى الصغيرة الحلوة بعد غسلها إياه. 

كان-. تمر على أيام تؤائى ذرها أقل 3..1: وكأن وضع أى شىء على قدمى يسبب لى أن 
شديدًا. حتى وإن كان هذا الشىء خفيفًا مثل الورقة. كما أن وضع سترة على مرفقى كان يسبب 
لى إحساسًا يشيه الإحساس الذى يشمر به الفرد عندما يحك بأظافره صبورة طباشير. 

وأصبحت الحواس التى كنت أتعامل معها على أنها أمور بديهية ملوال حياتى غريبة على 
وفتندتها تماما. فنند ففدت إحساسى بالتوازن وإحساسى بالعمق والمسافة كما هو حال القطة 
التى فقدت شواربها. وكانت مجرد فكرة قيامى من على السرير لعمل فنجان من الشاى تسيب 
لى ألما لأننى كنت أعرف أننى سوف أتعثر وأقع. لقد كنت أعمل كصحفية فى جريدة "واشنطن 
بوست" أكتب فى موضوعات الحياأة. ويسيب الحادت. حرمت من مواسة قرائى ‏ بالكلمات 
المكوبة والملفوظة ‏ ناهيك عن حرمانى من مورد رزقى وإاحساسى بالانتماء. 

كما فمقدت هويتى بسبب ضرورة مكوثى فى السرير وعدم الاستمتاع بصحبة أسرتى وعجزى 
عن الاعتناء بابنتى "كاتى" التى تبلغ من العمر عامين. لم أعد زوجه وأمًا وكاتبة. فمن أنا إذن6 
بدا لى فى لحظة غير عادية أن إحساسى بالفكاهة والمكان والهدف والأمان ‏ والأهم إاحساسى 
بالأمن والسلم - كل هذا قد زال. 

استمرت هذه الآثار الجانبية غير المستشرة لبضعة أشهر وغيرت حياتى بطرق لم يكن لى 
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أن أتخيلها؛ فقد قهرنى الإحساس بالعار لعدم قدرتى على التحدث بوضوح أو القراءة وفهم 
ما أقراً. وحتى عندما لم أعد طريحة الفراش شعرت بحرج شديد من ظروفى لأننى لم أكن 
أخاطر بالخروج لأبعد من فناء المنزل. وقد زاد ذلك إحساسى الكبير بالوحد.ة التى كنت أشعر 
بها بالفعل. وبدلا من التمتع بصحبة الاسرة والاصدفاء. اصبحت أيامى مليئة بشعور بالضياع 
وامكلات ليالى باعسا بو عديف نحو السععين: 

فى الفترة التى طقدت ذطيها جميع حواسى. كنت أطرح على نفسى العديد من التساؤلات 
"لماذا أناء لم حدث ذلك؟ لماذا حدث ذلك الآن؟ لماذا خصنى الله بهذه المحنة بالطبع؛ علمت 
الآن ان الحادث الذدى اصايئى اجتمعت فيه الظروف وخطا البشّر ضدى؛ فقعمود السقف اموجود 
فى المحلعم لم يتم وضعه فى مكانه بعد إصلاح أنيوبة التكييف. لقد أصبحت أؤمن بأن الله 
يمتحن عباده بمحن. ثم يُوَفَى الصابرين منهم أجرهم بغير حسابء فيشفيهم بطرق لا يمكنهم 

إن فترة مكوثى فى الفراش كانت فرصة ممتازة لأوجه جل اهتمامى لقد.رة الله عز وجل, 
وقد كانت من أهم اكتشافاتى أن رحمة الله تأتى من حيث لا يحتسب الإنسان؛ فقد أتتنى رحمة 
الله على هيئكة صحن من صوص المكرونة الإسباجتى؛ فبعد أشهر من الحادث الذى أصابتى. 
كان صوص المكرونة الإسباجتى أول ما أمكننى تمييز رائكحته من بين الأطعمة. 

عندما أتننى رائحة الطعام الذى كانت تطهوه صديقتى: واستطعت شم هذه الرائحة. لم 
أصد.ق أنفى. وبسعادة تتبعت رائحة التوم والبصل وااماء امام وااذافل وااتوابل التى كانت غريبة 
ولكنها معتادة والتى كانت تأتى من الطابق السفلى من المطبخ. كنت طائرة من الشرحة. شعرت 
أننى أقف على أرض صلبة فى منزلى. اكتشفت معجزة وجود شىء جمين فى الأمور العادية, 
ومن هذه اللحظة تغيرت حياتى للايد. 

أخذت ملعقة وغمستها فى الصوص وقربتها من شفتى. لم أكن قادرة على تذوق الصوص 
بعد . ولكن كان فى ,مكانى معرفة درجة حرارته وقوامه. ليس ذلك مهما. كنت ممتنة لمجرد 
قدرتى على استنشاق رائحة الحياة العادية التى حرمت منها لفترة طويلة. صعدت للحمام 
وآخرجت برطمان الأدوية التى يتم استنشاق رائحتهاء وبالطبع استطعت تمييز الرائحة! 
وغمست وجهى فى ملا بس نظيفة واستنشفت عبير قميص دافئ. وهكذا كان الحال. 

وفى الأسابيع القليلة التالية أعدت اكتشاف الحياة بنفس إحساس ابنتى الصغيرة. ذلك 
الإحساس الملىء بالتعجب والدهشة. بعد ذلك استعدت حاسة التذوق. بعد ذلك حاسة السمع 
ثم البصر ثم اللمس. ومع استعادة كل حاسة من حواسى كنت أشعر بالنشوة؛ ثم أنخرط فى 
البكاء. لقد استطعت عض ثمرة خوخ يانعة. والاستماع للموسيقى ورؤية ضوء الشمس الساطع 
عبر النافخذة. وتمكنت من ارتداء سترتى المفضلة ومعانقة ابنتى التى تحير وأخذاها بين ذراعى 
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كنت مندهشة وخجولة من عدم تقديرى لما كان على مقرية منى. اننا لا نعرف النعمة التى 
بين أيدينا الا عندما تضيع منا. لقد أقسمت ألا أغفل عن مدى أهمية تلك النعم مرة أخرى. 

وبالفعل لم أغفل عن أهمية تلك الأشياءء بعد مرور كل هذاه السنوات: ؟:ءت أحاول جاهدة أن 
أجعل من كل يوم تجربة عميقة مليئة بالحواس!؛ تجربة أخذت وقنًا لأتلذذ بملمم الحياة وصوتها 
ورؤيتها وروائحها. يمكنك القيام بالأمر نفسه من خلال قوة ونعمة الامتنان. 


لا يعرف السسك قيسة الماء حتى يخرج منه؛ ذلك لأنه مغمور فى العنصر الذى لا يدرك 
أهميته بالنسبة للحياة. وهذا هو الحال بالنسبة لكثير من الناس والذين يرفلون فى 
الكثير من النعم والفرص التى لا يدركون مدى أهميتها حتى تزول عنهم ثم يتوقفون 
ليتأملوا حالهم ويصبحوا ممتنين ولكن بعد زوال النعمة. وفى أحيان كثيرة. تكون قوى 
الظروف القاهرة وليس الضميرء هى الداقع وراء إحساس المرء بالامتنان. 


فى بعض الأحيان. تكون أفضل طريقة للتعبير عن الامتنان أن تقدمه فى صورة إطراء؛ 
فهو طريقة لإخبار الآخرين أنك ممتن لما هم عليه أى لجدلهم يعرفون أنك تقدر شينًا قاموا 
به كما هو موضح من خلال الجد الموجود فى القصة التالية. 


"درس لكل اللأجيال" 


" بيث ميلالى" 


كان أبى دومًا يأخن دور الرامى فى مباريات البيسبول التى كنا نلعيها فى الفناء الخلفى للمنزل. 
لقد حظا أبى بهذا الدور نظرًا لأنى أنا وأختى وآأخى لم يكن فى مقدورنا أن نتلقى الكرة من 
عند قاعدة الضارب. بالإضافة إلى أنه لم يكن بارعًا فى الجرى خلف الكرة التى تخرج نحو 
حةول الذرة الخلفية: حيث كانت لديه ساق خشبية. ولنهذا السيب كان يقف تحت أاشعة الشمس 
الحارقة ليرمى الكرة إلى ما لا نهاية فى حين أننا نتبادل الأدوار لضرب الكرة. 

وكان يدير مباراتنا وكأنه مخول بسلطات أحد مديرى استاد "يانكيى" الشهير حيث كان 
يتوفر به شروط ومتطلبات أى مديرء وكنا نثرثر أثناء وجودنا فى منطقة اللعب خارج الملعب 
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تحسبًا لوقوع أحد الاحتمالات العديدة. هكذا. كنا نحاول استياق الكرة؛ بغض النظر عما إذا 
كان الأمر يبدو لا طائل من ورائه. 

ونم يكن من السهل التقدم لضرب الكرة فى مقابل أبى؛ فلم يكن يعبأ باتباع أسلوب الرأفة 
أو اللين فى أثناء اللعب مم الأولاد؛ فليس هناك جدوى من إسعادهم بضرب كرة ثابتة فى 
مكانها. هكذا. لم يكن يعتذر قط عن تسديد ضربة إلىء. بل كان يفعل ذلك طوال الوقت. وإذا 
انتحبت شاكيًا رمياته السريعة. فكان يبادرنى بسؤاله: "هل تريد أن تلعب المباراة أم لا5". 

وكنت أريد أن ألعب بالفعل: وحينما كنت ألحق بالكرة فى النهاية كنت أشعر وكأنه يقول لى 
أوه يا رجل: أعلم أننى أستحق ضربة التسديد. وأظل أبتسم على طول خط القاعدة الأولى. 

وقد أعود لألقى نظرة على أبى عند منطقة تلة الرامى. فكان يخلع قفازه ويثنيه أسفل إبطه 
ثم يحصنق لى. وكنت أستمع إلى تحسنفيقته وكأنه هتاف حاد فى استاد "'يانكى'". 

وبعد مرور سنوات. تعلم ولدى قواعد لعبة البيسيول نفسها من أبى. وفى ذلك الحين, 
كان أبى يرمى الكرة من على كرسى متحرك. لأنه قد فقد ساقه الأخرى فى إحدى العمليات 
الجراحية. 

ومع ذلك. لم يتنير أى شىء آخر. واستلزم الأمر من ولدى أن يثرثر أثناء وجوده فى منطقة 
اللعب خارج الملعب. وكان عليه أن يحاول استباق الكرة. بغض النظر عما إذا كان الأمر يبدو 
لا طائل من ورائه. وإذا انتحب شاكيًا من سرعة الرمية. كان يتلقى إنذازا: "هل تريد أن تلعب 
المباراة أم لا9". 

وكان يريد ولدى اللعرء بكل تأكيد. 

وكان ولدى يبلغ من العمر تسع سنوات فى فصل الربيع قبل وفاة جده. وكانا قد لعبا كثيرًا 
من المباريات فى هذا الموسم؛ وواجه أبى سلسلة من الشكاوى المعتادة التى كان يدذمها بقوة. 

وقد يصيح أبى إليد: "ثيت عينيك على الكرة!". 

وفى النهاية؛ تقد فعلها من أول ضربة له. لقد سدد الضربة فى المنتصف تمامًا. وضربت 
الكرة متطقة الوسط مبياشرة عند والدى. 

واستطاع والدى الوصول إليها ولكنه أخفق فى الإمساك بها. وفى أتناء ذلك. مال كرسيه 
المتحرك إلى الخلف. وبالحركة البطيئة شاهدنا أبى وكرسيه يتساقطان حتى ارتطم بالأآرض 
وسقط على ظهره. 

وقف ولدى ثابنًا فى مكانه فى منتصف الطريق إلى القاعدة الأولى. 

وصاح والدى من موقعه على الأرض: "لا تتوقف أبدًا عن الجرى! لا تزال الكرة فى الملعب! 
اجرا". 

وعتديا وكف :وقد اهنا عقن القاعية الأول امتفن ار لتاقن امطرة على والدئ وه وفسكلة 
على ظهره فى منطقة تلة الرامى. ورآه يخلع القفاز ويئنيه تحت إبطه. ثم سمع جده يصقق له. 
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يستحق كل قرد أن يحظى بمثل هذا الجد. هناك المزيد من النقد والسلبية التى يمكننا 
الاستفادة منها مثلما نستفيد من المدح والثناء والتعبير عن الامتنان الذى نتلقاه من 
شخص نكن له كل الاحترام والتقديرء وبلا شك ستعيش كلمات الجد القاسية التى 
تعبر عن المدح والثناء فى ذاكرة أبنائه وأحفاده متجاوزة مجرد دوره كرام فى مباريات 
كرة الببسبول. 1 


فى الختام 


يعد الامتنان والهدًا من أسهل: النادئ التى يمكن تطبيقها وذلك على مسنتؤي الههد 
المطلوب والخبرة والمعرفة. وعلى الرغم من العائد الكبير الذى يعود من جراء التعبير 
عن الامتنان» فإنه لا يتم استخدامه الاستخدام الأمثل. ما السبب؟ ريما يرجع السبب 
إلى افتقار التواضع - ولعله من الصعب الاعتراف بالحاجة إلى المساعدة: أو ربما يكون 
النننت :فو الافققان ]إلى الشتياعة تافل يستسن الموء مكحل من إخيان الأخرين زا يعون 
فى حياته. ومع ذلك. فإن الأشخاص الذين يحققون النجاحات اليومية يبادرون بإظهار 
الامتنان بصفة يومية. فإنهم لا يعتبرون الحياة ولا فضل الآخرين ودماثة خلقهم أمرًا 
مسلما به. هكذاء فإنهم يسارعون إلى التعبير عن الشكر للآخرين ويبادرون بالإشادة 
والاستحسان. ولقد وجد الكثيرون أن أفضل وسيلة تساعدهم على النوم أن يذكر المرء 
النعم الواحدة تلو الأخرى قبل أن يخلد إلى النوم. 


الامتنان 


تأملات 


مُثل كل قرش من قروش السيد "ديتو" تعبيرًا صادقا عن الشكر . فهل 
قمت بالتعبير عن الشكر والامتنان لأحد مؤخرً!؟ 

إن ممرضة السيد "ديتو" جعلته يشعر بالتقدير والاستحسان بقبول 
قروشه بلطف وكياسة. فهل حدث وقبلت شكر الآخرين بلطف وكياسة؟ 


تكلق الأمر حدوت كارثة لتدرك ''سارة" أن لديها نعمًا كثيرة لتشكر الله 
تعالى عليها. فما هى النعم الموهجودة فى حياتك و التى تتعامل معها وكأنها 


وكما أوضح مثال الجدء إن بعض طرق التعبير عن الامتنان» والتى 
تكون ذات قيمة؛ تأتى فى صورة إطراء واستحسان. فهل تستخدم لغة 
الإطراء والثناء كجزء من مفرداتك اليومية؟ 


لذلا 
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المزيد من التأملاات حول 
اللامتئان 
ححصم 
مع خالص الشكر والامتنان 


ينبم الامتنان من القلب؛ ثم يفتح عيوننا على مواطن الجمال فى الحطبيعة من حولنا وثراء 
العلاقات الإنسانية وخاصة الصداقات العزيزة إلى قلوبنا. 


يشبه الشعور بالامتثئان وعدم التعبيير عنه اصسداد هدية وتغليفها وتعدم تقديمها. 


"ويليام أرثر وارد" 


أصعب عملية حسابية يمكن أن يقوم بها المرء هى القدرة على حساب النعم التى يتمتع يها. 


"إيرك هووقفر" 
بكيت لأنى ليس لدى حذاء حتى رأيت من ليس لديه قدم. 
حكمة فارسدة قذئمة 
قبل آن تآكل الثمار فكر فى من زرخ الأشحار. 
- يَشكمة فتنامدة 


الصحة تاج على رءوس الأصحاء: لا يراه الا المرضى. 


حكمة مصرية 


كان الناس فى قديم الزمان يشكرون على أفل القليل من النعم لأنهم كانوا يتوقعون القليل 
فحسب. أما الآن. فمهما وفرت الحكومات للشعوب ومهما حصلنا على النعم. نظن أنه 
قليل للفغاية. فإن لم نتمكن من ركوب سيارة "بويك" جديد.ة وافتناء راديو جديد. وارتد.اء 
بذلة سهرة: بالإضافة إلى الحصول على الإعانات الحكومية. نشمر وكأن الحظ يخالفنا. 


"ويل روجرنز" 
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يعد المدح والثناء أحد أشكال التعبير عن الامتنان؛ فهى إحدى الطرق لإخبار اللآخرين 
بأنك ممتن لما هم عليه. 


ليس هناك شىء يقتل طموح اارء متثاما رذعل نقد الرؤساء. لذاء فإنتى متلهوف على المدءح 
والثناء ولكننى أكره وجود الأخطاء. ومع ذلك. علىّ أن أجد الرجل الذى يعمل على نحو 
أفضل ويبذل المزيد من الجهد فى ظل الاستحسان والثناء وليس سبب النقد اللاذع. 
"تشارلز شواب" 

كيف تتزثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء 

تأليف "ديل كارنيجى" 


يمتد أثر التشحيع. ولو بمحرد الربت على الكتف. طويلا. 


اضبط الناس وهم يفعلون الصواب! ثم أخير الجميع بصنيعهم هذا. 
"كينيث بلانشارر" 


للآأخرين. 


2-5 "حاييم . دذ بت" 


قال الصبى لأمه: "إنك لا تذكرين أبذًا أننى أزيل أثر الأقدام". 


صحيفة "مينيابوليس تريبيون"'' 


أستطيع أن أحيا على إطراء حسن لمدة شهرين. 


تت "مارك توين"'"' 


فى بعض الأحيان. تستحطيع الأقوال أن ترقى إلى منزلة الأفمال فى لحظات النعمة والريخاء. 
5 "إيلى وبزذل" 


قرا | الفصل التاسع 


تعد الملاحظات تعبيرًا عن الامتنان والمدح والثناء. ويمكن الاحتفاظ به لسنوات. 


فى بدايات عملى كمحرر رياضى لصحيفة "مونبلييه ("أوهايو") ليدر إنتربرايز". لم يكن لدى 
الكثير من خطابات القراء والمعجبين, أثار اهتمامى خطاب موضوع على مكتبى فى صبيحة أحد 
الأيام. وكان الظرف يحمل شعار جريدة "توليدو بليد" أشهر جريدة فى المدينة. 

وعندما فتحته. قرأت ما يلى: "ما أروع ما كتبت عن فريق "التايجرز". استمر فى عملك 
إلى الآمام". وكان الخطاب بإمضاء "دون وولف": المحرر الرياضى. وكنت فى سنوات مراهقتى 
(وكان إجمالى أجرى خمسة عشر سننًا للعمود)؛ لذلك رقعت كلماته من معنوياتى للغاية. 
واحتفظت بالخطاب فى درج مكتبى حتى بلى تماما. وحينما كان ينتابئى الشك فى قدرتى 
ككانب؛ كنت أقرأ ملا حظة "دون" وينتابنى شعور بالسعادة الغامرة. 

وفيما بعد عندما تعرفت على"دون". وعرفت أنه اعتاد على تدوين ملاحظات سريعة يشجع 
فيها الآخرين فى مختلف مجالات الحياة: أخبرنى بالآتى: "عندما أجمل الآخرين يشعرون 
بالرضا عن أنفسهم: أشعر أنا بالرضا أيضا". 


"فريد باور" 


جلس دكتور "ويليام ال. ستيتجر" ليكتب خطاب شكر لمدرسته التى كانت قد شجعته كثيرًا 
حينما كان تلميذًا فى فصله منذ حوالى ثلاثين عامًا. وى الأسبوع التالى تاقى ردًا على خطابه. 
مكتويا بيد مرتمشة للغاية. وجاء فى الخطاب: 
"عزيزى "ويللى": أردت أن أخبرك بمدى سعادتى بخطابك هذا؛ فأنا سيدة عجوز فى 
الثمانين من عمرهاء أعيش بمفردى فى غرفة صغيرة وأطهو وجباتى. وحدى. وأبدو وكأتنى آخر 
ورقة على الشجرة. ولعلك ستتعجب. يا "'ويللى"؛ حين تعرف أننى قمت بالتدريس فى المدرسة 
لمدة خمسين عامًا. وخطابك هذا هو أول ذمئاب تقا.ير أتلقاه فى حياتى. لقا. جاءنى ذماابك 
فى صباح بارد وكتيب ليسعد قلبى الوحيد المجوز الذى لم تدخل عليه البهجة منذ سنوات". 
"مارتن بوكسبويم" 
بنن ا ةلهم 507 اه 1 4815 1 


الامتنان | /ام١‏ 


التعبير المادى عن الشكر 
أحيانا يُعْدَ من الأفضيل التعدير ع الآمتنات فى ضنورة مكافات:مادية وملفوسة. 


فى مباراة كرة السلة النهائية على لقب البطولة والتى أقامتها الرابطة الوطنية لرياضة 
الجامعات عام 1995. أشرك "نولان ريتشاردسون". مدرب فريق "أركنساس" لكرة السلة, 
"كين بيلى" فى المباراة. وهو حلالب فى السنة النهائية اعتاد أن يلزم دكة الاحتياحل ولم يلعب 
كثيرًا طوال مشواره ولم يلعب نهائيا فى الدور قيل النهائى. 
ويقول "ريتشاردسون": "عندما رأيت وجه هذا الصبى فى الدور قبل النهائى. تألمت كثيرًا 
حتى إننى لم أستطع أن أنام. لذاء قررت أن يشترك "بيلى" فى المباراة النهائية. فقد يعنى هذا 
الكثير له ولأحفاده من بعده سواء كسينا المباراة أم خسرناها". 
"كارى كيركباتريك" 
"صحيفة '" نيوزويك 


"'ملحوظة: شارك" بيلى” فى ا مباراة بين فريق" أركنساس' وفريق" ديووك]/ 
٠/٠١ - 1/1[‏ 'حيث فاز فريق'' أركنساس 


كان توماس إدوارد لورنس (لورانس العرب) يحتفظ بكنز من الدنانير الذهبية فى حقيبة على 
سثام جمله. وكان أحد المرب فد أبلى بلا حسنا فى إاحدى المعارك. وكام بمساعدته. سمح 
له بآن يغترف بيده من الذهب ما يستطيع. 

5 بايا بل توماس"" 


م81 رهف عن صو بزطعم 1 نر[ تمع عرس 1 


أتمنى أن ينهم الآباء لو أنه حين ينجز أبناؤهم شيئًا فى أحد الأيام بشكل جيد. ثم ينخفض 
مستوى أدائهم فى اليوم التالى: فذلك يرجع إلى كونهم قد أنجزوا الشىء بهدف الحصول على 
مكاةأة مادية. إن أس.اس الأمر يكمن فى منافسة المرء لنفسه؛ فمحور الموضوع هو تنمية الذات 
هو أن تكون أفضل مما كنت عليه فى اليوم السايق. 


مما أ الفصل التاسع 


تقيل الامتنان 


وكما يذكرنا مكال هممرضة السيد "ذيتو"'؛ يعد تقيل الامتثان من الأشرين صورة من 
حصور الامتنان نفسه؛ وليمس من السهل إجادة الأمر. 


من اللمكن ايكون العطاء سهلة بممتى أن يقوع به المرء هن داعا تفي تعريتا::إلة أن الاستعبان 
- "إيه. فى. لوكاس" 


لا تتردد أَبدًا أن تمد يدك للأخرين, ولا تتردد أبدًا فى كبول اليد الممدودة اليك. 
"أحد الحكماء" 


إن قبول هدية بلطف وكياسة وبتفس صافية؛ حتى وإن كنت لا تملك ما تقدمه فى المقابل؛ هو 
فى حد ذاته هدية. 


5 '"'لايت هانت"'" 


يعتبر قبول ما يقدمه الاخرون بامتنان تأكيدًا وتعزيزا لإحساسهم بقيمتهم وأهميتهم. وبهذا. 
يكونون على مستوى الأخذ والعطاء؛ فهذا هو المستوى الوحيد الذى يبقى على قوة العلاقات 
الإنسانية الحقيقية. هكذاء يتغير أسوأ شىء فى العالم: فتتحول الكفالة والرعاية إلى صداقة؛ 
تلك العلاقة التى تعد أعظم شىء فى العالم. 

"هالفورد إيه. لاكوك'"' 


02 تنوور را ب سالا 


صناعة الحلم 


عندما يعمل الحدب وا موهبة معاء توقع إبداع تحفة ضنية رائعة. 


> هجون راسكن 


عندما سثل "مارك توين"' عن السبب الذى يدفع الناس إلى الابداع, أجاب: "لكى 
يتوصلوا إلى فذكرة اكى يكتشفوا فكرة عظيمة ‏ فكرة تشيه تحفة أثرية يمن أمامها 
الكثير من الأشخاص دون أن يلاحظوها أو يدركوا قيمتها. فإن كنت أنا أول من يكتشف 
تاك التجفة الأثرية. فهذا هو المغزى من وراء كل هذا الإبداع". وبالطبع. يعد الإيداع 
أحد مياهج الحباة؛ وهو. أن يدس المرء نفسه فى وسط شىء إبداعى وجدير بالاهتمام: 
ثم يراه يثمر. ومع ذلك؛ من المكن اعتبار عملية الإبداع كسلسلة جبال ذات مرتفعات 
ومنخفضات - فرح ويأس - قبل أن ترى المكافات. 

و555مل المبادئ التى تمكننا من إتقان فن الإبداع على ما يلى: 


» ارؤية 


© الابتكار 


© الحجودة 


١ ه‎ 


الرؤية 


- 325 الشىء الذى يمكنك القدام به و يجب عليك فعله, 
تجد السبيل إليه. 
"أبراهام لينكولن" 


كل شىء ابتدع مرتين. نعم كل شىء! هكذاء تعد الرؤية هى الغطوة الأولى فى 
عملية الإبداع. لذاء تتسمى الرؤيةء بالنسبة للمنزل برنامج العمل وبالنسبة للحياة 
مهمة, وبالنسبة لليوم هدف وخطة. وبالنسبة للأبوين هى إيمان بالقدرات غير المرئية 
والكامنة بداخل طفلهما. وبالنسبة للجميع؛ تعد الرؤية هى الإبداع العقلى الذى يسبق 
دومًا الإبداع المادى؛ أو الابتكار الذى يآتى فى المرتبة الثانية. 

لا تساعدنا الرؤية على استطلاع الفرص الحالية والتى قد لا يراها الأآأخرون 
فحسب.ء ولكنها توجهنا أيضًا نحو المستقبل وتدفعنا إلى التساؤل: "أي أريد أن أكون 
خلال خمس سنوات من الآن؟ عشر سنوات من الآن؟ هكذا. تتطلب الإجابة عن هذه 
الأنيكلة وكناد نل وتكطات قن اال أن مدلع غفى الشني كان الوالك دوزت ااذايقة 
من ضمن النوابغ الذين كانوا يبدعون ويحلمون. وساعده كل من عبقريته فى الابتكار 
وحاسة البصيرة فى الكشف عن أفكار غير مرئية للآخرين والتطلع للقرص ااستقبلية. 
وعند استمتاعك بقرءة قصة '"أمنية السماء" والقصص الأخرى التى تؤكد على مبدأ 
التحلى بالرؤية: تأمل رؤيتك الخاصة بالإنجازات والخطط التى تريد أن تحققها على 
مدار السنة القادمة والسنوات الخمس التالية وكيفية إنجازها على أتم وجه. 


١194١ | 
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"1 نية )2 اع" 


"ريتشارد كولير" 


كان ذلك فى أحد أيام شهر أكتوير المشرقة عام 1516: وكان المكان ببعد ستة عشر ميلاً 
عن جتوب غرب مدينة "اورلاندو"؛ بولاية "فلوريدا". . وكانت عبارة عن صحراء والتى تبلغ 
مساحتها ضعف مساحة حى 'مانهاتن"''. الممر الذى اشترته شركة "'والت ديزنى" للا نتاج المنى 
لتوها. وعلى الرغم عن أن المشاهد الي..يط رأى أن هذا ااكان م جرد ممءتتقعات ومس.احات من 
بنساقن أشهان السرو. استحطاع "ديزنى" بالفعل رؤية المستقبل الواعد - عاما ترفيهنا متقحلم 
النظير؛ يدهى "عالم "والت ديزنى"". وكانت هذه مجرد البداية؛ فنى الوقت الراهن, كشف 
"دنزاني" النقاب عن حلم يفوقى كل هده الانجارات لعد طرح "والت ديزتئى "شيل نفسه هذا 

السؤال: "هل من الممكن أن يصبح هذا المكان شيئثًا ذا قيمة اذا بنينا مديتة هناأ. أو "مجتمعا 
نجريبيًا للفد؛ حيث يمكن للناس أن يعيشوا بدون حركة سير المرور أو دخان وضباب أو أحياء 

الا أن "هو بوكر" , ناكن هدير شركة "ويرك" اعترطن فاكلا : "لعن سيكلقتا الأمر مكات 
الملديين من الدولارات يا '"'والت"!" 

لعت عينا '"ديزنى" اليئيتان. وسأل: "اجو ! ألا تستطيع أ تصب تركيزك على الموضوع 
وتترك الموضوعات غير الجوهرية؟". 

وكانت الملحوظة فى موضهها تمامًا؛ ففد كان "والت إلياس ديزنى" يحلم مثل هذه الأحلام 
لوال نعياته: هكذا؛ كان "الت ديزفى" مؤسسة طنناعية قائمة بذاتها؛ 


وعتدما كان "و'لت" فى الرايعة من عمره. أخذ والد.ه "إلياس ديزنى" قرارًا احا ستفا فق 
تشكيل مستقبل الصبى. وكان "إلياس ديزنى". والذى عمل نجارًا. رجلاً مبجلاً وتقيا وملتزمًا 
بالتعاليم الدينية. وحينما تم فتم ثلاث حانات بالقرب من منزله. استشاط غضبا. وقال 
لزوجته. "فلاورا": "لم تعد المدينة مكانًا مناسبًا لتربية الأبناء" وبعد ذلك؛ اشترى ضيعة 
تعرف باسم مزرعة "'كران". والتى تبعد مائة ميل شمال شرق مدينة "كانساس. سيتى". 
بالإضافة إلى 'والت"' ووالديه, كان هناك أربعة أفراد آخرون فى أسرة"ديزنى": "'هربرت". 
و أوفسوتن" لخمشة مغر هاما "ارو 'اكنا مشي عام "روك بستتان كان 
يعنى التفاوت بين الأعمار أن "والت" ليس لديه رفاق فى المزرعة. لذاء انتحى جانبًا سعيًا لإيجاد 
المبطلة بين حيوانت المزرعة؛ فكان يبدع الألعاب ويعلورها ويلعمب على أساس قواعد .خاصة 


١95 | الرؤية‎ 


به. وبدا الأمر وكأن رفاقه يتجاوبون معه ويفهمونه. فكانت. "'سكينى". العنزة الحسغيرة. تحسيح 
بحماس فى اثتاء لعبة الغماية؛ وكان "بيت". جرو الاسرة,. يثيت كفاءته فى لعية شد الحيل. 
فى حين أن "تشارلى" العجوز. حصان جر العربات. اخترع لعبة خاصة به وهى الجرى إلى 
البستان ذى الأغفدنة الخمسة فى مراوغة خبالبة كلما اعتلى "والت" ظهره. وكانت الحيوانات 
بالنسبة ل "والت ديزى"بمئابة الدمى والأصدقاء الذين لم يكن يحظى بهم أبدّاء وكانت المزرعة 
بذاتها أول عالم سحرى رأته عيناه . 

ومتالها رذءل معظم المزارءين. ادخر "إلواس"' مياه الأمماار فى برادميل مكسوة بمادة 
القار. وفى أحد الأيام. لاحظ "والت" أن القار الموجود فى أحد البراميل كان يذوب بفعل أشعة 
الشمس. وعلى بعد أمتار من حظيرة الحيوانات كانت العنزة العجوز. والتى أعتاد ركوبها. تغثو 
برضا. وكانت تبدو موضوسًا نموذ جيًا لرسمها. فأخذ "والت" فرشاة وغمسها فى القار وبدأ فى 
العمل مستخدما جانب المنزل كلوحة خاصة به. 

تركه أبوه فى الحظيرةء وعلم "والت" أن أسرته لا تقدر موهبته ونبوغه. إلا أن احدى 
قريبانه رأت الموهبة الفذة الموجودة بالصورة: إنها العمة "مارجريت". وكتتيجة لذلك. اشترت 
ل "والت" لوحة وعلبة من ألوان الكريونء: وسريعًا ما شرع الصبى فى رمم كل شىء يقع عليه 
بصدره فى فتاء الؤرعة: 


"سأكون فنانًا" 


داوم "والت" على الرسم. وكانت هوامش الكتب المدرسية الخاصة به تزدان برسومات 
الحرواناءت. التى تبدو حقرةرة: سناجء وماعز وخراف. هم كل أمدقائه من مزرعة "كران" . 
وكانت هدم العيو اكات مجان سكن الضداف البشرية الدهشة وناك هوق شافف ندورسة 
الفصل بإعداد تمرين لرسم الصور الساكنة: مزهرية تمتلن بأزهار الربيع. ومما أثار دهشة 
المدرسة أن أزهار "والت" بدت وكأن لها حياة خاصة بها: أزهار التوليب الجميلة ذات بتلات 
على هيئة شفاه ورموش معبرة, وتحدثت أزهار النرجس البرى المرسومة على اليالونات والرسوم 
الكارتونية. وأصبحن سيقان النباتات وأوراتها أشبه بالأذرخ والأرجل البشربة. 

وفى عام 1511؛ انتقل "إلياس" مرة أخرى. فى هذه المرة عائدا إلى "شيكاغو". والتحق 
"والت"' بمدرسة "'مكينلى" الثانوية. فى ذلك الوقت. كان هناك شىء واحد فقط ذو أهمية ألا 
وهو: الرس.م؛ حيث كان يدرس ذن اأر..م ثلاث ايال فى الأسبوع تحت إشراف رسام كاريكاتير 
محترف من أكاديمية "شيكاغو" للفنون الجميلة. ثم أمضى عامًا تقريبًا فى فرنسا يقود عربة 
إسعاف لإحدى المنظمات الطبية. وعاد ومعه 2٠١‏ دولار من مدخراته وبعد أن عتند العزم على 
ان يصبح: "'فنانا"". 

وفن عملة الأول فى وكالة اعلاثات صغيرة: حيث كان يقخض. 6 دولارًا شَهرنا: كايل فنانا 
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آخر من الشباب هو "!يب إيوركز". وسريعًا ما أصبحا شريكين وشرعا فى تصميم الإعلانات 
لحسابهما الخاص. وفى الشهر الأول ربحا صافى ١١١0‏ دولارًاء وفى الشهر التالى لم يجدا كفاف 

ثم تسلم كل منهما وظيفة فى شركة "كانساس سيتى سلايد" والتى كانت تصمم إعلانًا 
مذة ادقتقة ليعرطن :قن النستهات المعلية::ؤكانت هذه هن الخطوة الأوكى بالتشبة ل أاوالك”" 
نحو عالم الرسوم المتحركة؛ هذا الفن الذى كان فى بدايته فى ذلك الوقت. وكانت الرسومات 
سريعة الحركة وغير وافعية. ٍ 

وبدأ "'والت" يجرب العمل فى هذا ا1جال. وتدريجيًا توصل إلى طريقة مكلفة من الناحية 
المادية ومستغرقة لوقت طويل. إلا أنها اقتربت من الخداع الحركى الذى كان يسمى إليه. ولكى 
يصور صبيًا ير كل كرة؛ قام برسم عشرين صورة على نحو لم يسيبق له مثيل؛ وكل رسمة منها 
تطور الحركة بصورة طفيفة. 

وأكمل "والت" مع "إيب" مجموعة من الإعلانات التى صممها تحت اسم استوديو "لاف 
- أوو- جرامز" لمرضها فى دور السينمات المحلية. وكانت هذه الإعلانات. تستفرق دقيقة, 
وسصممة لترويج المنتجات المحلية. وتركت فى نفس مدير دور العرض 'نطباعًا قويًا. وسأل: 


"لكن هل هى باهظة الك الحيل؟ 
فأكد له "والت": "فى إمكانى أن أصممها بثلائين سننا". فوافق المدير على شراء كل ما 
صممة" . 


وفى حطريفنه الى مكتيه لتسليم, استقالته. تسمر "والت" فى مكانه على الرصيف حينما 
أدرك أن تكلفة الإنتاج هى ثلاثون سنتا. لقد نسى أن يضمن المبلغ مكسبه. إلا أنه ابتهج ثم 
قال ل"إيب" سنعوض ذلك خلال الصفقات التالية طوال حياته. كان ذلك معياره الوحبد عند 
الدخول فى مغامرة تجارية جديدة. 

وفى وقت ما. أفلس أستوديو"لاف أوو جرامز"؛ ففادر "ديزنى" منزله وبات فى مكتبه 
نائمًا على كرسيه . 

وقبل شهور. هاجم وابل من الفكران مكتب "ديزنى"؛ حيث اجتذيه بقايا وجبات الغداء 
الموجودة فى سلة المهملات. وسريعًا ما أصبحت الممحاة والأقلام الرصاص فريسة لأسنانهما 
الحادة. واقترح بعض الفنانين الاستمانة برمصيدة فئران. إلا أن "والت" رفض ذلك. لذاء 
صمم محصيدة غير مضرة وأمسك بعشرة قوارض صغيرة. ثم أقام قنصا واسمًا من سلة 
المهملات ذات الأسلاك. وفى ساعات منتصف الليل عندما كان يعمل "ديزنى" بمفرده؛ أصبح 
أحد الفئران. والذى أطلق عليه "والت" "مورتيمر", أليفا تماما حتى إن "'والت" سمح له بأن 
يتراقص قوق لوحة الرسم؛: حيث وقف ينظف شاربيه بجراءة. 

وأثناء جهاده لاستمرار عمله. قرر "'والت" أن المكان الوحيد الذى قد يراه العظماء مناسيًا 
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لتحقيق أحلامهم هو مدينة "هوليوود". لذاء جمع بشق الأنفس ما يكفى لشراء تذكرة القطار 
وشرع فى المغادرة:, وغى الليلة التى سيقت رحيلهء قرر أنه حان الوقت ليودع أسرته من الفئران. 
وحمل القفص بحذر إلى قطعة أرض خالية, قانطلقت تسعة فئران نحو الحشائش. ما عدا الفأر 


العاشر "مورتيمر" حيث بقى فى مكانه. وأخذ يتطلع إليه بعينيه اللامعتين. 


وقبل مغادرة مدينة "كانساس سيتى". كان "والت" قد بدأ فى الإعداد لسلسلة أفلام 
جديدة تدعى "أليس إن كارتونلاند". وكانت أحداث هذه السلسلة تدور حول فتاة صغيرة تقف 
أمام خلفية ببضاء ثم يحبط بها حيوانات كارتونية تتزامن حركتها مع حركات "أليس". وكان 
قد أرسل الفيلم إلى شركة "فينكلر": موزع أفلام الرسوم المتحركة فى "نيويورك". وبعد قصاء 
عدة أسابيع. بدون عمل فى "هوليود". تلقى طليًا من شركة "فينكلر" برغبتهم فى الحصول 

وعلى الرغم من نجاح سلسلة "اليس" فى البداية. فإنها تراجعت إلى ابعد حد فيما بعد. 
فقد أمر "ديزنى" بإعادة رسم مشهد تلو الآخر وتصويره؛ مما أدى إلى استنفاد كل سنت من 
ربحه. وكما قال الجميع. أنتج "والت" سبعًا وخمسين مغامرة من المغامرات التجارية, إلا أن 
السادسة عشرة منها هى آخر مغامرة حققت له المكسب. 

وقد يعللب الفنانون الموهوبون والقائمون على تصميم الرسوم المتحركة ٠٠١‏ دولارًا فى 
الأسبوع. إلا أن "وانت" نفسه رسم ب00 دولارًا فقط كحد أقصىء, وفى أوقات الشدة فإنه 
قلل من أجره الى ١١‏ دولارًا؛: وكان هناك أحد العاملين يحصل على أجر أقل من أى شخص 
آخر إنها: "ليليان بوندز". الصغيرة السمراء. وكان "روى" هو من اكتشف فى أحد الأيام أن 
'"ليليان" لم تقبض راتبها على مدار أسبوعين متتاليين. كما أنه لاحظ أن "'والت" عادة ما يهتم 
بتوسيل الآنسة "بوندز" من العمل إلى المنزل. 

ونظرًا لانغماسه فى إبداعاته الخاصة بالعالم الخيالى؛ لم يلق "والت" بالا للاهتمام 
بالفتيات, إلا أن تلك الفتاة مختلفة بطريقة ماء. وفى إحدى الليالى. مال فجأة على مكتبها 
وعرض عليها الزواج منه. 

وفى مطلع عام 19378. كانت احتمالات نجاح "أليس إن كارتونلاند" قد استنزفت. وبدأ 
'"'والت" وفريق عمله العمل فى مجموعة من الرسومات المتحركة تدعى '"أوزوالد ذا لاكى رابيت''. 
وعلى الرغم من الجماهيرية التى حظى بها "أوزوالد"': فإن سعى "والت" وراء الكمال كاد أن 
يتسبب فى إفلاس الأستوديو. وكان الحل بسيطا بالنسبة ل"والت": المزيد من التمويل المالى. 
إلا أن شركة "فينكلر"' تكشفت عن مراوغتها أو عدم تهاونهاء وانطلق "والت" إلى "'نيويورك" 
مصحلحيًا "ليليان" عازمًا على مواجهة الأمر وجها لوجه. 


١ ١05‏ الفصل العاشر 


ولم تسر الاجتماعات على النهج الذى أراده "والت", بل وانتهت بإنهاء العلاقة. هكذاء 
عاد "والت"' غاضبًا وهائجًا إلى الفندق حيث تننظره "ليليان". واندفع إليها قائلا: "أصبحت 
عاطلا عن اأهعمل وأنا ب هرك اكرات وان أعمل ممااةًا لدى دك مرة أخرى حاى نهاية عمرى". 


وبتفاؤل راسخ فى شخصيته كجزء منهاء. بعث ببرفية إلى "روى": "كل شىء على ما يرام. 
أنا في طريقى إلى العودة". وبطريقة أو بأخرى. كان مقتنعًا بأنه سيجد شخصية لتحل محل 
مه 0< يه "أوزوالد". 

'"'وجدتها(" 


وفى ١7‏ دارس عام 15158 ١...تقل‏ "والات" و"ليايان'' قطارًا أثتاء رحلة العودة. وبمجرد 
وصولهما. بدأ فى الرسم على عجلة من أمره وباهتياج - ممزقا ورقة تلوالأخرى ومجعدًا إياها 
ليرسم من جديدء وفى بعض الأحيان كان يحدق فى الفضاء: حيث إنه كان يحلم بفأر - فأر 
يدعى "مورتيمر". 

وأتبع ذلك ليال مؤرقة. وفى اليوم التالى؛ غريًا ناحية ولاية "شيكاغو" سطع نجم "والت": 
فأر لعوب متجاسر يرتدى سروالا أحمر مخمليًا ذا أزرار لؤلؤية. علاوة على ذلك. كان الشأر 
مستوحيًا من نموذج الطيار العظيم "تشارلز ليندبيرج" فى تصميم الطائرات فى الفناء 
الخلفى وفى تسريحة شعره. هذه هى الفكرة التى كان يبحث عنها(ا سلسلة "'بلان كريزيى" 
ودملاها "مورتومر ماوس". 

وثرثر مع "ليليان"' حول تفاصيل السيناريو الخاص به. ولكنها اعترضت فى الحال قائلة: 

"اسم "سورتيمر" هو اسم غير مناسب بالنسبة لفأر!". 

فأجاب "والت": "حسثاء إذن ماذا عن "ميكى"5 اسم "مبكى ماوس" له وقع لطبف على 
الآذان". 

هكذا. دبت الحياة فى 'ميكى" يومًا بعد يوم. فكان رأسه على هيتة دائرة. والتى كانت سهلة 
الرسم. ولا يهم فى أى اتجاه يدورء. وكانت أذناه دائرتين أشنا وكان الجسد كمثرى الشكل 
ذا ذيل مستدق وأرجل رطيعة تشيه الأنيوب الرفيع ويرتدى حذاء عملاقا. ونظرًا لأن الأصابع 
الأربعة المكسوة بقفار أسهل فى الرسم وأرخص فى التكلفة. كان على "'ميكى"' أن يعيش بناقص 
إصبع واحد من كل يد طوال حياته. 

وفضى غضون ذلكء: أسرع "'والت" فى العودة إلى "نيويورك" ومعه عينة من بكرة الفيلم. إلا 
أن حماسه قويل بلا ميالاة وعدم اكتراث: فقد فضت فكرته اللامعة. وقال "إيب"' "وكانت 
هذه إحدى فترات الإحباط فى حياة "والت". لقد غامر بكل شىء فى سييل ذلك. ومع ذلك لم 
يستطع إسعاد احد بعد مضى شهر كامل فى ''نيويورك"". 


وكان لدى "والت" اخر فكرة ملهمة ويائسة. ومنذ عام مضى وفى أكتوبر عام /1971. أصبح 
هناك أفلام ناطقة لأول مرة. ومنن ذلك الحينء قام أكثر من ألف دار عرض بتوصيل الأسلاك 
لسماعات الصوتء وكنتيجة لذلك زاد عدد المتفر جين إلى خمسة وتسعين مليونا فى الأسبوع. 
"سنتعبد انتاج "مبكى ماوس" بالصوت". همكذا قرر "ديزنى". 

ولم يحدث ذلك مطلقا من قبل: فقد نجحت طريقة تسجيل الصوت فى الأفلام عندما 
يتحدت الممئلون على الهواء مباشرة؛ ولكن هل دنجح طريقة توافق الااصوات مع إبداع رسام 
الرسوم المتحركة بعد فترة من إكمال الرسومات5 قام "روى" و"والت" باختبار فيلم يستغرق 
فقط ثلاثين ثانية. فقد فاما بجمع الأجراس وآلات النفخ المستخدمة فى المؤثئرات الصوتية وحتى 
آلات القرع. بالإضافة إلى ذلك. أدى "والت" بنفسه صوت "ميكى". معسكا أنفه بأصابعه. 
والذى بدا صونًا صبيانيًا عالى الطبقة ( الدور الذى قام بأدائه لمدة ثمانية عشر عامًا) . 

واستمرا فى الاختبار مرارًا وتكرارًا حتى وقت متأخر من الليل مستغرقين فى الضحك 
والابتهاج. واجتهدا ليححسلا على أفضل تزامن بين الحسوت والحسورة. وظل "والت" يكرر: 
"هذا ما كنت أسعي اليه وجدتها!". 


نيع الإبداع 


وبين عشية وضحاهاء. أحدث "ميكى" ضجة واسعة الانتشار. وذجر نجاح "مركى" يتبوع 
الإبداع لتنساب شخصيات جديدة من استوديو "ديزنى". وجسدت شخصية كل من "بلوتو" 
و"'جوفى" و'هوراس هورسكوللر" و"كلاربيلا كاو" أصدقاء "والت" فى حظيرة المزرعة. 

ولد "دونالد داك" بعد أن استسع "والت" وبعض فنانى الرسوم المتحركة إلى أحد الفنانين 
المقلدين يدعسى "كلارنس ناش". وقال "والت": ""دونالد" هذا عبارة عن بطة يستشيط 
عضيًاة":,وسريثا ما اتضم اناش" الى :فريق العاسين: "/اجعل هذه البظة مغرورة ومزهوة 
بنفسها". هكذا اقترح "والت" على "طربد سبنسر". "وطالما أنه بطة وتحب الماء. ماذا عن 
جعلها ترتدى قميص البحرية وقيعة اليحارة؟9". 

وبدون تعقيد واستشكال. أشارت أفلام "ديزنى" جميعها إلى أخلاقيات كريمة إلا أنها 
حتمية. هكذاء قهرت الشجاعة والفضيلة الشر والخوف. وحققت المثابرة النصر على الكسل؛ 
أدى الطموح الزائف إلى الإحباط والهزيمة. وبالاستعانة بكلمات "والت" نفسه. فإن كل هذا 
يرجع إلى"'ش خصييرة "ميوكى" راذا !ء تلك القيم النفيسة والخالد.ة بداخل النفس البشرية 
والتى تجعلنا نضحك على السخافاء: وزةةى فى حوضن الا,..تده ام وقى الأحلام". 

وعندما كان أبناء "ديزنى" صغارا. كانوا دومًا يطلقون على يوم السبت "يوم أبى". وكان 


"'والت" صعادة ما يقنضى فترة ما بعد الظهر معهم لزيارة مدينة الملاهى الموجودة فى الحى. 
واستعاد "والت" ذكرياته فيما بعد قائلاً: "كانت هذه أسعد أيام حياتي. فكانوا يركبون لعبة 
ذواعة الشيل وكّت أجلس على القسل لأكل الفوق الشعوداتن: وأقاء: جلوني يمفردف» شعرت 
بأنه يجب أن يتم بناء شىء يشبه حديقة عائلية حيث يستطيع الآباء والأبناء الاستمتاع معا". 
وتخيل الحديقة الخاصة به والتى تعتمد على قصص "ديزنى" وشخصيته. وقد يكون اسمها 
على غرار "ديزنى لاند'". 

وكانت خطته تشمل أن تكون للحديقة مدخل واحد. والذى يؤدى إلى أربع مناطق منفحسلة: 
"أدفينشرلاند" و"فورنتيرلاند" و"'فانتسيلاند"' و"تومورو لاند" - عالم أحلام الطفولة. وفى 
هذا العالم دومًاء من الممكن أن يكون الجو ربيعًا أو صيفاء ويمكنك أن تدخل إلى هذا العالم عن 
طريق شارع يسمى "ماين ستريتء يوإس أيه". وفى المقدمة يقبع قصر الأميرة النائمة. ويطوق 
الحديرقة سكه حد.يد.ية لقطار ذى محرك بخارى يصدر صفارة. كما ان ''ميكى ماوس"' سيكون 
أول من يرحب بك فى عالم من إبداع شخصيته. 

وبدأ "والت" فى شراء 784 هدانًا من بساتين البرتقال والتى تبعد 9؟ ميلاً جنوب ولاية 
"لوس أنجلوس". وسأل مراسل صحفى "والت" عن الموبعد المقرر فيه إكمال المشروع. وكانت 
إجابة "والت" بسيطة: "لن يكتمل أبدًا طالما أن هناك خيالا فى هذا العالم!". 


مدينة ''ديزنى" 


وعلى مدار سنوات. كانت "ليليان" تطالب "والت" بأن يتقاعد وأن يهون الأمر على نفسه. 
وبالطيعء لم يعد هتاك أى أسباب مالية تجبره على العمل. إلا أن "والت" كان دومًا يقاوم 
توسلاتها فائلاً: "قد أموت لولم أقدر على الخروج واكتشاف عالم جديد". 

هكذا. بدأ فى تنفيذ عمله وجمع 77,6٠٠١‏ هدانا من الأراضى بالقرب من مدينة "أورلاندو". 
بولاية "فلوريد!". وفى صبيحة أحد الأيام وصل إلى مقر شركة التحسميمات الخاصة به ومعه 
خطته لمدينة جديدة مصممة على منديل. وأطلق عليها النموذج التجريبى لمجتمع الغد. 

وعلى الرغم من ذلكء كانت كل هذه الخطط لا تزال فى مرحلة الإعداد والتخطيط فى 
خريض عام 1577. عندما توقف "والت" عن عمله لبعض الوقت ليتفحص بأشعة أكس نظرًا 
اثعوره بآلام متواصلة. وتوصل الجراحون إلى أن 'ديزنى" مصاب بورم خبيث. وفى السابع من 
توقمير ابكأصتل الأطلناع ركقه اليسترئ:.وخلال أسبوهيق حاول استفادة الروحين اللمكاة له يمد 
أن شعر بالضجر من العطلة التى لم يعتد عليها. إلا أن شعلة الحماس كان قد تم إطفاؤها. وفى 
٠‏ نوفميرء دخل إلى المستشفى مرة أخرى أثر مرضه الذى أودى بحياته. وفى الساعة التاسعة 
والريع صباح يوم ١١5‏ ديسمبر توقف فلبه عن النيض. 

وفى نلك الأمسية, وفى الساعة الخامسة. جاءت اللحظة التى لن ينساها قط من شهدها. 
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وفى "ديزنى لاند"؛ سارت فرقة "ديزنى لاند" فى ميدان "ستى هول". دقت الطبول ودوت 
الأبواق ونزل العلم الأمريكى عن سارية العلم. ثم انسابت الدموع على وجه قائد الفرقة 
الموسيقية, العقيد "فيسى ووكر" والذى يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماء والذى رفع عصا 
قائد الفرقة مرة أحرى. وفى تلك الأمسية الشتوية انسابت أنفام موسيقى أغنية من فيلم 
"بينوكيو" والتى بدت وكأنها ترمز إلى حياة "ديزنى": 


كان "والت" حالما - واسع الخيال. تخيل عالمًا بأكمله من النباتات والحيوانات والملاعب 
والتكتولوحيا :غانا لم ينتطع اكد ان يشوع فى تخيلة قظ لذا داوم على وضع اللستقيل 
نصب عينيه. وكما أبدى أخوه "روى" فى ملاحظته: "زرته فى المستشفى فى الليلة التى 
سيقت وفاته. وعلى الرغم من مرضه الميئوس منهء كان يمتلئ بمشروعات المستقبل كما 
كان طيلة حياته". وحتى اليوم؛ وبعد سنوات من وفاته؛ استمرت رؤيته فى التوسع عملاً 
بالوصية التى تركها. 


كان ل 'والت ديزنى" رؤية تدفعه لإسعاد الآخرين من خلال بناء حديقة ملاه ومدن 
خاصة بالمستقبل. وكذلك كان "دون شوندورفر": والذى عاش فى مقاطعة "أورانج" 
فى كنف "ديزنى لاند"'؛ حيث كان هدفه الأساسى هو إسعاد الآخرين. إلا أنه قام بذلك 
عن طريق بناء شىء ذى طبيعة مختلفة تماما وسهلة المنال. 


مين ١‏ الفصل الماشر 


كراس متحركة مجانية 


"جانيت كينوس يان" 


وما كاد "دون شوندورفر" يستيقظ حتى سار على الأرضية الأسمنتية الباردة للجراج الخاص 
به فى الساعة الرابعة صسباحًا. عاقدا المزم على تحسميم أرخحس كرسى متحرك على مستوى 
المالم. كثف مهندس الميكانيكا من مقاطعة "أورانج". ولاية "كاليفورنيا"' جهوده لمدة ثلاث 
ساعات كل يوم فيل العمل. ليعمل على طاولة العمل التى نحصبها فى الجراج المكتظ الخاص 
به. 

فى البداية. جرب كرسيًا ذا مقعد تقليدى مصنوع من قماش كتانى. إلا أنه أعرض عنه 
نظرًا لأنه باهظ الثمن للغاية. كان يعرف أنه فى حاجة إللى شىء رخيص ومتين لدرجة أنه لا 
ينلف. كرسى لاجتياز الجبال والمستنقعات والصحارىء. ويتحمل الحرارة والصميع وبأقل تكلفة 
صيانة ممكنة. وكما يعرف "شوندورفر" يعيش كثير من فقراء العالم على أقل من دولارين 
فى اليدوم ولا يقد.رون أن يحلموا بمجرد شراء كرسى متحرك على الماراز الفررى يراع رمات 
اأدولارات أو حتى آلاف الدولارات. 

وفى النهاية. توصل إليه: كرسى مصنوع من البلاستيك الأبيض مثل كراسى الحدائق 
والشرفات. يالها من فكرة مثالية١‏ استكشف "شوندورفر" التخفيضات ليشترى دستة من 
الكراسى بثلاثة دولارات للكرسى. ثم جاب أروقة المتاجر وشركات المستلزمات المنزلية الشهيرة 
بحقًا عن إطارات العجل رخيصة الثمن. وحتى مسامير القلاوظ الموفرة للتكلفة. 

خلال التجول فى أروقة المتاجر كان يستعيد فى ذاكرته ما رآه فى أحد شوارح دولة المغفرب 
منن حوالى ثلاثين عامًا مضت؛ ففى عام ١191717‏ كان قد توقف هو وزوحته. "لورى". بمدينة 
"تطوان" المغربية فى فترة ما بعد الظهيرة شديدة الحرارة لمشاهدة سبدة معاقة تجرجر نفسها 
على طول الطريقء كما لو كانت تعباناء بالاستعانة بأظافرها. واستحضر "شوتدورقر" صورة 
الشحاذين الموجودين فى الشوارع: وكان يتم اعتبار المعاقين أقل فى المنزلة من الشحاذين. وفى 
ذلك الطريق المفير. قرر 'شوندورفر" أن يمد يده بالمساعدة. 

الآن وبعد أن ثبت إطارى عجلتين من متجر لعب أطفال شهير بالولايات المتحدة يدعى 
"تويز آر اس" بالكرسى وقام بلحمهما بعجلات معدنية سوداء اللون وحوامل. شمر خريج كلية 
الهندسة. بجاممة "كامبردج" بأن الأشياء تتسق ممًا. وفى أثناء ما كان يجرب الكرسى البسيط 
لاخر مرة خطرت له فكرة: ربما يكون هذا هو الشكل النهائى للكرسى. 

"انت من الفائزين يا "دون"'," كما اعلنها احد رجال الدين ل "'شوندورفر"' حينما راى 
الكرسى الأبيض الصغير. وخلال تسعة أشهر صنع "شوندورهر" مائة كرسى متحرك. وبدا 
الجراج الخاص به وكأنه مركز إعادة تأهيل باستخدام الأجهزة التعويضية. 
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واقترح رجل الدين بإرسال عدد كبير منها إلى الهند من خلال البمثة الطبية المتجهة إلى 
هناك. إلا أنه عندما حضر "شوندورفر" الاجتماع التنظيمى الأول. كان أعضاء البعثة اقل 
تأآثرًا يما أنجزه. وسأل أحدهم: "كم يتكلف أمر شحن هذه الكراسى على متن السفن فى 
اعتقادك5". 

وعلى الرغم من شعوره بالانقباض واليأس والقنوط. ظل "شوند ورفر"' يحضر الاجنماعات. 
واستحضر إلى ذهنه بابتسامة قائلاً : '"أظن أنهم يعتقدون أن سحريتهم من ذلك الرجل الغريب 
ذى الأذكار الءءتفرية «م.تجمائى أاختذفى وافق؛. الآمل". 

وفى النهاية وافقوا على السماح له بإرسال أربعة كراس إلى الهند. وفى أحد المنابر الطبية 
المكتخلة خارج مدينة "شيناى". رأى "شوندورفر" أبّا يحسل ابنه المعاق ذا الأحد عشر ربيعًا. 
فكر مليًا: ها هى اللعسظة. جرى "شوندورفر" إلى الخارج ودفع الكرسى. 

ومنذ اللحظة التى جلس فيها الصبى "إيمانويل" على الكرسى المتحرك لأول مرة؛ علم 
"شوندورفر" أن اختراعه يتمتع بالقدرة على الشفاء. وبدت الدهشة والابتهاج على "إيمانويل"". 
وقالت والدته: "'جزاك الله خيرًا على هذه العربة". 

وعندما عاد "شوندورفر" إلى أرض الوطن. أفلست الشركة التى كان يعمل بها فجأة؛ لذا 
فرر أن يتوئف عن انعمل كمهتدس وليعمل فى صناعه الكراسى المتحركه طيله حياته. وكانت 
أسرته تعيش على المد خرات لمدة سنوات. وعندما بدأت تلك المدخرات تتلفد. خرجت "الورى"' 
إلى العمل فى مصلحة التأمينات الاجتماعية. 

ومنن ذلك التبرع الأول. وقد وزعت الجسمية الخيرية الخاصة ب "شوندورفر" والتى لا 
تسعى إلى تحقيق الربح. جمعية رسالة للكراسى المتحركة المجانية, آكثر من ثلاثة وستبن ألفا 
من الأجهزة التعويضية خفيفة الوزن مجانا على الأفراد المعاقين عن الحركة:؛ وهناك مائة 
أخرى سيتم توزيعها. 

اليوم؛ تصنع الكراسى فى مصنعين صينيين ومن الممكن إرسالها إلى أى مكان فى العالم 
مقابل ١,1٠‏ دولارفقط. بالإضافة إلى ذاك؛ يتم ث <1ى! على دغن (ذ...فن إلى خمس وأربعين 
دولة - أنجولا وزيمبابوى ومنغوليا والصين والهند وبيرو وفيجى والعراق. ويعلم "شوند ورفر" 
أن عمله فى منأى عن الاكتمال بوجود أكشر من مائة مليون معاق فقير فى الدول النامية. 

ويقول "شوندورفر"' بهدوء: "أنا لدى هدف صغير ألا وهو توزيع عشرين مليون كرسى مجانا 
بحلول ."750٠١‏ 

وفى كل رحلة لتوزيع المزيد من الكراسى؛ يرى المخترع التأثير المباشر الذى يحدثه اختراعه 
فى حياة الناس. لم يذهب "إندرا". من مدينة "شيناى". إلى المدرسة قطء وبالرغم من ذلك 
فهويدرس الآن ليصبح مهندسا معماريا. بالإضافة إلى ذلك. فقدت أم أنجولية شابة ساقيها 
من جراء انفجار لقم فى الأرض أثناء عملها فى اتحقل؛ واليوم تعتتى ررطاءرءها. وأخبر رجل 
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هندى من مدينة "كوشين" كيف كان يداوم. على الدعاء يوميًا لمدة اثنين وخمسين عامًا بأن 
بتعطف عليه أحد. وكان ذلك الكرسى أول مرة يقوم فيها أحد بشىء له. 

وقام المتطوعون بالتقاط الصور للمنسلمين فى أنتاء محاولتهم الأولى للتعامل بمهارة مع 
الكراسى المتحركة الجديدة. "يبدو الامر وكانه يوم زفافهم أو يوم تخرجهمء" كما اوضح 
"شوندورظفر". "ومن دون توجيه الأسئلة. فإنه أهم يوم فى حياتهم. إنه اليوم الذى استعادوا 
ضيه كرامتهم" 


وعلى الرغم من أن "دون شوندورفر"' ليس من المحتمل أن يحظى بالشهرة مثلما فعل 
''والت ديزنى"'. فإنه مثل 'والت" أراد أن يشيع البهجة فى عيون الناس. هكذاء احتفظ 
برؤيته فى ذاكرته لأكثر من ثلاثين عاماء وعندما أتيحت له فرصة تحقيقها فى النهاية, 
اغتنم اللحظة. بدءً! من الجراج الخاص به ثم انتقل أخيرًا إلى المصائع فى الصين. 
وشرع بهدوء فى تصميم الكراسى المتحركة سهلة المنال وإتاحتها لمن هم فى حاجة 
إليها . والآن فإن عينيه الحالمتين تتطلعان إلى هدف توزيع عشرين مليون كرسى مول 
العالم, وأعتقد أنه سيفلح فى القيام بذلك. 


كان لكل من '"'وانت حي و"دون شوندورفر" توقعات كبرى لتحقبق رؤاهما؛ إلا أن 


بعد يوم. 


حينما تنثر الشمس ذهبا 
"جارولدين إدواربا" 
كان يومًا قارس اليرودة وممطرًا. ولم أكن أرغب فى قيادة السيارة فى الطريق الجبلى المنعرج 


والمؤدى إلى منزل ابنتى "'كارولين" . ومع ذلك فاته فنممت أن أحخر لأارى تايكا فين املو :هيه 
الجبل. 


وهكذا. كنت موحودة هناك. وعلى مضض خمت برحلة مدتها ساعتان خلال الضباب والذى 
انسد.ل وكأنه ستار. وفى الوقت الذى رأيت فيه كثافة الضباب بالقرب مر قمة الجبل. كنت قد 
الككيت هد االلتيؤدة مير الفوق لسن تاف فل يتيده اليه :كال للق ىننا طوف قن اننا 
السير بيطء على الطريق السريع المحفوف بالمخاطر. 

وحينما وصلت أعلنت قائلة: "سأبقى حتى الغداء. ولكننى سأعود بمجرد أن ينقشع 
الضياب". 

فقالت "كارولين": "ولكننى فى حاجة إليك لتوصلينى إلى ورشة إصلاح السيارات لتسلم 
سيارتي. فهل من الممكن القيام بذلك على الأقل؟". 

فسألت: "هل هو بعيد؟". 

فأجابت: "على رهد ثلاث دقائق تةريرًا. سأقود السيارة ‏ أذا مءتادة عماى ذلك". 

وبعد مرور عشر دقائق فى العلريق الجبلى. نظرت إليها بقلق: "أخلن أنك قلت إنه يبعد 
ثلاث دخائق""'. ١‏ 

ابتسمت ابتسامة عريضة. "ها هو عند هذه العطفة". 

وانمملفنا هى طريق ضيق: أوقفتا السيارة وخرجنا منها. ومشينا على اول الماريق الذى 
يمتلىٌ بأوراق أشجار الحسنوبر البالى. وكانت الأشجار الضخمة دائمة النضرة والتى تميل إلى 
اللون الأخضر الغامق تحيط بنا وبالتدريج بدأ هدوء وصمت المكان بملاً ذهنى. 

ثم انعطفنا نحو أحد الأركان ‏ وتوقفت وشهقت فى ذهول. من على قمة الجبل: وبانحدار 
نحو العديد من الافقدنة عبر الحظاتر والوديان: كان هناك وفرة من ازهار النرجس البرى فى 
ريعانها. وتألقت الألوان الكثيرة - من اللون العاجى الباهت وحتى اللون الليمونى الغامق وحتى 
اللون القرنفلى الفاتح والمفعم بالحيوية ‏ كما لو كانت سجادة مفروشة أمامنا. وبدا الأمر وكأن 
أشعة الشمسس: تكن الذهم ع عاقب التجيل: 

وفى الوسط تساقط شلال من زهرة الياقوتية الأرجوانية. وتناكئرت زهور التوليب مرجانية 
اللون هنا وهناك. وبدا الأمر وكأن هذا المنجم لا يكفى؛ فنحلقت أسراب من طائر البلوبيرد 
(عصفور أزرق من المغردات) حول أزهار النرجس البرى؛ حيث بدت صدورها الأرجوانية 
والأجنحة ذات اللون الأزرق الياقوتى وكأنها مجوهرات. 

ملا ذهنى وابل من الأستلة. من أبدع هذا الجمال؟ ماذا؟ كيف؟ 

وفى أثناء ما كنا نقترب من المنزل الموجود فى وسط الضيعة. رأينا لافتة مكتويًا عليها: 
"إجابات الأسئلة التى أعلم أنك تسألها". 

وكانت الإجابة الاولى: "امراة واحد.ة ‏ يد.ان وقد.مان وعمل صغير للفاية"". والإجابة الثانية: 
"خطلوة فى الوقت المناسب" والإجابة الثالثة: "بدأت فى عام ."١904‏ 

وفى أثناء عودتنا إلى المنزلء. كنت متأثرة جدا بما شهدنا إلى حد أننى لم أقدر على 
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التحدث. وفى النهاية قلت: "إنها غيرت العالم بفكرة واحدة فى الوقت المناسب. ويدأت منن 
حوالى أربعين عامًا مضت,. ربما يمثل هذا التاريخ بداية الفكرة فقط, إلا أنها داومت عليها". 
لم تدعنى الدهشة التى أحدتها الأمر فى نفسى أنسى ما شهدت,. وقلت: "تخيلى إذا كان 
لددى رؤيا أعمل وأكرس عملى لهاء ولو حتى القليل منه كل يومء قماذا عسانى أن أنجز فى 


النهاية ."5‏ 
نظرت إلى "كارولين" شزرًا مبتسمة وقالت: "ابدئى من الند. أو الأفضل أن تبدئى من 
اليوم". 


تحققت رؤية "ديزنى" على أرض الواقع من خلال رسم صورة تلو الأخرى» فى حين 
أن رؤية "دون شوندروقر'"' جاءت من خلال صنع كرسى تلو الآخرء أما رؤية تلله المرأة 
فقد جاءت من خلال زرع براعم الأزهار برعما برعما. إن الآفراد الذين يتمتعون برؤيا 
خاج.ة بهم لا ي..تطيعون رؤية النتائج الذهائية فحسبء بل إذهم يرون أيضا الخماوات 
الصغيرة اليومية و التى تأخذهم إلى حيث يريدون ... لبكونوا من أررادوا. 


حص ص 2 


فى الختكتام 


تتخذ الرؤية هدفًا وتبدأ فى تحويله إلى تفاصيل - ما الذى ستقوم به على وجه 
الخصوصء ومتى ستفوم به؛ وكيف ستنجز ذلك؟ فعلى سبيل المثال: كان لكل من 
''والت ديزنى" و"'دون شوندروفر" الهدف ذاته ‏ ألا وهو إسعاد الآخرين. ومع ذلك»2 
فإن رؤيتهم عما يفعلون فى سبيل ذلك وكيفية التعامل مع الأمر يختلفان إلى حد كبير. 
إلا أنه فى كلتا الحالتين بمجرد أن تتبلور رؤيتهم (إبداعاتهم الأولى) فى أذهانهم؛ فإنهم 
بعد ذلك يبدعون بثقة خطوة ,خطوة؛ زهرة بزهرة ايذفذو! إرداعاةهم على أرخن الواقع. 
وبالطبع؛ فإن أهم رؤية ستمتلكها على الإطلاق هى الرؤية التى تكونها عن نفسك فى 
ذهنك. هكذا. تصل رؤيتك عن نفسك بين اللاوعى والوعى على نحو يمكن إثباته وفى 
النهاية تكون العادات الخاصة بك. لذاء عليك أن تؤمن بنفسك دومًا وأن تضع لنفسك 
توقعاة وأقفية وها كحوفات انضنات فى لوريد| الأمن كانه "آمنتية العا 
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تأملات 


كان "ديزنى" يحلم دوما بالمستقبل. فما هى الأحلام المستقبلية بالنسية 
لك؟ أين ترى نفسك بعد خمس سنوات من الآن؟ وهل قمت بتخصيص 
وقت من جدول أعمالك المشغول لتحلم فيه؛؟ 

وعلى الرغم من أن رؤية "ديزنى"' كانت تميل إلى استهداف كل ما هو 
بعيد المنال. إلا أنها كانت تستند إلى أرض الواقم. فهل لديك أمال وتوقعات 
كبرى بالمد الكافى؟ أم كبرى للغاية؟ 


كان ل"دون شوندروفر" رؤية على المدى الطويل والتى تم تقسيمها إلى 


أهداف قصيرة المدى ذات معنى. فى بداية الأمرء مائة كرسىء ثم مائة ألف 
كرسى. ثم عشرين مليون كرسى. فهل تقسم أهدافك إلى معالم واضحة 
ذات معتى ‏ تقاطٍ يمكتك الاحتفال بها" 


ى 


تتحقق النجاحات اليومية فى يوم واحدء فكرة فى الوقت المناسب. فما 
الذى يمكنك على التحديد القيام به اليوم والذى من شأنه أن يحثك على 
تحقيق رؤيتك للغد؟ 
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المزيد مئ التأملاات حول 
الرؤية 
حمر 0 


التطلع إلى الأمام 


تساعدنا الرؤية على رؤية احتمالات القد خلال واقع اليوم» كما أنها تحثنا على القيام 
بما نحتاج إلى إنجازه. 


تعد. الأحلام من الأمور المهمة للغاية؛ فلا يمكنك أن تحلم ما لم تستطع أن تتخيل. 


_- ''جورج لوكاس"' 


سجل نجم الهوكى "واين جيرتسكى" أكبر عدد من الأرقام القياسية فى تاريخ هذه اللعبة 
الرياضية. وحبنما سكل عن نجاحه؛ موسمًا تلو الآخرء أجاب "جبرتسكى" قائلاً: "انى أتزلج 
نحو المكان الذى ينطلق إليه قرص لعبة الهوكى. وليس نحو المكان الذى كان فيه". 

هذاما ذكره "جيمس أر بول" 
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يطمح الأشخاص الذين يصلون إلى ذروة الأداء إلى ما هو أكثر من مجرد الفوز بالمباراة التالية, 
فإنهم يضعون السبين إلى الفوز بالبطولة نصب أعينهم؛ فهم لديهم هدف طويل المدى يلهمهم 
بالالتزام والأداء. 

"تشارلز إيه جارفيلد" 


موعربيوع مجر جرع د[ عر ربردزر 


تكمن مشكلة عدم تحديد الهدف فى أنه من الممكن أن تقضى حياتك فى السعى ذهابًا وإيابًا 
فن للم فون مسفيل قناقن مغللع ا 
شل كوبلائد" 


عندما لا يعرف المرء إلى أى مرقأ يتجه. فإن الرياح لن تجدى. 
_-” ينيكا وال 
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التوقعات الكبرى 


كان "والت ديزنى" يستهدف دومًا كل ما هو بعيد المنال. هكذاء يجب علينا أيضا أن 
نضم أهدافا تمثل لنا تحديًا من أجل زيادة قدراتنا الحالية. 


يعتبر الإنجاز نتاجًا بصورة عامة لرفع مستوى المرء بثبات ظيما يتعلق بالطموح 


والتوقع 
0 ''جاك نيكلوس'" 
1000 
احتفل بما أنجزته. ولكن زد من صعوبة المهمة قليلاً فى كل مرة تنجح فيها. 
ب أشنا هام" 


على المدى البعيد يحقق المرء فقط ما استهدظه. 


“اها ى ديقد تورو" 


تبدو العديد من أحلامنا مستحيلة؛ ثم بعيدة الاحتمالء ثم لا مفر منها. 


"كريستوفر ريف" 


حتى تحصبح واقعيًا. يجب عليك أن تؤمن بالمعجزات. 
أحد القادة السباسبين 


يجب على المرء أن يكون له الحلم الخاص به ذكرى من أحلام الماضى وأحلام المستقبل 
الحماسية؛ لذا. أنا لا أرغب قط فى التوقف عن التوصل إلى الأهداف الجديدة. 


الخطؤاك الصعيوة 


الزهور تم إبداعه بذرة بذرة» وبرعما برعماء وخطوة خطوة. 


من يرغب فى تحريك الجبل يبدأ بحمل الأحجار الصغيرة. 
حكمة حسينية 
ليس هناك عمل يتصف بالصعويبة الشاد.يدة إذا ما قمت رتة..ومه إلى مهام صغيرة. 


"'هنرى فوردن" 


لا يتحرك العالم بدفعات الأبطال الجبارة فحسب. بل من خلال إجمالى الدفمات الصغيرة لكل 
عافل محلكسنى: 


تعلم "روبرت جيه كريجيل" قيمة السعى فى الحياة بخطوات حثيئة: فهو يعمل كمعلم تزلج 
ويصف لنا الأمر حينما يأخذ المبتدئين إلى حافة منحدر صعب قائلا : 
"من المحتمل أن ينظروا إلى أسفل على طول الطريق. وقد يبدو التل منحدرًا جدا وفى 
غاية الحسعوبة؛ لذا فسن المحتمل أن يتراجعوا. هكذا. أخبرهم بألا ينكروا فى تزلج التل كله 
ذقية وانخنة وويالاً هرد للك لبهم أن معاؤتوا عزله اتتعظف الأول فعظ الأمين الذى عدن من 
مركز اهتمامهم. وبعد عدة انعطافات يكتسبون ثقة أكبر فى أنفسهم, وبدون أى حثء ينطلقون 
الى اسفلق البحدر". 
"روبرت جيه كريجيل" بالاشتراك مع "لويز باتلر" 
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لولم تقدر على إطعام مائة فردء فأطعم فرذًا واحدا فقط. 


5 الأم ان 
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الإعداد 


من أحل تحشق الحلم, بحب علينا إعداد الخطوات و التفاصيل التى ستساعدنا فى 
الوصول إلى حيث نريد. 


يعن الاستعداد فوسر التجاح يعسن التنظر عن اىشى. أحر. 
بد “شتوع فؤون"' 


احفر البثر قبل أن يدركك العطش. 


مامن أحد يخطط للفشل - إنه يفشل فقط فى التخطيط. 
"مجلة شيراتون بارك هوتل نيوز" 


تعد البداية أهم جزء فى العمل. 
- "أفلاطون" 


لا تشكل الرغبة فى 'لنجاح نفس الأهمية التى يشكلها الاستعداد له. 


- "يوبى نائنت"" 


اليد.اية الجيدة تعنى قطع نصف المساقة. 
حكمة بونانية 


بعد أن ضازت "ميشيل كوان" بأول بطولة قومية فى عام ١1557‏ أذهلت أكثر منافضسيها ضراوة 
بفوزها بلقب بطل العالم ضى التزلج على الجليد. 
ونقول "كوان"': "أعلم أنتى من المفترض أن أندهش بما حققته؛ ولكن لم ينبغى علنَّ ذلك؟6 
يقول الجميع إن الأمر حدث سريعًاء لكنه لم يبّدُ كذلك بالنسبة لى. كنت أداوم على التدريب 
ًّ 8 5 5 03 3 0 0 50000 5 0 5 
يوميا وفى كل وفت اعمل بكد. وائمرن على التزلج: هالفوز بالنسية لى لا يعنى حدوث الم جزات 
على ساحة التزلج على الجليد . ولكنه يعنى التدريب". 


مجلة “نيوزويك" 
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يعتاد الأفراد المخلصون فى عملهم على النشاط والحيوية؛ فى حين أن الأفراد الذين يميلون 
إلى تحقيق الإنجازات يلتزمون بالنتائج؛ ذهم يعملون فى سبيل إنجاز الأهداف التى تسهم فى 
مهمتهم. ويقدرون على تخيل النهاية التى يريدونها والأعمال التى تقودهم نحو ذلك. 

- "تشارلز أيه جارفيلد" 


ب" ) زا قر زب( جار )مز بزب عز بربرم 


يمكن التفك على اتلذميالاة بالحمائن: ومن الممكن إكارة الحماس عن طريق شيكين فقطل: أولا. 
عن طريق المثالية التى تجتاح الخيال؛ ثانيًاء خطة محددة وملموسة لتحقيق المثالية على أرض 
الواقع. 

- "أرنولد توينيى" 


١١ 
الايتكار‎ 


يحتفل الذهن بنشوة الانتصار فى 
كل مرة يتوصل فيها إلى فكرة. 


"'رالف والدى إيسرسون" 


قيل إن عالم الرياضيات اليونانى "أارشميدس'' قام بحل إحدى المساتل المحيرة فى 
أحد الأيام فى أثناء استحمامه. وكانت فرحته بالغة لدرجة أنه جرى فو شوارع مدينة 
"سرقوسة" القديمة عاريًا وهى يهتف: "'وجدتها!". 

هكذاء من الممكن أن يثير الابتكار العديد من المشاعر والأحاسيس. فيمكنه أن يجلب 
الألم والقلق والدموغ والتعب والإنهاك من ناحية» أو البهجة والإثارة والرضا والفرح من 
ناحية أخرى ‏ إلا أننا لا نتمنى أن يدفع الابتكار أحدًا إلى الجرى فى الشوارع عاريًا! 
ومع ذلكء فإن الابتكار لا يأتى دون ثمن. هكذاء فإن العديد من المشاعر والأحاسيس 
والجهود الشاقة المرتبطة بالابتكار تم توضيحها فى كل من القصص الثلات التالية, 
بداية ب"تشارلز ديكنز" و"'حكايات رأس السنة". 
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حكايات رأس السنة 


" توماس جيه. بيرنن" 


فى وقت مبكر من إحدى أمسيات شهر أكتوبر عام 1887. خرج "تشارلز ديكنز" من الرواق 
الحجرى لمنزله بالقرب من حى "ريجنت بارك" بلندن» وعندما شرع الكاتب فى السير ليلاً 
خلال ما أطلق عليه "الشوارع السوداء" للمدينة» كان الهواء البارد يلطف من حدة رطوية اليوم 
غير العيودة شن مكل هذا الوقت:مزة السكة: 

كان "ديكنز" رجلا وسيمًا ذا شعر بنى مسترسل وعينين لامعتين بطبيعتهما: إلا آنه كان 
يشعر بالضيق فى أعماقه. ظن "ديكنز" - الذى كان أبّا لأربعة أبناء وهوفى الحادية والثلائين 
من عمره - أنه وصل إلى أوج مجده. تقد اكتسبت رواياته التالية شهره كبيرة: ع ءالدال 21 ©[ 1 
ومع روطو ععوزبد 1 0/11 وعرناءل/ء771 7710/25. فى حين أن روايته أبلاء |1177 ط2) «11هالاز 
وااتى كان يعتيرها من أحسن رواياته حتى ذلك الحين كانت لا تزال تقر فى مدورة حاقات 
شهرية: وعلى الرغم من كل ذلك كان يواجه الكاتب المشهور فى ذلك الحين مشاكل مادية 


عصييهةه . 


وقبل بضعة شهور. أفصح الناشر له أن مبيعات الرواية الجديدة لم ترق إلى التوقمات. 
وآخبره أنه قد يكون من الضرورى الإقلال وبحسورة واضحة من زيادته الشهرية فى المستقبل. 

أذهل ذلك الخبر الكاتب. وبدا الأمر وكأن موهبته أصبحت محل الشك والتساؤل. وظهرت 
ذكريات :ظفولعه النائمتة مس وا كفن كان ااذركرز "مسكولا صن غاكلة كبورة موه أسر كفو افارية: 
بالإضاهة الى ذلكء, كانت نفقاته بالفعل أكثر من قدرته على احتوائها. وكان والده وأخواته 
بلتمسور: منه الاقتراض. فى حسن أن زوجته "كيت" كانت تنتظر ا مولود الخامس لهما. 

وعلى مدار فصل الصيف بأكمله. كان "ديكنز" مشغول البال بالفواتير المتزايدة؛ وخصوصًا 
بسبب القرض الكبير الذى حصل عليه بضمان بيته. لذاء قضى وفنا فى أحد المنتجعات بالقرب 
من الساحل حيث عانى من اضطراب متعه من النوم وجهاه يجوب الشامان المخهرى ادة 
ساعات؛ فقد. كان يعلم أنه فى حاجة إلى إيجاد فكرة قد تجهاه ركب ميلقا كبيرًا من المال؛ 
وكان فى حاجة إلى هذه الفكرة على وجه السرعة. وفى ظل ! حساسه بالاكتئاب. وجد "ديكنز" 
جسوية فى الككابة .زيفين هووامه الى نقد كمنيى أن قود ا يكنا ذه الس ليلذ فى شوانم المسيلة 
زناد فكره وخياله مرة أخرى. 

وفى أثناء سيره فى أفضل أحياء مدينة لندن أنار طريقة وهم أصفر منيعث من بحسيص 

ضوم مضا بح اتجازء .وهلك" اككزانه فق ,قير «الفانعن" شيكا عشيكًا :ونث الأضتواء الناهقة 

المنيعثة من نواهذ المبانى تنير الشوارح التى تملؤها النفايات المتناثرة والبالوعات المفتوحة. 
وحلل فتيات الشوارخ السفيهات والسارقون وقاطعو الطرق والشحاذون محل السيدات الأنيقات 
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والرجال النيلا- المهندمين الموجودين بالحى الذى يسكن به "ديكنز". 

وذكره المشهد الكئيب الموحش. بالكابوس, الذى كثيرًا ما أقض مضحعه: الصبى ذو الاثنى 
عشر ربيها يجلس الى منضدة يتراكم عليها أوعية معجون الأحذية الأسود. ولدة اثثتى عشرة 
ساعة فى اليوم وستة أيام فى الأسبوع. يضع الصبى ا ملصقات على عدد لا حص رله من الأوعية 
فى مقايل كبئة شانا١ءت‏ وااكى عور ك عا ى كذاة.. االويثى. 

الصبى فى الحلم يتطلع إلى أرضية القبو البالية حيث تعد و أسراب من الفتران. ثم يرفع 
عينيه الى الناهذة ا ملطخة بالقاذورات والتى تتكاثف عليها قطلرات مياه جو الشتاء الذى يميز 
مدينة لندن. والأن. يخبو الضوء كسا تخبو الاحاام اليانئمة للحسبى. يسضى والد هذا الحسبى 
عقوبة فى سجن ا مديونية : فى حنن أن الصغير يتلقى ساعة من الدروسر., ا مدرسية خلال راحته 
من العملا با مخزن. هكذا. يشعر هذا الصبى بالعجز والضعف والإهمالء: وليس هناك سبيبل الى 
الفرح أو الأمل مرة أخرء. .. 

لم يكن هذا مشهدًا من محض خيال المؤلف؛ بل كان فترة من بد.ايه حياته. ولحسن الحظ 
كان والد "ديكنز" قد ورث ميامًا من المال مكنه من دفع ديونه ليخرج من السجن -. ونجا ابنه 
الصغفير من القدر المحتوم. 

فى ذلك الحين. انتابت "ديكنز" مخاوف عدم القدرة على دفع ديونه. وعاد فى طريقه إلى 
البيت بعد تمشية طويلة؛ ولم تتبلور فى ذهنه أية فكرة حول الحكاية "المبهجة والحماسية"' التى 
أراد أن يكتيها. 

ومع ذلك. فعند اقترابه من المنزل شعر بوحى الإلهام ينزل عليه فجأة. ماذا عن فكرة 
كتابة قصة حول احتمالات راس السنة! فمن الممكن ان يكتب عن احد الاأشخاص الذين قابلهم 
فى الشوارع السوداء لمديته لثد.نء اولئك الاشخاص الذرن عاثتوا وعاذوا فى خضم اكأخاوف 
والنزاعات التى يعرفها تمام المعرفة. أولتك الأشخاص الذين يتوقون للقليل من البهجة 
والأمل. 

إلا أنه ئيس هناك سوى أقل من ثلاثة شهور على احتفالات رأس السنة! فكيف يستطيع 
إنجاز مهمة عظيمة كتلك فى فترة وجيزة6 فقد يكون الكتاب قصيرًا. وبالتأكيد ليست رواية 
كاملة, ذينبغى الانتهاء منها فى نهاية نوفمبر لتطبع وتنشر فى فترة مبيعات رأس السنة. وعلى 
وجه السرعة توصل إلى فقكرة قصة قصيرة تدور أحدائثها حول جنى يضهر ليلة رأس السنة, 
وتلك اللأحداث مستوحاة من فصل من رواية عوط علءأادعاء(م 786 . 

ومن الممكن أن يملا القصة بالمشاهد والشخصيات التى يحبها القراء؛ فمن الممكن أن يكون 
هناك حلفل صغفير هزيل وله أب شريف ولكنه ذو دور غير فمال فى حياته. وفى قلب الأحداث 
يكون هناك وغد لتيم وأنانى؛ رجل عجوز ذو أنف مستدق ووجنتين مجعدتين. ويمرور أيام شهر 
اكتوير معتدلة الطقس وصولا إلى شهر نوقمبر اليارد. نما النص صفحة بصفحة وديت الحياة 
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فى القصة. وعلى الرغم من أن الحبكة الأساسية للرواية بسيطة لدرجة أن الأطفال يفهموز 
عم مم 

بيساطة. فإن الأفكار المثارة تستحضر الذكريات المثيرة للعواطف فى قلوب الكبار. 


بعد أن انكمش على نفسه فى شقته الباردة والفارمة ضى عشية احتفالات رأس السنة: زار 
'" إبنيز ر إيسكر وج' : وهو رج ل أسمال بخيل من لندن, شبح شريكه الراحل," جاكوب مارلئ" . 
. بو 

وبسبب جشعه وطمعه وعدم شعوره با لحيطين من حوله فى اثناء حياته؛ قدرٌ على" مارلئ” 

أن يجوب شبحه العالم وهو سقيد بلا سبالاة. لذاء حذ ر"' سارلى" '" إيسكروج' وطلب منه أن 
ورأس السنة الاتية وتبين ل'' إيسكروج' مشاهد مثيرة للعاطفة من حياته وماذ! سيحدث له لو 
لم يصلح سن طريقته. تنكر '' إيسكروب' سن أنانيته السابقة وأصبح شنخضا عطوفا وكريسًا 
وسحيا وتعلم سعقى الإحسان الحشيتى. 


وبالتدريج. وفى أثناء كتابته. حدث شىء مذهل ل "ديكنز". فإن الأمر الذى بدأ كخطة 

يائسة ومحسوبة لإنقاذ نفسه من الديون ‏ "'الخحلة الحسنيرة"' كما وصفها - سريعا ما 

بدأ يحدث تغييرًا فى نفس المؤلف. ونظرًا لأنه كتب عن نوع الاحتفالات التى يحيها فى 

رأس السنة ‏ الحفلات العائلية اليهيجة والزينة المتدلية من السقف. والأغانى المرحة 

والألعاب والرقصات والهدايا والمآدب طيبة المذاق المعدة بالإوز المحمر وحلوى البودنج 

والخبز الطازج والاستمتاع بكل ذلك أمام المدفأة ‏ بدأت بهجة الموسوم التى أمضى 

وقنّا ملويلاً بالتفكير فيها ترفع من روحه الممنوية وتزيل من يأسه وقنوطه. 

واستحوذت رواية ام:هر) عو2دوعدنمط) 4 على قلبه وروحه. وأسبحت الرواية متعة شخحسية 
بالنسبة له. وفى كل مرة يغمس فيها سن قلمه فى الحبر. تبدو الشخصيات وكأنها تتجسد 
للحياة بصورة سحرية: "تينى تيم" وعكازه. "إيسكروج" وانكماشه مرتمدًا من الخوف أمام 
الأشباح. "بوب كريتش" يحتفل برأس السنة على الرغم من فقره. 

وذى كل صباح. كان "ديكنز" متحمسًا ولا يطيق صبرًا على بد.ء يومه بالعمل. وكتب أحد 
الصحفيين فيما بع على لسان حال "ديكنز": "كنت متأثرًا جدا بالكتاب الصغير وكنت 
مترددا لأترك العمل ولولدقيقة". ولاحظ "جون فورستر". «سديق "ديكنز" وكاتب سيرته فيما 
بعد. "السيطرة الكيرى" التى مارستها القصة على المؤلف. وأخبر "ديكنز"' أحد الأساتذة 
الجامعيين بأمريكا كيف أنه. فى أثناء الكتابة. "بيكى ويضحك وبيكى مرة أخرى". حتى أن 
"ديكنز" تولى مسئولية تصميم الكتاب وقرر أن يكون الفلاف مذهبًا وتكون صفحة العنوان 
ملونة بلونين أحمر ولخضءر وأن تكون ااورةة الأخررة ماوزة وتحتوى على أربعة أكليشيهات ملونة 
باليد وأربمة أكليشيهات محفورة على الخشب. وحتى يصبح الكتاب فى متناول أكبر عدد ممكن 
من الجمهور. سعره بخمسة شلئات فمحك. 
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وفى النهاية, فى 7 ديسمير انتهى من الرواية وأرسلها إلى المطابع. وفى ١7‏ ديسمبر أرسلت 
النسخ الخاصة بالمؤلف. وسعد. بها "ديكنز". ولم رشك "ديكنز" أبدًا فى أن تلك الرواية 
منتكسب شهرة واسعة ومع ذلك لم يكن على استعداد.هووناشره لمواجهة الاستجابة النامرة 
من جانب الجمهور. هكذا؛ بيعت الطيعة الاولى والتى كان قوامها ستة الاف نسخة بحلول عشية 
رأس السنة. وعندما انتشرت الرسالة التى تتضمنها روايته. استرجع "ديكنز" فيما بعد أنه 
تسلم "'ذى كل دريد. كتابيات مختلفة من الغرباء وخطابات حول بيوتهم ومدفاتهم وكيف ان 
تلك الرواية تقرأ بحموت عال فى بيوتهم ودُعنفل على زف صفي رَمستقل بنفسه"..وغلق الروان 
"ويليام ميكبيس ثاكيراى" على الرواية القصيرة: "أشعر أن هذه الرواية تمثل فائدة قومية, 
ولكل رجل أو امرأة يقرؤها كرم ولطف على المستوى الشخصى". 

وعلى الرغم من الإقبال الجماهيرى الذى تلقاه الكتاب. فإنه لم يحقق النجاح المالى العاجل 
الذى حلمح إليه "ديكنز" نظرًا لجودة الإنتاج التى حرص عليها والثمن الزهيد الذى قرره 
للكتاب. وبالرغم من ذلك. فإنه اكتسب ما يعينه على كفاف العيشء بالإضافة إلى أن الشعبية 
الواسعة التى حققتها هذه الرواية جعات جمهوره ينتظر فى ترفء. ؛ كل الروايات التالية؛ كما أنها 
أعملك ناك التعتصنية والهنية اتعاه] ديد ا وتكد يا 

وعلى الرغم من أن "ديكنز" كتب العديد من الكتب الروائية الآخرى والتى تلقاها الجمهور 
بقبول حسن وحققت ربحًا أيضا - "قصة مدينتين" و"آمال كبرى" و"ديفيد كوبرفيلد" - فإنه 
ليس هناك رواية حقفت ل"'دركنز" السعادة والرضا التفسى اللذين حصل عليهما من روايته 
الحسغيرة المحببة للننوس على مستوى العالم. وفى وقتهاء أطلق البعض عليه الأب العطوف. وفى 
وفاته عام ١1407١‏ تساءل طفل مسكين فى لندن: "هل مان "ديكنز"'5 هل مات من يدخل على 
قلوبنا البهجة والسرور فى أيام الأعياد والمناسبات؟". 

وبكل ما تحمله الكلمة من ممان. لقد نشر "ديكنز" حما العديد من مظاهر احتفالات 
رأس السنة - التى نحتفل بها اليوم - بين الجمهورء بما فى بذلك الاجتماعات العائلية الكبرى 
والمشروبات والأكلات الموسمية وتقديم الهداياء بل إضافة إلى ذلكء لقد أثئرت الحكاية لغة 
القراء الإنجارزرة؛ فمن من متحدثى اللفغة الإنجليزية لا يستخدم عبارات وردت على لسان 
أبطال الرواية تعبيرًا عن السخحطل أو الاستنكار؟ 

وفى غمرة الإحساس بقلة الثقة بالذات ووسط الشعور بالتخبط والحيرة:؛ يقوم المرء احيانا 
بعمله على أفضل وجه. ومن قلب المحنة يأتى الفرج؛ فقبالتسبة ل "تشارلز ديكنز". رسخت 
الرواية التى تناولت احتفالات رأس السنة الثقة فى نفسه وجلبت ممها بهجة ذلك الموسم من 
العام. 
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ونظرًا لخوفه على النجاح العظيم الذى حققه فى حياته المهنية وونظرًا لخشيته من 
مواجهة المشاكل المالية. لازمت الظلمة الداخلية فى نفس "ديكنزن" كل خطوة فى أثناء 
سيره فى الشو رع الكالحة المرصوفة بالحصى على أمل الكشف عن الشرارة التى 
تطلق الخيال» وكان ذلك فى المديذة التى تواصل فيها مع قرائه. فأعادءت إليه المشاهد 
والروائح ذكريات الطفولة بانفعالاتها وعواطفها. وسريعا ما تفتق ذهنه بالإبداع. 
ووجد نفسه يضحك ويبكى "وكان متحمسًا ولا يطيق صبرًا على بدء يومه بالعمل". 
وتذكرنا تجربة "ديكنز" إلى أى سدى يمكن أن تكون عملية الإبداع صعبة. كما أنها 
ترسل إشارة واضحة يأن نقطة البداية الجيدة والتى من عندها تطلق قدراتك الإبداعية 
تبدأ باكتشاف ما حولك فى بيئتك بعيون فاحصة واذان صاغية. 


السو مق الخوكب أن تتصنان فك فى تلريعك لخكراغا صعير ا وعطيناء كم ضكر ماكلا ليطن 
فكرت فى اختراع ذلك الشىء؛ إلا أن تطبيق الأفكار البسيطة تطبيقًا كاملاً يتضمن 
عملية ليست دوما بالسهولة التى قد تبدى بها. 


1 ددة ٠.‏ سادن' 


كان ذلك فى صيف عام 1507., كان "ديفيد أيه. مولينى"., ذو الاثنى عشر ربيعاء من مدينة 
"فيرفيلد". بولاية "كونينيكت". مهتمًا بشىء واحد فى هذا العالم ألا وهو: إيجاد طريقة من 
أجل لعب المزيد من لعبة البيسبول. وصرح "مولينى" قائلاً: "كنا نلعب منذ أول بصيص من 
ضوء ا1نهارو<تى حاول الظلام . سبعة أيام فى الأسبوع. وكان هناك دومًا مباراة. وعادة ما كنا 
نلعب فى الفناء الخلفى انزلى. كنا مجرد مدوموءة دمن الأماذال وكا فى منتهى السمادة". 
وبالنسبة ل"ديفيد" الصغير وجميع أصدقاته المهووسين بلعبة البيسبول - "جون بلوز" 
و"بيل هاكمان"' و"ديف أوزبورن" والآخرين كان الفناء الخلفى لمنزل عائلة "مولينى" هو 
ملعب الكرة والملاذ الأخير لهم: حيث إن الأطفال الأكير سنا ظردوهم من الملعب الموجود 
بحديقة 'فيرفيلد جولد مانور بارك؛ بالإضافة إلى ذلك. طاردتهم الشرطة عبر الملعب الموجود 
بالمدرسة الابتدائية المحلية فى حين أن أهاليهم قد استشاطوا غضبًا بسيب كسر العديد من 
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النوافن فى أثناء اللعب. وبعد كل ذلك. سمحت والدة "ديف أوزيورن" لهم أن يلمبوا فى الشناء 
الخلفى لمنزلها. فى حالة إذا ما استخدموا كرة التنس بدلاً من اللعب بكرة البيسيول. 

وقال "مولينى'"': "لو تعلم ما الذى ذعلته كرة التنس فى باب الجراجء والذى استخدمناه 
كحائط صد فى نهاية الملعب. لعرفت أنها متسامحة للغاية," وانتهى جرى المجموعة فى ملعب 
"أوزبورن" فى اليوم الذى قام فيه "مولينى" الأعسر بجذب حبل الغسيل حيت كانت السيدة 
"أوزبورن" تعلق الغسيلء. وقال بابتسامة صغيرة: "وحال دون تسببى فى كسر أنقها بوصات 
هليلة. وحطمت الكرة مصباح الرواق". 

لذاء انتهى بهم الأمر فى فناء "مولينى" الأصغر بكثير. 

ومع ذلك. فإن كرة التنس. التى كانت تضرب بحماس مرارًا نحو جائب منزل "مولينى". 
كانت تفقده حلبقة الطلاء الخارجية على نحو مشلق. وفال "مولينى": "بحثت فى الجراج عن 
شى. فد يسبب أضرارًا أقل. وبالفعل وجدت كرات الجولف البلاستيكية المثقوبة فى حقيبة 
الجولف الخاصة بواندى. ولعبنا بهذه الكرات ومقيض المكنسة". 

وأطلق الفتيان منذ ذلك الحين على اللعية اسم 8811 7/6/1211 "ويف بول": حيث استخدموا 
مضربًا وكرة صغيرة للفاية لدرجة أن الضارب استنفد محاولات الضرب كثيرًا. وابتدعوا 
مجموعة فريدة من القواعد الأساسية والتى تسمح لهم باللعب بالقليل من اللاعبين اثنين 
ذةط (رامى الكرة وضارب الكرة) أو بالكثير من اللاعبين يصل عددهم إلى ثمانية عشر 
لاعبًا. فليس هناك مكان مخصص للجرى. وبدلا من ذلك فلوأن الضارب ضرب الكرة لتصدم 
بالأرض متجاوزة الرامى. فتحسب له نقحلة واحدة وهكذا فإن هناك عداء تخيليًا يحسل إلى 
القاعدة الأولى. ولوضرب الكرة فى الهواء لتتجاوز الرامى: بذلك يكون قد سجل نقطتين. وقال 
"مولينيى": "بعيدًا عن البيت تكون نقطة خلافية, وطوق البيت تعتبر هدمًا من ضربة واحدة". 

واشترك والد "ديف". "ديفد أن. مولينى". فى كل ذلك كل ليلة؛ على الرغم من حظه 
العئر. وبروح التفاؤل النى ورثها عن والديه الأيرلنديين المهاجرين. ترك السيد 'مولينى"' عمله 
كوكيل شراء لدى شركة ادوية صغيرة ليبد.ا عمله التجارى فى تلميع ام«ادن. اقد تجح المفدمل 
التجارى مدة قصيرة؛ إلا أن مشاكل النقود السائلة ومشاكل الضراتب قضت على أرباح العمل 
حتى أفلس. 

ولم يعلم بالامر كل من زوجته. "إيفى". او"'ديف". وفى صبيحة كل يوم, كان والد "ديف" . 
بتفاؤله المعهود. يرتدى بذلة أنيقة ليتجه إلى "المكتب". وفى الواقع؛ كان يبحث عن عمل أو 
كان يقوم بأعمال غير نظامية وعابرة. وفى كل ليلة. يعود إلى المنزل ومعه الجريدة تحت 
إبطه والابتسامة على وجهه. وفى أيام الجمعة يعطى"إيفى" مظروف القبض ممتلثًا بالنقود. 
عائد بوليصة التأمين على الحياه التى يقبضها. "وكل ليلة يأتى إلى البيت ليجد الفناء يمتلنُ 
بالأطفال" كما يعلق "مولينى". 
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تكلم االأن فريق البيسيول الغخاص بإ حدى شركات الأدوية يه كان يبحف عن شخص ذى موهية؛ 
فقد فاز والد "ديف" بالوخليفة فى الشركة فى أثناء فترة الكساد الكبير؛ حيث إنه لمب كرام 
أعسر فى ريق خامبة "كونيتيكت" . وكان لديه خلفية عن اللمبة. 1 

واختب ا"موليني)'"' قائلاً: '"لااحفل أبى أننى أحاول رمى رميات منحنية بتلك الكرة الصغيرة 
كما تمكن من ملا حظة الضرر الذى ربما ألحقه بمرفقى. وفى !.حدى الليالى سألنى اذا ما كانت 
المباراة أفضل لو أمكننى أن أرمى رمية منحنية". 

وكانت الإجابة إيجابية وحماسية حيث قال: "نعم. ستكون كذلك". ثم بدا فى تصميم 
كرة تسكن حتى أسنر اللاعبين من عمل الرميات المنحنية. وأجرى والد "ديف" المديد من 
الاتصالات ببعض جهات الاتمسال الخاصة به والتى تمود إلى أيام عمله كوكيل شراء بحثًا عن 
اشياء لمصناعة مثل هذه الكرة. وفى النهاية. توصل إلى بائع متجول معه بقايا عبوات بلا ستيكية 
نمصنف دائرية مخ شركة '"كوتى السسككرات التميول 


ويعد اث كان السيد "موليتى"' ب يمضى اليوم بحشًا عن وخليفة. كان يجلس هووابته حول 
الطارلة الموجودة حي يتستان تمو ا فى ١‏ البلا شكيك الأبيعضش 0 5 الحلاقة 


لكر كر واه يسم عا له 50 “دك عانيك العم ردن "ديف" 
ومجموغة الضيية الكثرة النتكرة: 

ويعد ثلاث ليال وبعد تصميم كرابة دستتين من الكرات. نجح تصميم واحد. كان به ثمانية 
ثقوب على شكل مستطية على أحد نصفى الكرة:. وكان النصف الآخر صليًا. وقال "ديش": 
"وعملت كمفعول السحر ؛ حيث استطعت أن أرسى كرة منحنية وكرة منزلقة وكرة سريعة وكرة 
ذزاحفة". 

وكان هذا بمثابة إنجاز عظيم بالنسبة للصيية ذوى الاثنى عشر ربيعًا الذين أهلكوا الكرات 
المصنوعة فى المنزل. وطلب والد "ديف""؛ والذى ظن فى ذلك الوقت أنه قد يكون من الأفضل أن 
يخترع مصيدة فئران بدلا من تلك الكرة. من مصنع كرات الجولف البلا ستيكية الصغيرة عمل 
طليبة من الكرات المصنوعة من البولىى اثيلن. ويحلول ربيع عام 1507. كانت عائلة "مولينى" 
على استعداد لطرح اختراعها بالأسواق. 

كل ما احتاجوا اليه هو اسم. "قلت انه يجب علبنا أن نطلق علبها اسم 8211 14/111415 "ويف 
بول" (الكرة الفاشلة) لأنها تصف المباريات التى كنا نلعيهاء ولكن قال أبى بحب أن تكون كلمة 
ذات مقطعين مثل 111118//ا. '"وايفل", وافقت وأخبرته بأنه يجب علينا 'سقاط حرف ال "'ط" 
لأننا لو أسسنا شركة تحمل ذات الاسم. سبعنى ذلك الإقلال من مساحة الإعلان" . 

وباعت عائلة "مولينى" الدستة الأولى من كرات 88211 787!:1/1 "وايفل بول" بإيداعها تحت 
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تصرف مالك مطهم يدعي كونيتيكت مارييت بار كواى. 'لقد وضعها يجانب ماكينة تسجيل 
المدفوعات النقدية وبيعت بتسعة وأربعين سننًا للكرة الواحد.ة". وكان 5تر.ب تعليمات الرمى 
فوجود ١‏ باتضتدوق: "ريو السلكت الثالى قال شتااعب المشلتم: "أعملتى ستدوها اشن القن بيع 
الحسندوق الأخير". وعندما نزلنا من السيارة. قال أبى. "ربما كان لدينا شىء هنا". 

وبعد القليل من البحث. وجد السيد "مولينى" بائع لعب مغامرًا من مدينة نيويورك يدعى 
"شاول مونديشين" والذى وافق على التعاون, وتذكر "ديف" قائلا: "قال "شاول" من المحتمل 
أن نرى سسنوات من الرخاء بسيبب الختراع مثل هذه الكرة. ولكنها قد تكون مجرد موضة 
عابرة. وأضاف أيضا:" إننا فى حاجة إلى بيمها مع المضرب". وشرعت عائلة "مولينى" فى 
صناعة مضرب ذى طرف مستدق من شجر الداردار - وكانت مهمة " 
كهرباتى على المقبض - وسريعا ما قامت شركة "وولورت" بالتعاقد معهم لبيع تلك الكرة. 

مرت خمسون عامًا مزذ ان أخذت عائلة "مولينى" كرتهم الصغيرة المسلية إلى ذلك 
المطلعم. وتوقف استخدام المضرب النشبى فى عام 199/7. ولم يتغير شىء دون ذلك. ولا تزال 
شركة "وايفل بول" تعمل من خلال ذلك المصنع المتواضع. فى "شيلتون" بولاية "كونيتيكت", 
الذى ينتح الملاييت والملايين من الكرات. 


ديف" هى تثبيت شريط 


توقى والد "ديف" فى عام 1950. بعد أن وفى المال لأصدقائه الذين أفقرضوه ليبدأ عمله 
التجارى. وبعد أن اعترف ل "إيفى" بوضع المائلة المالى قبل اختراع كرة ال "وايفل". اليوم, 
يدير "ديف" وابناه انعمل. 

فكيف تسترخى عائلة "موليتى" بعد إنهاء الأسبوع فى المصنع5 وبعد قضاء أحد. أيام الأحد 
مؤخرًا مع أولاده وأحقاده: كان ''ديمف" متأنا من الرمى. وقال: "إنها مياراة حيدة! لقد كانت 
دومًا كذلك". 


توضح هذه القصة أن عملية الابتكار هى السبب وراء العديد من المنتجات التى تباع 
اليوم. بدا من تحديد الاحتياجات وخوض المجازفة المالية واختبار حاجة السوق 
والتوزيع وصولاً إلى تحسين النتج: مر اختراع كرة "وايفل بول" بكل هذه الراحل 
بل والمزيد. وعلى الرغم من ذلك» فإننى أؤمن بآن السبب الرئيسى و.الحقيقى للابتكار 
والإبداع فى هذه القصة حجر الزاوية الذى كثيرًا ما يتم الإغفال عنه ‏ هى مبدأ 
التعاون» وعلى الرغم من أن الوالد كان من الممكن أن يتبنى الفكرة وينفذها من البداية 
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وحتى النهاية؛. فمن الواجب علينا ملاحظة أن الابن الصغير ساعد فى تصميم الكرة 
والتسويقية: فكانت هذه الكرة نتيجة الجهود المتضافرة لفريق متعاون. 


يكذ أن اشتخاص] معينين لديهم موهبة الإبداع. إلا أنك لى لاحظتهم ع كقن لذة مق الؤمن «سيويخا ما 
يصبح من الجلى أن قدرتهم الابداعية ليست وليدة الحظ أو الأعمال السحرية. وليست حقا من قبيل 
اللصادفة أن المبتكرين يميلون إلى المثابرة فى التعلم فى مختلف المجالات وبمختلف الاهتمامات. 


الموهية الفدة 


"ليو روستين" 


استطاع أن يرسم ورقة شجر أو يداء نبات السرخس أو صخرة: لقد استطاعح أن يرسم بطريقة 
رائعة للناظرين. وَلم يُضَاهه أحد قط فى أدائكه الفنى باستخدام الضوء والظلال أوفى عيقرينه 
فى إبداع سطح مسنر عليه مشهد من الالفاز المحيرة. إضاقة لكل ذلك فإنه بالنسبة ل '"'ليوناردو 
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دافنشى" مبدع لوحة الموناليزا ولوحة المشاء الأخير تمد عظمته الفنية إحدى مواهبه. 

كان "ليوناردو دافنشى" مفتونا بكل شىء: ابتسامة الطفل الحسغيرء. الحكليون فى أثناء 
طيرانها. موكب الكواكب والنجوم. وكان يحب وجوه البشر وهيئتهم» لذلك رسم مجموعة رائعة 
من الصور مستعرضا فيها المحاربين والعجائز ‏ وأجسادذا منزوعة الجلد لتيين فن بناء الأربطة 
والعضلات بجسم الإنسان. 

وعلى الرغم من ذلك. كان "ليوناردو" أكثر بكثير من مجرد فنان. لقد كان مهندسًا 
وموسيقيًا ومهندسًا معماريًا ورسام خرائط وعالم رياضيات. بالإضافة إلى كل ذلك. كان عامًا 
بالفلك والنباتات والحيوانات وطبقات الأرض ووخلائف الجسم. وكان أول من استخدم الشمع 
ليحصور الاجزاء الداخلية للمخ واول من اهتم بالنماذج الزجاجية أو الخزفية للتمكن من فهم 
آألية عمل القلب والعين. وكان أول من رسم صورة دقيقة لرحم مفتوح (وبداخله جنين)؛ وكان 
أول من تدارس أسباب توزيع الأوراق بهذه الطريقة حول ساق النبات. 

وفى إحدى مفكراتة. قام برسم جسم رجل داخل مربع بد.اخل دائرة: الساقان مط مومتان 
ذم متفرجتان. والذراعان فى وضع أفقى ثم يأخذان شكل زاوية مقدارها خمس وأربعون درجة. 
واكتشف أن "امتداد ذراعى المرء يساوى حلوله. بحيث يكون مركز الدائرة الحصنوعة من أطراف 
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الجسم الممدودة هو السرة. وبحيث تشكل المساحة بين الساقين مثلثًا متساوى الأضلاع". 

كان "دافنشى" أول مفكر وعالم عصرى حديث لأنه كان ينشد اكتشاف أسباب حدوث 
الأشياء عن طريق الملا حظة المباشرة والتجربة - ليس كمثل معظم متنبئى القرن الخامس عشر 
على شاكلة "أر..ماو" أو "توما الأكوينى". العام هوء كما يؤكد "دافنشى". "المعرفة الخاصة 
بكل شىء ممكن". وكان تستبد به فكرة واحدة أطلق عليها ( تملم كيف ترى) . 

إحدى الملاحظات التى تؤخن على "ليوناردو" أنه كان يفترض قدرته على فهم أى شىء: 
فكان الكون بأكمله. بدءًا من جناح حشرة اليعسوب حتى خلق الأرض نفسها. ملعبًا ومرتعًا 
لذكائه الخارق. 

وقبل "كوبرنيكوس'"'. لاحظ أن الشدمس لا تدور <ول الأرض وأن الأرض هى "نجم؛ متلها 
مثل القمر"ء وفبل "'جاليليو". فال إن الاجسام المتسافطة تزيد من سرعتها بالمسافة. كما أنه 
اقترح وجوب استخدام "عدسة مكيبرة كبيرة الحجم" لدراسة سحلح القمر. فكان رائدًا فى 
علم اليصريات وعلم السوائل المتحركة والفيزياء الصوتية وطبيعة الضوء. بالإضافة إلى كل 
ذلك, ننإنه لاحظ أن الصوت ينتقل فى موجات - وهذا هو السيب وراء سماع صوت جرسين كل 
على حدة. بالرغم من أن أحدهما أبعد من الثانى وتم قرعهما فى الوقت ذاته. ونظرًا لملا حظته 
اافارق اازهمئنى بين وميض البرق وقصيف الرعد» استنتج, أن الضوء أسرع من الصوت. وفى 
دراسته للدورة الدموية. كان قادرًا على وصف تصلب الشرايين. الذى نسبه الى قلة ممارسة 
التمارين الرياضية! 

وليس هذا فقط. وقبل الثورة الصناعية يزمن طويلء وفى عالم لم يكن به مفك بعد. قام 
بصناعة المفتاح الإنجليزى والمزلاج والرافعة والونش والمخرطة بما يمكن من رفع مبنى بأكمله 
من على الأرضء كما أنه صمم مكبسًا يعمل بالضغفط اليخارى وسلسلة من العجل المسنن ذات 
ترس مدور الا,..: ان دتى لا ينزاق:» وقاح باخ5راع جهاز نقل الحركة التفاضلى الذى يتيح للعربة 
أن تحيد بانحناء بحيث تتحرك المجلة الداخلية على نحو أبطأ من المعجلة الخارجية. 

كما أنه رسم عددًا لا حصر له من البكرات والزنبركات والجسور المحمولة والشوارع ذات 
الطابقين واخترع أيضًا جهارًا لقياس التغيرات الجوية وملقمًا آليِّا للطابعات. إلى حانب ذلك 
كله. اخترع مدرجة ومقصا يفتح ويقفل بحركة يد واحدة؛ وزلاجة تنفخ بالهواء؛ لكى يتحرك 
بها على الماء. 

وكان أول من استحسن استخدام الهواء كمصدر للطاقة. فوصف محرك الاحتراق الداخلى. 
وجهاز تبريد الهواء والعداد الخطى وعداد المسافات وجهازًا لقياس درجة الرطوبة. كما أنه قام 
بحساب التكلفة والفائدة للإنتاج الكلى. 

وعلى الرغم من أن ذلك الفنان العظيمء؛ الذى وصف الحرب بأنها ضرب من "الجنون 
الوحشى". خدم كمهتدس عسكرى لدى "سيزار بورجيا". أحد أمراء عصر النهضة فى 
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إيطالياء كما أنه اخترع الرشاش والدبابة والغواصة. 

بالإضافة إلى كل ذلك قام باختراع بذلة الغوص الخاصة بالضفادع البشرية وأنبوبة التنفس 
وسفينة حربية ذات هيكل مزدوج. (من الممكن أن تطفو بعد إصابة الهيكل الخارجى) . 

كان مفتونا دائمًا بالمياه: بمد وجزر المحيطات والشلالات واصحلدامها بالحسخور فى بركة 
هادئة أو جدول مياه أو نهر . ووصف أشياءً لم يلاحظها أحد من قبل؛ حيث لاحظ أن سطح 
البركة يتحرك عن طريق الرياح؛ ومع ذلك يبقى القاع هادئًا وساكثاء وأن حركة مياه الأنهار 
تكون أسرع عند السطح أكثر منها عند القاعء وأن المياه لا تتحرك أبدًا من تلقاء نفسها إلا عند. 
انحدارها. كما أنه صمم وأشرف على بناء القنوات حول مدينة "ميلانو". عمل فذ يثنى عليه 
المهندسون حتى الآن. 

ولم بكن "ليوناردو" آكشر جرأة وابداعًا فى أى مجال من المجالات كما كان فى دينامكية 
الهواء: "يطير الطير وفقا لقوانين علم الرياضيات. تلك القوانين التى يستطيع المرء أن يعيد 
اكتشافها". وكان يطلق الطيور الحبيسة ليدرس حركة طيرانها ورفع أجسادها وفرد أجنحتها. 
وكان يتمتع ببعد نظر استثنائى؛ حيث كان يرى ويرسم أشياء لم تكن مرئية لمعظم الناس - حتى 
"جمد" التصوير الفوتوغر اضى سريع الحركة. 

وفى القرن الخامس عشرء قام باختراع الطائرة الشراعية ومظلة الهبوط والطائرة 
الهليكوبتر: وهام بوصف القيمة الخاصة بأجهزة الهبوط بالطائرة والعجلات... 

ولد "ليوناردو" فى مدينة "'فينشى" . بالقرب من "فلورنسا" فى عام ؟155. وكان ولذا 
لكاتب عدل وضخلاحة. ورباه والده وجده من ناحية الاب: وفى سن مبكرة برز فضوله ومهاراته 
الاستثنائية فى الموسيقى وعلم الهندسة والرسمء وفى سن الخامسة عشرة. تتلمذ على يد 
الرسام الشهير "فروكيو". والذى أدهشه "ليوناردو" بموهبته وبراعته فى الرسم وجمال 
وماق 

"كان طويلاً ومهيبًا وقويًا للغاية". قالها بحماس الفنان المعاصر "جورجيو فاسارى". 
وكان مبارزا بالسيف وفارسًا ممتاذا أيضًا. وكان يرتجل الأشعار التى كان يتغنى بها بصوت 
شح بمصاحية"الفود الوق اتدعدد وضتوفا: كإن.فن الثمانية بوالعشرون يمن عمرهه اعشيد 
"ليوناردو" أعظم رسام فى عصره - فى فترة ازدهر بها كل من "مايكل أنجلو" و"رافائيل" 
و"بوتيتشيلى". 

وعلى الرغم من كل ذلك؛ كان هناك جانب مظلم وسرى لحياة "ليوناردو". لقد كان قلقا 
متقلب المزاج يخاف الجماهير. ولم يكن ليرضى عن عمله قطء بل كان دائم اللوم لتفسه على 
عدم التعهد بما يكفى. ومع ذلك كان ينجز المهمة تلو الااخرى ليبدا واحدة جديدة؛ ليعمل على 
إنجاز مشروع مزدهر - والذى يبقى غير مكتمل بدوره. "أتمنى أن أقوم بالمعجزات" كما كتب 
فى صياه. وخبما بعد ندب "اهدار" أيام كثيرة من حياته. 
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كانت مفكرات "ليوناردو" الشهيرة مزيجا من الأوراق بمختلف الأحجام. إما متروكة بلا 
رابط أو على هيئة دفعات صغيرة موثقتة جيدا. وكان همجاؤه غرييًا مثلما كان استخد اسه لقواعد 
اللغة ‏ كما أنه علم نفسه الكتابة بطريقة عكسية فيما بدا وكأنها شفرة خاصة. وكان قد تم 
اععشاف سجموعنة سكوكة مو شتة ألاف صفحة امن متعرامافن نختلت أنحاء أووقاء وبالشاكيت» 
يعد ذلك شاهدًا على قدر الإبداع الذى ينتجه فرد واحد. 

توضى "ليوناردو" بالقرب من مدينة "آمبواز". بفرنساء ضى أثناء ما كان فنى بلاط 
"فر انسيسر"' الأول. كان حينها فى السابعة والستين من عمره: سن النضوج فى تلك الأبام. 

لا يستطيع أحد أن يفهم هذا الشخص فهمًا عميقا. "العبقرية" هى أقل ما يوصف به 
إبداعه الاسنثناتى فى العديد من المجالات وفى عمله واختراعاته. ليس هناك اسم - على مدار 
التاريخ كله - يوضع إلى جانب اسمه. وعلى نحو أكثر بساطة. يبفى "ليوناردو دافنشى" أكثر 
عالم موهوب على الإطلاق. 


كان "ليوناردو دافنشى" أحد أكثر الأشخاص عملا وسعة فى الإدراك؛ فكان الكون 
بأكمله, بدءًا من جناح حشرة اليعسوب حتى خلق الأرض نفسهاء ملعبًا ومرتعا 
لفضوله وذكائه الخارق. فهل كان يتمتم "ليوناردو" ببعض القدرات الخفية أو المواهب 
الفطرية الخاصة بالإبداع و.الاختراع أم أن ذكاءه مكتسب عن طريق التعلم؟ بالتأكيد 
كان يمتلكء عقلية فذة وقدرات خارقة لرؤية ما لا يراه الآخرون. وعلى الرغم دن ذاك, 
فإن الستة آلاف ورقة من المذكرات المفصلة والرسومات تقدم دليلا دامغا على طالب 
مجتهد محب للاستطلاع ‏ طالب دائم السعى إلى الحكمة والذى كان يكتشف ويسأل 
ويفتبر باستمرار؛ فمن الضرورى توسيع مدارك العقل لأن هذا جزء أساسى فى 
عملية الابداع. هكذاء فإن الاستثمار المنتظم لفرص التعلم هو أعظم موهبة يمكنك أن 
تعطيها لنفسك. 


لمكحب.ي 


فى الختام 


من الصعب أن ينظر أحد لكرة"'وايفل بول" على أنها أحد الاختراعات التكنولوجية 
الحديثة. بالتأكيد قد تم استخدام التكنولوجيا المتطورة عند الإبداع فى استخدام 
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المواد المناسبة وربما تم استخدام القليل من العلم للتوصل.,. الى الحجم المناسب 
والشكل؛ لكن رغم كل ذلك. لم يكن الأمر صعمًا للغاية؛ فهو ليس اختراعا علميًا. علاوة 
على ذلكء ما نتعلمه من قصة "وايفل بول" وقصة "ديكنن" وكتابته للرواية القصيرة 
"03201 52235ؤكتمطان هل" أن الإبداع يتبم عملية كاملة تبدأ بالتعرف على الحاجات 
نم تتبع بالبحث الدقيق والاختبار واشتراك الأشخاص المناسبين فى تحقيق الفكرة 
من المهد وحتى .لنخسج. وفى بعذس الأحيان. تمتد العملية على مدار سنوات وبالتالى 
فإنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر. وفى بعض الأحيان يتسبب القيل من الحظ أو 
الاكتشاف بمحض الصدفة فى سرعة تلك العملية؛ ولكن فى معظم الحالات: يكمن 
مفتاح الإبداع والابتكار فى الأشخاص الذين يقومون بذلك الإبداع ‏ مثل "'ليوناردو" 
- إنهم فضوليون ومثابرون ومطلعون. إنهم أشخاص يمكنهم أن يروا الأشياء من 


متظور متعدد الأوجه. 


تأملات 


كان إبداع "تشارلن ديكنن" يحفز عن طريق التجول فى مجتمعه ساعيًا 
للتوحسل إلى ححاجات القراء وقلوبهم. وفى محاولاتك لتكون مبدعًاء هل 
تقصيضن وكا للاشتكشاف والشيض ؟ 


شمل إبداع كور "الوايفل بول" مساهمة كل من الأطفال والأ. وخبراء 
البلاستبك والقائمين على التسويق ذوى الوحى والبصيرة. فهل تشرك 
الأتذاحن ااناءءيين فى جهودك ندى الإبداع؟ 


أبعت متعرقة "التوناودؤ" من الفتون وهتى الوتسيقن :ومن عام الهندسة 
وحتى العلوم الأخرىء بل وإلى ما وراء ذلك أيضًا. ما مدى عمق اهتماماتك 
ودراستك؟ وهل تستثمر مصادر كافية لتتعلم ما يجب عليك معرفته .حتى 
تحقق أحلامك وتنجن أهدافك؟ 


كان اليونار دو" مكدونا على نقسه وكان ينتقد عمله دومًا. فهل تفعل الأمر 
نفسه مم نفسك آثنا. محاولاتك للتعلم والإيدا ع؟ 
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المزيد من التأمللات حول 
الإبداع 


حسمو 2 


موهبة التخيل 
تعد موهبة التخيل جوهر قدرتك على الإبداع. 


يعتبر ا لتخيل أكثر أهمية من المعرفة. 
"ألبرت أينشتاين" 


تؤثر كدرة المرء على التخيل على خر ص نجاحه: ومع ذلك. لا بمتلك تلك القدرة سوى خلة خليلة 
لدرجة أننا تنجد عشرات الآياف من عازقى الكمان يساعدون 57 واحذًا. 
- "تشارلز آف. كيترينج" 


الإبداع هو أكثر من مجرد أن تكون مختلفًا. يستطيع أى أحد أن يبدو غريب الأملوار. والقيام 

بذلك سهل؛ ولكن الحسعب هو أن تكون بسيطا كما كان "باخ": فمن المألوف أن تجعل ما هو 
بسيط معقدًا: ولكن أن تجعل المعقد بسيطاء بسيطا على نحو مذهل - فهذا هو الإبداع بعينه. 

تقار زوب نكر 

عازف موسيقى الجاز. مجلة '' سيورتس السترتيد" 


إن من إحدى فضائل حداثة السن هو أن الوقائع لا تحول بينك وبين خيالك. 
2 "سام لية 0 نا 


يحتوى الاكتشاف على رؤية ما قد رآه الجميع والتفكير ذيما لم يفكر فيه أحد. 
1 "ألبرت ناجيرابولت" 
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السعى فى سبيل المعرفة 


يعتبر المبدعون السعى فى سبيل المعرفة من الأولويات؛ لذا فهم يدرسون أسئلة الحياة 
المهمة ويصنعون مخزونا احتياطيًا من المعرفة من أجل الوصول إليها سريعًا. 


ربما يكون الخيال عبارة عن قدرة من الذكاء وقليل من المرح. 
_- ''جورج سكيالايا" 


لا يحصل التعليم بالصدفة: ولكن يجب السعى اليه بحماس والمواظبة عليه بالا جتهاد. 
5 "أبيجيل أدانية" 


إن لم تتعلم أثئناء اكتساب رزقك. فأنت تحرم نفسك من نصيبك فى الأجر والمكافأة. 
"نابليون هيل" 


فى وفت التفيرات الجذرية: تنجد أن المتعلمين هم من يرثون المستقبل. فى حين أن الجهلة عادة 
ما يجدون أنفسهم فى ذلك الوقت مساحين لاءوش فى عالم لم يعد له وجود. 


- "أريك هوفر" 


معظم الناس على استعداد أن يدفموا الكثير من أجل التسلية وليس من أجل التملم. 


- "روبرت سى. سافاج" 


من يشش السؤال يخجل من التملم. 
حكمة دانمركية 


السبب وراء حدوث الأشياء سيكون رئيسه فى العمل. 


"خارل وى وود" 


الابتكار | 577 


من أجل اكتساب المعرفة: رجء.؛ على المرء أن يدرس؛ ولكن من أجل اكتساب الحكمة يجب على 
المرء أن يلاحظ وير اكب. 
"'مارلين فوس سافانت'١‏ 


القراءة بالنسبة للعقل مثل الرياضة بالنسية للجسم. 
- "جوزيف أديسون " 
الفضول وحب الاستطلاع هما هتيل شمعة التعلم. 


تت "وليام أبه. وارد" 


أعتقد أنه عند ولادة أى طفلء فان أكثر دعوة ستفيده هى دعوة أمه له بالتمتع بموهبة الفضول 


" أليانور روزفلت" 


العقول الفذة 
بعض الأشخاص ااثيرين للانتيأة مكل "لدوذاردو" ياحلدون 8 وديد دن الاهتمامات وااواهب. 


عتدما اجتمع خمسمائة مجنمع متحضر من مخبتلف أنحاء العالم فى عام ١5057‏ للا حنقال على 
مستوى عااى بالذكرى السذوية رقم 56١‏ على مولد "با جامين فرانكاين". كان من الواجى.. 
تقسيم وقت الاحتفال إلى عشرة أجزاء مختلفة: .١‏ العلوم والاختراعات والهندسة,. ”. الحنكة 
السياسية. ؟. التعليم ودراسة الطبيعة. ؛. الموارد المالية والتأمين والتجارة والصناعة. 0. 
الإعلام. 5. الطباعة والإعلان والفنون التخطيطية 7. الدين والجمعيات الخيرية والعلوم 
الإنسانية. 48. الطب والصحة العامة. 9. الزراعة. .٠١‏ الموسيقى ووسائل الترفيه والتسلية. 
وعلى الرغم من كل ذلك؛ فإننا بخسنا من قدر إنجازاته فى العلوم البحتة ‏ والتى كانت 
فى غاية التعقيد بالدرجة التى نجملنا ننظر إليه وكانه "نيوتن" المرن الثامن عشر؛ حيث فمنا 
بحصرها فى تجارب البرق وخيوط الطائرة لأنه من السهل فهمها. 
"بروس بليفين" 


أحاول أن أخحسدس وقنًّا للقراءة كل ليلة. فإلى جانب الجرائد والمجلات المعتادة. فإننى أجمل 
الأولوية لقراءة احدى المجلات الإخبارية الأسبوعية من الغلاف إلى الغلاف. فلو قرأت ما 
يستهوينى ذقط - ولنقل صفحة العلوم والأعمال التجارية - إذن فإننى قد أنتهى من الجريدة 
على نفس الحالة التى بدأت بها القراءة. لذاء أقرؤها كلها. 


صحيفة '" ذا جار ديان)"' 


يجب على الإنسان أن يكون قادرًا على القيام بالعديد من الأشياء: تغيير حفاضات الأملفال. 
وضع خحطة للغزو. ذبح الاغنام. بناء سفيئة. تحسميم مبئى. كتابة القحسائد الشعرية. موازنة 
الحسايات. يناء حائط. تجيير العظام. تشييع الموتى. تنفين الأوامرء إعطاء الأوامرء التعاون, 
التصرف باستقلا لبة, اختبار الأسمدة, حل المعادلاتن, تحليل المشاكل الجديدة» برمحة الحاسب 
الآلى. طبخ وجبة لذينة:؛ القتال ببراعة, الموت بشجاعة: حيث يعتبر التخصص فى أمر بعينه 
من صمات الحشرات. 

" روبرت أيه. هيينلين" 


الاز)را ذنا)ام زم 1[ نان حعزنن نزنز ن 8 نزرير 1 
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موشية اكتقناتف الأشناء 


يُعد الاستكشاف أساس الابداع, وتعد موهبة اكتشاف الأشياء عراقب عرضية أو 
مقاجات سعيدة أو حهود 1 متسنافرة وقن تظير بالانيتكفناف من كين إلى ادن 


تشبه موهبة اكتشاف الأشياء محسادفة البحث عن إبرة فى كوم قش حتى تتمكن من العثور على 
ضالتك. 


اقتياس "'جوليوسر أتش. كومرو» الاين" 


لا تبق فى الطريق العمومى إلى الأبد. ولا تكتف بالذهاب حيث يذهب الآخرون. اترك الطريق 
المألوف بين الحين والآخر وَقَنَ طريقك نحو الغابة, وستتأكد من العثور على شىء لم تره من قبل 
أبدًا. سيكون شيئًا صغيرًا ولكن لا تتجاهله. اتبعه ثم اكتشفه؛ فإن الاكتشاف الواحد سيقود إلى 
آخر وقبل أن تكتشف الأمر سيكون لديك شىء يستحق أن تفكر ذيه. 

"ألكسندر جراهام بيل" 


من الأهمية القصوى يمكان أل يكدس المرء حياتة بعحيءش '< يعون هناك أيام وأسابيع منظمة 

تماما كسمن الضرورى. ترك قجوات وكحراك استراحة للا عمال العنونة: لأنة بالعنونة والمتناحات 
نتيح لأنفسنا فقرصًا غير محدودة ومجالات جديدة تأتى إلى حياتنا بالصدفة. 

5 "لحان هيرسي" 

نامر مط بزيرز نزن يسنان [ نزي 1 


ليس كل ما يلمع ذهبًا؛ وليس كل من يتجول مفقودًا. 


7 "حجن : أن. أن. تولكين" 


يعد الإيداع منطقة غير مكتشفة, ويمكنك الوصول إلى هناك عن طريق ركوب أحد القوارب؛ 
فلا يمكنك استقلال سيارة أجرة إلى هناك. 
0 “أل ألد ا" 
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تتناكن الأمظلة :عا منوهبة اكتشاف الأشنياء مضادفة على مداق حياننا اليؤمية: تحت 
أسفل أقدامنا أو أمام أعيننا أى على أطراف ألسنتنا. 


أخرج عالم فرنسى يُدعى "بنديكتشس" تتجانحة مه جره عن الأزفت ف سعملة:وستحلت كلق 
الأرض وتحطمت وتهشمت؛ ولكن ما أثار دهشة "'بنديكتثس" أن الزجاجة احتفظت بشكلها فلم 
يتناثر الزجاج:؛ ثم تذكر أنه قد استخدم محلول الكولوديون الموجود بالزجاجة:؛ وبالمصادهة 
عرف ان المادة المذيبة قد نبخرت ناركة طيقة رقيقة غير مرئية على جدار الزجاجة. وبعد 
ذللى بوقفت فصر ر: 0 عن حادكةه يارة سيف فرها شاية إصايات دالفقة عاى أثر الزجاج 
المتطاير . وترابط الحدثان فى ذهن "بنديكتثس"؛ وكانت النتيجة زجاجا واقيا مصفحا. 
"بايرون سى. فوى'"' 


مجلة ساينتفيك اسيريكيان 


عمل شاب فى مصنع حيث ترج الماكينات الثقيلة المبنى بأكمله. ولم يكن قويًا نمامًاء ولم يعجبه 
الصرير المستمر. لذاء أحضر حصيرة مطاطية إلى المصنم. ووقف عليها. وكما تمنى. لم يمد 
بتضايق من الاهتزازات عند وخوفه على الحصيرة. 
غير أنه بعد عدة أيام سرق أحدهم الحصيرة. ورد على ذلك بإحضار قطعتين من المطاط 
وثبتهما على كمبه. وفر هذا له حصيرتين مطامطتين صغيرتين لا يستطيع أحد سرقتهما. 
الشاب كان يدعى "'أوسوليفان" والذى أصيح المخترع الميدع للكعوب المطاطية. 
"هربرت إن. كاسون" 
5ك ع بت زكناظ 127 جاع لدان .1.1 ةللا 


حصل بائع معجنات دمشقى المولد يدعى "حموى" على امتياز يجيز له بيع الزلابية ( حلوى 
فارسية رقيقة للغاية تقدم بالسكر أو بالحلويات الأخرى) فى المعرض العالمى فى عام .١15١4‏ 
فى حين قدم كشك قريب منه حلوى المثلجات ( الآيس كريم) فى أطياق صغيرة. وفى أحد 
الأيام الدافئة. نفدت الأطباق لدى بائع حلوى المثلجات ( الآيس كريم ): فاعد 'حموى" الزلابية 
السالحنة وجعلها على هيئة مخروط. وتركها لتبرد ثم وضع مذرقة من حلوى المثلجات (الآيس 
كريم) أعلاها. هكذا تم ابتكار شكل مخروط حلوى المثلجات (الآيس كريم). لقد تم ذلك 
بسرعة وبراعة. 
" بروس فيلتون" و"مارك فاولر" 
معد نياع ماعب[ جرع رمعلل 2:0 وتنوى نعع لط ار ون اقم[ و جرع مط يع يبرن تروط 


١ > 
الجودة‎ 


فى السباق من أجل الجودة, ليس هناك خط للنهاية 
> ديق قن كبرد 


من الذى لا يحب الشعور بالجودة؟ سواء أكان ذلك فى صورة سيارة جيدة الصنع 
أو قطعة من الملابس المنسوجة أو مبنى راسخ أو وجبة لذيذة أو جهاز ذى تغنية معقدة 
أو عزف موسيقى متقن أو فريق عمل متناغم أو قطعة من الأثاث المتين؛ فللجودة شعور 
جذاب. 

ومع ذلك #قلتتموه #فيقيا انحا . وهذا ما تم تأكيده على يد الأفراد الثلاثة للقصص 
التالية, بداية من 'جونى كارسون" الذى أمتم قاعدة عريضة من الجماهير على شاشة 
التليفزيون لمدة ثلاثين عاما. فكانت ايتسامته وضحكته معدية بكل ما تحمله الكلمة من 
معان؛ حيث كان كل ليلة يخفف من ضغوط الحياة اليومية لمستمعيه. وفى حين أنه 
خس الامو كيدو وكانظين محية ناما بشن بعكم رخونى! تفلم عزيزى القارة اك 
عمل "جونى" بكد واجتهاد ليحافظ على مقاييس عالية من الجودة: ويعد قراءتك لهذه 
القصة ستنتقل لقصة ''جاك بينى" التى تتناول "التدريب على الأجزاء الصعبة", ثم 
تتبعها قصة رجل أصبح اسمه "سيزار ريتز' أموادكا لتحودة وذلتلا غليها. 
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1 4 '"'جونى"'" 


4 3 " 
إيد ماخكمهون 


خمسمائة مرة تقرييًا على مدار ثلاثين عاماء قدم "جونى كارسون'" برنامسه #«اوزده 1 11:6 
20 بعد أن أكون قضيت مدة طويلة من الوقت أقول فيها كلمتن: "'معكم "جونى"!" 
وخمسمائة مرة تقريًا أنهى البرنامج على صوت الأغنية التى ساعد "'جونى" فى كتابتها بطراز. 
فريد يظهر الكياسة والابتهاج ويتضمن ابتسامة تجلب إلى الذهن أجمل الأطفالء ليبين لملايين 
الأمريكيين أسعد طريقة لإنهاء يومهم. 
استمر امتحانى الأول التمثيل مع ' 


جوتى" ادة ست دقائق. وكان ذلك لبرنامج ألعاب 
يذاع نهارًا بعنوان "هو دو يوترست" والذى قدمه عام 1504. وفى أحد الشوارع شرقى ميدان 
"تايمز". دخلت إلى غرخة تغيير المالابس الخاصة ب "جونى". ''سعدت بمجيئك يا "إيد"." 
قالها بود وحماس محصافعا يدى. 

تطل النافذتان الموجودتان بغرفته على شارع 'فورتى فور" وعلى مسرح "'شبرت". وفى 
أخناء تواجدى بغرفته كان يتم تفيير اللوحة الكبيرة لتعلن عن برنامج ناجح باسم 426 وااء8 
ونا ع1 والذى كان سبيًا فى شهرة النجمة 'جودى هوليداى". وفى أثناء ما كنا نشاهد أربع 
راقعات ترقع اللوحة الكبيرة. سألتى: "أين تعلمت يا "إيد"9". 

فقلت: 'لمقد درست بإحدى الجامعات". 

'"'اهل درست دراماة". 


"وما الذى تفعله الآن6". 

"أعمل فى برنامجين فى ولاية "فيلا دلفيا" - أقدم برامج متنوعة". 

"وهل أتيت بالقطار. من "فيلا دلفيا"9". 

ثم صافحنى مرة أخرى وقال: "حسنا. شكرًا جزيلا لحضورك يا "إيد". سعدت بلقائك". 

وبترجمة كلماته. سمعته يقول: "لا تتصل بناء ستقوم نحن بالاتصال بك؛ ولكن آيستت. فى 
هذه الحياة الدتيا"". 

وبعد ذلك بقليل. اتصل بى منتجه. "أهلاً بك يا "ايد" ممك "آرت ستارك". متى تحضر 
إلينا5 ستعمل معنا. ستظهر فى البرنامج مرتديًا حلة؛ وذلك لأن "جونى" يريد أن يرتدى 
ملابس رياضية ونود أن نتأكد من مقاساتك لنعد لك الحلة الخاصة بك". 

خقلت: ''لكن... ما الذى تتحدث عنه؟". 

"ألم بتصلوا بك؟ قلت لك لقد حصلت على الوظيفة: وستيداً العمل يوم الاثنين القادم". 


الجودة ١‏ تقرضن 


"حلم النجومية" 


بدا أن "جونى" كان دومًا يسعى لكى يستحضر الكلمات المناسبة أو الإيماءات المناسبة أو 
كليهما معًا. وأظن أنه حظى بذلك. ولقد حققت نجاحى عن طريق إقامة علاقة ناجحة مع 
نجم ناجح مثله. 

وأثناء نشأته فى 'نورفولك" بولاية "نبراسكا"., أثقل مواهبه بدراسة معبود الجماهير فى 
وقتها. "جاك بينى". وأخبرنى "جونى" ذات مرة: "اعتدت أن أستلقى على السجادة لأستد 
رأسى إلى يدى وأستمع إليه. ذلك عندما جددت هدفى فى الحياة: أن أكبر وأضحك الآخرين 

وفى منتصف عام 1577؛ بد أت هيثة الإذاعة الوطنية الأمريكية (إن. بى. سى. ) فى البحدث 
عمن يحل محل '"جاك بار" نجم برنامج منن عام 501019601 101116174 186 وعندما عرضت 
الشبكة على "جونى" أن يقدم البرنامج: لم يتسرع بقبول العرض. كان واثقا من نفسه. 

وأخبرنى قائلا: "لا أظن أننى أستطيع أن أقوم بالأمر بنجاح يا "أيد"". 

فقلت له وأنا مندهش من أن لديه مثل هذه التحفظات: "بل تستطيع بالتأكيد". 

وقال: "إننى أستطيع تقديم برنامج مسابقات لمدة نصف ساعة فى النهار. ولكن القفز إلى 
برنامج يدوم لساعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً... حسناء يبدو الأمر صعبًا للغاية". 

وعلى مدار ثلاثين عاما معاء لم يوجهنى "'جونى" قط ولولمرة واحدة,. وفى الدقاتق المعدودة 
التى كانت تسبق تحية الجمهور. كنت أتحدث معه فى غرفة تغيير الملابس الخاصة به - حول 
أخبار اليوم وسوق الأوراق المالية وأبنائنا والبيسبول. لم نكن نتحدث عن البرنامج مطلقا. وضى 
إحدى المرات. أخبرنى "جونى" بصفة شخصية قائلا: "أعلم يا "أيد" أن لدينا العديد هن 
الكتاب ومعدى البرامعج, ولكن علينا ألا نقوم مطلقًا بأى شىء يبدو أنه استفرق الكثير من الوقت 
فى الإعداد والتحصير". 

فقلت: "لا تقلق. هذا البرنامج يبدو تاقائيًا وعفويًا". 

ورد قائلاً: "دعنا نحافظ على تلك الطريقة. لا أريد أن أتوصل إلى شىء يطيح بالمجهود 
الذى بذلناه طيلة شهر كاملء ولن أستطيع الاستمرار فى ذلك كل ليلة. سأكون على طبيعتى 
تمامًا وسأرى مأ سيحدت""'. 

وكان ما حدث أنه قدم أفضل برنامج على شاشة التليفزيون الأمريكى. 

وذات مرة سمعت أحد المعجبين يسأله: "ما الذى جعل منك نجمًا6". 

وأجاب "جونى": "بدأت مشوارى وأنا فى غاية العصبية ثم هدت من روعى بمرور 
الوقت"". 


غ5“ | الفصل الثانى عشر 
الاستعدادات 


وى سبيحة كل يوم مع فنجان القهوة. كان '"'جونى" يتحسفضح الجراك بحثًا عن مادةذات 
قيمة للمونولوج الخاص به. هكذاء شكل برناسج +5801 #طعة مه 7 186 الرأى العام الأمريكى 
وعكسه لآن "جونى" كان يبدأ كل يوم يعمل دوائر بالقلم الرصاص حول الموضوعات ذات 
الأهمية. ولم يكن يترك الأمر للمضاربة والصدفة. 

كان أكثر شخص عرقته فى حياتى ينشد الكمال فى عمله. ولقد أراد دومًا أن يبدو البرنامج 
البرنامج. وقرب نهاية أى من حلقات البرنامج التى يشعر بأنها لم تكن ممتازة. فإنه قد 
يخيرنى قائلا: "حسنًا. هناك "'غدا" دوما". أو قد يقول: "كم من الوفقت نستفرق فى اعتقادك 
لنفلت من العقاب8'". 

وكان يتوقع من الآخرين أن يقوموا بأعمالهم مثلما يقوم هو: مثل أى شخص محترف: حيث 
كان يفضبه شيئان. سواء أثناء تعديم البرنامجح أوفى حياته العامة, ألا وهما: الفظاظة ونقص 
الحرفية. وذات مرة ذكر: "إن ما يصايقئى هو نقص الهارة والجودة فى العمل"'. وكانت له 
فبواسفاك عاكدة للقافه بحن أن "دول شرضيية فاك فرهته: أكبوق أنه يتكويتب عزفافن 
كل مرة يظهر فيها ''جونى" على المسرح. كان "دوك" يخشى احتمال وقوعه فى الخطأ ومواجهة 
النظلرة الفولاذية النفاضية لشخحس ينشد الكمال ويجلس كثيرًا بمفرده لساعات يشذب فى 
المونولوج الخاص به. 


اكتشاف المواهب الجديدة 


بغض النظر عن الطريقة المتبعة. استهل "جونى" العمل الخاص بالنجوم الكبار أكثر من 
أى أحد آخر يعمل فى مجال البرامج. وعلى سبيل المثال. كنت موجودا عند منحسة إطلاق 
النجوم عندما وقفت شابة. من نيويورك: نحيلة قلقة, على خشية المسرح وقالت: "كنا نعيش 
فى وستشسترء وكانت أمى قلقة بشأن زواجى. لذاء وضعن علامة خارج منزلنا ودونت عليها: 
"آخر فتاة على الطريق السريع". 

وبعد ان المت العديد من الفكات اللاخرى بطريقة جيدة كما فعلت. ثم استدعاء الشابة 
إلى المدرب - مدرب التجوم وصانعهم. وأخبر "جونى" "جوان ريفرز" قائلاً: "أنت مضحكة. 

وقام بالأمر نفسه عندما صعد إلى خشبة المسرح ممثل كوميدى قحصير ونحيف ليققول جملة 
تتسم بخفة الظل والدهاء. وهكذا. بدا عمل "وودى الن". 

وكنت أعلم دوما متى بعحب "'جونى" بأداء أحد الممثلين الكوميدبين. كان يستند على مرفقه 
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الأيسر واضعًا معحصمه أسفل ذقنه. وعندما ينتهى الممثل الكوميدى من أدائه فانه يلوح باليد 
ذاتها إلى المدرب ليبدأ العمل بحماس. 

ويدين العديد من النجوم الآخرين ل "جونى" إما ببدايتهم أو بسير عجلة أعمالهم سريعًا. 
ومما يبعث على السحرية أن "جاى لينو" و"ديفيد ليترمان" اثنان من هؤلاء النجوم. وكنت 
معجبًا ب "جونى" لأنه لم يضمر الغيرة تجاه الممتلين الكوميديين الآخرين وقلما تجد من 
يتحسرف مثلما يتحسرف "'جونى""'. 

وكان ل"جونى"' متنياس اخر للجودة كمقدم برامج. لم يكن يخشى أى شىء على الإطلاق. 
أحضر "جيم فاولر". عالم الطبيعة وخبير الحياة البرية, ذات مرة عنكبوتا ذئبيًا ووضعه فى 
يد "جونى". وبابتسامة عليلة. سأل 'جونى": "إنه سام. أليس كذنك5". 

أجاب "فاولر: ''ليس بسام للفاية". 

فقال "جونى": "إذن لن ألقى حتفى بالسم". 

"متسل لا تثر عشي" 

فسأل: "'وكيف أثير خضب العنكيوت الذئبى6 لوقلت له إنك قبيح6". 

شضاحاب: "لو نفخت فيه". 


قال "جونى": "لن أنفخ فى عنكبوت ذتبى مطلقًا. هذا أحد الأشياء التى علمتها لى أمى". 
تعمة الصداقه 


على الرغم من وعيه دومًا يمكانته بين العامة, فإن "'جونى" لم يكن ليتصرف كنجم مثلما 
يفعل أى نجم آخر عرفته طيلة حياتى: وكان بمنأى عن الغرور الظاهرىء كان يتوجه إلى 
استوديو "بيربنك" كل يوم وهو ممسك بفدائه واضعًا إياه فى حقيبة ورفية. 

وبحلول عام .١13941١‏ أصبح الكثير من الناس يشاهدون برنامج 510107 #طو1اصه10 1786 الذى 
مد شبكة "إن.بى.سى" بأرباح تبلغ ستين مليون دولار بما يعادل ٠١‏ من أرباح التشغيل. وضى 
هذه السنة حقق "جونى" عشرين مليون دولار كأرباح شخصية. ومع ذلك لم يبالغ فى صرف 
تلك الأموال بشراء ثلا ثمائة بذلة؛ كما أخبرنى ذات مرة: "أنا لست فى حاجة إلى ثمانية بيوت 
أوثمان وثمانين سيارة أو ثلاتماثة بذلة. كم بينًا تستطيع أن تعيش فيه5". 

تبرع "جونى" بائلايين لجامعة نبراسكا والمدارس الحكومية بيمسقط رأسه . وقدم تبرعات 
كبيرة لجمميات لم يسمع معظم الناس عنها قط. وقام بكل هذه الإسهامات سرًا لأنه لم يرد أن 
يثير الضجة حوله. وأخبرنى قائلا: "أشعر أحيانا بالغرور مثل أى شخص آخرء ومع ذلك لست 
بحاجة إلى إثارة هذا الشعور". 

وضى حلقته الوداعية عام 55 تأثرت يعمق حيئما أخيق "جونى" الجمهور الأمريكى 
قائلاً: "ريما كان هذا البرنامج مستحيلاً من دون "إيد". إن من .من أفضل الأشياء التى 
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حققناها ممًا أننا كنا فقطل...: حسنًا. يبدأ مواشيفًا وأبدآ أنا شيكًا. لا يحب الكذير من النثاسن 
الذين يعملون معا كى التليفزيون بعضهم اليعضص. ولكن لقد كنت أنا و"ايد" نعم الأصدقاءع. 
وهذا نادرًا ما يحدث بين العاملين فى نفس المجال". 


نعم تادرًا ما يحدث. 


هذا اكشس مويق الكو كا رمبون"'"الفرية والكعية: "اند ماكديو ةما لدنه 
لم خلن شتانة الليفزيون. :سينود :الساغات العلوال خلت الكو اليس :الت يذلها 
"جونى" فى إعداد عباراته وتنقيحها وصقل أيماء١ء:.‏ وجهه. 


أين تعلم "'جونى"' أخلاقيات العمل ومبدأ التركيز على الجودة؟ نجد أن أحد مفاتيح 
حل اللغز موجودة فى "جاك بينى" ‏ الرجل الذى أطلق عليه ''جونى" معبود الجماهير 
بالنسية له. قال جونى: "عندما كنت حلفلا اعتدت أن أستلقى على سجادة لأسند رأسى 
الى يدى و أستمع إليه' هكذاء درس كل ابتسامة متكلفة واضحة أو مقترة؛ ولم يمنع 
نفسه من ملاحظة كيف كان من النادر أن يخلهر على خشبة المسرح بدون الة الكمان 
الخاصة به والتى كانت أشبه بعلامة مسجلة تدل عليهء ومع ذلك. فإن الذى جهل 
"جونى" يقدر العمل حق قدره هو القصة وأخلاقيات العمل بالإضافة إلى المغزى 
- التى كانت وراء استخدام آلة الكمان. 


أفضل : 7 - 


وك و" 
جاك بينى 


لم أفهم أبن هذا حك يود .وفاقه:تعزيتا.ظيلةحياته كنت احينه واكرن تال الاحكرام والتقدير 
إلا أنه بدا لى رجلا غربيا لا يتمتع بالخيال. كان "ماير كويلسكاى" يدير دكانا صغيرًا للخردوات 
فى "وكجن". بولاية "الينوى". وبدت حياته متحصره داحل دكانة. وشقتنا التى تقع قوق محل 
الجزارة:. والسير بينهما. 

وقى عيذ. ميلا دى الساد٠ى‏ حدث شىء لايد أنه جعلئى ادرك مدى الممق المستتر فى شخحسية 
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أبى. فى تلك الليلة أعطانى لفافة كبيرة. وباهتياج فتحتها. وكانت آلة كمان. 

وقال: "يجب أن تصبح عازف كمان يا "بينى". سأستأجر لك أفضل معلم. ربما ستكون فى 
أحد الأيام أعظم موسيقار". 

وقلت: "نعم يا أبى. شكرًا جزيلا لك". سعدت بالهدية:ء إلا أننى كنت أفضل دراجة أو قفاز 
لعبة البيسيول. ولم أكن أدرك فى حينها ما الذى تمثله هذه الآلة بالنسبة له. 

نذأت دووستى وسترننا ما اكتشلفت أن أشايتن قوية ومرنة وأننى لدى حساس عالٍ بالإيشاع 
والنفم. ومع ذلك كان الى عه خطين: كنت سؤلة. 

وفى كل ليلة عندما يصل أبى إلى البيت يقول لى: "كيف حال "بينى كوبلسكاى" عازف 
الكمان9'"'. 

وأجيب: "بخير يا أبى". 

"هل تمرنت6". 

"بالتأكيد". 

"هذا جيد يا بنئى". 

وعلى الرشم سن كل ذلك؛ جاءت إحدى الليالى والتى كانت فيها اجابتى العفوية لا تكفى:؛ 
عندما سألنى: "هل تمرنت5" وأجيت: "بالتأكيد" فقال: "أرنى". 

نم أشرت نحو حامل النونة الموسيقية. "تلك التوتة". 

ونظر إلى النوتة الموسيقية بعناية» ثم تذمر قائلاً: "تلك قطعة موسيقية سهلة: تملمتها مند 
1001000000 

وقلت بعناد: "'لقد تمرنت كما أخبرتك". 

رجاس على متمد فى هر فم كال 0 "بينى'". أنت موهوب كما قال 
مدرسك ولكنك تغش فى الدروس. تلعب المقطوعات الموسيقية ية السهلة طوال الوقت. من الممكن 
أن تكون موسيقارًا عظيمًا. ولكن يجب أن تتمرن على المقطوعات الصعبة'. 

وفكر لدقيفة ثم قال: "ليس فقط فى الموسيقى ولكن فى أى عمل تجارى. هناك أشياء سهلة 
وأخرى صعبهة. ولكى تنجح فى أى شثكىء رج..؛ أن تتدرب على الأجزاء الصعبة. ينبغى أن تتذكر 
ذلك". 

قلت: "حسنا يا أبى". 

وعندما بلغت السادسة عشرة من العمر حصلت على وظيفة: عزف الموسيقى مع الأوركسترا 
على مسرح "وكجنز باريسون". فى أثناء حفل المنوعات؛ وبعد العرض الأول أتى أبى خلف 
الكواليس وعلى وجهه الحيرة والارتباك وسأل: "أهذا كل شىء5 مجرد موسيقى رديئة تمزف 
لأولئك الممثلين الهزليين على خشبة المسرح5". 

فقلت: "نعم. هذا كل شىء". 
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هز رأسه: '"'لقد توقعت أن أرى فيك نسخة مصغرة من شومان". 

"اسفهءنا أنه ومع ذلك. هذه أوركسترا وأنا أتعلم طوال الوقت". 

وأشرق وجهه قليلاً ء واعترف قائلاً: : "هذا صحيح. واصل الدراسة. وواصل التدريب على 
الأجزاء الضعية: 

بعد ذلك تقدمت .خحلوة صغيرة من عزف الموسيقى مع الأوركسترا إلى تقديم فقرة خاصة 
بى فى حفل منوعات. وبدأت بالعزف مصاحيًا لعازفضة بيانو 00 ساليسيرى".: ٠‏ فم لقبت 
باسم مستعار "جاك بينى وودز" بعد تقديمى مقطوعة موسيقية بالبيانو والكمان. وفى أحد 
الأيام. وعلى غير استعدادء أخذت الكمان من تحت ذقنى وأطاكت نكنة. ضحك الجمهور, 
وأسرنى صوت الضحكات. وأنهت تلك الضحكات أيامى كمازف؛ فلم أضع آلة الكمان مرة 
أخرى إلى موضعها قطء إلا بهدف التندر والفكاهة. 

كانت الموسيقى صمبة بالنسبة لى. وذلك بسبب عدم تنفيذى حمًا لنحسيحة أبى. فى هذه 
اللحظة. فكرت لو أنى أستطيع تسلية الجمهور بمجرد الظهور سريعًا على خشبة المسرح والقاء 
القليل تن النكاض بهذا هوعمك :ا فأضبحت ممفاد عومد 1 

وعلى الرغم من كل ذلكء اكتشفت سريعا أن إلقاء التكات ليس بسهى على الإطلاق؛ قفى 
بعض الأحيان يمكنك أن تلقى النكتة تلو الأخرى؛ وفى أحيان أخرى تجد الأمر فى غاية الصعوبة. 
فإن الصمت لمدة قصيرة قد يبدأ نكتة - أو يطمسها؛ فالتوقيت مهم. باختتسار. هناك مهارات 
يجب إتقانها فى الكوميديا كما هو الحال مع الموسيقى. وهناك الكثير من الأجزاء الصعبة 
للتدرب عليها؛ إلا أن الاختلاف يكمن فى أننى وجدت المجال الذى أريد حقا الاجتهاد ذيه. 

وخلال السنوات القليلة النالية. كنت أكتب لعائلتى كثيرًا, ولكن لم تواتنى الجرأة قط 
لإخبارهم بأننى لا أعزف الموسيقى فى قاعة الحفلات الموسيقية 4 ثكم حجزت تااكر رمه ع 

"وكجن": وذهدءت إلى دكان االشردوات التقاض بأبى وقدمك قد كذ كرعين د غول السرم مانا : 

"لك ولأمى تذكرتان للعرض". 

تمتم قائلاً: "أوه... العرض. شاهده ابن عمك "كليف" بولاية "شيكاغو" الأسبوع الماضى, 
وقال إنك كنت تحمل الكمان على خشبة المسرح, ولكنك لم تعزف عليه". 

"حستاء هذا صحيح يا أبى. لقد تفير دورى. إننى ألقى النكات". 

ذكر أاحظات: "إذن اذا تحمل آلة الكمان5". 

"أستمين بها على خشبة المسرح. إنها تثير الضحك". 

"آلة الكسان... مضحكة؟" قالها لى يارتياب. ثم ابتسم على سبيل الاعتذار. "أسف يا 
"بينى" ولكنني لا أستطيع الضحك". 

وفى السنوات التالية بدأت تحقيق النجاح فى عالم المسرح. وعلى الرغم من كل ذلك. 
عكرت ذكرى خيبة أمل والدى صفو ذلك النجاح. وكان هناك دومًا رنين صوته فى أذنى يقول: 
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"لا أستطيع الضحك"'؛ فصممت أن أصيح نجمًا؛ ولكل عرضء. تدربت وتدربت وراجعت وأعدت 
الكتابة إلى حد مضايقة المخرجين وطاقم الممثلين والذين أطلقوا على الساعى للكمال. كنت 
أجتهد فى العمل وأهتم بكل شىء. المداخلء والمخارج. والموسيقى على خشبة المسرح. وحتى 
الإعلانات التجارية. 

وقبل الحرب العالمية الثانية مباشرة. قمت بعمل فيلم مع "دوروثى لامور"' بعنوان. "مان 
أبوت تاون" وطلبت من الاستوديو إقامة العرض الأول فى مسرح "'وكجن". ورفض أبى الحضور 
الى مسرح المنوعات. ولكنه لم يقدر على تجاهل العرض الكبير؛: حيث أردت أن يجلس "ماير 
كوبلسكاى" فى سيارة القيادة بين "دوروثى لامور" وبينى. 

كان أبى حينها أرمل يبلغ الثمانين من الممر. كما أن بنيته أصبحت هزيلة ومنكمشة 
واشتعل رأسه شيبًا وكان نظره ثاقبًا. واستقر فى مقعده وقدنا خلال الشوارع الممتلئة بالجيران 
المبتهجين. ثم جاء الاستقبال المدنى وأتبعه عشاء اجتمع فيه الناس على قول أشياء حسنة عنم,. 
وفى النهاية. جاء دورى لقول شىء. لقد بذلت قصارى جهدى فى الحديث "المرتجل" الذى بعت 
على الضحك ومن وقت إلى آخر كنت أختلس النظر إلى أبى. ولكن لم تقع عيناه علىٌ؛ حيث إنه 
كان يشاهد. الجمهور بانتياه. 

وفى أثناء توصيله إلى المنزل. لم يعلق بكلمة واحدة. وبمجرد وصولنا قلت طاب مساؤك 
وكنت على وشك الرحيل عندما أمسك بذراعى. 

فأعلن بصوته الهزيل والعجوز: "ستقوم الحرب". 

"ستهزم أمريكاهتار هزيمة ساحقة". 

صمت ولكن أبقى يديه على ذراعى ممسكتين بى. وعندما تحداث مرة أخرى. كانت عيناه 
بعيدتين تحلل على الماضى حيث قال: "'لقد كان دومًا هناك مشاكل فى أورباء ولهذا السبب جِنت 
أنا وأمك إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يعرف أبناؤنا أى شىء عن تلك المشاكلء وبدا 
الأمر لى أننا ندين بدين لأمريكا. وأردت يشندة أن أرد يفخا منه. ومع ذلك؛, قفد كنت مجرد 
بائع خردوات صغير ليس له أية قيمة. ولكن عند.ما أعطيت وندى كمانا؛ ظننت أنه قد يكون 
موسيقارًا عظيمًا. وأنه قد يمزف موسيقى جميلة". 

وننهد وهز كتفه النحيلة بخفة؛ "وكان هذا مو سبب حزنى على توقفك عن العزف يا "بينى"". 
ولكن الآن ذهمت؛ فأنت وجدت أنك أفضل فى إضحاك الناس. وإنه من الأفضل بالنسبة للناس 
أن يضحكوا فى مثل هذه الأوقات". 

وسئلت بحماس: ''هل تعتقد ذلك5". 

أومأ ثم قال: "فى البلدة القديمة كنا لا نضحك قط فى أثناء أوقات الشدة. وفى أثناء 
أوقات الرخاء كنا لالضحك كثيرًا أيضا لأننا كنا نفكر فى أوقات الشدة. من الجيد أن تضحك 
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وأنا سميد أن "بينى كوبلسكاى" هومن جمل ذلك ممكنًا". 

صمت قليلاً ثم .بتسم وقال: "ولقد سمعت عن مدى تدريبك على الأجزاء الصعبة. فهل 
هذ ضيديع يا ابت 041 

"نعم يا أبتى". 

فقال: "إنك ولد صالح". 


جسد "'جاك بينى" الرسالة التى سمعنا عنها جميعًا طوال الوقت ‏ إن لم يكن من 
أرائذاء فربها دن مدر“س بالمدرسسة أو مدرب أو صديق: إن بذل قصارى الجهد - من 
الناحية الجسدية والعقلية على حد سواء ‏ هو ما يمهد الطريق إلى تحقيق الإنجاز. 
وبالطبع: وكما اكتشف. ''جااء" ووالده معاء يعد بذل قدءارى الجهد مرضءرًا ااذاية إن 
كنت تستمتع بالعمل الذى تؤدبه. وبالأخص عندما يسعد الآخروون بهذا العمل؛ حيث 
إن امتزاج العمل بالبهجة يمكن أن يكون مصدر رذها اله..خص حتى ولو تطلب الأمر 
التدونن على الأخواء الصبعتة: 


لقد أصبح اسم "فنادق ريتن" مرادفا "للجودة"؛ فحينما نسمع عبارات باللغة الإنجليزية 
مثل "72162 ©1126 012 116411328" (والتى تعنى هل أنت ذاهب لفندق الريتز) أو "515 
ع©12م 11129 2 15" ("والتى تعنى هذا المكان أشبه بفندق الرتيز')» يستحضر إلى 
أذهاننا تلقائيًا صورًا عن الجودة الرائعة والحياة ذات المستوى الرفيم. ويأتى هذا 
الربط بالتأكيد من الانتباه الشديد الذى يوليه "'سيزار ريتز" للتقاصيل. 


الاناقه 
” جورج كية -, 
بمحرد ذكر أسم سلسله قتادق ريثر: فَإننا دتفى على القروى السويسرى اسنرزر ردكز" الذى ام رحشا. 


سوى بقدر ضئيل من التعليم مكنه من الإلمام بقوانين الرياضيات البسيطة. ومع ذلك. فلقد أصبح 
اسمهة مرادفا للرفقاهية. همكذا. فإن قصة '"سيزار ريتز" هى قصة عبيقرى بذل الكثير لتحويل الإقامة 
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بالفنادق إلى متعة كبيرة. ستجد أن بحسمته موجودة فى كل قارة اليوم. فأينما تجد فندقًا تجد الجمال 
والراحة والذوق الإبداعى الرائع. 

عاش "ريتز" فى حقبة تاريخية ما بين عامى 1460 و١191:‏ حينما بدأت السيدات فى المطالبة 
بالمساواة. فقام بتشجيمهن مساعدا إياهن للهروج من عزلة المصر الفيكتورى؛ فعلى سبيل المثال. 
عندما وصل إلى لندن فى نهاية التسمينيات من القرن الماضى. لم تكن هناك مرأة من عائلة كريمة 
تجرؤ على تناول الطمام فى الأماكن العامة. لذا أقنح "ريتز" القليل من السيدات النبيلات - مثل 
دوقة "ديفونشاير" والسيدة "دادلى" أن يأتين إلى قاعات تناول الطمام الموجودة بفندقه. وتبعهن 
الأخريات حتى أصبح تناول الطعام فى 'سافوى كارلتون"' ضرورة اجتماعية. 

وقدم "ريتز" الإضاءة الخافتة التى تفضلها النساء والتى تناسب ذوقهن الرضيم. وقام أيضًا 
بتصميم غرف تناول الطعام بطريقة تمكن السيدات من "الدخول" إلى فاعة الطمام بصمود درج 


٠ 


.لالم قصدير: كما أنه تعاون مع رئيس الطهاة الاثهور "أوج.ءءت إيى كوفيير" لإبداع مجموعة من 
الآطباق التى قد تروق لذوق التساء على وجه الخصوص. بالإضافة إلى كل ذاك.؛ قدم 5 اول المامام 
على أنغام الأو.ءيةى - لأول مرة فى لندن. ونظرًا لأنه كان يسعى داتمًا إلى الكمال. فقد الختار 
الأوركس.ترا الخاصة ب 'يوهان #.تراوس" لتمزف الموسيقى لنزلاء الذفأاق. 

ولد "ريتز" فى قرية جبلية بسويسرا بمدينة 'نيردقالد". وخرج إلى العمل فى السادسة عشرة 
من عمره فى أحد. القنادق بالقرب من بلدة "بريج". ويبعد أشهر هاياة: نم فصياة. وعاق صاحب: اأعدل 
على ادائه قائلا: ''فى قطاع الاعمال بالمقتادق. يحتاج المرء إلى استعداد قطرى ‏ موهية. وانت لا 
تتمتع بممدار ضئيل منها". 

بعد ذلك حصل "ريتز" على وظيفة أخرى - وتم طرده منها هى الأخرى. وسافر إلى باريس حيث 
حصل على وظيفتين أخريين وفقدهما أيضًا. وبدأت مهنته حقًّا من الوظيفة الخامسة التى حصل 
عليها بمطعم صغير وأنيق بالقرب من جبال مادلين: حيث تدرج فى الوظائف بدءًا من نادل وصولا 
إلى مدير فى النهاية. وكان يبلغ من العمر آنذاك التاسعة عشره من عمره. حينها عرض عليه صاحب 
العمل أن يصبح شريكه. وبالنسبة لأى شاب آخر تعد هذه فرصة رائعة. لكن "ريتز" كان يعلم حيتها 
ما يريد: كان يحلم بعالم الشهرة والمآدب الفاحرة. 

ومشمرًا عن ساعديه. سار فى الشارع متجهًا إلى أشهر مطعم فى تلك الأيام. "فيجونز" وذهب 
إلى العمل كمساعد نادل. من اليداية من جديد. شاهد وتعلم - كيف يعد اليط ويشوى اللحم وكيف 
تسكب المشروبات ويقدم الطعام بطريقة تسر العين والفم أيضًا. 

وفى عام ,147١‏ ترك "رينز" باريس وعمل لمدة نلاث سنوات فى مطاعم أنيقة بألمانيا وسويسرا. 
وفى ذلك الحين, كان مديرًا لمطعم خاص بفندق "ريجى كيلم" الذى. يطل على جبال الألب ويتميز 
بموقعه الفريد وما يقدمه من أكلات لذيذه. وفى أحد الأيام. تعطل نظام التدفئة. وفى نفس اللحظة 
وصلت رسالة - كان أربعون أمريكيًا من الأثرياء قادمين فى طريقهم لتناول الغداء! 

وكادت درجة حرارة فاعة تناول الطمام تنخفض إلى حد التجمد. وتدثر "'ريتز" فى مععلف 
وأمر بإعداد مائدة الفداء فى قاعة الاستقبال - فكانت مفروشة بالسجاد الأحمر وبدت 
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أككن دفكا :وسكت الكخول ين : أزينة أوفيه قناشية صحمة: كانت تسق على الشجار التشيل 
المستخدمة فى الزينة. ثم أشعل النار. بالإضافة إلى ذلك, تم وضع الطوب فى الأفران. 

وعندما وصل النزلاء. كانت القاعة دافئة على نحو مقبول. وأسفل قدم كل فرد ينتاول 
الغداء وضعت طوبة ساخنة ملفوفة فى نسيج صوفى, وكانت الوجبة أشبه بتحفة فنية: بدأت 
بتقديم مرق لحم ساخن وحار وانتهت بطبق من الحلوى الساخنة. 

وانتشر الحديث عن هذه المعجزة التى جاءت بالتفكير السريع أينما ا 
وفى النهاية. وصلت إلى مسامع ساحب فندق كبير بمديئة لوسرن والذى كان يعنسر النقود 
باستمرار. فطلب من "ريتز" أن يصبح المدير العام للفندق: وخلال عامين. حقق القروى الذى 
يبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا أرباخا للفندق. 

يرى "ريتز" أن أى شىء له علاقة بالنزيل أو الضيف يمثل أهمية بالفة: فليس هناك تفاصيل 
مهمة وأخرى تافهة طالما أن الأمر له علاقة بسعادة الضيف. واعتاد "ريتز" أن يقول: "يحب 
الناس أن يُخدموا ولكن فى الخفاء". وتمثل القواعد التى وضعها الوصايا الأربع لأشهر مالاك 
الفنادق فى يومنا هذا: أن ترى دون أن تحدق. أن تسمع دون أن تحسغى. أن تهتم دون أن تمخنع. 
أن تستيق فى تلبية رغبات الآخرين دون أن تتصف بالجرأة الشديدة. 

وإذا اشتكى أحد النزلاء من حجم الفاتورة» كان يبتسم بلطف ويأخذها وينسى أن يعيدها 
مرة أخرى. وإذا لم يعجب مناول الغداء بالطعام أو الشراب. فإنه يتم رقعه من على الطاولة 
بخفة وسرعة. وكان "ريئز" يتمتع بذاكرة قوية للفاية. فكان يتذكر من يحب نوعًا ا من 
السيجار التركى ومن يحب ضربًا من الطعام الشرفى .. وعندما يصل هؤلاء الضيوف للمكان 
يجدون هذه الأشياء ٠‏ فى انتظارهم. 

وكان يلبى رغبات النزلاء الدائمين بفندقه. فيجد الرجل الطويل سريرًا بطول مترين 
فى غرفته. ولا يتم إزعاج السيدة "سميث" مطلقا بالأزهار التى لا تستطيع تحملها. فى حين 
أن السيدة "جونز" كانت تجد دائمًا على مائدة الإفطار مزهرية من أزهار الجردانية التى 

وفى عام ١8557‏ السائر "ريتز" إلى لندن ليتولى إدارة فندق "سافوى" والذى كان يواجه 
حالة من عدم الاستقرار المادى. وأقبل الزوار على المكان وحقتق الفندق الأرباح فى فترة وجيزة 
وعلى نحو مذهل. ضاف "ريتز" من غرفة إلى غرفة وأعاد ترتيب السرائر ليتأكد من أنها 
مناسبة. وذات مرة أثناء تفتيشه لقاعة تناول الطعام. شم رائحة صابون فى إحدى الككوس 
فأعاد المئات منها لبعاد غسلها. 

وفى أحد الأيام. كان يعيد تزيين الجناح اللخصص لقضاء شهر اله..ل. وأصابته الثريا 
البرونزية المتدلية من السقف. وفى أثناء بحثئه عن طريقة لإضاءة الغرفة بصورة هادئة. ألهمه 
الكورنيش البارز بفكرة ما. حيث وضع الأنوار خلفه - هكذا. تم تقديم فذكرة الإضاءة الخافتة. 

وبإعداد حفل ل "ألفريد بيت", ملك الألماس بجنوب إفريقياء غمر "ريتز" إحدى القاعات 
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بفندق "سافوى" بالمياه - محولا إياها إلى نموذج مصغر من مدينة البندقية. مكذاء كانت تتم 
خدمة القزلاء فى اثقاء استراحتهم فى الجتدول. 

وانتهى العصر الذهبى ل "ريتز" بفندق "سافوى" بشجار بينه وبين المديرء وكنتيجة لذلك, 
عاد إلى باريس محبوبته وحقتق حلمًا بقى فى ذهنه لأعوام: وأسس فى ميدان "بلاس فندوم" 
أفخم فندق فى سلسلة فنادق "ريتز"؛ حيث صمم الأروقة الصغيرة ليعوق المتسكعين. كما 
صمم حديقة ليشجع المحادثات فى أثناء تناول الشاى أو القهوة. وقام بطلاء الحوائط بدلاً من 
تغطيتها بورق الحاتط لأنه من الممكن غسل الطلاء وذلك سميًا للنظافة. ومن أجل تصميمات 
الآثاث سافر إلى مدينة "فرساى" و"فونتانيلاو". واستوحى ألوان الفندق من لوحة للرسام 
"فان دايك"'. 

وكان عدد الفرف المزودة بد.ورة مياه خاصة ضربا من الابتكار. وفى يوم الافتتاح» تواقد 
الناس خلال الاروفة. كما لو كانوا بسيرون بمتحف. لمعايئة دورات المياه. 

ولم يكن نجاح "'ريتز"' موضع شك قط. وعلى واحدة من قوائم الطعام التى يحتفظ بها أحد 
موظفى فندق "ريتز" القدامى وشع أربعة ملوك وسبعة أمراء ومجموعة من التبلاء. وبشكل عام 
كان "'ريتز" يولى اهتماما فائمَا بمسألة الذوق والسهر. 

وفى هذه الفترة صمم "ريتز" زى النادل التقليدى: رباط عنق أبيض للنادل ورباط عنق 
أسود لرئيس خده المائدة. بالإضافخة إلى ذلك؛ جعل خادم الفندق يرتدى الأزرار النحاسية. 

فى الحقبة التاريخية ما بين عامى 184٠‏ و١٠15,‏ أسس "ريتز" فندق "كارلتون" وافتتحه 
فى لندن. وبعد عدة سنوات افتتح فندقًا يحمل اسمه فى شارع "بيكاديلى". وكان الفندق الأخير 
أول بناء فى إنجلترا يُستخدم فيه عمارة الحصلب والتى أصر عليها "ريتز" الذى كان يعشق 
برج "إيفل". وشارك "ريتز" مجموعة من الخبراء الماليين بهدف انشاء شركة "ريتزهوتل 
ديفيلويمنت" والتى أنشأت معظم فنادق "ريتز" المنتشرة فى أنحاء العالم. 

وعلى فراش الموت. فى أكتوبر عام 1514. همس إلى زوجته ظنًا منه أنها بالقرب منه 
"اعتنى بابئتنا". كان لديهما ولدان ولم ينجب بنات على الإطلاق. كانت "الابنة" بينهما تعنى 
الطريقة التى يشيران بها لفندق "'ريتز" بباريس. 


وحتى اليوم وبعد سنوات من وفاتهء فإن الفنادق والخدمات المرتبطة باسم '"'سيزار 
ردطر)" وسكت عابيو الخووة هه كانت الكودة سلق كا نوما بالتشعة لبوق اكناء 
رحلة عمله. دفع الثمن لتقديم الجودة العالية. وفى المقابل كان الناس على استعداد 
لدفع الثمن للاستمتاع بتلك الجودة. وكمثل قصص النجاح الأخرى الموجودة فى هذه 
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اعتنى بالإضاءة والموسيقى ديكور المكان والحرارة والنظافة والراتحة العطرة - 
وبالتالى أوجد جوًا يجذب النزلاء ذوى المكانة الرفيعة, وحتى يومنا هذاء مازال يتوقع 
الناس من مختلف أرجاء العالم الجودة عند سماع اسم '"'ريتز'". 


فى الختام 


على مدار العقود القليلة الماضية. تم الإشارة إلى كلمة الجودة عمومًا كسصطلح تجارى. 
وتحتاج الأعمال التجارية حقا إلى الانتباه للجودة باعتبارها مسألة بقاء. وهذا بالضيبط 
مافعله ''جونى كارسون" و"جاك بينى" و'سيزار ريتز"'؛ فجميههم جعاوا من الجودة 
جَرَءًا مكملاً لشمعتهم على المسقوى المهتىء إلا أن الجودة"هى :طريفة منفيشة وغتصير 
أساس للنجاحات اليومية سواء فى ميدان العمل أو على مستوى الحياة الشخصية. 
تؤثر الجودة على الطريقة التى تتحدث وترتدى وتعمل وتلهو وتأكل بها. بالإضافة 
إلى ذلك. فهى تؤثر على الطريقة التى تمشى وتدرس وتسمع وتتمرن وتتعلم وتلعب 
بها. إنها واحدة من مجموعة المبادئ التنى تتداخل فى نسيج الحياة؛ فهى تؤثر بطريقة 
مبياشرة على شخصيتك وأفعالك. ومع ذاك: فإن الجودة لا تتطلب المزيد من النفقات 
ولكنها تتطلب الحرص والانتباه للتفاصيل. 
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تأملات 


توصل كل مهن "'جاك بينى"' و'جونى كارسون" إلى التجاح من خلال 
العمل و التدرب على الأجزاء الصعبة؛ ففى حالة مواجهة الأجزاء الصعبة: 
هل تحسر على مواصلة العمل أم تماطل؟ 


وجد "'جاك بينى" أن الضحك والابتهاج هما ما يأسرانه فى عمله؛ فهل 
تجد اليهجة والضحك فى عملك؟ 


كان والد "“جاك بينى" مهتمًا بأن يقوم "جاك" بشىء يضفى عنى الآخرين 
البهجة. هل هناك طريقة يمكن اتباعها لتجعل من العمل الشاق الذى تقوم 
به شينًا أكثر إمتاعًا لك ولغيرك؟ 


اجتهد كل من "جونى كارسون" و"جاك بينى" و"سيزار ريتز" لكى 
يشتهروا بالجودة. فهل ترضى بقدر متوسط من الجودة أم أن اسمك 
وستمعتكف أيضنا مرادقان للجودة؟ 
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المزيد من التأملاات حول 
الجودة 


لحدضة 


الأفضل فحسب 


تعنى الجودة المجاهدة لبذل أقصى جهد؛ وهى صفة يجب السعى للتحلى بها؛ 
فهى تحتل المرتبة الثانية بعد السلوك الجيد والسمعة الطيية. 


إن القيام بأفضل ما لديك فى هذه اللحظة يضعك فى أفضل مكان فى النحظة التالية. 
"أوبرا وينفرى" 


سواء أكنت تسافر إلى الأمللنحلى أو تبيع نقانق أو تبنى ناطحة سحاب أو تقود شاحنة أو ترسم 
لوحة. فإن أعظم قدراتك تأتى من حقيقة رغبتك بشدة فى القيام بهذا الشىء على أتم وجه. 
هكذا. فإن إتقان القيام بالاشياء عادة ما يفيد الاخرين كما يفيدك انت أيضا. وهذا ينطيق 
على الرياضة والأعمال التجارية والصداقة. 

"أميليا إيرهارت" 


جريدة' أميريكان ما جازير:! 


المحترف هو شخص يستطيع بذل أقصى جهد لديه على الرغم من أنه لا يحب القيام بذلك. 
57 "أليستر كوك" 


هناك ارتياط وثيق بن النجاح الدى يحففه الفرد فى حياته ودرجة التزامه بمعايير الجودة: 
بغض التظر عن المجال الذى اذكاره للمحاولة. 
"فينس لاومبردى" 


حكمة أيرلندية 


الحودهة أ بادك 


الاهتمام بالتفاصيل 


اقترح بعض "الخبراء"' أنه على القادة ألا يهتموا بالتفاصيلء ومن المؤكد أنه هناك 
بعض التفاصيل يجب تركها للآخرين. لكن على الرغم من ذلك يعتبر الانتباه للتفاصيل 
المهمةة من صفات القائد. 


بعد يوم حلويل من التدريب الشاق على العرض العسكرى. كان "كولن باول" يعد الكتائب للقتفز 
بالمظلات من طائرة هليكوبتر. أخن يحصيح فى الجميع مرتين لفححص أحبال المظلات - الحبال 
التى تستخدم فى فتح المظلة. بعد ذلك: 
الخطافات غير منبت جيذا. ودفعت بالحبل المتدلى فى وجه الرجل. فشهى. كان من الممكن أن 
يخرج هذا الرجل من الطائرة الهيلوكبتر ليقع كصخرة. 
فى أثناء التوتر. تحدث الأخطاء كنتيجة طبيعية للضغط ورالإرهاق. وعندما يكون الجميع 
قدت الدهن: يصب هك القاكك أن لكوق حرا ونقظا على تنو مضناعف: 
أصيح "اشمصس الأشياء الصغيرة دوما" نحت ميادكئكى"'. 
"كولن باول" 
و"جوزيف إيه. بيرسكو" 


10181و تنم 1« طك4ة ل 7 ال 


احذر المرء الذى 0" يريد الاهتمام بالتماصيل. 


- "وليام فيندر" الأب 


كثيرًا ما تكمن القوة فى التفاصيل. ومن الممكن أن يؤدى السعى المتواصل وراء مثل تلك 

التفاصيل إلى نتائج مذهلة. وعلى الرغم من أنك لا تريد اكتساب سمعة كشخص كثير القلق» 

فإن الاهتمام بالتفاصيل لحد القلق يعتبر أمرًا غاية فى الأهمية؛ وقد تظن أنك أعظم متحدث 
فى العالم: ولكن لو كان هناك عطل فى نظام الصوت بقاعة الاء.تماع اندي الم 

"توم بيترز" 

د11 عن رون يون 2 ريع 1 
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العمل 


العمل هو الطريقة التى ستمكنك من تحقيق الأحلام؛. ويتطلب النجاح الحقيقى عرق 


إن كنت تريد الوصول للقمة. فعليك أن تتحمل الفليل من الجهد والعناء. 
- "أبيجيل فان بيرن" 


ليس هناك شىء عظيم وصامد يُنتج بسهولة. الجهد والعمل هما أصل الممالم التذكارية الخالدة 
فى العالم. سواء كانت تلك المعالم فى صورة قعصيدة أو حجر أو شعر أو أهرامات. 


59 1 ماس مور" 


لوتخيلنا أن كل مؤسسة عيارة عن جسد يتكون من أربعة أنواع من العظام: فهناك أناس يشبهون 
عظام الصدر: يقضون وقتهم فى تمنى أن يقوم أحد بالعمل: ثم هناك أشخاص يشبهون عظام 
الفك؛ يتحدثون طوال الوقت ويعملون قليلا . وهناك أشخاص يشبهون عظام مفصل أصصابع 
القد.م؛ يضربون بأى شىء رحاول أن يقوم به الآخرون؛ ولحسن الحظ أن فى كل مؤسسة هناك 
العمود الفقرى أيضًا؛ شخص يتحمل الضغط ويقوم بمعظم الممل. 

"ليى أيكمان" 


22075111707 74 7 11 ار 


ليس الزواج محرد مشاركة وجدانية وعاطفية؛ فالزواج أنِضَا عبارة عن مشاركة ثلاث وجبات 
فى اليوم مع شخص آخر. والمشاركة فى الأعباء. وتذكر حمل صندوق القمامة إلى الخارج. 

"جويس برترز" 

1ط ططعز عط ونان ا[ م20 


بعيلهنا سكل ع التنيت الذف كحكلة تعفل نتشين الوقيوة حكى كبوطى الشركة من العقين [ هدداذد 
ساندرز] وقال: "الممل لا يؤذى أحدا قمل؛ حيث إن معظلم الأفراد يحسدأون من قلة العمل أكشثر 
مما يهلكون من كترته. ولن أترك نفسى أصدأ؛ فستلا حقنى اللمنات لو أن الصدأ أصابنى من 
قلة الممل". 

"جيمس ستيورت جوردون" 


هدواة اورزذيل 


الحودة أ ع 


إن ما يرفى إليه العظماء. 

لا يحققونه بمحض الصدذخة. 

بل انهم يتعبون ويسهر ون الليالى, 

فى الوقت الذى بستفرق الآخرون فى النوم. 


"شارى ودثوورث اوتجفيلاو" 


إننى مجرد رجل عادى؛ ولكن أقسم بأننى أعمل بكد أكشر من أى رجل عادى. 


"تيودور روافيلت" 


من المستحيل أن يأتى التجاح قبل العمل. 
"ارش بريسبان" 


تأمل المدة التى استغرقها الفنانون الواردة أسماؤهم لاحقا من أجل نحقيق الجودة فى 
أعمالهم. 


شفف الففان الشهير” نورمان روكويل' بالتفاصيل. فكيف كان يوقف دجا جة أمامه ليرسمها؟ 
إنك تمسك بالدجاجة وتمايلها إلى الأمام والخلف لعدة مرات. وعندما تضعها فى وضع 
معينء فإنها ستبيقى كما وضعتها لمد.ة اربع او خمس دقائق. وبالطيع: فإنه عليك الإء.راع إلى 
خلف حامل اللوحة لترسم قبل أن تتحرك الدجاجة. 
وإذا أردت أن ترسم وجه الدجاجة كاملا فإن العملية تكون أصعب بكثير لأن عينى الدجاجة على 
جانبى رأسها. وحينما تنظر إليك فإنها تدير رأسها. وفى النهاية. أحضرت عحصسا حلويلة وبعد أن 
أحلشت الذجاحخة:ود ست كلت جافكى: أشقرعت حك الحاكظ عند أحد:حاتنن الدحاحة لتديرراسها 
حتى لا تنظر إلى وتنظر إلى الحائط: إنه من المجهد رسم الدجاجة. 
"'نورمان روكويل" 
1154-0[ 437 45 وططنا1 توطناط 4م زر 
كيض أس ر"لويز لامور" ا ملايين برواياته الغربية؟ 
مشحل "لامور" المكتبات ومحال بيع الكتب بحذًا عن كتب التاريخ التى تتناول علم الأنساب 
و اليوميات القديمة والمذكرات العائلية. وذات مرة عثر على كوخ مهجور استخدم سكانه مئذ 
سبعين عاما مضت الجرائد فى عزل البنية ضد الرياح الباردة. واستفرق أيامًا فى إزالة العازل 
واتخذه منزلا له وأخن يحمع الحقائق, لقصتين. 


ويالوقت الذى بدأ فيه" لامور "كتابة روايته: وكان مسلحًا بكل الخرائط الطبوغرافية 
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والخرائط المجسمة وخرائط المناجم الموجودة فى المنطقة المذكورة فى أحداث القصة .حيث 
إنه أصر: "لابد أن يكون وصفى صحيحًا؛ فحينما أخبر قرائى بوجود بكر فى الحصحراء. فإنهم 
يعرفون انها موجودة بالتاكيد؛ وان ماءها صالحة للشرب". 

وفى ذات مرة. وافق على مساعدة صياد فراء يبلغ من العمر ثمانين عاماء استؤجر لنزع جلد 
الماشية النافقة فى إحدى مزارع المواشى. وقال متذكرًا: "كان هناك 175 منهاء وبعضها كان 
قد نفق منذ فترة؛ لذا لم يستطع أحد الاقتراب من المكان: وكان الرجل الطاعن فى السن لديه 
قصة ليحكيها: كان قد خطفنى مجموعة قيائل الأباتشى عندما كنت فى السابعة مرخ العمر. 
وتربيت على أن أكون فردًا منهمء وأمتطى الخيل مع زعماء قبائل نانا وجيرونيمو. فاختليت به 
لمدة ثلاث سئوات وحصلت منه على العديد من المعلومات التى ساعدتنى فيما بعد على تأليف 
العديد من الكتب منها ''75عص[اتواك5 عط!' و مع2121ط5 و1050'". 


"جون جيه. هويل'"' 


”0١ | الجودة‎ 


فكع العمل 


إن أسهل طرق العمل الجاد هى إيجاد عمل ممتع وذى معنى على حد سواء؛ فكلما 
وجدنا المتعة فى أعمالنا. وجدنا الحافز الذى يدفعنا إليها . 


فكر فى يوم رضيت عنه تمام الرضا فى نهايته. ستجده ليس بيوم استريخيت فيه بلا عمل وإنما 
هويوم كان عليك القيام باشياء كثيرة وانجزتها بالفعل. 


"مارجريت تاتشر" 
الاستمتاع بالوخليفة ينتج عنه إتقان فى العمل. 
50 بف ر | يل 


إننى أستمتع بكتابة الكتب والمقالات فى المجلات وكأن الأمر مجرد لعبة بلياردو بالنسبة لى. 
"مارك توين": فى عمر ”7 عامًا 


من الأمور. 


- "هارى إس ترومان" 


أخذت دروسًا فى عزف الكمان متذ سن السادسة وحتى الرابعة عشرة. ولكن لم يكن لدىٌّ حظل 

مع مدرسى. والذين اعتبروا الموسيقى بالنسبة لهم مجرد ممارسة آلية. ثم بدأت التعلم بالفعل 

فقط بعد أن وقعت فى شرام الألحان الموسيقية ل"موزارت". هكذاء أرغمتنى محاولة إعادة 

إبراز مدى جمال تلك الألحان على تحسين أسلوبىء وبوجه عام فاننى أؤمن بأن الحب أفضل 
مدرس مقارنة بالحساس بالواجب. 

- "البرت أينشتاين" 

لااطع ]ا صبق4ى 10 مععر) 


تأليف "هيلين دوكاس" و'بانش هوفمان"" 


يتألف الطيران من كل العناصر التى أحبها؛ فهناك استخدام للعلم فى كل منحنى من السطح 
الانسيابى الرافع أو فى فرجة شمعة الاشتعال أو فى لون انطلاق اللهب. هكذاء فإن الطيار. 
محاط بجمال الأرض والسماء؛ فهو ينطلق بخفة فوق قمة الأشجاو مع الطيور ويقفز فوق 


7 | الفصل الثنى عشر 


الأودية والأنهار مستكشمًا السحاب الذدى كان قد يحملق فيه وهو صفغير. فتكمن المغامرة فى 
كل نفخة رياح. 
- "تشارلز إيه. ليندبيرج" 


05[ 517 01 1211طك وري 1 


تسير السعادة على أقدام منهكة. 
5 "كيت تيرمل'" 


ربما لا يعنى العمل دوما السعادة؛ ومع ذلك فليس هناك سعادة بدون عمل. 
+الإقجامين دزو اقل 


المرء الذى يعمل بيديه هو عامل والمرء الذى يعمل بيديه وعقله هو حرّفىٌ؛ فى حين أن المرء 
الذى يعمل بيديه وعقله وفلبه هو فنان. 0 

"لويز نيزر" 

اا مجنم نل[ بزورع 821 


الجودة | 5617" 


الكسل يخنق الأحلام 


تمتلئ الطرق المؤدية إلى النجاح بالاستراحات المغرية؛ حيث يمكن أن يتسبب الكسل 
فى نسف وإخقاق أفضل الأحلام. 


نوأآن العمل الجاد هو مفتاح النجاح؛ فإن معظم الناس قد يحصلون بسهولة على هذا المفتاح. 
"كلود ماكدونالد" 


مثلما يصدأ الحديد من عدم الاستعمالء يضسد الكسل العقل والفكر. 
"ليوناردو دافنشى"' 


سأل أحد مكاتب التوظيف. والذى كان يفحص جهات التزكية الخاصة بأحد. المتقد.مين لوظيفة 
ماء واحدًا من أصحاب العمل الذين عمل لديهم هذا المتقدم فيما مضى : "هل كان عاملا 
مشايت61". 

فجاءت الإجابة ساخطة: "كان لا يحرك ساكنا". 


اله 1" 
- ديري دورس 


جريدة أكرون بيكون جورنال 
يرتحل الكسل ببيطء: بحيث يدركه الفقر سريعا. 
_- '"'ينحامين قرائكلين" 


يمتلىّ العالم بالأشخاص المستعدين. البعض مستقد للعمل. والباقى مستعد لترك الآخرين 
يعملون. 


"'روبرت فروست" 
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فى مذكرة يلقت بشركة باباس ريفريجيريشن: إلى جميع الموظفين. نظرًا إلى المناضعة 
المتزايدة والرغية فى البقاء بالعمل التجارىء فإننا نجد انه من الضرورى وضع سياسة جديدة» 
وتعجبنا من أنه فى وقت ما بين بداية العمل وانتهائه ودون المساس كثيرًا بالأوقات المخصصة 
عادة لتناول الغداء والقهوة وأوقات الاستراحة وسرد الحكايات وببع التذاكر والتخطيط لقضاء 
الإجازات وإعادة سرد برامج التليفزيون التى أذيمت أمس. فإن كل موظلف يحاول إيجاد بعض 
الوقت الذى من الممكن توفيره ليعرف باسم " استراحة العمل". 

- "'جورج فورمان" 


جريدة هوسان بوست 


الانسجام معالآاخرين 


تعد رقاقات الثلح أحد أكثر الأشياء الهشة فى الطبيعة, 
ولكن انظر ما يمكنها أن تفعل حين تجتمع مغا. 
- 'فيستا إم. كيللى 


نحن نعيش فى عالم يحتاج فيه كل فرد للأخرء ومع أن بعضنا بكون أكثر. اجتماعية 
واختلاطا بالآخرين» فليس هناك من يعيش بمعزل عن الأخرين. وكنتيجة لذلك؛ فإنه 
يجب علينا تعلم كيف نعيش ونعمل وننسجم مع الاخرين؛ فهذا ليس بسهل دومًا حنيث 
إن الناس متنوعون فى الأشكال والأحجام والألوان والأعمار والأجناس والطبقات 
الاجتماعية. ومع ذلك فإن الأفراد الذين يستفيدون من الحياة اقصى استفادة ‏ وهم 
الأفراد ذوو النجاحات اليومية ‏ لا يتساهلون مع طبيعة التنوع التى يتميز بها البشر 
فحسب؛ بل إنهم يقدرون ويمتدحون ويستفيدون من مجموعة الاخنتلافات واسعة النطاق 
الموجودة بين البنشس. 
وتشمل المبادئ التى تعزز قدرة الفرد على الانسجام مع الآخرين على: 


الاحترام. 


١١ 


لو أننا لا نستحليم وخسع حد للخلافات ا موجودة بيننا . فإننا نستطيع 
على الأقل أ ن نساعد فى جعل العالم مكانا امنا رغم تلك الخلافات. 


صرح الفيلسوف الالمانى ''يوهان جوته" بالآتى: "عامل المرء كما يكون وسيبقى كما 
يكون. وعامل المرء كما فى إمكانه أن يكون وما ينبغى له أن يكون وسيصبح كما يمكن 
أن يكون وكما ينبغى له". فى حقيقة الأمرء يستجيب معظم الناس للمعاملة باحترام 
وتتمثل تلك الاستجابة فى رفع مستوى أفكارهم وأقعالهم إلى نفس مستوى الاحترام 
الذى يتلقونه ‏ أو إلى ما وراء ذلك. 

إننى أستمتع دائمًا بقصص الافراد الذين ببدون "عاديين", ولكن حياتهم تتألق 
رتوت ثمارها كنتييه لإمتمام أبداه أحد الأشخاص بهم أو كنتيجة لمعاملتهم باحترام. 
وَكعق قسضفة اللبوى زرعدة "اعون الاتتيز "انو اامساهدة عبدية 1 متالا على ها سيق 
ذكردء فكلاهما له رسالة عظيمة مفاداها: أنه يجب على الأباء أو الأزواج أو أى شخمن 
يضطلع بدور القائد أو يعمل مع الآخرين التعامل بجدية. فى حين أن قصة "'تغيير 
القلوب" توسع مبد الاحترام ليشمل العلاقات الإنسانية أو. التفاعل بين الأشخاص 
الذين قد تختلف ثقافاتهم وقيمهم عنا. 


| /ام؟ 
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مهر زوجة 'جونى لاينجو"' 


"باتريقين يناكجيور 


عندما أبحرت إلى "كينيواتا". جزيرة بالمحيط الهادى. اصطحبت معمى مفكرة. وبمد أن 
رجعت. كانت المفكرة ات بوصف لنياتات وحيوانات وعادات السكان الأصليين وأزيائهم. إلا 
أن الملاحظة التى لا تزال تستحوذ على اهتمامى جاءت بعنوان: "'" جونيى لاينجو" يعطى ثمانين 
بقرة لوالد "ساريتا"". اأقمة* ذلك ؛ فإننى لست بحاجة اليها امكتوية لان أتذكرها فى ى كل مرة 


أقول ل 'يجه 0000 السيب الذى جمل ''جونى لاينجو"' يد افع لزوجته ثمانين بقرة". 

لم يكن "جونى لاينجو" اسمه الحقيقى؛ ولكن كان هذا ما أطلقه عليه "شيتكين". مدير دار 
الضيافة ب'"'كينيواتا". كان "شينكين" من ولاية شيكاغو وكان معتادًا على إضفاء أسماء سكان 
الجزيرة. هكذا. ذكر المديد من الأشخاص اسم "جونى" فى مناسبات عديدة. فإذا أردت 
قضاء عدة أيام بجزيرة "نيورباندى" الموجودة بالجوار. كان "'جونى لاينجو" يحثنى على القيام 
بذلك. واذا رغيت فى صيد الأسماك, كان يرينى أفضل مكان للصيد.ء وإذا سعيت لشراء لؤلق 
فإنه كان يحضر لى أفضل الصفقاتء فجميع سكان جزيرة ا يتحدثون عن "جونى 

لاينجو" بإعجاب.: مع أنهم حبن يتحدئون يبسمون: ابسامة تهكمية بعض الشىء. 

"اسع إلى '"جونى لاينتجو" ليساعدك على إيجاد ما تريده ودعه يقم بالصفقة؛ ف" جونى' 

يعرف كيف يعقد الصفقات". هكذا نصح "شينكين". 


جونى لاينجو"!" فالها صبى جالس وهو يضحك بشدة. 

فتساءلت قائلاً. "ماذا يجرى؟ يخبرنى الجميم بالتواصل مع "'جونى لاينجو" ثم ينفجرون 
فى الضحك. دعونى أشترك فى المزرحة". 

فرد "شينكين" باستهجان: "أوه. الناس يحيون الضحك؛ ف" جونى" اذكى وأقوى شاب فى 
الجزيرة وأغنى شاب بالنسبة لمن فى عمره". 

"فإذا هو كما تقول؛ فما الذى يثير الضحك فى ذلك؟". 

"مجرد شىء واحد. منذ خمسة أشهر مضتء. وفى مهرجان الخريف جاء "جونى" إلى 
جزيرة "كينيواتا" ووجد لنفسه زوجة:ء ودفع لوالدها كمانين بقرة!". 

وكنت أعرف من عادات الجزيرة ما يكذيراى أن أندهش بشدة؛ حيرف إن بقرتين أو خلاخا 
تكفى كمهر لزوجة متوسطلة الجمال وأربع أو خمس بقرات لزوجة غاية فى الجمال. 

فئلت: "يا إلهى! ثمانون بقرة! لابد أن جمائلها أخاذ". 

قال مؤكدًا وضحك قليلاً: ''ليست بدميمة:؛ ولكن أكثر الأشخاص ذوفًا يمكن أن يطلق على 
"ساريتا" عادية خقط. كان ''سام كاروو"'؛ والدهاء حاكفا من أن تبيقى معه دون زواج". 
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"ومع ذلك, حصل على ثمانين بقرة لها5 آليس ذلك عجبيًا؟". 

"لم يسبق دفع ذلك من قبل". 

"على الرغم من أنك تصف زوجة "جونى" بكونها عادية". 

"قلت انه من الذوق أن نحسفها بعادية. كانت نحيلة. كانت تسير منحنية الأكتاف. منكسة 
الرأس. كانت تخاف من ظلها". 

فقلت: "حسئاء أعنقد أنه ليس للحب بالذات حسابات". 

واهق الرجل قائلاً: '"اصحيح تماماء ولهذا السبب يضحك الفلاحون عندما يتحدكون عن 

"جونى"؛ فإنهم يشمرون برضا شديد من حقيقة أن "سام كاروو" المجوز الفبى تفوق على 

أذكى التجار فى الجزيرة". 

"ولكن كيف؟". 

"لا أحد يعرف؛ فالجميع يتعجب. ألح الأقارب جميعهم على "سام" أن يطلب ثلاث بقرات 
ثم يصر على بقرتين حتى يضمن أن يدفع "جونى" واحدة فقطل. ثم جاء "جونى" إلى "سام 
كارود" وقال: "والد "ساريتا". أتقدم لابنتك بثمانين بقرة". 

تمتمت قائلاً: "ثمانون بقرة: أود أن أقابل "جونى لاينجو" هذا". 

رغبت فى صيد الأسماك. أردت اللؤلق. هكذاء بعد ظهيرة اليوم التالى أرسيت القارب على 
شاطىء جزيرة نيورباندىء وفى أتناء سؤالى عن الطريق إلى بيت "جونى". لاحظت أن اسمه 
لا يجلب الضحكات الخبيثة على شفاه أقرانه بجزيرة نيورباندى. وعندما قابلت شابا ممشوق 
القوام وجاذا وعندما رحب بى بمهابة إلى منزله. كنت سعيدا لأنه حظى بالاحترام وسط أهله 
دون أن يختلط بالتهكم والسخرية. وجلسنا فى منزله وتحدثنا. ثم سأل: "هل أتيت إلى هنا من 
كينيواتا؟". 

'"'نمم". 

"أيتحدثون عنى فى تلك الجزيرة6". 

"إنهم يقولون ليس هناك شىء قد أحتاج إليه ليس بمقدورك أن تساعدنى فى الحصول 

ابتسم بلطلف: "زوجتى من كينيواتا". 

"نعم أعلم ذلك". 

"هل يتحدثون عنها5". 

"ماذا يقولون5". 

أفقدنى السؤال التوازن؛ فأجبت قائلا: "لماذا تسأل - أخبرونى بأنكما تزوجتما فى وقت 
المهرجان". 
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"ما من مزيد5" أخيرنى انحناء حاجبيه بأنه يعلم أن هناك المزيد. 

"إنهم يقولون أيضا إن عقد الزواج كان على ثمانين بقرة". صمت لفترة قصيرة. "إنهم 
يتعجبون ولا يعرفون السيب". 

"يسألون عن ذلك5" أضاءت عيناه بالسرور. "الجميع فى "كينيواتا" يعرفون بالتمانين 
بقرة9". 

أومأت برآاسى. 

"وكل شخص فى "نيورباندى" يعلم أيضًا". واتسع صدره بالرضا. "دومًا وإلى الأبد. عندما 
يتحد.ثون عن عقود الزواج ستبقى ذكرى أن 'جونى لاينجو" دفع ثمانين بقرة ل"'ساريتا"". 

خلننت أن هذه هى الإجابة - وقلت لنفسى ما هذه الإجابة التى تنم عن الغرور والمجرفة؟ 

ثم رأيتها. راقيتها وهى تدخل الحجرة لتضع الزهور على الطاولة. وقفت ساكنة للحظة 
لتبتسم إلى الشاب بجانبيىء: ثم خرجت على وجه السرعة مرة أخرى. كانت أجمل امرأة رأيتها 
فى حياتى. وأوحى ارتفاع هامتها وإمالة ذقنها وبريق عينيها بفخر واعتزاز لا يمكن لأحد. أن 
يتجاهله. 

استدرت إلى "جونى لاينجو" ووجدته ينظر إلى. 

تمتم قاكلاً: "أأعجبت بها5". 

فقلت: "إنها...إنها رائعة". 

"هناك "ساريتا" واحدة فقط. ربما أنها لا تبدو بالطريقة التى يقولون إنها بدت عليها فى 
و 

"إنها لا تبدو كذلك. سمعت أنها بسيطة وعادية. إنهم يسخرون منك ويتندرون بك لأنك 
تركت نفسك ليخدعت "سام كاروو"". 

"نظن أن ثمانين بقرة كانت كثيرة للفاية؟6" وعلت الابنسامة شفتيه. 

"لا. ولكن كيف يمكنها أن تكون مختلفة للغاية5". 

فسأل: "هل فكرت أبذا فيما يعنيه بالنسبة للمرأة أن تعرف أن زوجها دفع لها أقل مهر 
يمكن أن تحصل عليه؟ ثم فيما بعد. حينما تتحدث النسوة ويتفاخرن بما دفع آزواجهن لهن. 
وتفول إحداهن ذفع لى أربع بقرات وأخرى ربما ست بقرات. فيماذا تشعر المرأة التى كان 
مهرها بقرة أو اثنتين5 لم أكن لأس مح بحد.وث شىء كهذا مع "ساريتا"". 

"إذن فملت ذلك فقط لتجمل زوجتك سعيد53". 

"نعم, رغبت أن تكون "ساريتا"' سعيدة؛ ولكن أردت ما هو أكثر من ذلك. تقول إنها مختلفة. 
هذا صحيح. العديد من الأسشياء يمكنها أن تغير المرأة. أسياء تحدث بالداخل وأشياء تحدث 
بالخارج. إلا أن الشىء الذى يهم فعلاً هوما تعتقده فى نفسهاء خفى كينيواتاء اعتقدت "ساريتا" 
أنها لا تساوى شيئًا؛ والآن هى تعلم أنها تساوى أكثر من أى امرأة أخرى فى الجزيرة". 


الاحترام | لض 
"إذن أردت أن 1 
"أردت أن أتزوج "'ساريتا". أحيبتها ولم أحب امرأة أخرى". 
الكن.. " كنت على وشك الفهم. 
فأنهى الحوار بهدوء قاتلا :''لكن. أردت زوجة مهرها ثمانون بقرة". 


يستجيب كل إنسان» من المهد إلى اللحد» للاحترام وللأشخاص الذين يرون ويخرجون 
لا يتجول هذا الشخص إلى إنسعان ذى جمال مادوس , إلا أن جدانه الداخلى يتأاق 
بطريقة أعتقد أنها ستؤثر بقدر كبير على حضوره المادى وطلعته وستجلب ضوءا 
جديدا لعينيه. 


بعض الناس نشأو! فى بيئة ليس يها احترامء وعادة ما تعكس سلوكياتهم وشخصياتهم 
ذلك الخواء. وعلى الرغم من ذلكء؛ فإنه فى بعض الأحيان يتطلب الأمر وجود شخص 


مساعدة صديق 
"داملى ايه. مني" 


كان الجو جميلاً فى صباح أيام شهر نوفمبر. مرت مدينة فريدريكزبرج: بولاية فرجينيا. أسفل 
الجناح الأيسر للحطلائرة المقاتلة حلراز موستانج "بى - "60١‏ أثناء ما كنت أحلق على ارتفاع رأسى 
بمقدار “١‏ درجة. وكان المكان الذى كنت أبحث عنه إلى الأمام: بلدة كلببر. 

وكان ارتفاعى خمسمائة قدم. وبدفع العصا الى الآمام. بدآت فى الهبوط بالطائرة المقاتلة 
بسرعة. ووجدت الموضع الذى كنت أبحث عنه ثم هبطت بالمقاتلة هبوطا مفاجنًا. وأظهر مؤشر 
سرعة الهواء عندما انتهيت من الهبوط المفاجي أن السرعة بلغت أكثر من ٠٠‏ ؛ ميل فى الساعة. 
كنت على مستوى ارتفاع قمة الأشجار متوجها إلى الطريق الزراعى الصحيح. عددت لمدة ثلاث 
ثوان وأديت أفضل طلعة جوية فى حياتى. 
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وأدركت أننى تعديت الرقم الخاص بقوانين الطيران الفيدرالية وما تتضمنه من حظر. 
الطيران على ارتفاع منخفض ومنع الطيران بالقرب من المبانى أو آداء الألعاب البهلوانية فى 
الهواء على ارتفاع أقل من خمسمائة قدم. وهذا ما أقرته جمعية قائدى الطائرات المقاتلة وكتب 
دروس الطيران! ومع ذلك . لم اندم على اندفاعى وخرفى للقوانين. سواء كان ما قمت به صواب 
أو خطأ. كانت تلك اللحظة لى وحدى إلى الأبد. 

كنت فى السادسة من عمرى عندما طلق والدى والدتى وتركنا بمدينة نيويورك لنعتمد على 
أنفسنا. كان ذلك عام ١1947‏ وكانت أوقاتا عدصيبية. 

كانت والدتى تعمل فى العناية بالنياتات عندما تزوجت من رجل عرفته باسم "جاك". 
كان رجلا معرضًا لنوبات الغضب الشديد. فكانت الحياة مع "جاك" سلسلة من المناذزعات 
الصاخبة بالليل والتى تعقبها أصوات ارتطام. كثيرًا ما أتذكر والدتى وهى تبككى. 

وفى إحدى الليانى أخبرنى "جاك" أنه سيخرج مع والدتى وعليّ أن أذهب إنى فراشى 
وأبقى هناك. ثم أغلق النور ورحل. 

اعتدت أن أتسلل من الفراش فى الظلام لأنظر من النافنة أثناء ركويبهما وابتعادهما. وضى 
أكناء سيّرى فى العرخة المظلمةء أشعل التو طجأة: كان "جاك"" يفف عند الباب ممسكا بحزام 
وحيل غسيل. سبنى صارخا بأننى عصيته. طرحنى على الفراش وأوثق يدى وقدمى بحافة 
الفراش الخشيية, ثم انهال عل ضربًا حتى نزفت. 

عشت فى ظل هذه الظروف لمدة عامين تاليين. ثم جاءت والدة أبى فى إحدى الليالى من 
بلدة ويلمنجنتون: بولاية ديللوير. وبعد مناقشة عنيفة مع والدتى. أخذتنى جدتى بسرعة إلى 
سيارة تنتظر بالخارج وسارت بعيدًا. وكانت هذه آخر مرة رأيت فيها والدتى. 

وعصشت ب ويلمنجنتون لمدة ثمانى سئوات. كانت جدتى سيدة رائعة على الرغم من أنها 
صارمة للغاية. حتى إنها تكاد لا تستخدم كلمة الحب فى حديثها. وفى غضون هذاء تزوج أبى 
ثانية وعاش بولاية "'تكساس" مع زوجته الثانية. وكان يجىء للزيارة من وقت الى آخر. ومع ذلك 
كنت أعرفه بالكاد. كان بالنسبة لى مجرد رجل يحضر لى الهدايا. 

كانت جدتى مديرة تجارية لشركة كبرى وكان لديها القليل من الوفت بالنسية لى. فكان من 
الممكن أن أراها قبل أن أذهب إلى المدرسة. ولا أراها مرة أخرى حتى الساعة السادسة مساعً. 
موعد عودتها إلى المنزل. وفى المدرسة كنت أتشاجر باستمرار مم الأحلفال الآخرين. وكان 
سلوكى يتسم بالفظاظة والعدوانية. 

وعندما بلغت الخامسة عشرة من العمرء دم فصلى من المدرسةذ. لذا. قدمت لى جدتى فى 
أكاديمية عسكرية ب برين مايرء بولاية بنسلفانيا والتى تشتهر بخبرتها فى التعامل مع الأطفال 
صعاب المراس. وكان ذلك أول مذاق للتربية والتعليم نوعًا ما بالإضافة إلى التأديب والتهذيب 
الحاسم. وعلى الرغم من ذلكء لم أستطع الاستمرار هناك أيضًا ونم فصلى فى السادسة 
عشرة من عمرى_ ‏ 
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وبالعودة مرة أخرى إلى مدرسة ويلمنجنتون الحكومية. كنت أقضى عطلات نهاية الأسبوع 
بمفردى ولم يكن لدى ما أقوم به. وفى أحد أيام السبت, ركبت الحاظلة إلى قاعدة نيوكاسل 
الجوية. الموجودة خارج المدينة. وهناك عند الحرس الوطنى الجوى ب ديللويرء شاهمدت طائرة 
عن قرب ولأول مرة. كانت طائرة مقاتلة من طراز موستانج "بى  "0١‏ تم استخدامها فى 
التخرب العللرة[الكاة: عزنت ممكوناة سرك حول المتاكوة الغقاطة متحي ١1‏ الجكاندين وامروسة: 
كم صلقت على الجناح وصللت الى مقضورة الظيان: وفئ: الجال: ظهر وجل يرددي كلدت 
شارات على كمه الأحسر وفاح قائلا: "هلا١ا‏ اخرج من هناك يا صبى!". 

ارتعدت كاكقا وبدأت ضى التسلق إلى الخارج. ثم امس وده عتمي ودقنتدي الى مقحسورة 
الطيار مرة أخرى. واستدرت لأجد فى مواجهتى ضابطا يرتدى بذلة الطيران. كان يقف على 
الجناح: كان شعره أحمر وكانت عيناه تيتسمان. 

كان الطيار اسمه "جيمس شوتويل"؛ وكان قائد الطائرة. وقبل أن أغادر الميدان فى ذلك 
اليوم؛ كان قد أصبح صديقا لى . وبعد ذلك. كنت أزور "'تيوكاسل"' فى عطلة نهاية الأسبوع. 
كان "جيمس" قاتّد طائرة مقاتلة بالملحيط الهادى أثقاء الحرب. وبعد أن ءاد إلى أرض الوطان 
تخرج فى الكلية بدرجة مهندس كهرباء وعمل بشركة هندسية ب جور جتون. بولاية ديللوير. 

ومضت الأسابيع ووجدت نفسى أقترب من "'جيمس". وأخبرته بالفترة العصيبة التى مررت 
بها منن أمد بعيد. ركان يستجيب بحميمية ومسودة. وجدت أول صديق حقيقى لى - وكنتيجة 
لذلك تفيرت حياتى الى الايد. 

فمن الممكن أن أجلس أنا وهو تحت جناح الطائرة المقاتلة الخاصة به لنتحدث عن الطاكرات 
وعن موضوعات مثل الرياضيات والتاريخ والفيزياء. كان الأمر رائَعًا! ولعل الأهم من ذلك أنه 
قدمنى إلى الطيارين الآخرين: ولأول مرة فى حواتى شعرت بإحساس الانتماء إلى مجمومة. 


وفى أحد الأيام أخبرت "جيم" بأننى أويى كرف الفوشة لأ عد عمل وفجأة أصبح جادًا 
للغاية. وقال: "'يا صاح. إنك 0 بالمحصفور الأعمى؛ ذهويعرف كيف يطير ولكنه لا يستطيع. 
حتى وإن نزل إلى الأرض فإنه يتخبط فى الأشياء التى قد تعوقه. فإنه يهيم فى الأرض دون أن 
ينجز شيفًا؛ طلم يكن يعرف إلى أين يذهب وماذا يفعل. فى حين أنك تمتلك الآدوات كافة يا 
صاح. باللّه عليك استخدمها! لا يهم ماذا تفعل فى تلك الحياة؛ فأنت بحاجة إلى تنمية شىء 
واحد: إحساسك بالوجهة التى تريدها! فكر فى مي 

ويمتأى عن "جيمس" والقاعد.ة الجوية لم تتقير حياتى. هذا !2 ناث“ فى التورط فى 
المشاكل وكانت تقديراتى سيئة. وفى النهاية, قررت جدتى أنه يجب: سار ؛زد٠٠دب:‏ إلى كاليفورنيا 
لأعيش مع عمتى. وأخبرت "جيمس" بذلك. ولعدة ليال تالية. أتى إلم, جه 'نى, وتحدث معها لمدة 
ساعات. ولكن لم يتغير شىء. ويتهانة شهر عطس عام 8ه كنت د طائرة تححة الى لوس 
56 
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كانت عمتى حنونة للغاية معى وحاولت أن تساعدنى على قدر استطاعتها ويكل السيل. 
افتقدت "نيوكاسل"' و"جيمس". وعلى الرغم من ذلكء. حاولت جاهذا أن أتكيف مع الجو 
المحيط من حولى. وأضاءت خطابات '' جيمس" أيامى 

وفى إحدى ليالى شهر مارس عام 60 ء: رن جرس الهاتف. وردت عمتى- وعتد.ما تحدفثت 
شمرت بأن هناك أمرًا ما ليس على ما يرام. وضعت سماعة الهاتف وقالت بلعلف إن "جيمس 
شوتويل" قد قل لقد طقد أحد المحركات فى أخنآء عودته إلئ تيوكاسل من مهسة تدزيبية. كان 
سن الممكن أن يخرج إلا أنه اختار البقاء فى الطائرة؛ ليقودها مبتعدًا عن المناطق المأهولة 
بالسكان - حتى فات الأوان ليهبط منها بالمظلة. 

وتدقمت بداخلى القاسيسن: لم أشعر بها من قبل أبذّاء وحاولت ا أمتع دموعى ولكن لم 
أستطع؛ قيدا كل شىء مشتتًا ومكنوش]: 

وبالتدريج توقفت عن المكاء وبدأت أفكر هى 'جرهس" وفى الأشياء الكثيرة التى قالها لى: 
وظلل تشبيهه لى بالعصفور الأعمى يتوافد إلى ذاكرتى. لقد كنت أعرف دومًا أن الأشياء التى 
قالها لى عن نفسى حقيقية. ومع ذلك وحتى تلك الليلة لم أكن قادرًا على حل اللغز الذى أصبح 
كل حياتى. وفى النهاية. غشيت نائما واستيقظت عند الفجر فى عرق بارد. وكان ذهنى صافيًا . 
وأدركت بالفطرة أن شيئًا ما قد تغير. الآن عرفت إلى أى وجهة أسير فى حياتى وما الذى قد 
أفعله حين أصل إلى هناك. 

وفى تلك السنة تطوعت فى القوات الجوية وأصبحءت مراقيًا لحركة ا1لا<ة الجوية. وانتهت 
القوات الجوية من العمل الذى بدأه "جيمس". وبحلول وقت تسريحى من الخدمة فى عام 
69 , انقلب سلوكى السينٌ واستعدت إيمانى بالله. وأردت أن أحقق النجاح! 

واندفعت لقضاء سنة مكثفة من العمل الشاق والمذاكرة الجادة: وكنتيجة لذلك تم تصنيفى 
كطيار. من الطراز الأول. وسريعًا ما تبع ذلك تعيينى كمدرس طيران. واكتشفت أننى أتمتع 
ببعض المواهب الخاصة بالألعاب البهلوانية فى الهواء. ومن خلال التدريس وعروض الظيران 
الجوى فى المطلات الاسبوعية: اكتءرت سممة فى هذا ادال الفريد. 

وبحلول عام ,191/١‏ كنت قد قضيت آلاف الساعات فى الطيران وأديت أكثر من ماثئة عرض 
جوى وحاضرت فى مختلف أنحاء البلاد لمدرسى الطيران الذين يتعلمون المهنة. وخلال تلك 
السنوات. حلقت بكل أنواع الطائرات بما فى ذلك يعض الطائرات التجريبية والعسكر ية. 

وفى خريف ذلك العام؛ تماقد معى طبيب من نيويبورك لقبادة طائرة مقاتلة.» من طراذ 
موستانج "بى  ."50١‏ من نيوارك. يولاية نيو جيرسى إلى "ماناساس". بولاية "فرجينيا". 
وفمت بالتدبير بعناية لمسار قد. يقودنى إلى جنوب "ماناساس"'. وبوضع ١8١‏ جااوذا من ١اوقود‏ 
فى الجناحين. علمت اننى لدى ثلا ثون دفيقة إضافية فبل الوصول إلى وجهتى الاخيرة. 

وفى "١‏ نوفمبر وفى الساعة ١7:/ا‏ صباحا صعدت سلم الطائرة موستانج ب نيوارك واتجهت 
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ناحية جنوب كيب مايوه بولاية نيو جيرسى. وهناك اتجهت ناحية كامبردج. بولاية ميريلاند. 
وبالوصول الى "كامبردج" فى الوقت المحددء. توجهت ناحية الجانب الأيمن متوجها الى 
"'كليبر"'. 

الكرمل. هناك أسفل الضريح يرقد رفات صديقى "جيمس آر. شوتويل". لقد استغرقت ستة 
عشر عامًا لأجد الفرصة المناسبة لأنلهر مدى تقديرى للرجل الذى غير حياتى. وبالفعل قمت 
بذلك عن طريق قيادة نفس نوع الطائرة التى كنت قد جلست بها فى اليوم الذى قابلته فيه 
ب نيوكاسل. كانت تلك الطلعة الجوية بمثابة صيحة النصر والامتنان وتحية لقائد الطائرة 
المقائلة. 


اليوم لا تزال زوجتى تتندر بحليرانى فوق كبر "جيمس شوتويل". وتطللق على هذا اليوم "اليوم 
الذى خام فيه زوجى العظيم بغارة كبيرة فوق مديئة "كليبر"؛ إذ انها تعرف سا تعنيه تلك 
اللحظة بالنسية لى: حيث انها رسخت فى ذهني درسسن مهمين: يستطيع رجل واحد أن يحدث 
اخنلاقا فى حياة الآخرين - كما أثبت "جيمس شوتويل". الدرس الثانى وهو أنك يمكنك إنجاذ 
أى شىء باأءمل الجاد والث اق والمثايرة ... ويمساعدءة صد.يق. 


لقد غير الاحنرام الذى أبداه "جيمس شوتويل" حياة "دادلى"' بكل معنى الكلمة. 
فما النتائج التى يمكن الوصول إليها عن طريق النجاحات اليومية؟ ولكن لاحظ كيف 
أن "جيم" لم يساعد "دادلى" بالقيام بكل شىء له. بلى» لم يسحبه وَيّقَدَهُ على طول 
الطريق ولم يخبره بما يجب عليه القيام به فى كل خطوة فى طريقه» وبدلاً من ذلك؛ قام 
بمساعدةه بإبداء الاحترام له يتوجيهه نحو المرتفعاءت العالية وبالتحددث عن الأهداف 
النبيلة وبإظهار الثقة؛ إن إنه آبدى الاحترام عن طريق الاستماع وعدم إصدار أحكام. 
وحتى بعد وفاة 'جيم". فمازال الاحترام الذى تلقاه "دادلى" راسخًا بداخله. هكذاء لا 
تقلل النجاحات اليومية أبدا من قيمة الاحترام ونفوذه. 


أبدى "جيمس شوتويل" الاحترام لشابء الأمر الذى غير حياة ذلك الشاب. هناك 
أيضا بعض الأرقات التى يستطيع فيها إ|ظهار الاحترام للآخرين تغيير مجرى حياتنا. 
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تغيير القلوب 


" 6 
مارى إيه. قيشر 


فى عام 7 , مثل الكثبرين فى ولاية لوس أنجلوس» شاهدت التقاربر الصحفية فى التليفز يون 
الخاصة ب "رودنى كينج" والتى يتحدث فيها إلى وسائل الإعلام بعد تبرثة اربعة ضباط من 
تهمة الاعتداء عليه فى عام :155١‏ الأمر الذى أدى إلى إحدات أعمال شغب فى المدينة؛ وضى 
معرض حديثه مع المراسلين الصحفيين؛ تساءل بنبرة حزينة: "هل نستطيع أن نعيش فى 
انسجام معا؟". 

"لا. لا نستمليع". صحت فى التليفزيون. على الرغم من أنه لم يكن بالغرفة من يسمعنى. 
كانت إجابتى باحللة وجاهلة. كنت أعرف ما الذى أتحدث عنه؛ ففى أواخر عام 1549. قمت 
بشراء منزل بحى متواضع يقع شرقى ولاية "لوس أنجلوس" يدعى حى "مايلاند بارك"' والذى 
تغيرت معالمه بفعل موجات المهاجرين الجدد. وكنت مقتنعة باستحالة حدوث انسجام على 
المستوى العرقى. وأعلنت الإحصائيات أنه فى كل عام يتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين 
الجدد. الأغلبية من أمريكا اللاتيتية وآسياء إلى جنوب كاليفورنيا: على الرغم من أن تلك 
الإحصائيات ظلت غامضة بالتسبة إلى معظم البيض. 

وعلى الرغم من ذلك فعندما انتقلت إلى "هايلاند بارك", أصبحت الإحصائيات شغلى 
الشاغل يوميًا. وظهر تمصبى. وكان العديد من جيرانى من المكسيك وسلفادور والفلبين 
وفيتنام. ولأول مرة كنت ضمن الأقلية وكنت أكره ذلك. 

نظرًا لاقتناسى بأنه ليس هناك قاسم مشترك بيننا. تحصنت فى منزلى الرائع المبئى على 
الطراز الأسبانى والواقع على التل. لذا؛ نادرًا ما كنت أتحدث إلى جيرانىء: أحيانا كنت ألوح 
لهم عند أخذ سلة انقمامة إلى الخارج أو عند وقونى بجانبهم بسيارتى. فكنت نموذ جا لنمط 
معين من البشر - الأشخاص "الغرباء" البيض غير الودودين والذين يمتلكون أجمل منزل فى 
ااحى ‏ الذرن درقضون بعتاد الانخراط مع الآخرين. 

كنت أتضايق عندما لا يفهمتى البائعون الأسدان فى متجر "راديو شاك" دين أسأل عن 
بحطاريات الليثيوم أو أسلاك التوصيلء. وكنت أغضب لأن المتاجر المحلية لا تقدم أشياء مثل 
الجبن الروكنورت بأنواعه أو حليب الحسويا ولأن لوحة الإعلانات عن الأفلام والسيارات كانت 
تكتب باللغة الإسيانية. 

ولعدة سنوات. كنت أشتكى للعديد من المسئولين من سلوك جيرانى إذا تصرطضوا بطريقة لا 
أوافق عليها: فإحدى السيدات من سلفادور كانت تربى ديكا فى الفناء الخلفى وكان يوقظنى 
كل صباح فى الساعة الخامسة. وعندما أبلغت عنها وتقدمت بشكوى ضدها قامت بذبح رأس 
الطائر استجابة للشكوى. وشعرت بالذنب لكونى الد.افع وراء القضاء على الديك بطريقة 
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وحشية؛ إلا أننى وجدت تفسيرًا منطقيًا للأمر ألا وهو ضرورة استعادة السلام والهدوء بالنسية 
للحى. 

وعندما يعزف جيرانى المكسيكيون الموسيقى بصوت عال للغاية؛ أقوم بالاتصال بالشرطة 
التى تضع حد الها. ونظرًا لتكهتهم بأنتى أقد.م بلاغات ضد هم امتقع الجيران عن التحدث 
إلى. وكان ذلك عقابًا استحلعت التعايش معه معللة ذلك بأننى أجير الحى على الإذعان للقيم 
الخاصة بى. 

ثم حدث شىءء؛ منذ عامين ماضيين:ء غيرنى وغير الطريقة التى أعيش يها فى الحى؛ طفى 
غضون يومين, فقدت الأشياء التى كنت أحرص عليها كل الحرص. هكذا؛ انتهى عملى المر 
ككاتبة لإحدى المجلات القومية. وكذلك انتهت علاقتى بزوجى الذى أحببته على نحو سين. 
وعلى حين غرة؛ رحل ما كنت ألوذ إليه واستغرقت فى أحزانى. وتعجبت من أمرى فكيضف أو 
ليتنى سأتمكن من النجاة بنفسى. 

كسرت الخسائر التى تكبدتها شوكتى وجعلتنى ضعيفة. وكنتيجة لذلك. بدات فى التواصل 
بصور كاملة مع جير انى والعالم من حولى. واكتشفت كيف كانوا رائعين؛: حيث إنهم لم يكونوا كما 
صور لى تعصبى وانحيازى. كانوا أشخاصا مثابرين وكادحين وجديرين بالاحترام. يطمحون. 

كاي ايان كنا مطقملا كد وذ وك ممت اش اناه اقم : 

وعلمت أن السيدة الآتية من سلفادور فرت من بلدها مع ابنتيها بعد مقتل زوجها على أيدى 
فرق الموت؛ فكانت تنظف المنازل من أجل كسب ما يعينها على كفاف العيش وترسل ابنتيها إلى 
الجامعة: 

وعلمت أنه عندما أتى جيرانى المكسيكيون الى ولاية لوس أنجلوس منذ خمسة عشر عامًا 
مضت. كانوا لا يتحدثون الإنجليزية وعمل الوالد فى نتظيف المكانب مقابل ثمانية دولارات 
للساعة. وفيما بعد. قام بقيادة شاحنات خدمات التوصيل. واليوم. يمتلك كلاث عمارات 
ويكسب الكثير من الأموال أكثر مما قد أكتسبه أنا فى حياتى على الأرجم. 

والآن. أصيح العديد من جيرانى أصدقاء لى. ففى الأعياد. أهاديهم بالحلويات والكمك 
ويهادوننى بالأزهار والأطباق المكسيكية. وعندما تعطلت سيارتى منن أشهر قليلة ماضية وبدت 
وكآنها فى حاجة إلى الجر أحضر جار آخر من جواتيمالاء رجلا لطيفًا يدعى "أنجيل" ويعمل 
بستانيّاء والذى سريئًا ما أحضر كابلات شحن بطارية السيارة وبدأ فى تشفيل السيارة. 

الروم» قد أجرر.ء من ».ؤال "رودنى كر ج"' بطريقة مختلفة: فمن الممكن أن أقول إنه من 
الممكن أن نميش فى انسجام مما لو أن أناسًا من ثقافات مختلفة لم يرتكبوا الغطأ الذى 
ارتكبته. عندما انتقلت لأول سرة إلى الحى. أهملت اعتبار جيرانى أفرادا ورأيتهم مختلفين 
ومنعزلين عنى. والآن رأبت كم أن حياتهم وحياتي على حد سواء تشتمل على تجارب وخبرات 
عامة ومشتركة: الخسارة وخيبة الأمل والرجاء والحب. 
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الشهر الماضى. سمعت ديكا يصيح مبكرًا فى الصباح. يبدو أن جارتى من سلفادور جاءت 
بآخرء إلا أثنى لم أعى أعبأ بالأمر. 


أحب أن أرى الديك أثناء تجوله فى الحى؛ إذ إنه يجعلنى أشعر بطريقة ما أننى بموطلنى. 


إحدى أكثر التجارب المثيرة والملهمة التى خذستها أثناء ترحالى فى أرجاء العالم هى 
ملاقاة ثقافات لا تحترم الاختلافات فحسبء بل وتحتفى بها حقا: حيث يلتزم كل 
فرد باحترام المعتقدات الدينية والسنن الخاصة بالأخرين:؛ ويُعد الاحتفاء أكثر عمقا 
مق النتامرى ومفد العينامم تَعبير | .ظلنانا سو بجالنًا العديد امن الدوائن 'اللقتلفة؛ 
فكثيرًا ما نسمع عن إبداء التسامح تجاه آراء الناس» والتسامح تجاه ثقافات الآخرين, 
والتسنامتم «عشاء:تظاح. العتعنانت التخاصضن والاخرين:والتسامع كحاء: انماط الأخرين: 
فنحن نسمع الكلمة كل يومء إلا أن ما قامت به “مارى" انطوى على ما هو أكثر من 
التسامح والاحترام وحتى أكثر من مجرد تقدير الاختلافات. إن ما قامت به "مارى" 
ف الكمجفاء. التعلافاه جدوانها: 


فى الختام 


إن مردأ الاحترام دومًا ما يجعلنى أتسم بالرصانة والتواضعء ربما مثلما يفعل أى 
مبدآ آخر ؛ فهو يشتمل على روح الإجلال و.التقدير للناس جالبًا معه الشعور بالخشوع 
والاحترام لروح البشرية ومن أجل هذا يتوافر لكل شخص الدافع ليصبح فردًا متميرًا 
وفتقوقاء فكدذاء أو أن أرما قد نهد لى أن كل :كتخسن قر[ ذلك الكنات تضنرف 
مثل 'جونى لاينجو" الاحترام ل''ساريتا" أو مثلما فعل "جيمس شوتويل" بعمله مع 
الشاب "دادلى" ؛ أتمنى لى نستطيع تحديد الشخص الذى هو بحاجة إلى الاحترام 
لتبصرته بالخير الذى يكمن بداخله. إضافة إلى ذلك, أود أن أرى ما قد يحدث لو أن كل 
شخص احترم الاختلافات بينه وبين جيرانه. مثلما فعلت ''مارى". وعلى مدار سنوات 
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قد استخدمت تعريفا واحدا للقيادة ر!أذى أؤمن ,أنه يمثل دقا مبدأ الاحترام ألا وهو: 
تعد القيادة هى حلقة الوصل بين ما يستحقه الناس من احترام وتقدير وبين قدراتهم 
الكامنة؛ فالقيادة هى التى تمكنهم من اكتشاف تلك القدرات الموجودة بداخلهم. 


هل سبق وصادفت شخصا يؤمن بك بطريقة لم تؤمن بها أنت بنقسك؟ 


هل هناك أشخاص - تعرفهم - قد ينتفعون من الاحترام الإضافى؟ ما 
الذى يمكتك أن تفعله من أجل تعزيز اعتزازهم بأنفسهم وتحرير قدراتهم 
الكامنة؟ نما "البقرات" التى يمكنك أن تقدمها لهم كرمز لاحترامك لهم؟ 


مثل "جونى لاينجو"', معظم الناس ج.ءجية للشائعات والقيل والقال - 
انتهاك و'ضح لمبدأ الاحترام؛ فحينما تستمع إلى الشائعات فى الدوائر 
الاجتماعية» هل تقوم بنقلها أم أنك تقتلها فى مهدها؟ 

لأول مره فى عمرن السادسة عشرة)» شعر "دادلى" بأنه جرء من 
المجموعة. فهل هناك أشخاص تعرفهم قد يستفيدون من جراء كونهم جزءا 
من دائرتك؟ 


متى كانت آخر مرة قمت فيها بالاحتفاء بالاختلافات الموجودة بينك وبين 
جار لك؟ 
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المزيد من التأملاات حول 
اله حترام 


حمر ل 


عندما نعامل الناس باحترامء فإننا نساعدهم على اكتساب الثقة بأنفسهم 
واكتشاف القدرات الكامنة والداخلية والتى من الممكن أن تظل غير مستغفلة. 


هناك أشياء قليلة تساعد الفرد أكثر من مجرد تحميله بالمستولية. وجمله يمرف أنك تثق به. 


- "بوكر تى. واشنطن" 


إن أعظم معروف يمكن أن تسديه لشخص آخر هو مساعدته فى اكتشاف ثرواته الكامنة: 
وليس الاكتفاء بالسماح له يمشاركتك فى ثرواتك الخاصة. 


. "بنجامين دزرائيلى" 


أتذكر الأمر وكأنه أمس. الصف العاشر يمدرسة "'فريدريك دوجلاس" الثانوية ب "أتلانتا". 
كنت أسير فى طريقى مندقعًا خلال الرواق المزدحم. وحين ذلك كنت أتسم بالطول والنحافة. 
وعلى حين غرة؛ دوى خافى مدوت ضدخم وكأنه قصف الرعد : "أهلا يا بنى!". 

كان صوت المدرب "وليام ليستر"'. وهو رجل ضخم عريض اللمتكبين. يبلغ طوله ١5”‏ 
سنتيمترًا. بالإشافة إلى كونه مدربًا لمنتخب الجامعات لكرة السلة: كانت له سمعة حليبة 
كمشرف يحفظ النظام فى المدرسة, لذا كان أول شىء طرأ بذهنى حينها: هناك من يواجه 
مشكلة. ثبتنى بعينيه الثاقبتين ورفع صوته عاليًا: "نعم» أنت يا بنى!". 

وبتردد شرعت فى السير نحوه. يا إلهى: ما الذى افترفته5 وقفت أمامه مرتعشا حتى موطنٌ 
قدمى. بحلولى الذى بلغ ١44‏ سنتيمترًا. فقال متفحصًا إياى: "أنت ملويل للفاية .حتى تسير فى 
تلك الأروقة دون أن تلعب كرة السلة. أراك فى صالة الألعاب الرياضية الساعة 7:7١‏ اليوم'". 

غمفمت قائلاً: "ولكننى لم آلعب كرة السلة قط أبها المدربء. وليس لدى ملابس كرة السلة 
أو حذاء للعب". 

"هل سمعت ما قلته لك يا بنى؟! سأراك الساعة ,"15:١‏ ثم سار ميتعدًا. 

وهكذا. ذهبت. 


ومنت ذلك اليوج وحتى الان. تأكدت أن كل ما حدثظ لى بعدها: أن أصبح لاحعب كرة سلة ثم 


١ | الاحترام‎ 


مدربًا وأن أقوم بتربية ثلاثة أطفال وأقوم بتأليف كتاب. كل ذلك نتيجة لهذا اليوم حينما نادانى 
المدرب وقال: "أهلا. يا بنى! نمم أنت!". 
وحتى هذه المرحلة؛ لم أكن شخصًا مثيرًا للمشاكل والاضطرابات, إلا أننى كنت متخيطا لم 
يكن لدى أدنى فكرة عن ماهية أهدافى أو إلى أين أتجه. 
لقد ساعدنى المدرب '"اليستر" على رؤية وتحديد هدف نام بالنسبة لى. أتذكر حينما 
أخبرنى قائلاً : "يمكنك الحصول على منحة جامعية". 
وعندما قلت له: "لكننى. لا أعرف كيف. لا أمتلك السبيل إلى ذلكء" قال: 'بلى: إنك تملك 
السييل إلى ذلك. سأريك كيف. سأقوم بالعمل معك. يمكنك القيام بذلك". 
وكان لحنا عرفت ذلك فى اليوم الذى وطثت فيه الحرم الجامعى بقدمى وبيدى وثيقة 
المنحة الجامعية. كان يؤمن بقدراتى 
أفكر كثيرًا منذ ذلك اليوم الذى سمعت فيه الصوت الضخم خلفى "أهلاً يا بنى!" لو أن 
كل طفل لديه شخص مثل المدرب 'وليام ليستر" يمن بقدراته؛ قما الاختلاف الذى فد يحدثه 
ذلك الأمر؟ 
- "ريكى بايردسونج" 
المدرب السابق لفريق كرة السلة يجامعة نورت وسترن» 


1[ 015 طياميا هم برر ومنل رده ١‏ حبدره 0م 


لا يدرك المرء المدمر تمامًا نقاط القوة المستترة بداخله قط حتى يُعامل كإنسان سوى ويشجع 
على محاولة تشكيل حياته مرة أخرى. هكذا؛ اعتبرت "أنى سوليفان" الشخص الكفيف إنسانا 
يتمتع بالحقوق: حق التعليم والإبداع والتوظيف؛ لذا جاهدت فى سبيل تنظيم حياتى وفقًا 
تذلك: آمتك الدروشة زى: ففلامت أمرئ على آلا أحين ظلها. 

"هيلين كيار" 


وعس ‏ بع 1 


7 | الفصل الثالث عشر 


فائدة الأصدقاء 


تّعد الصداقة أحد أعظم أشكال الاحترام التى يمكن أن نقدمها للآخرين' حيث تحتم 
الصداقة قبول الآخرين كما هم؛ كما آنها تفرض علينا مساندتهم فى اللحظات الصعبة 
07 


يستمع الصديق إلى الأغنية الموجودة بقلبى ويغتيها عسة عندما تخوننى الذاكرة. 
719001 نآ[ كطط©ط اطاط 16 هار ) جرع جر بدمردز 


الحصديق هو الشخص الذى ينفن بداخلك ويقرؤك ككتاب مفتوح ويظل مستمتعا بما يقرؤه. 
- مجلة "فارمرز ألماناس" 


إن ما يجعل الصدافة هدية رائعة هو كونها نعمة تفوز بها لكونك من تكون. 
"كونستانس بوكسر" 


كك 1/0417[ 


اعتادت سيدة هندية من القبائل الأروكانية. فى رحلتها اليومية سيرًا على الأقدام إلى تيموكو. 
أن تحضر لوالدتى بيض طائر الحجل أو حفنة من ثمار التوت؛ ولم تكن والدتى تتحدث اللهجة 
الهندية القديمة ولا تمرف منها سوى التحية: "'ماى ماى“"/؛ فى حين أن السيدة المجوز لم 
تعرف الأسبانية: وعلى الرغم من ذلك كانت تحتسيى الشاى مع والدتى وتأكل الكمك مقهقهة 
بامةنان. وكنا - نحن الفتيات ‏ ننظر بإعجاب إلى ملابسها الملونة» والتى تتألف من طبقات 
متشكة 'يذوكا: وسؤارها التحاسئ :و فلذكذها اللفدنية -بالتسافة إلى "ذلك كنا تنامين فين 
محاولة تذكر العبارة الرخيمة التى كانت تقولها دومًا فى أثناء نهوضها للانصراف. 

وفى النهاية. حنظنا الكلمات عن خلهر قلب. وكررناها لقوافل الخير والتى ترجمتها لنا. 
وبقيت فى ذهنى وكأنها ألطف مجاملة قيلت أبدا: 

"سآتى مرة أخرى؛ لأننى أحب أن أكون بينكم". 

- "اليزابية ماسكي)" 


احترام الاختلاف 


من السهل احترلم أناس يشبهوننا. بل إنه ضرب من تعظيم أنفسنا. إلا أن تقدير أناس 
يختلفون عنا هو ما يكشف النقاب عن أعظم أشكال الاحترام. 


ولد الرجال أحرارًا ومتساوين على الأقل ولدوا أحرارًا فى حقهم فى الاختلاف. ويرغب بعض 
الناس فى جعل المجتمع متشايها فى جميع جوانبه. وأنا أعارض من يقومون على ذلك فى الفن 
والسياسة وفى كل نواحى الحياة. واننى أود أن يظهر هذا الاختلاف. 


"'روبرت فروست" 


:5721411 485اة 1 وطط ط 477 1.05 


تكمن حيوية الصدافة فى مدى احترام الاختلافات بين الأصدقاء وليس فى مجرد الاستمتاع 
بالتشابهات. 


"جيمس إل. فريدريكس" 


الأشياء المشتركة هى ما تجعل العلاقات الإنسانية ممتعة؛ فى حين أن ما يجعلها مشوقة حمًا 
هى الاختلافات الصغيرة. 


35 ه إل 
"تود روثمان 


يُعد التسامح أول المبادئْ الخاصة بالمجتمع؛ فهو الروح التى تصون أفضل ما تفكر ذبه البشرية 
جمعاء. لم دحرم الخسارة التى سييتها الفيضانات والصواعق: ودمار المدن ودور العيادة يفمل 
الكوارث الطبيعية الإنسان من الحياة الكريمة والدافع النبيل, إلا أن تعحصبه ورجعيته حرمه من 
تلك الأشياء. 

50 جم | ٠.‏ كلر" 


8 تنطط 0 نل 
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الشائعات 


كان "جونى لاينجو" هدفا للشائعات؛ غير أن إحدى أصدق علامات الاحترام هى حفظ 


غيبة المرء. 


الشائعات ليست بحاجة أن تكون زائفة لتتسم بالشر - فهناك الكثير من الحقاتق التى لا ينيغى 
ترويجها. 
"فرانك إيه. كلارك" 


قام أحد الفلا حين بترويج شاتمات شاتنة عن صديق له. واكتشف فيما بعد أنها ليست صحيحة. 
فأتى الى رجل حكيم طاليًا منه النصح. 

قال الحكيم: "من أجل أن تريح ضميرك عليك أن تملا حقيبة بزغب الدجاج وتمر على كل 
بيت فى الشرية لتضع ريشة على عتبة الياب". 

وفعل الفلاح كما فيل له وعاد ليملن إنمام توبته؛ هدال الحكيم: "ليس بعد١!‏ لحخذ حقييبتك 
واجمع كل ريشة من أمام كل منزل!". 

قال الفلاح: "ولكن لابد أن الرياح قد عصفت بها جميعا". 

أجاب الحكيم: "نمم. كما هى الحال مع الشائعات؛ فإن الكلام سريمًا ما ينتشر. ولا يهم كم 
سعيت جاهدًا للتكفير عن ذنبك: فإنك لا تستطيع إعادة الكلام حيث كان مرة أخرى أبدًا". 

"ميرل كرويل" 


مجلة ذا أميريكين ميجزين 


من ينقل إليك الشائعات اليوم: سينقّلها عنك غداء 
ب ينا 34 5 تركية" 


الشائعة التى ليس لها أساس من الصحة لن تضرك. 


"جون تودور" 


الاحترام | 5/0 


إصدار الحكم على الآخرين 


نفشل فى معاملة الناس ياحترام» عندما نحاول باستمرار إصدار أحكام على كل قول 
وقعل لهم أى عندما نسىء تقدير هذه الأقوال والأفعال.. 


يا إلهى. ساعدنى على ألا أصدر أحكامًا على الآخرين حتى أضع نفسى أماكتهم. 


أثر قديم 


وجدت صديقة لى عائدة إلى جنوب إفريقيا بعد أن مكثت مدة طويلة فى أورباء أنها مازال لديها 
بعض الوفت الإضافى لتقضيه فى مطار "هيثرو" بلندن؛ وبعد أن اشترت فنجانا من القهوة 
وكيسا صغيرًا من الكمك المحلى. سارت مترنحة. وهى محملة بالحشائب والأمتمة. الى حلاولة 
شاغرة. وكانت تقرأفى صحف الصباح حينما أدركت أن هناك من يقترب من طاولتها محدثا 
خشخشة. ومن خلف صحيفنهاء اندهشت من رؤية شاب متمق الملبس يتثاول الكّعك المحلى 
الخاص بها. لم تود أن تشمره بأنها تفتضح أمره؛ لذا مالت إلى الأمام وأخذت كمكة بنفسها. ثم 
مرت دقيقة أو نحو ذلك. المزيد من صوت الخشخشة. كان يتناول كمكة أخرى. 
وفى الوقت الذى توصلا فيه إلى آخر كمكة موجودة بالكيس. كانت شديدة الفضب الا أنها 
لم نَقّوَ على قول أى شىء: تم قام الشاب بقسم الكمكة المتبقية إلى قطعتين؛ دافعًا إليها نصءمًا, 
ثم تناول النحسف الآخر وانحسرف. 
وفى وقت لاحق. عند ما ثم استدعاؤها بنظام النداء الآلى الخارجى لتقدم تذكرتها.ء كانت 
لا تزال غاضية. تخيل مدى شهعورها بالخجل عندما فتحت حفيبة يدها لتجد كيس الكعك 
"دآن بى. جر ايلنج" 


عندما يعجز كل من حولك عن إنجاز أى عمل تسنده إليه. اعلم أنه قد حان الوقت لإعادة تشييم 
معاييرك فى الحكم على الأشخاص. 


2 "ييل ليملى'' 
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فى أثناء قراءتنا لتقارير المدرسة عن أبنائناء نشعر بنوع من الراحة ترقى إلى البهجة والسرور 
أنه - حمدًا لله - ليس هناك أحد يرفع عنا التقارير بنفس الطريقة. 


5 '"'“جى. و بريستلى" 


19/2/60 


يُعد التعصب مرضًا يحسيبنا بالقسوة عند تحصنيف الآخرين. 


د" ولكام أرئز" 


شاهد كل شىء, راقب كثيرًا. وعدل قليلا . 
ت أحن.الحكماء 
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التعاطف 


استمع إلى غيرك: فكثرة الحديث ستجعلك أصم. 
"- حكمة أمريكية قديمة' 


يقتضى التعاطف فهم قلب الآخر وعقله وروحه - اشتمالاً على دافعه وخلفيته الثقافية 
ومشاعره. فكلما زاد تعاطفنا مع الآخرين: زاد تقديرنا واحترامنا لكونيهم من يكونون؛ 
إن يشبه التأثر بالأحاسيس والمشاعر الداخلية للنفس البشرية السير فوق أرض 
مَقدسسة: 

ومن أجل اكتساب التعاطف مع الآخرين: يجب أن نستمع إليهم بأعيننا وقلوبنا 
فتسلاً عن اذ اننا . على الرغم من ذلك:فإن معظم الناسن لا يستفعون بنية القهم ولكنهد 
فى الواقع يستمعون بنية الإجابة عما يقال. فإنهم منشغلون بتحليل الأمر من خلال 
المنظور الخاص بهمع2 بدلا من محاولة فهم وجهة نظر الآخرء وتم التعبير عن تأثير 
السلوك الذى يتسم بعدم التعاطف فى قصة "أذان صاغية". كذلك. استمع لوصف 
"رويرتا" لإخفاقاتي ونجاحاتها فيما يتعلق بكل من ملاقاة التعاطف وممارسته على 
حد سواء, ثم لاحظء عزيزى القارئ, تعلم طبيبين أهمية استغراق الوقت فى الاستماع 
للآخرين وتأثير ذلك على العلاقات الإنسانية ذات الهدف والمضمون. 


| لاا 


> | الشحسل الرابع عشر 


أذان صاغية 


44 


روبرنا / را:يلووف" 


عاد أصهارى لتوهم بعد تعرضهم لحادت مروع أثتاء عودتهم بالسيارة إنى مدينة "نيويورك" 
بعد قضاء فصل الخريف فى قلوريدا, تعطلت السيارة لأول مرة فى مكان ما جتوب كاروليتا 
تم أصلحناها وتعطلت مرة أخرى فى ديلوير: إلا أن أسوأ حدث كان على كويرى فيرازانو خلال 
ساعة الذروة والاختناق المرورىء وبدا الأمر وكأتنا الا إلى المتزل أبدًا. 
ابضو الأسن فكلا الاكلتها وان تين لأينا عسس المرعية < ديار منكللة فى الباعة 
مساء فى موقف سيارات مهجور تابع لمجمع تجارى. 
إلا آن أحدهم قرع على بابها؛ لذا كان عليها أن تنهى المكالمة مودعة إياى: وأضافت قائلة: 
اكوا لحسيق امسشاعك: بل وشكوًا جزيلا لأنك لم تفن عل أسيوا قصنَة إسيازه خدفك 
لك". 
احمرت وجنتاى من الخجلء وأنهيت المكالمة. وفى الأيام ااتااية: وجدتنى أفكر فى الدكمة 
التى تضمنتها العبارة التى أنهت بها المكالمة. 
لد استطيع او اخصمو عدد المرات التى بدأت فيها الشكوى من العراك مم ولدى أو من 
إحباطى فى العمل أو حتى من مشاكل السيارة؛ لأجد صديقتى تقاطعنى بعيارتها: "نفس الشىء 
يحدث معى". 
وفجأة نتحدث عن ابنهاٍ العاق وعن رئيسها الحقير وعن أنبوبة الوقود المسرية. د ثم أجد 
ا و راد ل ل او و ري 10 001 
الانتباه الماطفية. 
من الشهل :أن عر الخلمل الى يدك بين نا تكن بها حها وبين سور التعاطف المتجسدة فى 
عبارة على غرار: "إننى أدرك ما تشعر به تمامًا وأستطيع أن أبرهن على ذنك". إنه من الطبيعى 
محاولة تهدئة صديقة منفعلة للفاية: وذلك عن طريق التأكيد لها أنها ليست بمفردها فى المشكلة. 
إلا أنه من بعيد تشبه الكوارت والنكبات بعضها البعض: ولكنها عن قرب تختلف لتبد و منقطعة 
النظير مثل بصمة الأم.ارم؛ فربيها يفقد زوج صاءيقتك عمله. مثل زوجكء تماماء إلا أنه نيس 
هناك أسرتان متشابهتان فى حسابهما البنكى أو تعويضات الفصل عن العمل وخطط الا حتياط. 
ومن الممكن أن يمهد قول مثل: "إننى أشعر بألمك". لإسداء النصح - ويمكنك أيضاً قول 
" اليك ما خمت به وإليك ما ينيغى عليك القيام به". ولكن ععندما تكون رحلتك بالسيارة قد 
استفرقت ثلائة أضعاف الوقت المفترض أن تستفرقه., أو عندما يكون طفلك قد أصيب بحمى 
قئ ضيف اتلك فيل كريد ين حمًا أن ضفن للطريعة التى تسرهت برها ضد يقناك هن موقف 
مشابه6 


التعاطف | 5995 


كل ما نأمل إليه عندما نشعر بانخفاض معنوياتنا أو نشعر بالعصيية أو بالسعادة الغامرة 
هو إيجاد صديقة تبدو أن لديها متسعًا من الوقت لسماعنا. هكذاء فإن تلك القدرة على 
الوقوف بجانب شخص ما فى ألمه أو فرحه هى حجر الزاوية فى الشعور بالتعاملف الحقيقى 
مع الآخرين. 

ومن حسن الحظ انه من السهل اكتساب التعاطف إلى حد كبير؛ فعلى سبيل المثال: منذ 
تلك المحادثة مع حماتى كبحت اندفاعى فى مقاملمة حديث صديقة تأتمننى على سرها. فإنتى 
أتعلم متابعة حديث .لأخرين عن حدث مهم منتبهة إلى حركات الجسم وتعبيرات الوجه ونبرة 
الصوت وما لا يُقال. 

بالإضافة إلى كل ذلك. أصبحت أكثر عرضة لإدراك التعاملف وتقديره حينما أكون أنا 
المستفيدة. وفى اليوم التالى» اتصلت بصديقة لأشكو لها شعورى بالعصبية وعدم القدرة على 
التركيق: 

فأجابت قائلة: "أترغبين فى التحدث عن الأمر؟". لذا. تحدثت باسترسال لبعض الوقت. 

وفى النهاية. شكرتها على حسن استماعها وسألتها عن حالهاء فأجابت: "يمكننا التحدث 
عنى غدًا". هذا هو لتعاطف. 


وكما انتهت "روبرتا": "' ففى بعض الأحيان نريد مجرد الصحبة". هذا صحيح! غير 
أننا نمضيل سما اصح من يقومنا: أوكين سيسق 'جاه| لعينا قزق مكل هذا الشهع 
يبدأ بالتعاطف. وكما اقترحت "رويرتا"» يتعلم الأشخاص المتعاطفون رؤية الأشياء 
من خلال عيون الآخرين, بذلا ين ككليلها قزر خلال قصيظئ عناني أى فلسفتهم 
الشخصية؛ فهم يعرفون كيف يمسكون ألسنتهم عن فرض قصصهم أو نصائحهم أو 
حكمهم أو آرائهم على الأآخرين. 


وفى التحليل النهائى. اليس إحدى كبرى العوائق للاستماع بتعاطف هى مسالة الوقت 
استفراق الوقت للاستماع؟ 
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مسالة و9 قت 
ا 500 


دضع شاب قعيد. وهو أحد مرضاىء إلى المنصة فى المدرسة الثانوية حتى بلقى خطبة حفلة 
نوزيع الشهادات. كان لا يزال يعانى من شلل نصفى بوجهه.؛ وتحدث بصوت واهن. وعلى الرغم 
من ذلكء ألقى "مارك أورسينى"' خطبة عظيمة ولقى احتفاءً كبيرًا من زملاته الطلبة. الذين 
كانوا يتساءلون إذا ما كان سيعيش حتى التخرج. 
كان الصبى ذو الثمانية عشر ربيعا يعانى من متلازمة "جيان ‏ باريه". وهى نوع من 

أفراطن تاغل الشاعة الداقة والكن من اللمكن أن قي بقثلا . وستريكا ها أضعيت نانسلن 
التام. 

وعلى الرغم من كل ذلك. أصر والداه على أنه مقاتل؛ فإنه قد يتجاوز. كل ذلك ويواصل 
الدراسة فى كلية "دارتموت"؛ ولكن فى غضون ذلك؛ وفى حالة عجزه عن الحركة واعتماده 
على جهاز التنفس الصناعىء فكيف له السبيل فى أن يسأل الأسئلة أو أن يهتم برعاية نفسه؟ 

وكان الحل رائعًا: فقد تجلس عائلة "أورسينى" إلى جانب "مارك" لتتلو حروف الهجاء. 
وعندما يصلون إلى حرف يحتاج إليه "مارك" ليتهجى كلمةء فقد يوم برأسه مما يعنى 
"نعم". ثم يدونون هذا الحرف ويبدءون مرة أخرى وينتظرون حتى يوم مرة أخرى. ولم يتفد 
صبرهم قطء وكان "سارك" يشترك فى كل فرار. 

ولم تجد المعالجة التقليدية؛ لذا اقترحت طريقة علاج محفوفة بالمخاطر من أجل تنقية 
دمكه؛ ويعى العلاج أبدى النتحسنء وسريعًا ما استطاع تحريك أصدارع ااقدم ورجايه وذراعيه. 

لقد تخرج "مارك" فى كلية دارتسوث. ورأيته فى مكتبى منن وقت محضى. وكان يشمر 
بتحسن. وعلى الرغم من ذلك. كان هناك الكثير من المشاعر التى لم يتم التعبير عنها. وودت 
أن أقول إذنى أكنٌ له الاحدراح وإن والديه أعظم. أثاس قاباتهما هن حياى: ماكثيّن الساعات 
بجوار فراشه مستممين إلى ملفلهما أثناء تحدثه. حرفا بحرف. وددت أن أخبره بأتنى أشعر 
بالخزى عندما يحاون ابئائى التحدث إلى. فى حين اننى ارفض لانه ليس لدى متسع من الوقت 
لأستمع إليهم. وددت أن أقول اننى لن أنساه أبدًا هو ووالديه إلا أننى خاتنى التعبير. 


قى ظل الإيقاع السريع الذى يتحرك به العالم. يكون للوقت قيمة كبيرة وتبدو 
الجودة هدف الجميع, إلا أن التعاطف يستغرق الوقتء والجودة تتعلق بالأشياء وليس 
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بالأشخاص؛ فإن أولئك الآباء كانوا عازمين على تخصيص الوقت لابنهم, وكانت 
النتائج لا تقدر يثمن. 


فى القحسة التالية. تعلم طبيب آخر قيمة استغراق الوقت فى سساع الآخرين وفائدة 
وا ا ماه اممو لان ا يوك 


التدريب على الاستماع 


"مايكل جيه. كولينن" . دكتوراه فى الملب 


بصفتى جراح عظام؛ فأنا لست دومًا من الرجال الذين يحسنون فهم الآخرين كما أكون سنت 
قسن ةا كيد 1 إننى أستطيع إصلاح الأشياء باستخدام يدىء ولكن كينا يخونتى التعبير 
بالكلمات. 

وربما يعود السبب فى ذلك إلى أنه لم يكن هناك تدريب على النواحى الماطفية الخاصة 
بعملى. فكان التركيز على العمل والجانب العملى منه. وخلال تمضية فترة تخصصى لمدة أربع 
سنوات فى مستشفى مايو كلينك فى روشسترء مينيسوتاء كان المشرط رمزا لحجرة العمليات 
والجراحة,. أو كما يطلق عليها 0 القدامى غرطة "الأضواء الساخنة والطاولة الفولازية 
الباردة": فكنا نقوم بإعادة تقويم الركب والعظام لنجمع أجسام المرضى مرة أخرى فى بناء 
متكامل ومتماسك,؛ وكانت زوجتىء ''باتى"'"', تفلم أنى قد اخترت الجراحة لأنى أرذت مساعدة 
التاس. ومع ذلك. ففى بعض الأحيان تنتهى الحالات الخاصة بى بتلقيتى درونا ام أتوقمها. 

فى إحدى الليالى. كنت فى مناوبة أثناء عامى الثالث للتدريب حين استدعتنى غرفة 
ايبتعبال الططلوارئ, حيث قد :وفع طخل يبلغ من العهر تسن سنواك من سريز مرضع هها سيب 
فى كسر لمعصمه. تألمت. وقلت محدثًا نفسى: "طفل آخر"! يبدو أن روشستر تتميز بطبيعة 
خاصة بالنسية للأطفال الذين يعانون من كسور المعصم هذه السنة. نزلت مجهدًا من الدور 
الخاص بتجبير العظام إلى الدور الذى به غرفة استقبال الطوارى. والنقطت لوحة المتابعة 
وذهبت لأرى المريض الخاص بى. 

كان تكسن فى ههر أن كال اتضبمى متو 15 متنا سة اما ره ورك هروية سول الكردوفضة صما 
بلعية ممزفة تبدو على هيئة شخصية بندق الكرتونية. وكان معصمه مثيا إلى الخلف بمقدار 
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خمس وأربعين درجة. قدمت نفسى إلى الأب وسألت الصبى عما حدث. فلم يجبنى أو ينظر 
إلى فقط انكمش أكثر بين ذراعى أبيه. 

كنت قاول الصبر. وكنت أعلم ما يجب على القيام به لكن هذا كان سيستغرق الكثير من 
الوقت. وأنا لدى عمل لأقوم به. تقد عن الحدت للصيدى وطلادت بسرعة أجراء اشعة ع2. 

وبعد مرور خمس دقائق ظهرت المعاملة الفنية. جثمت إلى جانب الصبى وقالت: "أوه. يا 
"دانى". هل جرحت ذراعك. يا عزيزى الصغيرة". . 

وده نظر الها الي ١‏ عرورفت عيناة بالدمو وقال "وفيت عن على سيزيري". 

"ايها المسكين!" ووضعت يدها على وجنته. "حسنا. ساقوم باخذ صورة لذراعك, ثم 
سيقوم هذا الحلبيب اللطيف بعلاجه. هل ترغب فى أن آخن صورة لبندق أيضًا؟" أومأ "دانى" 
براسة: 

وقشت فى الزاوية. متعجيًا من السبب الذى جعل الطفل يتحدث الى عاملة الأشعة الفنية 
وليمن ان .طتئية وفى أنتاءزما كانت الفاملة القثية تكركره حوقة مسن اكات : : نون نضيع 
الوقت هنا! وفى النهاية. جهزت الآلة وأخذت تلتقط صورًا لذراعه؛ ثم وضعت نك ها كلل مها جل 
شريط ااتسجيل واخذت صورة له ايضا. 

وفى أثناء ما كنت أنتظر نتيجة أشعة 36. جهزت لاصطعاب الطفل الى غرخة العمليات 
واستدعيت "'بونى". طبيبة ااتخدير: ثم استدعيت فنى التجبير: "جون كوالسكى'"'. وطلبت منه 
أن يقابلنى فى حجرة التجبير. 

وأظهرت أشعة 7 وجود كسر خطير. ولكن الطفل لم يبد اهتمامًا؛ حيث كان يحدق فى الظل 
الرمادى الباهت لبندق كما بدا في, صورة الأشعة. أخبرت والدى الطفل أن العظام قد تكون فى 
حاجة إلى تجبيرها .وإن أقل الطرق إيلامًا هى القيام بذلك تحت تأثير مخدر عام. 

قلت: "لا أعتقد أننى سأقوم بعمل شاقء فيمكننى عادة أن أعيد العضظام إلى موضعها, ثم 
ضع الحفيرة" 

أخذنا "داك" تحججرة التحبور وكان علينا الانتظان لدة كمون عغرة دقيقة مدن يظهن 
المخدر مفعوله. قام "'جون'". بهدوء وبكفشاءة كعادته. بإدارة دولاب الجبيرة وبدأ فى اختيار 
لفائف اللصق التى نحتاج إليها. وعندما ظهرت "'بونى" فى النهاية وكان الطفل نائماء أومات 
وقالت يمكئنى المضى قدما. 

قلت: "حددناء دا 'جون" أنت تعرف ما يجب عليك القيام به". 

قمت بإمالة المرفق بمقدار تسعين درجة؛ وفى حين أن "'جون" أمسك بالذراع. قمت بسحب 
اليد؛ وتمديد الكسر. كم قمت بزيادة التشويه بالدرجة الكافية التى تسمح لى أن أضغطل بإبهامى 
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تمت العملبة على نحو مثالىء ولقد أحسنت القيام بذلك. بل وأصيحت ماهرًا. ولهذا 
السبب أنا هناء أليس كذلك؟ الآن. أنا بحاجة إلى جبيرة خاصة بصغار السن لأنتهى من العمل 


نماما. 
"هأنت شفيتء يا 7 ى "' 


أمسك "جون" بالذراع فى حين بدأت فى لف الجبيرة المبطنة حولها. ولاحظت فجأة وشمًا 
أزرق تحت حافة زى التمريض الخاص ب"'جون". قلت. مشيرًا إلى الوشم: '""جون": ماذا يعنى 
حلن” 

أجاب بهد.وء: "كانت كتيبتى الوحد.ة 58 مشاه. وكنت مجنادًا فى مقاطهة "ذام"". لم يذكر 
"جون" هذا من قبل مطلقا . 

وعندما واصلت وضع لفافة اللصق واحدة تلو الأخرى. أخبرنى "جون" بالوقت الذى أمضاه 
فى فيتنام. "كان مكانا رهييّاء يا دكتور. رأيت الكثير من الرجال يحترقون وتتطاير أشلاؤهم. 
اواطلق عليهم الرصاصء فامضيت كل يوم اضمد الجراح واجبر العظام. وبعد فترة من الوفت, 
أصبح الأمر آليًا. ولم أعد أرغب فى التفكير فيه. كل ما أردته أن أنتهى من العمل وأعود إلى 
الوطن". 

تمتمت قائلاً: "نعم: أعلم ماذا تقصد". 

إلا أن '"جون" أضاف سريعًا: "ولكن كنت مخطئًا. لقد نسيت أمر الجنود المساكين الذين 
يلقون مصرعهم رميًا بالرصاص دون أدنى سبب. وفى النهاية أدركت أن ما يحتاج إليه هؤلاء 
ليس تادية عملى فحسب. بل معرفة انى اهتم بامرهم. ولم يعد الامر مجرد تضميد الجراح. او 
تقويم العظام كما نفعل هنا الليلة". 

وفى حين ان يدى كانت تمر على سطح جبيرة الطفل لتسوية اللمسات الاخيرة. كان ذهنى 
يعصف من التفكير. بالطبع إن الأمر يتعلق بتقويهم المظام. أوليس لهذا السبب جاء الأب بابنه 
إلى غرفة استقبال الطوارئ؟ أليس هذا عسلى؟ ثم فهست الأمر. 

حدثت نفسى قائلا: يا لك من أحمق! لقد كفت فى غفلة من أمرى. ولابد أن "'جون" تعجب 
مما أصابنى؛ حيث وقفت هناك أمسح الجبيرة الجافة بدلا من إصدار الأوامر للفنى حتى 
ينجز العمل الخاصص بأفلام الأشمة. وشاهدت بصمت مطبق "جون" وهو يضع ذراع الصبى 
من أجل أشعة إكس أخرى للتأكد من أن الكسر لم ينزلق. 

لفد سمحت أن يصبح عملى آليًا. متناسيًا جوهر عمل الطبيب. ولقد استفرقت كثيرًا فى 
المذهب العملى. حتى إن فنى الاشعة عرف كيف يظهر الرعاية والاهتمام لطفل صغير مصاب. 
وكل ما كنت أستحليء القيام به هو الإسراع بالحلفل وتسلم أمر العمل التالى. 
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وظهرت نتائج أفلام الأشعة فى خمس دقائق. ووضعهما "جون" على صندوق عرض الأشعة 
وألقبنا عليها نظرة. قال "جون": "لقد قمت بالعملبة على أتم وجه.ء يا دكتور - كالعادة". لماذا 
لم ألاحظ نبرة السخرية فى صونه من قبل 

قلت يهةوء لظبينة التحدربرء '"يمكتك أن توفظلية نا ""انونى"'"". عنما ينأ "دان" سكيقهك: 
أخذناه على كرسى متحرك إلى حجرة الإفاقة. ثم أخذت بندقا وربحلت حول ذراعه لصسقة 
صعير5. وانتكوت عحمالة صغيرة شن يعطن الأنسحة ريطتها حول سفه. 

"لا تخف يا "'دانى"'." قلتها فى أثناء ما كان يفتح جفنيه ونظر حوله فى ذعر . "لقد انتهينا 
فين العمل حفيمًا :تمت ممالحة ذؤاغلة:وانطن عالكنا تنقا نضا" 

وك أذواهة الستايية وابحة كانه مت وفال وشقكام كر تمان "اريك أسا 

فأعدت عليه: "هأنت شفيت يا صغيرى. وسندعك تذهب إلى المنزل أنت وبندق خلال فترة 


التقطت لوحة المتابعة ونظرت إلى اسمه. "أوتسمان": "دانيال"'. بايرون: مينيسوتا. لم 
أكن أعرف حتى اسمه بالكامل. وقمت بإزالة اللصق الجاف من ذراعى وأمسكت بأشعة اكس 
وذهبت للمقابلة الوالدين. 

فقلت: "أهلا سيد وسيدة "أوتسمان". "دانى"' بخير. لقد سار كل شىء على ما يرام. 
والكسر الآن فى موضعه. وسيكون قادرًا على العودة إلى المنزل الليلة". 

سأل الوالد: "أكان عليك أن تفتح مكان الكسر؟". 

"لاءيا سيدى. كنت قادرًا على دضعه واعادته الى مكانه بدون فتحه". 

ابتسم الوالدان بابتهاج. متى توقفت عن ملا حظة أشياء كهذهة متى أصبحت ضيق الصدر 
لأقول ما تدى ثم أنص رف سريهًاة قلت؛ مشيرًا للأريكة خلفهما: "اجاسا من فضلكما"". وجاست 
مع أسرة "أوتسمان" لمدة خمس عشرة دقيقة. وأخبرانى بأن لديهما طفلين آخرين يبلفان من 
العمر عشر سنوات واثنى عشر عاما. 

ضسآلت السيدة "أوتسمان": "اذن, "دانى"' طفلك الصغير. أليس كذلك5". 

فقال السيد "'أوسمان"'؛: قبل أن تتمكن زوجته من الإجابة: "لقد فهمت الأمرء يا دكتور. 
فإن "نانسى" تظن أن الأرض تميد من حوله"؛ فابتسمت ابتسامة خجولة. 

ثم أخبرتهما بما يجب عليهما القيام به وأعطيتهما التعليمات بشأن متابعة الأشعة وطلبت 
منهما أن يتحصلا للاستفسار. ثم قلت إنى سأستطلع الأمر حتى تسمعح لهما الممرضة برؤية 
"دانى". فهبا واقفين وصافحانى. قال السيد "أوتسمان": "شكرًاء يا دكتور. شكرًا جزيلاً 
لك". 

وودعتهماء وتعلمت درسًا قيمًا فى تلك الليلة. وبعد. أن انتهيت من الحديث مع الممرضات, 
توجهت إلى حجرة التجبير. كان هناك شخص. كنت بحاجة إلى توجيه الشكر اليه. 
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بادئ ذى بدءء كان الجراح مستقرقا فى القيام بالعمل بكفاءة والتركين على جدارته 
من الناحية الفنية, فمن ثم لم يلاحظ التأثير الذى يحدثه فى مرضاه. وغاليًا ما تكون 
الكفاءة والجدارة غير مجدية مع الناس. هل حاولت من قبل أن تتعامل بكفاءة مع 
شريك حياتك أو مع حسديق مقرب يمر بأزمة؟ كيف صار الأمر؟ هل حاولت من قبل 
أن تتعامل بكفاءة مع ابن أى ابنة تمر بمشكلة عاطفية؟ كيف صار الأمر؟ فمن الممكن أن 
تكون كفئا مع الأشياء وليس مع الأشخاص. فقط عندما توافقهم الرأى حول ما يمثل 
أهمية, فمن الممكن أن تصبح تلك الكفاءة ذات فعالية. 


حم 


فى الختام 

إن جوهر تلك انقصص الثلاث يكمن فى الاهتمام والعناية بالآخرين؛ فكل تقنيات 
الاستماع الموجودة بالعلم لا تساوى شيئًا مقارنة بالتأثير الذى يتركه الاهتمام الفعلى 
يأحد الأشخاص على عمليات التواصل وتبادل الحديث معه. أضف إلى ذلك معايير 
النزاهة والإحساس الداخلى بالأمن على المستوى الشخصى ؛ ذلك لأن التعاطف يشتمل 
على الاتضاف بالحساسية والكتعون بالغطن:فإن ال يكن أمثنا متاغتلاً بدلكلنا:قلا 
يمكننا تحمل المزيد من المخاطرة والمزيد من الحساسية: ففى حين أن مهارات الاستماع 
قد تمثل قمة الجبل الجليدىء: فإن الشخصية المبنية على الاهتمام والعناية والنزاهة 
و الشعور بالأمن الداخلى قد تشكل جزءا أكبر وغير مرئى من الجبل الجليدى الذى 
يقبع أسفل المياه. 


حلمم | 
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متن كانت امرة الأخيرة التق خصصت فيها وقثا فقظ هدقف الاستماءع 
لشخص بمثل أهمية بالنسية لك؟ فهل استمعت إليه بتعاطف؟ 


الموخلفين أو العملاء أو الممولين أى الخبراء فى المجال؟ هل تبقى خلف مكتبك 


بطبيعة الحال أم أنه معروق عنك الاختلاط مع الناس؟ 


هل تسعى بنشاط إلى الحصول .على, تقييم من الآخرين عن طريق 
الاستماع لهم أم أن تنتظر التقييم أن ٠‏ يحلل ليله كيقنا. يفك 
الآخرون هل أنت معروف بكونام شخصًا متحفظًا أم شخصًا يتقبل النقد 
بسهولة؟ 


التعادكهف | لالىر؟ 


المزيب من التأملاات حول 
التعاطف 


--- يي 


الاستماع بهدف الفهم 


يهدىف الاستماخ بيقصد الفهم الى منح الأخوية ن الشعور بالراحة فى أثناء التعيير 
عن أفكارهم ومشاعرهم الداخلية. 


تغد الآذان الصضاغية أحد المطالب الأساسية الثن يحب تواظرها ف الصديق: 
5 "مايا أتنجلو '' 


تزه مرجع نايا 4م عررع بجر رعرع جربير 7 


هناك ملريقة للاستماع تفوق كل أنواع المدح والإطراء. 


- '"جوزيف فون ن الان 11 


كلها تمع البشن اليعكيهم البعص: خلا يمكنك الاستماع إلى كلام شحض آخن يتحدت ان 
كنت مشغولاً بمظهرك أو بالانطباع الذى تتركه فى نفس الآخرين. أو إن كنت تحاول الوصول 
إلى قرار بشأن ما ستقوله عندما يتوقف الآخر عن الحديثء؛ أو إن كنت تجادل فى مدى صحة 
ما فيل أو مناسبته أو فقبوله. ومثل هذه الأشياء توضع فى الاعتبار بالتأكيد. ولكن فقط بعد 
الاستماع إلى الكلام فى الوقت الذى ينطق فيه. 

- "وليام سترينجفيلو" 


جريدة فر بتدز. جور تال 


لدى كل شخص اهتمامات خاصة به غير موجودة لديك. ومن الحكمة الاستعانة بآذانتنا فى 
"'دبليى سومرست ميوهام'" 
ليسى هناك من بقدر النيوخ الخاص فى حدبثك كما بفعل حيوائك الوفى. فائك تتحدث البه 


ليعض الوقت وبالتدريج تضع أساسًا للحوار ولار تفاع طيقات الصوت وانخفاضها؛ فهو يتلذذ 
بالاستماع لك. ومن ثم يد حرج ويتمايل على الأرض ويستلقى على ظهره ويزأر من السعادة 
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والفرح؛ فقليل من الزوجات يستمتعن بهذا الاهتمام. 
-. "' كريستوفر مورلى" 


#7طم2شط م 0 17طمطق8 عير زر 


بمحد.ث التواصل المعلى عتدما تشمر بالأمان. 


"كين بلانشارد'" 
فالت إاحدى الزوجات إلى أخرى: '"'يمكننى احتماله لدةساعة واحدة؛ إذ إنه ينتعب من الاستماع 
بعد ذلك"'. 

0 "سبالو"' 


فى أحد فصول التذوق الموسيقى سكل عن الفرق بين الإنصات والاستماع. فى البداية لم يكن 
هناك اجابة» وفى النهاية» رفع أحد الصغار يده وأجاب بحكمة: الإنصات هو الرغبة فى 
الاستماع. 

إسهاح من '"إم. سى. هيس'"' 


إن القاعدة الذهبية للحسداقة هى الاستماع إلى الآخرين كما ترغب فى أن يستمعوا إليك. 
"ديفيد أوجسبرجرء مان" 
727 ملأ [ 44 


ليس هناك قرض أعظم من الاستماع بتعاطف. 


"فرانك تايجر 
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إن أكثر المتطلبات الخاصة بالتعاطف و التى تمثل تحديًا هى أن تمسك عليك لسانك عند 
الإغراء بالردء أى بإسداء النصيحة: أو بتقاسم الحكايات الخاصة بك. 


تتشابه كلمة ''أنحسات" فى 1 بعحض حروخها مع كلمة " صمت"". 
"القرد بريندل" 


فى أحد الاجتماعان. وجدت نفسى أتحدث الى عالم نياتات جلست مفتوئا فى أثناء حديثه 
عن الحقاتق المدهشة بشأن نبات البطاطسء وبعد أن قلت طابت ليلتك. التفت عالم الثباتات 
إلى مضيفنا. وأثنى على بالمديح وأنهى حديثه بقوله إنى "متحدث رائع "كيف وصفغنى بهذا 


الوصف؟ لم أكد أقل شيعاء ولكنى استمعت بانتياه وشهر هو يذلك. 


0 "ديل كارنيجى" 
كيف تؤئثر على الأخرين وتكتسب الأصدقاء 


كانت أفكاره بحليئة. 
كانت كلماته قليلة. ولم يَصفها قط لتلمع وتتللالآ 
إلا انه كان مصدر مادة لكل اصدفائه. 
الأ أذلنة سوفةة تتحسيف: 
. مصدر مجهول 
افتيسها" واين ماكى" 


حردده اوكلان ستى تايمز 


استمع إلى الآخرين أكثر مما تتحدث إليهم. 
5 "و 1 6 3 بد "1" 
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و6 


ما لم يقل 
مخ المكن اتح التقاطق :جنا أونتصيت إلى ما يفال فى صتمت 


يُعد الإنصات إلى ما لم يقل أهم شىء فى عماية التواممل. 


"بيتر أف. دروكر" 


فى بعض الأحيان يأتى الخبر اليقين من الكلام؛ وفى أحيان أخرى يأتى من الصمت. 


"توماس إل. فريدمان" 
جريدة نيويورك تايمز 

من المدهش أنه يمكنك أن تسمع الكثير عندما لا يتحدث أحد. 
5 '"إلين نينانت جد 5 


11177 اي تعدا 


العيوة تقول ها تخشب الشغاء كولة: 


”94١ | التمادلف‎ 


النظر من خلال عيون الآخرين 
نحن لا نفهم الآخرين تمامًا قط حتى نخلع نظاراتنا ونرى العالم بعيون الآخرين. 


إن كان هناك سر للنجاح. فإنه يكمن فى المقدرة على فهم وجهة نظر الآخر ورؤية الأشياء من 
زاويته بالاضافة الى الزاوية الخاصة بك. 


"هترى قورد"! 


لا تخلط بين "التعاطف" مع الآخر وبين رؤية الأشياء من وجهة نظره. 
"جورج إنش. دبليو. بوش" 
كل 2 21 :2201 8252537 1248 1.1 1ل 


نحن لا نتحرك خطوة واحدة خارج بيوتفا حتى نجد المستقر فى وجهة نظر شخص أآخر. 
بل ٠.‏ كول 
2 جون إرسكين 


اقترب ممن نتتعرف عليه للمرة الأولى بروح المغامرة. حاول أن تكتشف ما يفكر فيه وما يشعر 

به؛ كى تستطيع أن تفهم ما تيسر لك من الخلفية التى جاء منها ومن الأرض التى نشأت فيها 

جدوره. لتفهم المادات والممتصدات والأفكار التى شكلت فكره؛ فإن حرصت على القيام بهده 
المحاولة. يمكنك أن توطد علافة مبنية على التفاهم مع الناس المختلفين معك تمامًا. 

"إلينور روزفلت" 

87 المع[ 1 


من يبتلى بالمحن والبلاء يجيد رثاء الأخرين. 


"جون جاى" 


أليس من المضحك أنه حينما يستفرق الآخرون وقثّا طويلاً فى القيام بآمر ما. فإننا نصفهم 
بالبطء. وحينما نستغرق نحن وقنّا طويلاً فى القيام بأمر ماء. فإننا نتصف بالاجتهاد 
والنمعن: وحينما لا يقوم الآخرون بالاجتهاد والتمعن, فإنهم يتصفون بالكسل: بينما نتصف 
نحن بالانشغال. وعندما يقوم الآخرون بأمر ما دون أن يُطلب منهم ذلك؛ فإنه يعتبر تجاوذًا 
لحدودهمء ولكن عددما نقدم نحن على القيام به دون أن يُطلب منا ذلك. فإنها مبادرة من 
جانبنا. وعندما يعبر الآخرون عن آرائهم بقوة؛ فإنهم يتج.فون بالمتد ؛ وحيتما نمبر نحن عن 
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آرائنا بقوة» فإننا نتصف بالثبات. وعندما يغفل الآخرون عن القليل من قواعد اللياقة: فإننا 
نصفهم بالفظاظه. 
"توم نايت" 
اقتبسها "تشارلز ماكهارى” 
صحينة نيويورك دايلى نيوز 
حينما نضع أنفسنا فى موضع الآخربنء فإننا نتعاطف معهم؛ مما يجعلنا لا نرغب أن يعودوا 
الى ما كانوا فيه. 


مجلة فارمر دايجحست 


تعتبر الأفكار المسبقة أقفالاً على أبواب الحكمة. 


إل ١‏ 5 
- هيرقى. ثرون 
1 0 


إن الأفكار الجديدة مشة ورقيقة؛ فمن الممكن أن تغتال بالسخرية أو عدم الاهتمام. ومن الممكن 
أن تطعن حتى الموت بالتهكم؛ أو تخنق حتى الموت بقطب الجبين. 


- رلى بروير" 


التعاطف | “598 


الترحيب بالتقييم 


يعرف الناجحون أهمية التقييم لآنه يساعدهم على تقدير التقدم الذى أحرزذوه تحو 
تحقيق رؤيتهم: ويعاونهم على تصحيح الأوضاع عند الحاجة إلى ذلك. 


إن أككر السلا سشخطا علق كادف ة هم أعطظق ممبيق للاسناذة والتعلم بالنسية للك : 


"بيل جيد 1 
لا أحد يرغب فى النقد البناء: إن كل ما نستطيع تحمله هو الإطراء البناء. 
"'ميجنون ماكلولين" 


انتبه لأعدائك لأنهم أول من يلاحظ أخطاءك. 
- الفيلسوف الإغريقى "أنتيستنئيس" 


إذا سبك شخص واحد بصفة كريهة, قلا تعره أى اتتباه؛ أما إذا أجمع أكثر من شخص على 
ذلك. ففكر فى الأمر جيدا. 
حكمة ألانية 


قد يدمر المدح معظئنا بينما يحفظنا النقد. 
- التوومان قشنت نيل" 
ومع ذلك. فهناك فائدة للاستماع إلى التقييم أكثر من اللازم.... 
لن يحظى رجل الدرلة الذى يعير أذنيه لكل من هب ودب دومًا بالمنزلة الرفيعة أو بالحرية. 
سياسى باررز. 


من يحرص على إرضاء الجميع يخسر ننسه. 
ب "'تشارلن شوابي"'"' 
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الصراحة والانفتاح 


يتطلن التعاطلقك الصشراعة والاثفقاخ»وتطهن الضراحة قبولنا نآن الأشرين قن يقوقوننا 
فيما يتعلق بالأفكار أو القدرات. 


5 الأفكار واحتف بها؛ فقد تكون احداها فكرة عظيمة. 


"مارك فان دورين" 


العقول كالمظلات - تؤدى عملها عند فتحها. 


"اللورد توماس ديوار" 


يُسمى عصر الظلام بذلك ليس لآن النور لم يسطع فيه؛ بل لأن الناس رفضوا أكروق 
إلى حت ٠‏ !| 
"جيمس إيه. ميتشنر 
ع2 ممد 


الاتحاد 


تجلا كرون كشوك رقيقة: لفن هده القيوط تنيع سينا مزدانا: 


- جيرى أليس" 


أشار المهاتما غاندى إلى أن أدد أعظم التحديات بعصرنا هو إيجاد الاتحاد فى ظل 
التنوع والاختلاف. هكذاء يتضمن الاتحاد الوحدة: إلا أن الوحدة لا تتضمن بالضرورة 
التماثل. بعبارة أخرىء من الجائز أن نختلف عن بعضنا البعض كأفراد متفردين: ولكن 
من خلال اتحاد الأهداف يمكننا أن ننسجم مع بعضنا البعض بهدف التعاون من أجل 
إنجاز مهام كبرى ‏ مهام يكون فيها الكل أعظم من مجموع الأجزاء. 

ومما هو جدير بالذكر أن الاتحاد ينشد على مستوى الفرق الرياضية ووحدات 
العمل و المشروعات المشتركة وبالأساس على مستوى المساعى التى تعتمد على العمل 
الجماعى. وريما ليس هناك ما يوضح معنى الاتحاد أكثر من الأسر المترابطة التى 
يسودها الوقاق والانسجام. وموحدث هذا على وجة الخصوص فى المنفاسبيات التى 
تحتاج فيها الأسرة إلى توثيق علاقتها بين أفرادها فضلا عن حشد مواهبها لتخطى 
العقبات أو للتغلب على أحد الاحتياجات الخاصة. هكذا. توحسف قوة مثل هذا الاتحاد 
بوضوح فى القصة التالية التى تحمل عنوان '"'الترابط الأسرى". 


586 | 
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الترابط الأسرى 


" و" 
- 


جون بيكانن 


فور ولادة ابنه. "ستيفن". جمع "ليندى كونيشهيما" ابنتيه. "ترودى", ثلاثة عشر. عاماء 
و"جنيفر"؛ تسع ستوات. فى حجرة المعيشة بمنز لهم بهونولولو. 

وفال الأمريكى المولد والمنحدر من اصول يابانبة ساموراية: "اريد ان اقص عليكما قصة. 
ذات يوم جلس أحد محاربى الساموراى مع أبنائه الثلائة وأخرج سهما. وطلب من كل ابن 
9 يكس.ره: وبالمعل كمسر جميعوهم أل أيهم بمهولة. ثم أخن خلاقة أس هم مريوطة مها ووضعها 
أمام أبناته. وقال: "الآن. اكسروا هذه الأسهم الثلاثة". ولكن لم يتمكن أحد منهم من القيام 
بذلك". 

وعند اقتراب نهاية القحصة, حدق "ليندى" بثبات فى أعين ابنتيه واستطرد قائلا: 'حينئكن 
التفت محارب الساموراى إلى أبنائه وقال: "وهذا هو الدرس المستفاد لكم. إذا اتحد ثلائتكم 
مع بعضكم البعضء لن تهزموا أبِنًا". 


وبصفتة الصبى الوحيد فى عائلة "'ليتدى" و"جيرى كونيشهيها" المترارطة. احثل "ستيفن" 
مكانة مشرفة. وشغفت الأختان بحبه من يوم ولادته فى سيتمبر 1947 

وعندما بلغ "'ستيفئن" ستة شهور. ازداد قلق أمه. ولم تستطم "جيرى كونيشهيما" معلمة. 
فهم السيب وراء استيقاظ ابنها باكيًا لعدة مرات كل ليلة ليرضم. وكان سلوكه على مدار 
اليوم محيرًا؛ فقد يمكث "'ستيفن" فى أى مكان تضعه فيه "جيرى". قلما يتحرك أو يحدث 
ضوضاء. وأخبرت "جيرى" طبيب الأطفال الخاص بها: "انه ليس مثل ابنتىّ حينما كانتا فى 


نفس عمره"". 
فمَال: "انك تفرطين فى قلملك عليه. '"ستيقن" يبخير؛ حيف يتمواليتات الصةار أسدرع دمن 
الصبية". 


وحينما بلغ ثمانية عشر شهراء لم يستملع "ستيفن" أن يمشى أو يتكلم. وفى مطلع عام 
4 اسطحيك لحيو" أيتها اتى ليت أشراطن 'عصببية. .وأظلهوت الأشحة الخطعية أن 
دودة المخيخ. وهى منطقة فى المخ مسكولة عن نقل الرسائل من وإلى عضلات الجسم., لم تنم. 

خسرت هذه الحالة ‏ والتى يُطلق عليها قصور نمو دودة المخيخ - سبب بقاء عضلات 
'استيفن؟ ليثة:ضفيفة: كما أنهنا تقسر سيب اسفاظة عدن ليلا أ حيت: ان غطيلات الساتة 
كانت صعيفة للفاية ليلع ما يكفيه من لين لإشباع جوعه. 


قال طبيي.ء الأمراض القصيبيية: "أييىة '"كودرءة. هرما" 1 اذك دمن أن أيتلى لن يمشى أويتكلم 


الاتحاد | ل/اة” 


مطلقا؛ أو يقوم بأى نشاط آخر يتطلب التحكم فى العضلات". 

جاهدت فى تمالك نفسها. سألت "'جيرى" كيف قد يؤثر ذلك على ذكاء 'ستيفن". فأجاب 
الطبيب قائلاً: "إنه سيكون معاقا إلى حد كبير وغير قابل للتعلم باستثناء أبسط المهام. وربما 
عليك أن تفكرى فى إيداعه احدى المؤسسات فى وقت ما بالمستقبل". 

لم تستطع أن تأكل أو تنام لعدة أيام نظرًا لتحطم أعصابها من التشخيص. تمكنت "'ترودى" 
و"جنيفر" من سماع بكاء أمهما المكتوم وكلمات أبيهما الرقيقة قيقة محاولا مواساتها. 

كانت "جنيفر". والتى كانت تبلغ من العمر أحد عشر عامًا آنذاك. تجاهد مشاعرها أيضًا. 
كانت تاميذة 0 ورداضية بطاررمتها وكان اها دائرة واءء.مة من الأصدةاء؛ وعلى الرغم من 
حبها الشديد ل "ستيفن". فإنها لم تستحلم أن تخبر أصدقاءها بأن لديها أخا ليس على ما 
يرام. ولهذا السيب كانت تتحاشى أدنى إشارة إلى "ستيفن" بينهم. 

وكانت ''ترودى" تلميذة متفوقة وناجحة انحا . وعلى الرغم من أنها كانت تبلغ من العمر 
خمسة عشر عامًاء فإنها كانت تتمتع بحكمة من هو أكبر من سنها. وكاذت أكثر قدرة على :بل 
إعاقة "ستيفن" - على الرغم من أنها تعجبت إلى أى مدى هو مماق حمًا. وذات يوم. وفى 
ميساولة التحهنف وبل الوزن على امهنا توت ""ترودى) فس الطرفب: أعلنك: "اهن انا 
لا أؤمن بما قاله عن "ستيفن", أنا و"جنيفر" نرى ومضة فى عينيه. لا يمكنك أن تتخلى عنه: 
فلن يكون لديه قفرصة. إن قمت بذلك""'. 

دفعت كلمات "ترودى" 'جيرى" إلى استحضار روحها القتالية. وعقدت مجلسًا للآأسرة 
حول طاولة المطبخ. 

وبدأت "جيرى" حديثها قائلة: "لقد فكرت فيما قالته لى "'ترودى" اليوم. حينما كنتما 
صفيرتين. قرأت لكما أنا وولداكما الكثير: إذ إننا شعرنا بأن هذا الأمر سيحث أذهانكما 
ويساعد.كما فى تعلم اللفة. وأعتقد أنه يجب علينا القيام بالشىء نفسه مع "'ستيفن". 

وافقت "ترودى' بحماس: '"أجل!". 

ووعدت "جنيفر": "لن نفوت ليلة". 

وضعوا أيديهم على الطاولة وأخفضوا رءوسهم. وقالت "جبرى": "ومن هذه اللحظة؛ نقطع 
عهدًا على أنفسنا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة 'ستيفن". 

وفى الليلة التالية. فى أثناء ما كانت "جيرى" تعد العشاء. بسطت "ترودى" فرشا على 
البلاحل الأبيض للمطبخ. وأسندت أخاها منتحسبًا على الوسائد. واحتضنت رأسه بين ذراعيها؛ 
لأنه لا يستطبع أن يقيمها لمدة طويلة واقتربت منه التماسًا للدفء وشرعت فى قراءة أحد كتب 
الأطفال. 

تم قرأت له مرة أخرى فى الليلة التالية ‏ والتالية. حتى أصبحت القراءة طقسا يستغرق 
نصف ساعة كل يوم فى وقت العشاء. وخلال القراءة. طرحت "'جنيفر" و"ترودى" الأسئلة 


وأشارا إلى الحيوانات والأشخاص الموضحة بالكتب. ولكن؛ أسبوسًا تلو الآخر؛ بقى "ستيفن" 
محدقا فى الفراغ: وكأنه تائه فى عالم مظلم وفارخ. حتى إنه لم يكن ينظر إلى الصور ؛ فكرت 
"جيرى'"': ترى هل سنحرر أبدا ما بداخل هذا الطفل؟ 

وبالتدريج. شعرت "'جيرى" بأن اليأس ينتصرء وفى صبيحة أحد الأيام؛ وفى سكون الفجر 
الذى كان يطبق على غرفة نومهما. أفضت بأحاسيسها إلى "ليندى". قالت: "إن البنات يحاولن 
بذل أقصى جهد . ولكن لا شىء يفلح مع "'ستيفن". وأنا لا أعرف إذا ما كانت القراءة تساعده 
أم تؤذيه"''. 

واعترف "ليندى"' فائاذ: "وريما لن نتاكد مطلقا. ولكن من اعماق كليىء. اعلم أن القيام 
بشىء أفضل من البقاء هكذا دون تحريك أى ساكن". 


00 '"ترودى"'. وهمى تحتضن أخاها على أرضية المطبخ: 'حان الوفت للقراءة. وبعد مرور 
ثة أشهر. لم يبد أى استجابة. وقلما يتحرك وق لك الليلة . تحرك فجأة بعيدا عن الوسائد. 

د "ترودى" على أمها: "انظرى الى '"'ستيفن'"!" وضى فشاخاة مذهلة. شاهدوه يسعحب 
نفسه عبر أرضية المطبخ, يتقدم ببطء نحو كتب الأطفال, ثم. ضرب بيده على أحدها. 

تساءلت "ترودى": "ما الذى يفعله9". 

ونظرًا لعجزه عن قلب الصفحات بأصابعه. ضرب "ستيفن" الكتاب بيديه. وعندما وصل 
إلى صفحهة ممتلئة بصور الحيوانات. حد.ق بها لمد.ة طويلة: ثم بقد.ر السرعة التى انفتح ها عالم 
"'ستيفمن" انغلق بسرعة مرة هشرف سية قاد لسكونه مرة ثائية. 

وفى الليلة التالية. تكرر المشهد. وفى أثناء ما كانت 'جنيفر" تستمد للشراءة. زحف أخوها 
إلى نفس الكتاب. وضربه بيده ليفتحه على نفس الصفحة. وفى صمت, احتضنته الاختان وهما 
تضحكان وتبكيان فى نفس الوقت. 

تعجبت "'جيرى": "'' ستيمن" يتمتع بذاكرة!". 

وفى ذلك الوقت, كانت "'جيرى" فى إجازة من عملها وبالتالى أمكنها ذلك من تخصيص 
وقت أكبر لابنها. وبمرور الشهور, أظهر "ستيفن" المزيد والمزيد من الاستجابة للقراءة الليلية. 
ومن خلال دراستها للموضوع. عرذت "جيرى" أن هناك أجزاء أخرى فى المخ يمكنها أن تقو 
بوظائف المنطقة التى بها عجز أو مرض. حدثت نفسها قائلة: ربما يحدث ذلك مع" ستيفن" . 

وكانت كل من "ترودى" و'جنيفر "' تعزف البيانو وفى هذا الوقت كانتا يجلسان "ستيفن" 
قرب البيانو فى أثناء عزفهما. وفى أحد الأيام بعد التدريب. رقعت "جنيفر" "ستيفن" من 
أسفل البيانو. فى تلك المرةء كان يتفوه بصوت جديد . نادت 'جنيفر" على والد.يها: "إنه يدند.ن 
الموسيقى التى سمعها لتوه!" قالت: ""ستيفن" أنت تفهم الموسيقى. أليس كذلك5". فاندفع 
السيى فى الابسناء: 


وفى نفس الوقت, عملت الأسرة على بناء عضلاته. والتحق "ليندى" بمدرسة لفن التدليك 
وتهلم كيف يدلك ذراعى ابنه ورجليه. ووضعت "'جيرى" و"ترودى" و"جنيفر" زبدة الفول 
السودانى على شفتى الصبى. وبالقيام بلعقها. فإنه يمرن بذلك لسانه وقكه. بالإضاحة إلى 
ذلك: أعطوه علكة ليمضفها ا ليتفخ فيه. وببطء. بدأت العضلات الليئة بوجه "ستيفن" 


تقوى. 


وعندما بلغ "ستيفن" أربع سنوات ونصف السنة؛ كان لا يستطيع نطق الكلمات أيضًاء إلا أنه 
يستطيع إصدار بعض الأصوات. وبالاستعانة بمشاية. استطاع فى هذا الوقت أن يقف ويمشى 
خطوات بطيئة ومتثاقلة. علاوة على ذلك أبدى ذاكرة بصرية مدهشة. وبعد دراسة الصور 
الموحودة فى لعبة الأحجية, فإنه يمكنه تجميع أجزاء الصورة فى جلسة واحدة. 

وحتى ذلك الوفت, كان يتم رفض "ستيفن" فى كل دور الحضانة التى قدمت فيها والد.ته. 
وفى النهاية. اصطحبته إلى د كتورة "'لويز بوجارت". مديرة مدرسة إل روبرت آلن مونتيسورى. 
جامعة تشامناد بهونولولو حين ذاك. 

شاهدت "بوجارت"' "ستيفن" وهو يزحف على أرضية مكتبها. رفع زآسة محاؤلا اناجيت 
آأمه. "11آههه ... ١'آمهه"'.‏ كررها مرارًا وتكرارا. مشيرًا باصرار والحاح. رأت "بوجارت" الألم 
والإحباط على وجهه؛ ولكنها رأت شيثًا آخر أيضًا: كان "ستيفن" عازمًا على جعل الآخرين 
يمفهمون ما بداخلة. 

فالت "بوجارت": "سيدة "كونيشهيما". نحن نسعد باستقبال "ستيفن" فى مدرستنا". 

وفى الشهور التى أعقتبت ذلك. استسر الحسبى فى إحراز تقدم بطىء.؛ وفى صبيحة أحد 
الأيام. فى عامه الثانى بمونتيسورىء, كان يلعب بكسل بيمكعبات على الأرضء بينما وقفت 
"بوجارت" تشاهد المدرسة وهى تدرس الأعداد لطفل آخر. 

سألت المدرسة: "ما العدد التالى5". 

أخفق الطفل فى الإجابة. 

قال "ستيفن" فجأة: ''عشرون!". 

دار رأس "بوجارت". لم يتحدث "ستيفن" بوضوح فقط. بل وأعطي الإجابة الصحيحة 
أيضا. 

اقتربت "'بوجارت" من المدرسة. وسألت: "هل تدرب "ستيفن"' على ذلك قط6". 

أجابت المدرسة: "لاء عملنا معه كثيرًا على الأرقام من واحد وحتى عشرة. ولكننا لا نعلم أنه 
قد تعلم ما بعد الركم عشرة". 

وعندما جاءت '"جيرى" لاصطحاب ''ستيفن'' بعد موعد انتهاء المدرسة,. أخبرتها "'بوجارت" 
يما حدث. وعلقت محارت قائلة: "إنها مجرد البداية فمقط لما هو قادر عليه". 


شعرت "جنيفر" بالتوتر أثناء ما كان يودسلها والدها إلى أول مباراة لكرة السلة بمدرستها 
الثانوية فى إحدى ليالى شهر فبراير عام .154١‏ كان "'ستيفن". والذى يبلغ من العمر آنذاك 
سبع سنوات. يجلس في المقعد الخلفى من السيارة فى صمت مراقيًا حركة المرور السائرة. 

وعلى الرغم من أن حب "جنيفر" لأخيها كان قويًاء فإنها لا تزال تحاول إبقاء إعاضه سرّاء 
الأمر الذى أصبح أكثر صعوبة اللآن؛ حيث إنه قبل عامين كان "سثيفن" قد تعلم الكلام: وهكذا 
كشفت طريقة حديئه التقاب عن مشكلته. همست "جنيفر" قيل توجهها إلى غرفة الملابس 
بالملعب: "أرجوك. يا أبى. حاول أن تمنع "ستيفن" من الهتاف خلال الجارات” 

وحينما بدأت المباراة. أصبح "ستيفن" مفممًا بالحماسة. "هيا يا "جنيفر"!" هتف بحعلريقة 
كلامه البطيئة والمتلعثمة. شعرت "'جنيفر" بالارتباك والإحراج ورفضت غان تنظر إلى أخيها. 
كانت تعرف بأنها خذلتد؛ ولم تكن السهم القوى الثا 

ومع ذلك. كانت "جنيفر" تفدق على أخيها الحب والاهتمام بالمنزل. وبقيت مهاراته 
الحركية ضعيفة المستوى, لذا بذلت "جنيفر" و"'جيرى" و"ترودى" قصار جهدهم لجعل خطه 
الردىء مقروءًا. وأكد "'ستيفن" ل"'جنيفر" يومًا: "إننى أستطيع القيام بذلك. فقَط أعطنى 
الوقت". 

كان أكير تحد باننسبة ل"ستيفن" هو بيساطة التحرك من مكان إلى آخرء وفى صباح أحد 
الأيام المعتادة. سمعت "جيرى" صسوت ارتطام سادر من المحلبخ. خقالت 'جيرى". وهى تسرع إلى 
جواق اننهاء: اسقط هزة أخر ع 

وفى الوقت الراهنء كان '"ستيفن" قد سقط عدة مرات حتى ان ركبتيه كانتا بهما الكثير من 
الندب والجروح. وعلى الرغم من ذلك. لم ييك "ستيفن" مطلقا عند وقوعه. بل إنه كان يتمتع 
بروح الدعابة بختصوص هذا الشأن. 'فقى أحد الأيام بمجرد أن سقط حضر والداه ليساعداه 
على النهوض فأخن يضحك وكأن شيئًا لم يكن. 

أخبرت "جنيفر" مدير مدرستها الثانوية فى أحد الأيام من شهر مارس عام 1919١‏ قائلة: 
"إننى حمًا فى حاجة للذهاب إلى هذا الممسكر. إنه فى غاية الأهمية بالنسبة لى". 

يُعقد معسكر "بيوميلا". الواقع على بعد خمسة وعشرين ميلاً جنوبى منلقة هونولولو. 
مرتين فى العام ولمدة أريعة أيام لمساعدة الطلاب فى سواجهة التحديات وتنمية المهارات 
القيادية ومواجهة المخاوف والمشاكل. لقد بدأت "جنيفر" فى ادراك أن العقبة الكبرى فى 
حياتها هو العذاب الذى تشعر به حيال ذكر حالة "ستيفن" لأصدقائتها. 

وفى عصر أحد الأيام بالمعسكرء وأثناء ما كانت سير مع أحد زملائها من المدرسة الثانوية, 
شهرت "جنيفر"' أن مثكلتها تظهر إلى الء.ءماح: وتدفقت الكلمات. فأخبرت الزميل: "لى أخ, 
لم أكن حقيرة قط فى التعامل معه. ولكن بطريقة ما كنت كذلك. ولم أرغب مطلقًا فى مواجهة 

حقيقة كونه يمانى من الإعاقة. وكنت أريد دومًا التخلاهر بآن الأمر قد ينحسرف الى حال 

سبيله". وعندما انتهت 'جنيضر" شعر ت أخيرًا بأن حملا ثقيلاً وضع عنها. 


وفى اليوم الأخير من المعسكر . كتب كل طالب عن الخوف أو المشكلة التى تخطاها على لوحة 
من خشب الصنوبر. ثم يقوم صاحب المشكلة بعد ذلك بكسر اللوحة بضربة شديدة باليد أو 
القدم؛ والتى ترمز إلى اختراق العقبة. وعلى لوحتها. طبعت "جنيفر" مشكلتها بحروف كبيرة, 
ثم بحلشت بقوة ناحية اللوحة. إلا أنها لم تفلح حتى قامت بمحاولتها الخامسة؛ حيث كان هناك 
دوى صوت تصدع الخشب إلى جزءين. 

وفى اليوم التالى؛ وبوصولها إلى المنزلء ألقت "جنيفر" بذراعيها حول أمها وقالت: "أنا 
حرةنا أفئ! أنا هما روا 

فى هذه اللحظة. كان قبول "جنيفر" لأخيها كاملاً. وفى ذلك الخريض. وفى أول مباراة 
لكرة السلة لها لذلك الموسم. سمعت صوت أخيها المدوى مرة أخرى مشجهعا لها. استدارت 
نحو أخيها ملوحة بنشاط له. وفى تلك اللحظة. حدت أبوها نفسه: الأسهم الثلاثة مربوطة ممًا 
حقنا. 


ولمدة ثلاث سنوات, بداية من عام -154, التحق "ستيفن" بمدرسة تأهيلية متخصصة. ولا 
يزال التعليم يمثل مشقة بالتنسبة لهء إلا أن مهارات "ستيفن" فى الكلام والكتابة قد تحستت 
لتصل إلى مستوياتها الطبيعيةء بالإضافة إلى أن حركته الجسمانية كانت تقترب من المعدل 
الطبيمى. وفى الحادية عشرة من عمره. التحق بحسف يتناسب مع عمره. فكان بإمكانه الركض 
والقفز - ومثل "جنيفر" ‏ بدأ يلعب كرة السلة. 

وفى عام 1597؛. حاز "ستيفن" على انتباه "لين واهى". زوجة حاكم ولاية هاواى. "'جون 
واهى". ولقد ترأست السيدة الأولى لولاية هاواى برنامج "اقرأ لى" والذى يشجع الناس على 
القراءة للأحلفال. ونظظرًا لتأثرها بمدى مساعدة القراءة ل "ستيفن". فقد رتبت مع مجلس 
الآأمية التابع للحاكم لتكريم أبمواة "كونيشهيما". 

وفى استقبال حافل بقصر الحاكم؛ قدمت ''جيرى" "ستيفن". وروت لأكثر من مائتى قائد 
كفاحه على مدار الستوات: ولقد نقى احتفاء عظيما. 

وفى مارس عام .١54*‏ قدمت المنظمة المحلية بولاية هاواى والتابعة للحسليب الأحمر 
الأمريكى جائزتها فى مجال العمل الإنسانى لعام ١59‏ إلى "لين واهى". والتى طلبت من 
"ستيفن" كتابة إهداء يقدمه فى حفل تسليم الجائزة لها . ولساعات فكر "ستيفن" بعمق فيما 
سيقول. وفى النهاية. أوجز فوله بشأن ما تعنى القراءة بالتسبة له. وبالقيام بذلك أوضح مسيرة 
الانتصار الخاصة بأسرة "كونيشهيسا". "قرأت أسرتى لى. والآن أستطيع أن أقرأ لننسى". 
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كان هذا مجهود أسرة بأكملها. تعاون كل من الأم والأب والأسهم الثلاثة بما فيهم 
''استيفن" نفسه. كل أسهم بطريقته الخاحسة ‏ نحصيحة الأب. دراسة الأم ومثابرتها 
وتضحيتها ء قراءة البنات وعزفهن للبيانو وإغداق العناية (على الرغم من صعوبة ذلك 
فى بعض الأوقات). أوضح كل ذلك القوى المساعدة فى الشفاء التى يمكن أن تهبها 
وحدة الأسرة وترابطها. 


يتضح نوع من انرو ابط القوية الأخرى فى الرو ابط القومية؛ حيث المناسبات التى يبذل 
فيها الناس كل ما فى وسعهم طوعًا لحماية حرياتهم ولساعدة أبناء البلد الواحد. 


مسألة شرف 


فى >7 مايو. عام .1951٠‏ أثناء اجتياح جيوش "هتلر" لفرنساء تقهقرت القوات البريطانية 
والفرنسية بعشرات الالاف إلى ميناء دونكيرك الفرنسى اللصغير. ومن دونكيرك لم يكن هناك 
مكان ليذهبوا اليه سوى القنال الإنجليزى. 

كان الأسطول الإنجليزى الجبار لديه القليل من السفن الصغيرة أو خفيفة الحركة الكافية 
من أجل مرور الرجال وإجلائهمء: وما كان فى وسع المالم الحر القيام بشىء سوى الجلوس 
إلى جانب الراديو فى يأس وإحباط. فى انتظار الأخبار بأن تلك الجيوش الهائلة من الرجال 
الشجعان قن لقو الوزسة: 

ثم. فى الساعات الأولى من 77 من مايو. تجلت المعجزة. جاء من كل مكان بالجزر 
البريطانية ‏ صيادون فقراء بزوارق صيد منتهالحكة. والنبلاء باليخوت والرياضيون بالمراكب 
الشراعية والزوارق البخارية. وأبحرت أول دقعة من هذا الأسطول امتنوع. رةوادة رجال بلا 
سلاح أوزى رسمى. على ضوء القمر من مدينة "شيرينس". محدثة ضجة خلال المياه. وعندما 
أشرقت شمس الصباح على شواطئْ "دونكيرك"., وصلت أولى المئات من الزوارق الصغيرة إلى 
الشاطئ. أسكت أزيز القوات الجوية الألمانية هتاف الجنود المحبوسين, والتى كانت تحلق فوق 
الشاطن وتقصفه بالقنابلء كما أسكته أيضًا أصوات فرقعة الطائرات الإنجليزية المقاتلة التى 
كانت تحاول ردع هؤلاء الجنود. 
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وفنى ظل تلك الحرب الجوية الضارية. استمرت معجزة "دونكيرك" لمدة تسمة أيام وليال. 
هكذاء تم إنقاذ حياة 758,777 بريطانى وفرنسى. 

وفى ١8‏ يونيوء أعلن "ونستون تشرشل" الآتى: "دعونا نتمسك بواجياتنا وبالتالى نتحمل 
تيعاتها. وإن بقيت الإمبر اطورية البريطانية ورابطة شعوبها لآلاف السنوات. سيتنكر الرجال: 
"كانت تلك هى أفضل الساعات"". 


إننى أكن عظيم التقدير والاحترام لشعب الجزر البريطانية والذى قد عشت وعملت 
بينه» فعلى الرغم من التنو ع الكبير الموجود بينهم على مستوى تفكيرمم وبرغم قدرتهم 
على التصريح عن تبايذهم أى اختلافهم فى الرأى» فدينما يكون أحدهم فى حاجة: 
لمساعدتهم فإنهم يكونون من أوائل الأمم الجريئة التى تهب لصالح القضية المشتركة. 


عتدقنا كمد الكاسن على فدت» لآ تتتوم الاتكلافات ققطه بل وشكن تعديزها حقا 
لقيمتها التعاونية. 


الاختللاف داخل الجموعه 


جان مارى لاسكاس 


نحن متحمسون. الجماعة كلها. نتح.ث عن قدر المرح الذى سيكون به الأمر. حفلة طلاء! 
سنحضر مجموعة من الفرش الدوارة وردض قاع ااقّهاش الكبررة اتذمارة الأرمطاءرة والأكاث 
وعلبًا من المواد المرطنة للطلاء والقليل هن الأاوان الكيوجة: وسيخرج +ميعنا للتنزه ورتم 
طللاء تلك الغرف فى لمح البصر. 

تقول "سو": "سيكون الأمر أشبه باحتفالية! ستتوافد مجموعة كبيرة وتجتمع من أجل إبداع 
شىء مدهصش". 

"عظيم!' قلتها شاعرًا بالحماسة مثل الجميم؛ حيث إنه منزلى الذى يتحدثون عن حللائه. 
ومن الواضح أننى أخطأت عندما أخبرت المقاول الذى قام بالتجديدات بألا يزعج نفسه 
بالطلاء؛ فآنت تنسى كم قد يكون من الممل أن تغطى أربع غرف بطيقات متعددة من الطلاء 
المطاطى. 


غ6" | الشحس ‏ النامس عشر 


قال "جاك": "'سيعمل جميعنا بنشاط ومعًاء وسيكون الأمر بمثابة انفجار". 

فى هذه اللحظة قاطعت 'بيث" الحديث لتهبر عن موقفها. بدت متجهمة. وأعلنت: اونا 
أنا لا أطلى". 

أرجوك بحق اللّه! كانت هذه نظرة التوسل التى سادت الفرقة. 

قالت: "انتصت! هناك سبب لأدفع لرجل عشرين دولارًا فى الساعة من أجل مللاء بيتى. 
هذا السبب هو أننى لا أستمليع طلاء المنازل". 

قال "بيل". خطيبها: "الأمر لا يتعلق بالطلاء فى حد ذاته. إن الأمر يتعلق بالعون والمساحعدة؛ 
إن الأمر يتعلق بإنجازنا لأمر ما معا". 

قالت "بيث": "حسنا؛ ماذا عن المساعدة بإعداد الطعام أو أى شىء من هذا القبيل بدلا 
من ذلك5". 

رائع. هذا ما يقوله الجميع. رائع. إلا أن "بيث" حرمت بد.ون كلفة من وعمى 11 جم وءة والذى 
تكون على مدار الأسبوع وتوافدت الغطط الخاصة بحفلة الطلاء. 

ووافق سبعة عشر شخحسا على الحضور. وجاءوا يحملون الهدايا واحدا تلو الاخر. جاءت 
"ليزلى" بعصا طويلة لتساعد فى طلاء السقف وجاء "نانسى" و"'جاك"' بالفرش الدوارة 
والأوعية المسطحة. وابتدخ "فينس" و"كريس"' ما يسهل طلاء الزوايا والحواف. وقامت "سو" 
و"هايدى" بنغطية الأناث بالبلاستيك. وانقسمنا إلى فرق: مجموعة فى الطابق العلوى فى 
دورة المياه. وأخرى فى حجرة المكتب وشخصان فى بِئْر السلم»: ومجموعة مشاكسة فى حجرة 
دوم الأطفال. 

وبشت "'بيث" فى المطبخ. وخالت لمن لم يسمعها من قبل: "انا لا اطلى". ويمكنك ان تستشعر 
مدى ما بها من استياء فكان شعورها واضحا كمثل رائحة الطلاء تدور حول المنزل. 

وبروح الفريق قمنا بتقسيم أنفسنا إلى فرق ومجموعات. الفريق الأصفر (دورة المياه) فى 
مقابل الفريق الأزرق ( حجرة نوم الأطفال) فريق اللون السكرى آ ( حجرة المكتب) فى مقابل 
فريق اللون السكرى ب ( بتر السلم). وسريعًا ما ينافس الفريق الأزرق الفريق الأصفر فى 
الحصول على أفضل سقف. فى حين يتحدى فريق اللون السكرى أ فريق اللون السكرى ب فى 
مسابقة طلاء إزار الحائتط. 

أعلن الفريق الأسفر (فريقى): "سنأخن استراحة!" لأننا محسرون على ألا نهتم بالمسابقة. 
( كما أننا نكره الخسارة). بالإضافة إلى ذلك. المتنا ظهورنا. 

وذهبنا إلى المطبخ لنجد "'بيث" تقف على إعداد الشطائر والمخللات الصغيرة والمنظمة 
بعناية وخليط من الخضراوات. هذا هو أنسب وقت لنتاول الطعام. لأن عند مجرد التفكير فى 
الأكل يأتى الجوع. انتزعنا الشطائر الجيدة جميعها قبل أن يكتشف الفريق الأزرق وفريقى 
اللون ال..كرى أن النداء فى انتظارهم. وقفتا هناك نمضغ الطعام ونناقش استخدام تقنيات 
تغحلية الأرضية أثناء عملية الحللاء ومن ثم استثناف العمل. 
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وفى استراحتنا التالية. اتجهنا إلى المطبخ لنجد "بيث" تقف على الحوض تفسل نبات 
الخس. وبالتفكير فى الأمر. فإنه من اللطيف أن تكون دوا هناك حيث تركناها. أشارت إلى 
مائدة تزخر بالكعك وكعك اليروثنى وبعض الأنواع الرائعة من كعك جوز الهند؛ فقط تيقى 
منها ائئان. شكرًا للفريق الأزرق والذى قاطعنا فى الوقت المناسب؛ حيث كانوا يشعرون بجوع 
شديد. 

فاهنوت انط العف عند انك الوم (وسكوت كن أن اشوماء امس وكل فحص :يذ كرض 
بها. الأم هى من يكون دومًا هناكء؛ تمامًا حيث تركتها. 

وفى الساعة التاسمة. هبطت روح الفريق وعزمنا على الانتهاء من الممل الرهيب. كان 
جميعنا موجودا بحجرة نوم الأطفال. والتى استغرقت وقدًّا طويالا حتى يتشرب الخشب المادة 
المبطنة للطلاء؛ فى حين استشاط القليل من الناس غضبًا. متسائلين عن صاحب هذه الفكرة 
الخرقاء. 

قالت "بيت" أثناء دخولها الغركة: ''هيا يا شباب»: ثمة شخ سيتأذى": نظرنا اليها. كنا 
0 ذا لانها فضت كرا منان1 | د شن نحبها لنني السيب: ونحبها لما قالته ذيما يلى: "هيا 
إلى الطابق السفلى تتقاول العشاء. ثم يمكنكم التتظيف فيما بعد". 

عدنا إلى المطبخ لنجد نوعين من اللازانيا والخيز المقرمش وسلطة بالجين الإيطالى 
والجوز الأمريكى المحمص. ملأنا أطياقنا وجلسنا على المقاعد أو آرضية المطبخ وكأننا عمال 
بتاء منتهكون,» واضعين عشاءنا قى حجرنا. 

قال 'فينس'" ل "بيث" والتى بدت كمثل اى ام تتوقع ادنى قدر من الشكر والامتنان: "نحن 
فى غاية السهادة لأنك لا تطلين". 


أعجبت بموقف "'بيث" على الرغم من أن موقفها هذا فى البداية هو ما أحدث شقاقًا 
عاجلا بين المجموعة؛ فجميعهم استشاطوا غضيًا قائلين: "ماذا تقصدين بأنك لا تطلين؟ 
ليس منا أحد يطلى!" ومع ذلكء تعلمت المجموعة على مدار اليوم من ضربة الفرشة 
درسا عن التعاون وقيمة الاختلافات على وجه الخصوصص. وبالتالى قدروا بلا شك 
موقف "بيث". فبالنسبة لمعظم الناس الذين "لا يطلون" قد يلتزمون بالجلوس فى 
منزلهم ببساطة ويتحاشون النظرات الساخطة والفظة. إلا أن "بيث" لم تفعل ذلك بل 
عرضت ما يمكنها تقديمه, وكانت النتيجة النهائية بالنسبة للمجموعة تجرية أعظم مما 
كان من الممكن أن يستمتعوا بها فى غيابها. هكذا. يمثل الفريق المتحد سواء فى البيت 
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أو فى العمل موضعا يستفيد فيه من نقاط القوة بينما يتحى نقاط الضعف جانيًا - وقد 
أصبحت هذه المسألة نقطة ذات أهمية كبيرة فى العالم الذى يقوم على الاعتماد المتبادل. 


له 


حى الختام 


من جديد لا يعنى الاتحاد التماثل. فى حقيقة الأمرء يدعم الاتحاد بالتنوع والاختلاف 
مادام أن هناك وحدة الهدف. يعرف الأشخاص ذوو النجاحات اليومية كيف يكونون 
أعضاء فريق و.احد» فهم يعرفون كيف يعملون معا فى مجموعات, وهم ليسوا منسجمين 
فقط مع بعضهم البعضء بل يوجد بينهم أيضًا روح التعاون. بالإضافة إلى ذلك؛ فهم 
لا يقلقون بشأن ننحية اهتماماتهم الشخصية جانيًا لصالح المصلحة العامة. بالطبع هذا 
لا يعنى أنهم يهجرون ما هم عليه لمجرد المزج والاختلاط فى المجموعة؛ بل إنهم يعظمون 
نقاط قوتهم ويوجهونها ناحية قضابا رابحة. إنهم لا يجدون السعادة فقط فى نجاحاب 
الآخرين. بل إنهم يجاهدون من أجل جعل تلك النجاحات حقيقة أيضًا. هكذا. فهم 
يعرفون أنهم أقوى عندما تجتمع "السهام جميعها" معا ويبحثون عن نقاط القوى فى 
الآخرين من أجل رسم لوحة فنية لحياة أفضل يشترك فيها الجميع. 


الاتحاد 


تأملات 


وحدت عائلة "كونيشهيما" وقتها وحبها ومواهبها لحساب 'ستيفن". ما 
الأهداف التى تتحد عليها أسرتك أو فريق عملك أو أية مجموعات أخرى؟ 
هل الجميع لديهم رؤية و.اضحة بشأن تلك الأهداف؟ 


جاهدت أخت "ستيفن" علنا التزامًا دواجراتها تجاهه. إلى أى مدى أنت 
ملتزم بواجباتك تجاه جهود فريقك؟ 


فكر فيمن تحب حبًا جمًا؟ هل تقضى وقنًا طويلا فى التفكير فى نقاط 
ضعفهم أم أنك تمدح نقاط قوتهم وتتفاءل بها؟ 


كانت نقطة القوة لدى "بيث" هى الحلهى. فى أثناء ما تفكر فى شخص 
تتعامل معه كثيرًاء ما هى نقاط القوة التى تراها فى ذلك الشخص والتى 
تختلف عن نقاط قوتك؟ وما هى نقاط القوة التى تتمتع بها ولا يتمتع بها 
أعضاء الفريق الاخرون؟ كيف يمكن دمج نقاط القوة المختلفة الخاصة بك 
بطريقة متعاوئة؟ 


/اء* 


١ 


المزيد من التأملاات حول 
ا لذ تحاد 


ع 0 


العمل معا 


وفددن إيجاد الاتحادن دين التحوع والاخدلاف أحد التحديات الكدرى للحضارة:» ومع ذلك 
فإن العمل معا ضرورى من أجل سعادة الجميع ورفاهيتهم. 


الاجتساع معا هو البداية. والبقاء مما هو التطور والارتقاء. والعمل معًا هو النجاح. 
"شنرى فورد" 


هناك اأجواة :قن الستفيدة : ]ووضهة وحدها فى الناد كن قنز »عل قن فرق الك كاء كد 
تغرق مروحة الدفع. ولكن عند وضع أجزاء السفينة معًا لبنائها. فإنها تحلمو. 

"رالف ديليو. سوكمان" 

2857) ل «اتاد دع 7 1 عع ل 

تفقي ح" تشارليز إل. ويليس" 


أعلم آننى قد أبدو كذابًا أو أبله إن قلت إننى حظيت بأفضل مقعد من المقاعد الثلاثة بمركبة 
أبولو :١١‏ ولكن يمكنتى القول بصدق ورصانة بأنى راض تمامًا عن المقعد الذى حظيت به. 
لقد ا ضفمت هذه المقاهرة من أحل قلاكة رجال وأغشر موقعى الثالك ضروربًا مئلة فثل الاكنين 
الااخرين. 

رائد الفضاء "مايكل كولين: " 
(أبولو .١١‏ أول رحلة استطلاعية إلى القمرء كان ربان المركبة أثناء ما هبط "أرمسترونج" 
و"ألدرن'" على سطح القمر). 


7777 7101741715> م تم “عجر عرب حيد1ط!« عم 
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كا« القويق 


تزداد فرصنا فى النجاحات اليومية, عندما نحيط أنفسنا يفريق أى شيكة من الأقراد 
الآخربن العظماء. 


ذات يوم حاول صبى صغير رضع 0 ولكنه لم يستطع زحزحته. قال والده فى النهاية, 
ملاحظا إياه: "هل أنت متأكد من أنك تستخدم كامل قوتك6". 

صاح الحسبى: "نعم. أنا أستخدمها!". 

قال الوالد: ''لا: لست كذلك لأنك لم تطلب منى أن أساعدك". 


لا تخش من لديهم أفكار أفضل أو حتى من قد يكونون أكثر ذكاءً منك. 
أوضح "ديفيد أوجيلفى" مؤسس شركة "أوجيلفى وماثر" للدعاية والإعلان: هذه النقطة 
لرؤساء الأقسام الثاين ثم تمنيتهم خديثا من خلال إرسال مجموعة دمى متدرجة الحجم لكل 
واحد منهم. 
وكانت رسالته فى أصغر دمية: "إذا قام كل منا بتعيين أفراد أصغر حجمًا مناء قسنصيح 
شركة من الأقزاهم. ولكن إذا قام كل منا بتعيين أفراد أكير حجمًا مناء فستصبيح شركة 
"أوجليفى وماثر" شركة عمالقة". 
داس ال" 
اغا )زعا 


يعين الممتازون رجالا ممتازين من الدرجة الأولى ويعين الرجال من الدرجة الثانية رجالا من 
الدرجة الثالثة. 


5 "ليق رى تين بإها 


مزج المواهب 


يضيف تنوع المواهب و الأفكار مذاقًا للحياة» ويفتح الطريق للعمل الجماعى و التعاون 
بين الأقراد. 


أنت لا تتناغم وتنسجم عندما يغنى الجميع معك نفس النغمة الموسيقية. 
"دوج فلويد" 


الهدف من الزواج ليس التفكير المتمائل؛ بين الزوجين ولكن التفكير معا. 


-"'روبرت سى. دودن" 


يكمل الزوج والزوجة بعضهما البعضء ويصبح الكيان الأسرى بأكمله أقوى وأكثر روعة من 
الحلرفين كل على حدة. 
- "وليام جيه بينيت" 
تنمو الكثير من الأفكار عند غرسها فى عقل آخر أفضل من حيثما نبتت. 
- "أوليفر وندل هولمز" 


من الممكن أن تتحول الفكرة إلى رماد أو سحر. اعتمادًا على الموهبة التى تحتك بها. 
5 "'وليام بيرنياك"'" 


عند وضع الآراء والأخلاقيات والسياسات فى الاعتبار: قليس هناك مأ هو يضاهى الموضوعية 
والنزاهة. إن أفضل ما يمكننا تمنيه هو أن تمكن الحرية الآراء الشخصية الموضوعية من 
الالتماءع لتكمل د بعضها أل ليبعض. 


- "جان دى أرميسون" 
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تحقيق الفوز لكلا الطرفين 


تعتمد معظم الحياة فى طبيعتها على التكاتف و التضامن ؛ لذا؛ فإنه عندما نحط من قدر 
الآخرين. فإننا نحط من قدر أنفسناء وعندما نزيد من قدر الآخرينء فإننا نزيه من قدر 
أنفسنا. 


ساعد قارب أخيك على العيور ليصل قاربك إلى الشاطىّ. 
حكمة هندية 


لا يستطيع المرء أن يبقى على شخص آخر فى الدرك الأسفل من حفرة دون أن يظل معه 
بالأسفل. 


"دوكر لبى. واشخطن'" 


لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين. 


"آنور السادات" 


التعاون هو القناعة التامة التى لا يستطيع أحد التوصل إليها دون أن يتوصل إليها الجميع معًا. 
'"'فرجينيا بردين" 
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لن تسمو ينفسك». مادمت تحط من قدر الأخرين. 


+“ناريان أكرسسون» 


هناك انتصارات للروح؛ قفى بعض الأحيان: حتى لو أنك خسرت: فأنت فائز. 
_- "ايلى ونزل" 


؟١؟‏ | الفصل الخامس عشر 


فكر فى تلك المواقف التالية من الألعاب الأولمبية والتى فاز فيها كلا الطرفين... 


برلين - بدا "جبسى أوينز" متأكدًا من فوزه فى رياضة الوثب الطويل فى دورة ألعاب عام 
7 . فى العام السابق. كان قد قام بقفز 51 قدمًا و 8.70 بوصة ‏ رقم قياسى قد يبقى 
لمدة 76 عامًا. وأثناء سيره نحو علامة الوثب الطويل. رأى "أوينز" لاعبًا ألمانيًا طويلا وأشقر 
ذا عينين زرقاوين يندرب على الوثب فى نحلاق ال1” قدمًا. شعر "أوينز" بالتوتر. كان يدرك 
بكياسة رغبة النازيين فى إثبات "تفوق الجنس الارى" وخخصوصا على السود. 

وفى قفزته الأولى: وثب "أوينز" سهوا عدة بوصات مبتعدا عن لوحة الانطلاق. كما أنه 
خالف قواعد اللعبة فى المحاولة الثانية أيضًا. وكانت له محاولة واحدة قبل استبعاده من 
الشايعة 

عند تلك النقحلة. قدم الألمانى نفسه على أنه "لوز لونج". والذى قال ل "أوينز". مشيرًا إلى 
وثبتيه: "يجب أن تكون قادرًا على التأهل وأنت مغمض العينين!". 

ولبضع دقائق تالية,. تحدث كل من ابن المزارع الأسود والرجل الأبيض رمز الرجولة النازى. 
ثم اقترح "لونج" اقتراحًا. ونظرًا لأن المسافة التأهيلية كانت ١5‏ قدمًا و 0,50 بوصة:ء فما المانع 
من وضع علامة على بعد بوصات عدة قبل لوحة الانطلاق والوتب من هناكء. فقط لضمان 
نجاح الوثية؟ وفعلها "أوينز" وتأهل بسهولة. 

وفى الدور النهائى. حقق "أوينز" رقمًا قياسيًا وحصل على اثنتين من أربع ذهبيات. وكان 
"لوز لونج" أول شخص هنأه - فى حضور "أدولف هتلر". 

ومين" أويت" االوحعواتذى كتل فى اعون الها الكانيةدسزة أخرى مظللة ابوفيما يعد 
كتب "أوينز": "يمكنك أن تذيب كل الميد اليات والكتوس التى حصلت عليها ولن تساوى قيراطا 
من مشاعر الحسداقة التى أكنها ل "لوز لونج"". 

“ديفيد ويلتشنسكاى" 


5 اطبح 7 0(1) طيمع1 عن عز0نئز تع نصيد0) ريع ل 


إنسبروك - فى عام 1531, تميز الإيطالى "يوجينيو مونتى" و"'سيرجيو سيروباس" فى مسابقة 
رياضة التزلج الثتائى للرجال. وفى أثتاء انتظارهما للجولة الثانية؛ كان الغريق البريطانى 
قليل الشأن والمكون من "تونى ناش" و"روبين ديكسون" فى حالة من اليأس والقنوط؛ فبعد 
الجولة الأولى المثيرة؛. كسر محور دوران العجلة الخاصة بزلاجتهماء وبدا أنه من المحتم أنهما 
قد ينسحبان من السياق. 

تصرف "مونتى"'., والذى استكمل جولته الثانية بالفعل. بسرعة؛ حيث نزع محور العجلة 
الدوارة من زلاجته وأعطاها إلى 'ناش". وفى إحدى كبرى الهزائم فى تاريخ الألعاب الأولبية, 
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فاز الفريق البريطانى بالميدالية الذهبية؛ فى حين انتهى الأمر بالرياضى "مونتى" بالمركز 
الثالث. 

وبعد أريع سنوات»؛ قاد "مونتى'" فريقه فى التزلج الثنائكى والرباعى للر جال للفوز الأولمبى. 

- "باد جرينسبان" 


ترم فرج مر 


تخطى اله 


إذا اشتدت العاصفة؛ فلا تتوقع رحلة أمنة. 


1 "دئ- بى. سوليفان" 


سواء أكنا نعمل منفردين أم بالتعاون مع الآخرين. فإنه من الممكن أن نواجه بعضص 
المحن و.الصعاب. لذاء فإن تحديد أى الطرق نسلك لمواجهة تلك المحن من المكن أن يقوى 
أو يضعة .. قدرتنا على الوصول لتلك الأهداف التى اخترنا تحقيقهاء و لحسين الطالع فإن 
معظم الصعوبات التى تواجهنا فى الحياة غالمًا ما تكون لصالحنا؛ وذلك ما فيها من تحد 
لقدراتنا لكونها تلقننا دروسًا عظيمة فى الحياة؛ فهى .وم فى رفهتنا وتثبيت أقدامنا 


اكثر وأكثر. 
تشتمل المبادئ التى تساعد فى تخطى عقبات الحياة على: 
© القدرة على التكيف. 
الشهامة وكرم الأخلاق. 


ب المثايرة. 
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القدرة على التكيف 


"طائا آن هناك حياة فهناك خطر" 
1" بل 
7 رالف والدى إيمرسون 


على الرغم من أن البعض قد ينحنى أمام المحن أى تكسر شوكته: فإن البعض الآخر 
يتأقلم بسرعة مع البيئة المحيطة ويتغلب على المصاعب التى تواجهه. إن القدرة على 
التكيقف: وتحقيق الاستفادة القصوي من الشيزائن:والحن هن حذا اكتان اللتجاحات 
اليومية". 
وقلن هداق مكو امن سورت ندطئلة رضن وانمسكديتات التحكن الور ةا افده 
لأشخاص تغلبوا على جميع الصعاب التى يمكن أن يتخيلها أى شخص - بداية من 
الاعتداء الجسدى وفقد الأحباب وحتى الأزمات الاقتصادية العنيفة والكرارث الطبيعية 
والؤية لله هاون تذكر التضسكن :القن كوت اننا فى مده المسوعة و القن تلت 
قصة الحون بكرا واانيقى فوون ا و'اوالت درزاني# واامايا أنجلو" و"لوبا حريكاق): 
كل واحد من هؤلاء يعتبر أمثولة على التغلب على اللحن والصعاب التى واجهته. 
رغم أن كل تجربة تعتبر فريدة مثلها مثل الشخص الذى مر بهاء إلا أنه يوجد بعض 
النقاط المتشابهة فى كيفية مواجهة الأشخاص الناجحين للمحن والصعاب والتغلب 
عليها. مكذاء تبدو العديد من نقاط الشبه هذه جلية فى قصة "رسالة أشجار القيقب" 
والقصتين التاليتين. 


"1 
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الرسانة اسان سيفن" 
' إدوارد زسيلن 


أعرف عنه أنه رجل حدكيم يعيش فى عزلة هو وزوجته؛ ولكنه. كما فال. كان على استعر.اد 
لاستقبالى إذا ما حدث وذهيت إلى بلدته نيوإنجلند . 

لقد سممته يتحدث منذ سئوات طويلة مضت. ومؤهرًا فرأت المديد من كتبه. فى ذلك 
الوقت. كنت أبحث عنه متمنيًا أن تخنف حكمته من حدة الحزن والكابة التى نفحست على 
أيامي. لقد اجتمعت المحن والخسائر المالية من ناحية واعاقة قديمة من ناحية أخرى مما 
أفقدنى الشعور بطعم الحياة. 

وفى أحد الأيام الصافية من أواخر فصل الشتاء. وجدته فى مزرعته الفريبة من مدينة 
كوردث بولاية فيرمونت؛ والمحاطة بالحقول والغابات المكسوة بالثلوج. بعد سئوات من الكتابات 
والمحاضرات وكذلك مساعدة الآخرين؛ وذلك باعتباره رجل دين" و"ملبيبًا للأرواح". فإن 
"آدجار إن. جاكسون" فى ذلك الوقت كان يطبق حكمته على ننسه لانه قد اصسيب بسكتة 
دماغية حادة تسببت فى إصابة جانبه الأيمن بالشلل وأفقدته القدرة على الكلاح. 

كان التتتخيصن. الميذك لحالته خظطرر|:.واخين الأطباء 3زوجتة: مدل 5 ذّات الثلاثة 
والخمسين ربيعًا أن استعادة قدرته على الكلام بعيدة الاحتمال. ومع ذلك استطاع. وخلال 
أسابيع قليله. أن يتحد.ث مرة أخرى بل وكان مصممًا على استهادة الكثرر من قدراته أرض“ا. 

قام من مكانه ليحيينى. كان رجلا ذا مظهر مميز وقامة متوسطة الحلول. أخن يتحرك 
ببيطء على عصا تساعده فى الحركة. وكان فى عينيه بريق واضح للغاية. قادنى إلى غرفته 
التى تراصت فيها الكتب الجديد منها والقديمء والتى كانت تحيط بمكتب عليه كمبيوتر مزود 
ببرنامج معالج الكلمات ورزمة من الأوراق وعدد كبير من المجلات. 

قال إنه كان سعيدًا جدًا عندما علم أن كتبه قد ساعدتنى كثيرًا؛ ولكنى أضفت قائلاً إنه 
ظهر وحوائى ..اسلة من الإخذاقات اصابةةى بحزن شديد لم استطع تحملهة. 

فرد قائلة: "إنك محساب بفاجعة. على ما يبدو". 

فقلت له معترضا: "لكنى لم أفقد أحد أحبائكى". 

فرد على قائلاً: "ومع ذلك فأنت تمر بتجرية محزنة للفاية وأهم ما بالأمر أنك يجب 
عليك التألم كثيرًا بسيب تلك الأحزان. لكن فيما بعد ابحث عن السلوان عن طريق تعلم كيفية 
التعايش معها". ثم أضاف قائلا: "هناك أشخاص لا يستطيعون التعايش مع أحزانهم: قهم 
ينهون حياتهم بمرارة وإحباط ويعجزون عن إيجاد السلوان. فى حين يستطيع البعض الآخر 
ممن يستغلون حالة المزن بمهارة - اكتساب المزيد من الرقة والتحلى بالإيمان. ولهذا السبب 
فإنك كثيرًا ما تسمع أنه يجب علينا البوح بأحاسيسنا والتعبير عن مشاعرنا؛ وهذا جزء من 


القدرة على التكيشف | "١4‏ 
عملية الحزن نفسها. واعلم أنه بعد قيامك بكل ذلك سبأتى الشفاء". 
ثم فال لى: "دعنى أرك شينًا' '. مشيرًا من خلال الناق١ة‏ إلى مجموعة من أشجار القيقب 
غير المورقة والتى تقف برصانة فى مواجهة رياح شديدة تضرب بعنف أغصانها الخاوية وترسل 
غبارًا من ثلوج الأمس المتساقطة. إن المالك السابق قام بزراعة تلك الأشجار حول الحدود 
الخارجية للمزرعة التى تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة. 
وخرجنا من باب جانبى وتحركنا ببط» على الثلج المجروش متجهين نحو ذلك المرعى. كان 
المرعى عبارة عن رفعة فسيحة تمتلى بالعشب والزهور البرية فى الصيف. لكنها صارت الان 
سمراء وذابلة بفعل الحسقيع القاتل. لاحظت أنه يوجد بين الأشجار الضخمة أجزاءٌ من سلك 
شائك قديم. 
"منذ ستين عامًا قام الرجل الذى زرع هذه الأشجار باستخدامها كسياج حول هذه المزرعة, 
وبذلك وفر الكثير من الجهد الذى كان سيبذل من أجل حفر أماكن تثيت بها أعمدة السياج. 
كان من المتوقع أن يسيب دق السلك الشائك فى لحاء الأشجار الغض ضررًا لتلك الأشجار 
الياضعة؛ فالبعض منها قاوم ذلك السلك والآخر تأقلم معه. لذا يمكنك أن تلاحظ أن السلك 
الشائك قد قبل وأدمج فى حياة تلك الشجرة ولم يحدت ذلك مع الشجرة الأخرى الموجودة 
هناك". 
وأشار إلى شجرة قديمة شوهها السلك. '"الماذا آذت هذه الشجرة نشسها بمشناومتها السلك 
الشاكك: فى حبن أن الشجرة الآخرى أصبحت سيدًا للسلك بدلا من أن تصبح ضحية له5". 
كانت الشجرة الفرية لا تحمل أئ آكار عن الاطلدق: وبدلاً من لهوى تذبات موجعة 
على طول الشجرة. فكل ما ظهر هو دخول السلك الشائتك من ناحية ويبروزه من الناحية 
الأخرى- كما لوآن متعانا قن استخدع لإدجالة: 
وفى أثناء عودتنا الى المنزل فال: 'لقد فكرت مليًا فى ذلك اليستان من الأشجار وسألت 
نفسى عن تلك الفوى الداخلية التى قد تمكن المرء من التغلب على الأذىء المتمثل هنا فى 
السلك الشائك, بدلا من السماح له بتشويه ما تبقى من الحياة. وكيف يمكن للمرء أن يحول 
الحزن إلى توغ من الثماء يدلا من السماح لدابآن يصبح توما'من الإتعاع المدمر للديادة". 
واعترف "آدجار" بعدم قدرته على تفسير ما حل بأشجار. القبقب. ثم أكمل حديثه قاكلا: 
"لكن مع البشر فالأمر أيسر لأن الأمور أوضح بكثير؛ فهناك العديد من الطرق لمواجهة المحن 
وتخطى فترات الحزن والحداد. أولا يجب أن تحتفظ بنظرة متفائلة فى الحياة وألا تحمل أى 
ضغائن فى صدرك تجاه أحد. وقد يكون الأهم من ذلك أن تحاول أن تكون متسامحًا مع نفنسك, 
وهذا هو الجزء الأصعب فى الموضوع. فعليك أن تمضى الكثير من الوقت مع نفسك لأن الكثير 
منا يميل إلى المغالاة قى انتقاد نفسه. وفع معاهدة سلام مع نفسك. على حد تعبيرى. اغفر 
لتفسك تلك الهفوات التى قد ارتكبتها من قبل". 
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وبعد أن ألقى نظرة متآملة على بستان أشجار القيقب؛ قفل عائدًا إلى منزله وقال لى: "اذا 
تحلينا بالشكفة عند معالحة أحزانناء واذ ا استظعقا أن شمتفرق وفكًا كافًا فى التفيير عماابنا 
من ألم؛ فلن تنتحسر الأسلاك الشائكة علينا. إننا نستطيع أن ننتحسر على أى حزن قد يصيبنا 
وأن نعيش حياتنا منتصرين على آلامنا". 

وظهرت "أستل"' وفى يديها شطيرة من فطيرة التفاح وفى اليد الأخرى فدح من القهوة. 
وواصل "آدجار" حديثه قائلاً: "أحاول المحافظة على جزء متجدد ومتنام فى حياتى بتكوين 
صدافات جديدة والبحث الدءوب عن المعرفة بالإضافة إلى اكتساب المزيد من الخيبرات 
الجديدة": ثم أثشار إلى الكمبيوتر الجد.يد. وستة كتب جديدة موضوعة على مكنبه. كان يخوض 
معركته الخاصة؛ إذ انه كان ما يزال محبحطا جراء الشلل التنحسفى الذى أصاب جانيه الآيمن 
ولكنه كان يرفخض الاعتراف بالهزيمة. 

"من الممكن أن نستفل تجاربنا الأليمة كحجة لاعتزال الحياة. أو من الممكن القبول بفرص 
التجديد والمحاولة مرة أخرى". قالها ملتفنًا ناحية المرعى المكسو بالثلوج عبر الطريق. واقترح 
كاقلا '"الدنك مشاكلك:ولدئ صر اعاقن القن سوف أواجهها: اذا ما كمت أنت بالتفل عل عل 

فوعدته قائلاً: "شكرًا لك. وسوف أقوم بذلك". وتصافحنا واتفقنا على ذلك ثم انصرفت. 
وشعرت أننى اكتسيت فهمًا جديدًا: وأصيح لدى الآن أسلوب لمداواة أحزائى. 

وبينما كنت أقود سيارتى عائدًا ناحية الوادى. أبصرت مزرعته عبر المروج. وكانت الرياح 
تتلاعب بقمم الأشجار المرتفمة. تلك السياج الحيةء والتى كانت لديها الكثير لتخيرنا به جميعًا؛ 
على الرغم من شموضها. 


إن كثيرًا من محن الحياة عادة ما تكون وقتية وسرعان ما تزول حين نعثر على عمل 
جديد أو نصلح بين المتخاصمين أو نتعافى من نوبة برد ؛ ولكن بعضس هذه المحن تكون 
ذات أثر طويل المدى مثل فقد أحد الأحباء أو أى مرض جسدى مزمن قد يصيب 
الإنسان أو قد تتمثل فى علاقة أسرية فاترة أو أى حادث أليم قد.يقع لأحدنا. فمثل تلك 
المحن ليست مؤقتة وليس من السهل إزالة أثزها من حياتنا. وفى مثل هذه الحالات: فإن 
قصة أشجار القيقب الخاصة ب "أدجار جاكسون" تمدنا بالأمل والإرشاد اللازفين: 
لمعاودة الحياة؛ فهى تعلمنا كيفية مواجهة المحن؛ بل والتأقلم معها ومواصلة السير إلى 
الأمام. 
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فى بعض الأحيان. يعنى التكيف أنك "'عليك أن تقوم بما يجب عليك القيام به''. ويعرف 


المناضل 


وأا 9 1 
ديرتك بورنيت 


كان "كايل ماينارد" يحاول جاهذا ألا يخسر قضيته ضد شاب من مدينة ملاهى "سيكس 
فل جز". على مدار ا فاح وتطوين مجبوعة من وسائل الإفتاع أيداية من إثارة زوجع 
المرح والدعابة وحتى استمراض امات القوى؛ كالقيام بعدد كبير من تمارين الضغط مثلاً, 
إلا أن العامل المسئول من تشغيل الألعاب فى مدينة الملاهى لم يتزحزح عن موقفه. وكان من 
المستحيل أن يدخ "كايل" يصعد إلى لعبة قطار الملاهى لأنه عندما نظر اليه لم يرى فيه نجمًا 
وناهها آم ضننا مؤملا ومقه اذنا من الناحية النفسية؛ فكل ما رآه مجرد دعوى قضائية؛ وضى 
قائمة المدعى عليهم, قافا أسفل اسم مدينة الملاهى. رأى العامل اسمه مكبوبًا بخط غير 
واضح؛ لذا قال ل ''كايل" ليس هناك فرصة: يا صاح. 

هكذا شعر كايل بالإحراج أمام أصدقائه ولذا هجر المزاح والفكاهة. 

وأمام مائتى متفرج. عرض هذا التحدى: "اذهب وابحث عن أضخه شاب يعمل هنا. فإن 
استطاح أن يمنعنى عن الصعود الى هزه اللعبة؛ فلن أركبها". 

بالنسبة لشخص غريب. قد يبدو التحدى مثيرًا للضحك. بالإضافة الى ذلك» قد يرى 
الشخص الفريب الموقف من منظور عامل مدينة الملاهى وقد يوافقه الرأى . 

فرغم كل شىء. يبلغ طول "كايل ماينارد"'. الواقف بجانب كرسيه المتحرك. 4١‏ سنتيمترًا. 
وينتهى ذراعاه عند مرفقيه. وساقاه غير مكتملتى النمو. هل سيقدر شخص ما بمثل هذه البنية 
على الجلوس على مقاعد اللعية6 

ولو كنت "كايل ماينارد" أو أحد أصدقائه. كنت ستتيقن من أنه لا يوجد ما هو مثير 
للسخرية أكثر من فكرة كونه غير قادر على ركوب لعبة قطار الملاهى. وكنت ستآمل. ال 
مسيئاضة ة أضخم موظف فى مدينة ملاهى "سيكس قلا جز" -ألا يؤخن التحدى محمل الجد: 
لأنك محر أن يذ إلى عالم "كايل ماي ارد" , ؛ فإنك تعام أن الإعاقة لا تمذى العجز. 

عندما حملت "أنيتا ماينارد" فى أول مولود لها. قام الطبيب بإخبارها هى وزوجها. 
"سكوت", بأنه ليس بالإمكان رؤية ساقى الجنين باستخدام الموجات فوق الحصوتية. وفى 
الفحص الثانى» أكد الأطباء لأسرة “ماينارد" أن الجنسن له أطر اف سفلية. ثم ولد "كايل". 

كان تقدير الأطباء مخطنًا فى اعتبار ما شاهدوه كأقدام مكتملة النمو. لأنها كانت عبارة 


عن زوج من الأقدام المشوهة برزتا أسفل ضخنذى الطفل بالإضافة الى عدم وجود يدين له. 

كانت ذراعاه ض ا مرتين. باختصار تدذكرت "أنيتا": "كان قائق الجمال. كان وجهه متوردًا. 
وشعره أشقر وعيناه زرقاوين وبشرته رائعة". 

لم يعرف الزوجان الشابان ما سوف يأتى به المستقبل؛ إذ إنهما لم يريا أحدًا فى مثل بنية 
"كايل". ولذا قررا ألا بسبقا الأحداث. وسرعان ما نسبا فكرة أن "كايل" معاق. وقال ''سكوت"': 
"قام بكل ما يقوم به أى طفل آخر. زحف ولعب بالألعاب وبككى وضحك". 

ودالتاكد من ان دالةه "كايل" ليست وراثية - ولئيس من ااحتمل ان تظهر فى ذريتهما فى 
المستقبل - أنجب "سكوت" و"أنيتا" ثلاثة أملفال آخرين. جميعهم بنات. وكما لم يبد 'كايل" 
معامًا بالنسبة لوالديه: فهو لم يكن شيئًا مستغربًا بالنسبة لأخواته. فكان بلعب معهن مثل أى أخ 
كبيرء مشاركا إياهن فى لعبة الفميضة أو اللعب بالمسدسات المائية مع أطفال الجيران. 

وقبل أن يلتحق بالمدرسة:» تم تزويده بأطراف صناعية. وعلى الرغم من خفة حركته على 
نحو حلبيعى. فإن "كايل" فى هذه الأثناء كان مقيدا بالأحلراف المستعارة؛ حيث منعته الساقان 
من القياح من على الأرضية. واشتمل ذراعاه على تجويف مطاطى حتى إبطيه مع وجود أجهزة 
مثبتة على ظهره. لم يكن مستريحًا أبدًا. وفى وقت قراءة القصة بروضة الأطفالء. قد يجلس 
"كايل" وزملاؤه على سجادة: وحينما يحين وفت المودة إلى مقاعدهم: فقد يبقى فى الحلف 
حتى يساعده احد الكبار على النهوض. 

وذات يوم قال "كايل" متنهدًا: "أسى. أنا لا أريد ارتداء هذه الأشياء بعد الأن. أود أن أكون 
قادرًا على النزول واللعب مع الأولاد". 

وكانت هذه المرة الاخيرة التى ارتدى قيها الاطراف الصناعية. وفالت "انيتا" معلنة: 
"سنتخلص منهاء فيمكنه الوثب والتحرك والجلوس فى وفت قراءة القصة. ثم المودة إلى 
كرسيه". 

ونما "كايل" بلا آطراف. وعندما تعلم زملاؤه تلوين الخطوطء فعل مثلهم, ممسكا بالألوان 
بين طرفى ذراعيه. 

وعندما تعلموا الكتابة. تدرب على كتابة خط جميل مثله مثل زملائه. وللسير لمسافات طويلة 
وللابتعاد عن القتاذورات. حصل "كايل" على كرسى متحرك - إلا أنه وضعه جانيًا حال تواجده 
فى المنزلء أو فى أى موقف يشعر أنه من الأفضل استفلال جسده الذى منحه الله اياه. 

وتعلم "كايل" إطعام نفسه بتفسه وذتك بالإمساك بالملعقة بين طرفى ذراعيهة (حيث 
يضع واحدة فوق الأخرى). ثم يغرف الحبوب أو أى طمام لديه. ثم يدير الملمقة ويضع الطعام 
بإتقان فى فمه. وليس هناك أى شىء غير عادى فى ذلك؛ فقط تتطلب المحاولة قدر التركيز 
الذى تستفرقه أنت فى القيام بالشىء نفسه. ومع ذلكء, أدى "كايل" العملية أمام كاميرات 
التليفزيون. ولك أن نتخيل عالما يأتى فيه عدد كبير من الناس إلى منزلك ليصوروك وأنت تأكل 
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بالملعقة. الآن. عزيزى القارئ. لقد كونت فكرة عر طريقة المعيشة فى عالم "كايل.ماينارد''. 
وفى مرحلة مبكرةء تعلمت أسرة "ماينارد" بأكملها استخدام الدعابة والمزاح للتعامل مع 
الغرباء وردود أذءااهوم. وأكثر من مرة؛ تحدث "سكوت" و"أنيتا" إلى الأولاد حول وجوب أن 
يغفر المرء للآخرين تحلفلهم بحلبيعتهم. مع العلم أنهم لهم حدود يجب عدم تجاوزها. ابتسمت 
"أنيتا" قائلة: "نسمح للناس بأن يحدقوا لمدة خمس دقائق تقريبًا. ثم نسأل ذلك الشخص 
بعنف عما استرعى انتباهه الينا". 0 
وذات مرةء. على الشاطئ. تمادى 'كايل"' وبعض من رفاقه فى مزاحهم كثيرًا؛ حيث إنهم 
وضعوا على أطرافه صوص الطماطم. ثم خرجوا مسرعين من المياه صارخين من وجود. سنك 
القرش. ولم ترق تلك المزحة للناس. 3 
احترف "كايل" كرة القدم فى سن الحادية عشرة. اعتقد "سكوت" أن الفكرة جيدة. 
ولكن "أنيتا" لم تكن مفقتنعة تمامًا. وفى النهاية تسود كلمة رجل البيت. و.كتسب قفريق المدرسة 
الإعدادية عضوا جديدًا. على الرغم من ضآلة جسده. 75 
إذا ما شاهدت تسجيلات الفيديو لمباريات "كايل". ستتعجب من قدرة "أنيتا" على تحمل 


ذلك. رؤبة ابنها يشق طربقه بمشقة فى الوحل إلى جانب كل هؤلاء . وستدمش من مدى شجاعة 
الفتى وقوة عزيمته لم يكن يمتلك زوجًا من الأحذية فى حياته مطلقًا نظرًا لشكل قدميه؛ ففى 
ملعب كرة القدم. كان يرتدى جوارب تعلوها وافية للساق وسيلة حماية ضعيفة إذا ما قورنت 
بالأحذية التى ينتعلها الآخرون. 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى بدأ "كايل" يستحوز ذيها على انتياه 'لناس والذين وصفوه 
بالشجاعة وكونه مصدرًا للالهام. وكان ذلك أمرًا غريبًا على "كايل" وأسرته؛ إذ إنه لم يحاول 
إلهام الآخرين أو ك..بء الشهرة وإذاعة ااصيت لتنفسه؛ كل ما أراده هو أن يلعب كرة. القدم 
فقمل. وعلى الرغم من ذلك. فإنه تقبل الأمر بسماحة. وكان يجيب عن أسئلة الإعلام. يذكاء 
ونضج. وكان يؤدى عرض الملعقة لهم أيضا. : 

وبدأ "كايل" تمارين القوى لنقوية ذراعيه وجذعه على نحو منير للإعجاب. 

وقرر أن الرياضة المناسبة له هى المصارعة. فى ذلك الوقت لم يقتئع "سكوت" تمامًا 
بالفكرة. إذ إنه كان محسارمًا سابقًا فى المدرسة الثانوية؛ ويعلم جيدًا أن المحسارعة تختلف .عن 
كونه عضوا فى فريق كرة القدم حيث لا تقع الهزيمة على عاتق فرد واحد على وجه.الخصوص. 
أما إذا خسر "كايل" مياراة مصارعة, فقد يرجع السيب إلى أن خصمه تفوق عليه فى الأّداء: 
فهل سيستطيع أن يتعامل مع الأمرة 

وجاءت الإجابة بنعم. وعلى مدار موسمين. خسر "كايل" المباريات جميعها. 

عادة ما تستغرق مباريات المصارعة وقنا طويلا. ضفى بعض الأحيان. كان "كايل" يستيقظ 
فى الخامسة صباحًا من أجل إحدى المباريات ليخسرهاء ثم يجلس بلا عمل فى انتظار مباداة 
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مصارعة أخرى فى وقت متأخر بعد الظهيرة ليخسر مرة أخرى. كان الأمر مثبطا للعزيمة, إلا 
أنه رفض الراك والامساد و 

ولحسن الحظ. اتبع "كليف راومس". مدرب "كايل". أسلوبًا متفتح العقل ومبدهًا فى 
التعامل مع "كايل". وامكرك "راموس" قائلاً: "فى البداية؛. لم أعرف كيف أتصرف مع 
"كايل". إن بئيته الجسمانية مختلفة للغاية. ثم شرعنا فى محاولة استغلال تلك البنية والنظر 
إليها كميزة؛ لذا. اخترعنا بعض الحركات القتالية التى سيستخدم فيها ذقنه وذراعيه". 

وبدأ "كايل" فى الفوز. وبالاستمانة بجذعه القوى إلى حد هائل وبخططه الذكية. أصيح 
منافَسًا ذا هيبة واحترام فى فئّة وزن 27 كيلو جراما. 

هكذاء وجد الخصوم الذين شعروا بالإشفاق أو الأسف تجاهه أنهم يهزمون أمامه بلا 
شفقة؛ حتى أن بعض الآباء والمدربين اشتكوا أن "كايل" يتميز عن أقرانه بكونه أكثر قوة منهم. 

ويبدو الأمر مضحكا حتى تعرف أن "كايل" حصل.ذات مرة على لقب أقوى مراهق بتأدية 
حركة الفراشة ثلاثا وعشرين مرة مع تقييد ذراعيه بأغلال تبلغ وزنها ٠١‏ كيلو جرامات. 
وذات مرة؛ قام بتأديتها ب١14‏ كيلو جرامًا. وتدرب بالتدريج حتى وصل إلى وزن 7511 كيلو 
جراما. عندتذ قال: "أنا فى حاجة إلى بعض الأغلال الأغلظ". 

وفى 0 أحد أيام الصيف, خاد "كايل" سيارة والدته المينى فان للذهاب إلى تدريب 
المصارعة. مرتديًا الآأطراف الصناعية والتى تسمح له بالتحكم فى المكابح بذراعيه. وفى 
المدرسة. اكتشف "كايل" أنه قد نسى مفتاح المصعد الذى يؤدى بكرسيه المتحرك إلى الطابق 
الثانى حيث قاعة. انصارعة. قال: "نعم. حسنا"؛ و اندفع نحو السلم واثبًا من على كرسيه 
المتحرك؛ تاركا إياه فى منتصف الطريق. وزحف نحو بئر السلم المتسخ والذى بدا أن فريق 
الركض لمسافات طويلة قد زاره مؤخرًا حيث قد عاد لتوه من التدريب. 

وفيما بعد..عند عودته إلى المنزل. ذكر ذلك "لأنيتا"' معترقا لها بكل شىء. فسألته: "لماذا لم 
تطلب المساعدة من أحد ليحضر لك مفتاح المصعد؟" فأجاب "كايل"': "لم أر غب فى الانتظار؛ 
بالإضافة إلى ذلك ؛ فى بعض الاحيان "عليك أن تقوم بما يجب عليك القيام به"". 

تلك الغيارة الخاصة هى إحدى العبارات المتكررة على لسان "كايل"'", بل إنه قد يعيد على 
:مسامفك.تلك .العجارة:."أعلم ما يمكننى القيام به وسأقوم بفعله". 
.. .كانث: جديته _.بمثابة مصدر إلهام للجميع لأنها: ثابعة.من صورة .ذ تية راسخة كالجبال 
وخالية تمامًا من الإشفاق أو الرثاء للنفس. 

وتسلطت الأضواء مرة أخرى على "كايل" عند اقتراب نهاية مشواره بالمدرسة الثانوية, 
عندما أصبح ممييزاضى:فريق الجامعة للمحسارعة؛.ففى لمبة كرة القدم, كان السماح له باللمب 
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وفى إحدى المباريات. اقترب رجل فى منتصف العمر من "سكوت". تقد شاهد "كايل" على 
شاشة التليفزيون وأراد مقابلته لأن "كايل" أنقن حياته. 

تأثر الرجلء والدى كان يعانى من السمنة والسكرى والأمراض والاكتئاب. بموقف "كايل" 
الإيجابى وغير حياته إلى الأحسن. وأخبر "سكوت" قائلا: "إن ابنك مضاد بشرى للاكتكاب". 

وبانتهاء موسمه الأخير, استمر "كايل" فى موضعه ضمن صفرة المصارعين فى جنوب 
شرق البلاد. واحتل المركز الثانى على مستوى الأقاليم: وأثناء الشهر الذى سبق لبطوئة الدولة, 
كان يمكث كل ليلة بصالة التمرين لمدة ساعتين أو أكثر بعد انتهاء التدريب وبعد أن يعود زملاؤه 
فى الفريق إلى منازلهم ويظل يتدرب بأقصى جهد. كان هدفه كل مساء. كما قال, "ألا يركن 
إلى كرسيه المتحرك بسبب الإعياء". وفى بطولة الدولة» لقى هزيمتين مفجعتين..ولكن نظرًا 
لسجله الحاظلء مُنح استثناء بالسماح له باللعب فى البطولة الوطنية للمصارعة؛ حيث انتهى به 
التصنيف صمن الاثنى عشر الأوائل. 

واعترف "كايل" بالدهشة الحقيقية جراء الانتياه الذى لقيه نظظرًا لكونه على حد تعبيره. 
مجرد "لاعب رياضى عادى فى المدرسة الثانوية". ولقد أوضح بعد شهؤين من-تخرجه؛ من 
موقعه كمتحدث فى أحد المنتديات الخاصة بالمعاقين, أنه ليس هناك أعذار: حيث أخيز.الجمهور 
قائلاً: "من الممكن لأى شخص أن يتفلب على العقيات ويحقق أحلامه". 

وفى أغسطس عام .٠٠٠١054‏ بدأ "كايل" الدراسة بجاممة جورجيا. ( حيث إنه أنهى المدرسة 
الكاثونة«وحتسل على درجات عالية: ويتكقه كتابة: شين كلمة فى الدفقة على الكسسودر 
000 أطراف صناعية عند نهاية ذراعيه.) ونظرا لآن الجامعة ليس بها فريق دورى؛ ققد 

شترك فى نادى المصارعة؛ فهو يريد أن يستكمل دراسة الخطابة وعلم التفس الرياضى: وربما 

يصبح مدربًا أو مديرًا لأحد المراكز الخاصة باللياقة البدنية. 

وذ زات مرة حكم أحد القضاة على سبى مضطرب السلوك بآن يقضين يوم مع #كايل" ليتعلم 
شيعًا عن المحن والشدائد. كان هذا الصبى يعانى من مشاكل نفسية بسبب ائفصال والذيه. وقد 
تم فصله من المدرسة بسبب الشجار وهكذا ضل طريقه: وعلى الرغم من ذللقء :كان "كايل» 
هو المستفيد من قضاء هذا الضبيى يومًا معه؛ حيث عرف المعنى الحقيقتى اللمعاناة والمشقة. 


علقى "كايل" على الأمر قاكلا: . 

'"'يعتقد الئاس أننى أحيا حياة سيئّة. انظر الى حياتى بالمقارنة بحيّآة ذلك الطفل. فأنا لدي 
لوا جميلة تحينى. كل شخص لديه صراعاته ومعاتاته, إلا أن معاناتى ت تعتبر كر وضتوحًا 
للعيان"'. ْ 


بمجرد أن تفهم ذلك . ستضبح فردًا فى عالم "كايل ماينارد". إن السنحر:الذى يكمن في 
"كايل ماينارد" يتمثل فى قدرته على أن يجعلك تؤمن بأنك لو كنت ض موضعه, كنت ستقوم 
تمامًا بما قد فعل. . | | | 0 
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الآن. اعلم أنك بدأت تنظر ل "كايل" على أنه شخص عادى إلا أن مذا لا يقلل من شأنه 
ومن مدى تميزه؛ فتميزه ينبع من قدرته على التصرف وكأنه شخص عادىء وعندما يقنعك 
بذلك, فإنك تبدأ أن ترى نفسك والناس من حولك كقوى طبيعية لا يمكن كبحها أو إرقاقها. 
نحن جميما فى حاجة إلى تذكر ذلك مرة كل حين. 


لدى كل شخص تحديات , فما من أحد معفى منها. إلا أن ن الدربس الذى علمنا إياه ''كايل" 
أنه ليس من المفيد أن نجلس بلا عمل ونكتفى بالشكوى . فبدلاً من ذلك. تَفَهُمٌ نوع العقبة 
: التى تواجهها وتقيلها وابحث عن طرق للتغلب عليها . هكذ | ..سعى وفعل ما ''عليه القيام به" . 


عندما تأتى الحياة بالمحن والشدائد» فمن الممكن فى بعض الأحيان أن تساعدنا روح 


العلاج يالضصحك 


ص فيد 


روبرت شيمل 


أتذكر أول مرة دخلت فيها مستشفى '"'مايو كلينيك" بمدبنة ة يسكوتسد يل » ولاية ونوا نقد أن 
أخبرت بأننى أعانى من السرطان. د كرنى ذلك باللمللصق الخاص بتظرية "تطور الإنسان". الا 
أت الصدورة !اذى كت أنظر إليها كانت عبارة عن صف من مرصى صلعان وتحيفين وشاحيى 
البشرة يتلقون العلاج الكيميائى عن حلريق حقن مثبتة داخل الوريد. ضحكت فى قرارة نفسى 
قائلا: ما يحدث هنا لا يمكن مقارئته بنظرية التطور» وكان هذا بداية طريقى نحو الشفاء. 
كت مفكونا بقوة الضتخك :وسلطاتة"منذ أن كنت هسنا كان والدائ: هما تاحيان من 
ألوان الاضطهاد السياسى والعرقى فى فترة من قترات التاريخ: يتمتعان بحس عال من 
الدعابة والفكاهة وعرفانى على بعض أعظم كوميدينات عصرنا. فنشأت على مشاهدة " جاكى 
جليسون" وإرنى كوفاكس" و"'سد سيزار" و"جوناثان وينتر" والمسرحيات الهزلية مثل 116 
ودع )520 عصدك8ة عط1و وععه5600 ©©*#ط1. وعندما كنت طفلا . عرفت أنه اذا كان فى امكانك 
أن تضحك الناس. غسيحبك الجميع. لذاء أصبح الشعور الذى ينتابنى من جراء إضحاك 
النتاس ا ادمانًا بالفسية لى. وفى ذلك الوقت لم أكن أعرف أن قوة الضحك فد تَنْمَد حياتى. 
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فى مارس عام 1559, اشتركت فى مهر جان فنون الكوميديا الأمريكية فى آسين بكولورادو؛ 
حيث يجتمع الكثير من صفوة ممئلى الكوميديا والمديرين التنفيذيين فى هوليوود والذين (قد) 
يتعاقدون مع هؤلاء النجوم للقيام باعمال جديد.ة. كنت محظوظا لعدة اسياب. وكنت محور 
حديث المهرجان. وبعد بضعة أيام. عرض على عرض خاص من شركة "هوم بكس أوفيس" 
التليفزيونية. ثم جاء بعد ذلك التعاقد من أجل تسجيل ثالث أسطواناتى الكوميدية. وسريعًا 
ما عرضت على شبكات محطات الإذاعة العمل ببرنامج خاص بى. واختارت شبكة فوكس 
التليفزيونية برنامجى. ''شيمل"؛ ليعرض فى خريف عام .5٠٠١‏ 

وفى ١‏ يونيو. عام 5٠٠١‏ وصدلت إلى لاس ذيجاس فى أول ظهور لى فى فندق مونتى كارلو 
ريزورت آند كازينو. وفى المطار. رأيت لافتة ضخمة عليها صورتى. وخارج الفندق. كان هناك 
لافتة اخرى عليها: " "روبرت شيمل": ”و“ يونيو". كنت فى طريقى نحو النجومية منطلقا 
بسرعة الصاروخ. 

وبعد ذلك بيومين. شعرت بالإرهاق والتمبء وبارتفاع حرارة جسدى: لذا ذهبت لطبيبى. 
ظننت أننى أعانى من الأنفلونزا حينها وجد الطبيب ورمًا صغيرًا أسفل إبحلى الأيسر وسأل 
متى ذلهر هذا الورم فى ذلك المكان. لم أكن أعرف؛ ولم الاحظه من قبل. وطلب من الطبيب 
القيام باشعة مقطعية وضحص للانسجة. 

وعندما استيقظت فى غرقة الإنعاش. كان هناك ضمادة كبيرة على إبطى الأيمن. ودخل 
طبيبى وقال إنه وجد ورمًا أكبرء فى حجم تمرة المشمش تقريبًا أسفل إبطى الأيمن. الشىء 
التالى الذى أتذكره هو وجودى فى مكتب الحلبيب مع أمى وأبى وزوجتى. ودخل الطبيب وسعه سور 
الأشعة. وأخبرنى أن الورم خبيث. سرطان. ورم ليمفاوى يعرف باسم "ليمفوة اللاهود جكين". 
قلت يالحظى. أصبت بمرض لم يسم باسم مكتشفه. 

كان أصعب ما فى الأمر هو إخبار أولادى. لم تكن تلك هى التجربة الأولى لنا مع مرض 
السرطان؛ ففى عام 19497. فقدت ابنى "ديريك" من جراء إصابته بسرطان الدماغ. كان فى 
الحادية عشرة من عمره. والآن. سيشاهدنى باقى أبنائى أمر بنفس المراحل العلاجية التى مر 
بها "دير يك" من قبل. أعلم أنه يجب علي بذل أقصى جهد لأبدو متفائلا - حتى لا يتسرب إلى 
قلوب أبتائى الخوف ‏ من فقدان والدهم. 

ونظرًا لآن إصابتى بالسرطان كانت فى مرحلة متأخرة حيث انتشرت الخلايا السرطانية. 
لم يكن العلاج الإشعاعى من ضمن غيارات العلاج. وبدلاً من ذلك سأتلقى علابًا كيميائيًا؛ 
فأمامى فقط ستة أشهر إذا لم يفلح العلاج الكيميائي. وإن نجح. فأمامى فرصة 5غ بالمائكة 
لأعيش سنتين بلا انتكاس. إضافة إلى ذلكء. فهناك مخاطرة بأن أصبح عقيمًا وأعجز عن 
إنجاب أبناء مرة أخرى. 

وأخبرت زوجتى: "إن مت. فأنا أعتذر لك عن كل إساءة فملتها فى حقك". 
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فآجابت: "وإن لم تمت؟ شهل ستتآسف أيضا؟". 

وفى يومى الأول ب"مايو كلينيك". وجدتفى أجلس إلى جانب ذلك الرجل "بيل": والذى 
كان يتلقى العلاج الكيمياتى أيضًا. كان فى الخمسينات من عمره. كان نحيفا وشعره يتساقط. 
سألته كيف كان حاله. فقال: "كما يبدو أن أكون. أنا مريض بالسرطان". 

وحاولت أن أفتح معه حوارًا. "اسمى "روبرت"', مريض بالسر طان أيضا!". 

"حسناء لابد أنها أول جلسة علاج لكء يا "روبرت". دعنا نتحدث بعد أن تأخذ جلستين أو 
ثلاثاء لنرّ كم ستكون "إيجابيًا". 

واقترحت على ممرضتى أنه يجب :على تفيير مقعدى؛ حيث قالت إن "بيل" يتبنى موقفمًا 
سلبيًا وأن الأشخاص مثله يحبطون الجميع. 

وضما بعد اخدرنى احد أطبائى ان هناك نوعين من المرضي عند اللإصابة بمرض السر طان: 
المرسل والمحول. فالتنوع المرسل هو من يمر بالتجربة السلبية للمرض وينقلها إلى كل من 
حوله. أما المحول فهو من يحول السلبية إلى شىء إيجابى: وعلى الرغم من عدم درايتى بتلك 
المحسطلحات عندما قابلت "ييل" إلا أننى أصيت القرار الحسحيح حينها حيث قررت أن أصبح 
محولا. 

وسألت "بيل" إن كان قد اشترك فى أى من طرق تقديم الدعم للمرضى. فأجاب بالنفى؛ لم 
يمل إلى الاستماع إلى مجموعة من القصص المبكية. فقلت له إننى ذهبت إلى أحدهم فى الليلة 
السابقة لأستعد لما سأواجهه. وكانت هناك امرأة متضايقة ومهمومة لأنها لنت أنها ستفقد 
جاذبيتها فى عيون زوجها بمجرد أن تيدأ فى فقدان شعرها. 

وأخبرت "بيل"' بأننى نظرت اليها وحدثت نفسى: جذابة؟ سيدتى:ء إن كنت تظنين نفسك 
أنك تبدين جذابة الآن: فربما أنت فى حاجة إلى فحص عينيك أيضًا. ١ ١‏ 

وبدأ يض ->ك. .أاتنى الممرطة عما قاته: فإنهم لم يروه يضحك قط. وعندما جتّت إلى 
جلسة العلاج الكيميائى التالية. كان "'بيل" هناك. يحجز لى مقعدا؛ فكنا نتبادل النكات ملوال 
اليوم أثناء تلقينا العلاج. 

وبدأت فى إحضار أسطوانات كوميدية معى إلى العيادة للاستماع إليها أثناء تلقى العلاج 
الكيميائى. وقبل أن أعرف أن جلساتى أوثكت على الانتهاء: أعرت- الأسطوانات إلى المرضى 
الأخرين: وشريما ها استفرهوا فن السعلف أنضنا: 

وعندما كنت بانستشفى. قطعت عهدا على نفسى: إن خرجت من هنا. فلن أنسى قحل من 
هم لا يزالون يكافحون المرضء كما أننى وعدت طييبى يأننى سأستفل الكوميديا فى زيادة 
الوعى يمرض السرطان - وأننى لن أكف عن إضحاك الناس حتى يكف هو عن العمل. 

عندما يعلم المرء أنه مصاب بالسرطان. يبدأ فى الابتهال إلى الله: "اللهم نجنى من هذاء 
وسأحسن الاعتناء بنفسى بعدها. سأرتب أولوياتى. وسأتعلم كيف أستفيد من يومى". وذات 
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مرة أثناء تلقى العلاج الكيميائى. هكرت مليًا: أليس من ا محزن أن تمرض قبل أن تسم ح لنفسك 
بأن تستعيد من حياتك اقصى أستما د ة؟ 

وفى الخامس من يونيو عام .5٠٠١‏ أيقنت أننى طوال حياتى لم أر الضوء المنير فى نهاية 
النفق المعتم. وعلى نحو عجيب. بدا مرض السرطان وكأنه أول وميض للضوء. فبالنسبة لى. 
كانت إصابتى بالمرض منحة وهبة. فقيل أن يحدث ذلك. كنت أقضى حياتى ضى الظلام:؛ مثل 
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جواد معصوب العينين. وعندما شخصت حالتى. رُفعت الغشاوة عن عينى. والآن» فإننى أتمتع 
بالخيوة: 

وهناك أمر آخر جدير بالذكر: فى الخامس من يونيو عام .7٠0٠0‏ وك ابثى "سام" - بعد 
ثلاث سئوات من تلقى خبر اصابتى بالسرطان. 


كان ''روبرت شيمل" مصمما على أن يكون من المرضى الإيجابيين, فأولئك الأشخاص 
هم من أشرت إليهم فى مقدمة ذلك الكتاب ‏ هم من يستخلحسون الأحداث السلبية فى 
الحياة ويحولونها إلى شىء إيجابى. واختار "روبرت" أن يقوم بذلك على أتم وجه - 
من خلال الضحك؛ وليس للضحك أآثار شافية فقط؛ بل هو معد آيضًا. وعلى الرغم من 
أنه لا يحل جميع المشاكل. فإنه سيخف من الحمل وسيمهد الطريق. 


فى الختام 


تصر المحن و.الشدائد دومًا على أن نجيب عن سلسلة من الأسئلة: هل سنتأقلم ونقوم 
بما يجب علينا القيام به ونواصل السير إلى الأمام. أم أننا سنسمم للشدائد والمحن 
أن تنتصر علينا؟ هل سنكون إيجابيين أم سلبيين؟ هل سنجد الفرصة ونرى بزوغ 
الضوء وسط الغيوم» أم أننا سنجد العواصف عند مغيب الشمس؟ وعندما أفكر 
فى إجابات محتملة عن تلك الأسئلة. أتذكر شقيقتى. والتى. خلال شهورها الأخيرة 
ومعركتها مع مرض السرطان:ء استفلت الفرصة واتخذت من مرضها ساحة لتدريب 
أبنائها وتعليمهم كيف يتغلبون ويبتسمون فى وجه المحن والشدائد. واستغلت مرضها 
بالسرطان لتعلمهم كيف يؤثرون فى الحياة حتى النهاية. وعقب وفاتها. تركت وصية 


للنجاحات اليومية والتى لن ترسخ فى أذهان أبنائها وقلوبهم فحسبء بل فى أذهان 
من حالفيم الحظ وكانوا على معرفة يها لذا تن لحن والشننائد'هى المرحلة التى يتم 
التصبوف :قوها اظو و تاتون إلى داه اذا ااروفة: 


تأمالات 


فل كدوك شنخكنا تدنمغالاً على العكامل هع :لخن والشندائدة وما هئ 
الصفات المميزة التى يتحلى بها أثناء مواجهته للمحن؟ 


عند مواجهتك للمحن. هل تميل إلى التكيف والتأقلم مثل "كايل". تقوم 
بما عليك القيام به لمواصلة السير إلى الأمام: أم أنك تدع المحن تعوقك؟ ما 


أفضل الأمثلة التى تمثل قدرتك على تخطى المحن من ماضيك؟ 
عند مواجهتك للمحن» هل تميل إلى السلبية أم الإيجابية؟ 


استغل "رويرت شيمل" روح الدعاية والفحاهة, ليس فقط لمساعدة نقسه 
على التكيف والتأقلم: بل ولساعدة الأخرين على تخطى محنهم وعوائقهم 
على حد سواء. فهل اشتركت فى أى مزحة مؤخَرًا؟ 


المزيد من التأملاات حول 


حصور22 


القدرة على التكيف 
تخطى الأزمة 


عند مواجهة الشدائد والممن. يمد الناجمون الطرق التى يتخطون بها الأزمات 
ويحفقون بها الاستفادة المثلى من الظروف. 


على الرغم من أن الحياة تمتليٌ بالمعاناة: فإنها تمتلئُ أيضًا بالعزم على تخطيها. 
- "هيلين كيلر" 


تتسبب المحن فى تحطيم بعض الرجال؛ بينما تجعل البعض الآخر يحطم الأرقام القياسية. 
- "وليام ارش وارد" 
24 


يعتقد معظم الناس أن معسكرات الاعتقال مكان مهين وبشع فيه يدوس الناس على بعضهم 
البعض من أجل البقاء. لم يكن الأمر كذلك إطلاهًا. كان هناك شفقة ومساندة ودعم وفهم. 
وذات مرة وجدت صديقة طفولتى. "إلزا". ثمرة فراواة فى المعسكر وحملتها فى جيبها 
طول اليوم لتقدمها لى تلك الليلة على ورقة النبات. هذه هى اللحظات التى أود تذكرها. هكذا. 
يتصرف الناس بنبل فى ظل ظروف لا توصف. 
"جيردا وارزمان كلارن" 
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فى كثير من الأحوال. لا نستطيع السيطرة على ما يحدث لنا. ولكن يمكثنا السيطرة على ردود 
أفمالنا تجاه ما يحدث لنا؛ فمن الممكن أن نبقى فى القاع. ومن الممكن أن نهب واقفين على 
أقدامنا. 

"ان لاندرز" 
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الفحن الييكناء 


كثيرًا ما تبرز المحن الروح والشخصية الحقيقية بداخل الأفراد وتقودهم إلى أسمى 
الخيارات. 


تعد المحن والشدائد اختيارًا للمبادئ. بدونها لا يعرف المرء أهو أمين أم غير ذلك. 
- "هنرى فيلدنج" 


فى الثالثة والثمانين من عمره؛ كان "توماس إدرسون" لا يزال يتمتع بالثت اط كمهده دائمًا. 

وحينما فرط هليه التقلهن من اليم الدى كان يعات منة,رئض شاكلا إن مهزه ستامده 
على التفكير: وأضاف قائلا: "أريد إنجاز الكثير من الأعمال الفكرية قبل أن أموت". 

"جماليل برادفورم" 
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قد تيدو لعبة الجولف بلا عقيات ومخاطر تافهة ومملة؛. والأمر نفسه ينطبق على الحياة. 
"بى. سسى. قوربس" 
5 مر زج [اطاعل وعرع عرن] 


فى بعض مراحل الحياة: يواجه الجميع رهض ألوان المدن والثدائد: وأظن أننا او لم نتعلم 
منهاء ستكون فى ذلك الحين مجرد عقاب وتأديب؛ ولكن إذا استفدنا منها. فإنها تصبح درسًا 
وتعليما. 


- دكتور "فيل ماكجراو" 


لا يمكن صمل الأحجار الكريمة دون كسرها. 
كك حكمة صنينية 


فى صباح أحد أيام الربيع قابلت مزارمًا عجورًا. كان الجوممطرًا. وعلقت قائلاً إنه من المفيد 
للمحاصيل أن تحظى بالكثير من مياه الأمطار فى وقت مبكر من المومم. وأجاب: "بلى إن 
الأمطار الغزيرة الآن قد تسبب ثمو الجدور على السطح. فإن حدث ذلك؛ فمن السهل أن تجهز 
الرياح عاى ااحاصيل وتدمرها بس هولة؛! لحن إذا لم فسلر الأمور بسهولة فى اليد.اية: سيضطر 


القدرة على التكيف | 7٠7‏ 


النبات أن ينمى الجذور القوية والراسخة التى تحتاج إليها للحصول على الماء والغذاء من 
أسفل التربة؛ فإن هبت عاصفة أو حل الجفاف, يكون النبات أكثر قدرة على مواجهة مثل هذه 
المخاطر". والآن: فأ:ا أعترر الأوقات العصدرية فرصة أثيت بها بعض الجذور لتساعدنى على 
مواجهة رياح المستقبل والتى قد تأتى فى ملريقى. 

"جيرى ستيمكوسكى" 


ريما يكون هناك ما يكفي من سحب في, حياتك لتجعل منظر غروب الشمس. بديعا. 


- "ريبيكا جريجورى" 


تغرد الطيور بعد هبوب العاصفة. قلماذا لا تفعل متلها؟ 
- "روز كينيدى" 


متى فكرنا مليّاء نجد أن فرص النجاح تختبيَ فى طيات المشاكل. 
"نيلسون أيه. روكفلر" 
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حل المشكلات 


عند ظهور المشكلاتء فإننا نحسن التصرف إذا أسرعنا فى مواجهتبا لمواصلة السير 
والتقدم إلى الأمام. 


لم أنحرف قط عن القاعدة الإدارية التى مفادها أن أسوأ شىء يمكننا القيام به هو أن نتف 

مكتوفى الأيدى أمام المشكلات: وعلى الرغم من أن عدم القيام بأى شىء هو بديل مريح لأنه 
بدون مخاطر مباشرة. فإنه يعد طريقة مهلكة تمامًا لإدارة الأعمال. 

"توماس جى. واطسن. الابن" 

2060000000 


هناك وقت يأتى على كل مشكلة بحيث تكون كبيرة جدًا ومن الصعب حلها. على الرغم من أنها 
فى الحقيقة صغيرة جدا ويسهل حلها. 
ب "مابك ليفبيت""' 


ذات يوم فى محطة جرانئد سنترال. شاهدت الرجل الجالس على مكتب الاستملامات. يزدحم 
حوله الناس يضجون ويتقدمون بالطلبات: إلا أنه لم يصبح مرتبكا على الإطلاق؛ فقد يختار 
أحد الأشخاص. فينظر إليه مباشرة ويجيب عن سؤاله ببطء وبتأن. ولا يحول عيتيه أبدًا ولا 
يعير أدنى انتباهه الى أى شخص آخر حتى ينتهى ويأخذ استفسار الشخص التالى. وحينما 
حان دورى. أثنيت عنى رباطة جأشه وتركيزه. فابتسم وقال: 'لقد تعلمت التركيز على شخص 
والعة هل بعناة و ايع لحن ات عاعه بعس لوالا سنا مدن ممق 


2م" نورمان فنسثد- بيل" 


إن تحديد نوع المشكلة التى تواجهك يسهل عملية حلها. 
- اتتناولة أف. كيترينج" 


هتاك اللاف الفئوس التى تضرب فى فروع ا أشكلة فى مقابل شخص واحد يصيب جذرها. 


- "هنرى ديفيد ثورو" 
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الواحدة تلو الأخرى 


إحدى الطرق التى يمكن اتباعها للتخفيف من حدة الضغط هى التقليص من حجم 
التحديات عن طريق خوضها الواحدة تلو الأخرى. 


عندما سثل السير "'هذرى مورتون ستانلى" إذا ما كان قد شعر بالخوف والرهبة من الأدغال 
التى أرهبت مكتشفين سابقين أجاب: 

"لم أنظر لمجمل الأمر. رأيت فقط هذه الصخرة أمامى. وعندما شرعت فى أخن الخطوة 

التالية لم أر سوى ذلك الثعبان السام الذى كان على أن أقتله حتى آخذ الخطوة التالية. كنت 

أنظر إلى المشكلة التى تواجهنى حاليًا. فلو كنت نظرت إلى مجمل الأمر. لكنت ارتبيكت من 

القيام بتلك المحاولة". 
"جون ماءء. كارتر وجون فينى" 
صن ل[ جار 417ل وبرترروررى 


لا تتحمل أبدًا مواجهة أكثر من نوع واحد من المشكلات فى آن واحد. نمم يتحمل بعض الناس 
ثلاثة أنواع - لكن هذه الأنواع الثلاثة هى كل ما واجههم من مشاكل فى الماضى. أو كل ما لديهم 
من مشاكل الآن أو كل ما يتوقعون أن يواجهوه فى المستقيل. 


-"إدوارد أيقرت هيل" 


واجه طبيب بالجيش حالة من الإرهاق التى أصابت الجنود أثر المعركة فقال لهم: 
فكروا فى حياتكم وكأنها ساعة رملية. حيث تمر آلاف الذرات من الرمال الموجودة عند 
ثمة الساعة الرملية بتمهل وبانتظام عبر العنق الضيق الموحود فى الوسطء. كل درة من الرمل 
تلو الأخرى. فأنتم وأنا والجميع مثل تلك الساعة الرملية. قعندما نبدأ يومنا فى الصباح. يكون 
هناك المثات من المهام التى نشمر أنه يجب علينا إنجازها ذلك اليوم. فإذا لم نقم بها الواحدة 

والعقلية. 

"ديل كارنيجى" 
كيف تتخلص من القلق وتبدأ الحياة 
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إن الففاع اقيض التكفيف منيعة الخقط هو الشيملن: كلل المتتفهات القن ديك والعدرة 
على تفييرها والقبول بتلك التى لا تقدر على تفييرهاء وهناك الكثير من الحقائق فى الكلمة 
الافتتاحية لاجتماعات رابطة مكافحة الإدمان: "اللهم هبنى الشجاعة لتغيير ما يمكننى. 
وهبنى القوة لقبول ما لا أستطيع تغييره؛ وهبنى الحكمة لأعرف أن أفرق بين الأمرين". 

دكتور "بول جى. روش" 
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ابيدأ ينقسك 


كثيرًا ما يبحث الأفراد الذين يواجهون المحن والشدائد عن أسبابها أى ما يلقون عليه 
اللوم بالخارج أى بعيدًا عن أنفسهمء إلا أن أفضل طريقة للمبادرة بالتغيير وتحقيق 
التقدم هى أن تنظر فى د اخلك أولا ‏ لتبدأ بنفسك. 


كثيرًا ما نفير وظائفنا وأصدقاءنا وشركاء حياتنا بدلا من أن نغير أنفسنا. 


"اكبرالى إتش. هيةا" 


علق أحد الجترالات الصينيين على هذا الأمر فاتاذ: "ان أراد العالم أن يسوده النظام. فعلى 
هت أن تتفير أولاء زإن ارادت امتى ان تتغير. فعلى بلدتى ان تنغير. ولكى نتغير بلدتىء فكعلى 


أولي". 
"إيه. بيرنيل بايلى" 
يفكر الجميع فى تغيير البشرية ولا يفكر أحد فى تغيير نفسه. 
- "ليوتولستوى" 


من لا يستطيع تغيير نسيج فكره لن يقدر على تغيير الحقيقة مطلقا. 


"أتور السادات" 


البحث عن الذات 
دع كل فرد يكنس أمام بابه. وسيصبح العالم أجمعه نظيفا. 
"'جوته" 


عندما يفقد المرء تواصله مع نفسهء فإنه لا يستطيع أن يتواصل مع الآخرين. 
عن مورو ليندبيرج" 


مناى ريز سن زعرنى 
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الدعاية 


فى بعض الحياة يكون أفضل حل للقضاء على الشعور بالإحباط هو الض دك ومواصلة 
السير إلى الأمام ؛ نخظرًا لأن بعض مناحى الحياة لا يمكن أخذها بمزيد من الجدية. 


الضحك هو الشمس التى تضىء وجه البشرية. 
''فيكد هوجو" 


تتصف العديد من مشاكل الحياة بكونها ميئوسًا منها؛ لذا نجد أنه ليس أمامتا سوى الضحك 


- "جوردون دبليى. ألبورت" 


إن كان فى استطاعتك أن تعيد النظر فى أمر ما وتضحك عليه: فلتقم بذلك الآن. 


"مارى أورموند" 


يعمطينا الضحك فرصة لننأى بأنفسنا بعيدًا من الحدث ومن ثم التعامل معه ثم مواصلة السير 
إلى الأمام. 


"بوب نيوهارت"' 


عتدما سئكلات "فيليس ديار" من سيب شروعها فى استخلاص الكوميديا من الملحن الصغيرة 
التى مرت بها فى سن مبكرة قالت: 
الكوميديا ما هى إلا عملية تذكر للأحداث المأساوية. فعلى سبيل المثال. طهوت كعكة 
الكاسترد؛ وتركتها لتبرد لتكون طبقة من المياه على القمة. فأخذتها إلى الحوض وأملتها قليلاً 
حتى أتخلص من المباه؛ إلا أن المحتوى كله انزلق إلى الصرف. ضاع عمل ساعتين. 
- "قيليس ديلر" 
إذاعة ناشونال بابلك راديو الأمريكية برنامج مورننج |يديشن 


رجل بلا بهجة ومرح مثله مثل السيارة بلا زنبركء. فإنه يتأرجح بشكل غريب مع كل حصاة 
يتعثر بها فى الملريق. 


- "هنرى وارد بيتشير" 


١ / 


الشهامة وكرمالأخللاق 


لن أسمح لأحد أن يهين روحى ويحط من قدرها بدفعى إلى كر اهيته. 
2 كن فووا : 2" 


أصبحت القدرة على السيطرة على انفعالاتك وتصرفاتك كرد فعل للاهانات التى يوجهها 
الآخرون إليك نادرة فى ذلل مجتمع اليوم الذى يتصف بكثرة النزاع والخصامء وعلى 
الرغم من ذلك فإن مثل تلك السيطرة هى جوهر مبدأ الشهامة وكرم الأخلاق؛ فالشهم 
هو من ينبذ الانتقام ويكظم الغيظ فى سبيل بلوغ أهداف ذات قيمة أكبر. 

"المهاتما غاندى' هو أحد الذين يعرفون جيدا معنى الشهامة وكرم الأخلاق. وخلال 
مشوار حياته واجه العديد من المواقف التى كان من السهل عليه أن يسمح للغفضب 
أن يتملك من تفكيره وتصرفاته؛ ولكن على النقيض من ذلكء اختار الشهامة وكرم 
الأخلاق: وليس الثأر والانتقام» كمرشد له لاتخاذ القرارات. وفى خضم هذاء أثر فى 
أولئك القريبين منه تاثيرا عظيما. وأحد أولئك الأشخاص: "فيجايا لاكشمى بانديت""'»2 
المندوب السامى الأسيق للهند فى المملكة المتحدة؛ فلقد تَعَلمَتٌ على بد "غاندى"' عمق 
معنى الشهامة وكرم الأخلاق وقدرة كل منهما على معالجة كثير من الأمور. ثم أتبعت 
ذلك ما أطلقت عليه: "أقضل نصيحة أسديت إلى" . 


انفرون 
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و 


5 2 2 
"خضل نصيحة أسديت إلى" 


و 42 


حصلت على أفضل نصيحة فى حياتى من أحد أعظم العظماء الذين عرفهم العالم على 
الإطلاق - ألا وهو" لمهاتما غاندى"' ‏ بعد ظهر أحد الأيام المشمسة. 

دمر معظم الئاس بفترة من الكرب والمعاناة حينما يكون إيمانهم بالإنسانية عند اقل 
مستوى له. لقد مررت بمثل هذه الؤ5رة حيء* توفى زوجى مؤخرا. وقد تبع حزنى الشديد على 
فنده إدراكى للحقيقة المخزية التى تتمثل فى كونى لم يعد لى وجود فى عيون القائون الهندى. 
لقد اشتركتء أنا ومجموعة نساء هنديات أخريات. لعدة سنوات مع الرجال فى كفاح الأمة من 
أجل الحرية. عاملين ومجاهدين جنبًا إلى جنب معهم حتى تحقق لنا الأمر فى النهاية - وعلى 
الرغم من ذلكء لا زال القانون لا يعترف بنا - نحن معشر النساء ‏ الا من خلال علاقتنا 
بالرجال. الآن أنا امرأة أرملة بلا ابنء. لذا لم يكن لى الحق فى إرث أى جزء من ممتلكات 
العاتلة وكذلك ابنتاى. استأتء من هذا الوضع الذى يصهدء احتماله. وشعرت بالمرارة تجاه 
أولتك الأطراد من عائلتى المؤيدين لذلك القانون العتيق. 

وفى ذلك الوقت أعربت عن إعجابى ل "غاندى" وذهبت لتوديمه قبل الرحيل إلى أمريكا 
للاشتراك فى مؤتمر العلاقات ببن دول المحيط الهادى. وبعد حديثناء سأل: "هل توصلت إلى 
اتفاق سلام مع أقاريك6". 

وكنت مندهشة رخائفة من احتمال معارضته لى. فاجبت قائلة: "لم اجادل مع أحد. ولكتى 
أرخض التعامل مع أولئك الذين يستفيد.ون من قوانين عفا عليها الزمن من أجل خلق موقف 
صعب ومهين بالنسبة لى". 

نظر "غاندى" إلى خارج النافنة لدقيقة. ثم استدار إلى وابتسم وقال: "ستذهبين إليهم 
وتودعينهم لأن الكياسة واللياقة والأدب تقتضى ذلك. وفى الهند. لا زلنا نهتم بتلك الأشيا". 

فأوضحت قائلة: "لا, لن أذهب إلى أولئك الذين يتمنون إيذائى حتى ولو بغية إرضائك". 

قال وهولا يزال يبتسم: "ما من أحد يستطيع إيذاءك سوى نفسك. أرى ما يكفى من المرارة 
بداخل قاي4ك. أتسءي.ء لك الجراحء ما تم تتد.اركى الامر". 

مكثت صامتة وواصل هو حديئه: "انت ذاهية إلى بلد جديد لانك غير سعيدة وتريدين 
الهروب. أتستطيعين الهروب من نفسك؟ أتجدين السمادة بالخارج حينما يكون هناك مرارة 
داخل قلبك؟ فكرى فى الأمر مرارا. كونى ستواضعة قليلا. لقد فقدت حبيبًا - وذلك الحزن 
كاف. أيحب أن تصيبى نفسك بالمزيد من الجراح لأنه ينقصك الشجاعة لتطهير قليك6". 

5 تفارقنى كلماته بل وتسببت فى شعور 4 بحيرة سشديدة. وبعد عدة أيام من المعاناة الحادة 


مع تفسسى. اتصلت هاتفيا بأخى زوجى وأخبرته أننى أود رؤيته هو وعائلتى: قيل أن أرحل. 
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وبعد مرور خمس دقائق من الزيارة شعرت أن زيارتى قد جلبت الشعور بالراحة للجميم. 
أخبرتهم بخططى وطلبت منهم أن يتمنوا لى التوفيق قبل بدء مرحلة جديدة من حياتى. وكان 
تأثير ذلك على بمثابة معجزة. وشمرت كما لو أن عبنًا عظيمًا رفع من على عاتقى وأنى حرة 
لأكون نفسى. 

وكان هذا الموقف البسيط بداية تغير مهم فى نفسى. وبند عام ونحسف كنت فى نيويورك. 
بصفتى رئيس الوفد الهندى للأمم المتحدة. ومثلت شكوى الهند أهمية بالنسبة لنا فيما يتعلق 
بمعاملة من هم من أصول هندية فى اتحاد جنوب إفريقيا. وصرح كل من الجانبين بكل ما 
هوفج وغليظ. واستأت من الطريقة التى اتبعها الخصوم فى شن هجوم شخصى ضد الهند 
وضدى أنا. فانتقمت لنفسى باتباع نفس الأسلوب؛ حيث هاجمتهم بطريقة غير لائقة. 

وبعد تراشق بالكلمات الموجعة. فكرت فى "'غاندى" فجأة. هل كان سيواقق على أمر كهذا؟ 
فبالنسبة له. فإن الوسيلة تتساوى فى أهميتها مع الغاية ‏ وعلى المدى البعيد ريما تكون أكثر 
أهمية. ماذا إذا نجحنا فى تطبيق قراراتنا بواسطة وسائل مشكوك فيها تجرح احترامنا 
للذات؟ 

وقبل أن أخاد إلى النوم فى تلك الليلة. عزمت أمرى على ألا وليكن ما يكون - تصدر عنى 
كلمة قد تكون محل استخفاف فى اجتماعات الأمم المتحدة. ومنن تلك اللحظة وضعت المناقشة 
فى م..ارها الىءديح راقضة الثأر والانتقام ردًا على الهجوم على شخصى أو إحراز هدف. وق 
تعامل خصومنا معنا بنفس الطريقة ومن تلك النقطة ناقشنا القضية بموضوعية. 

وقبل مغادرة غرفة اللجنة فى اليوم الأخير. تقدمت إلى رتيس الوفد المعارض وتحدثت إليه: 
"جئت لأطلب منك أن تصفح عنى إن كنت أسأت إليك بقول أو فعل خلال تلك المناقشة". 

صافحنى بود وقال: "ليس لدى شكوى حشدك". 

وكان من الجيد أن أنهى خلافى معه؛ ولكن ما هو أفضل من ذلك شعورى بالرضا عن 

مرة اخرى. انقذتئى نصيحة "'غاندى" من نفسى. 

لقد ساعدتنى كلماته فى الحفاظ على رباطة جأشى حتى فيما يتعلق بالأمور. الصغيرة. 
تشاركنى العديد من السيدات ‏ كما أظن ‏ كابوسًا متكررًا: سيأتى شخص مهم بالنسبة لك 
على العشاء؛ وصل الضيف, وحان موعد الأكل - ولكن ليس هناك عشاء. وتستيقظين؛ تتصببين 
عرها؛ وتشعررن بالراحة حينما تجدين أنه مجرد حلم فقط. 

ولكن مؤخرًا حدث لى ذلك فى الواقع. ولم يكن هناك من هو أهم بالنسبة لى من ضيوف 
الشرف: رئيس وزراء بريطانيا المظمى ولايدى "إيدن" بالنسبة لىء بحسفتى المندوب السامى 
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إلى كبير الخدم ليعلن موعد العشاء؛ ولكننا انتظرنا. وحينما أتى الشراب للمرة الثالثة استآذنت 
من ضيوفى ونزلت إلى المطبخ. 

وكان هناك مشهد مروع. فى احد الاركان: وقفت مساعدة الطباخ مرتهدة؛ وفى ركن آخر 
وقفت مدبرة المتزل. وعلى رأس المائدة جلس الطاهى الخاص بىء ملوحًا بالمغرفة وهو يغنى 
ويضيع الوقت. وكانت عيناه تلممان وكان غائبًا عن الوعى وكأنه فى عالم آخر. وكان هناك قطع 
من الدجاج ميعثرة على المائدة. 

وشعرت بأن ركبتىّ أضعف من أن تحملانىء ولكنى سألته بصوت عادى قدر استطاعتى: 
"لماذا لم يجهز العشاء". 

وصدح الطاهى الخاص بى قاتلاً: "ولكنه جاهز يا سيدتى. كل شىء جاهز. ليجلس الجميم؛ 
لاسو ا 

كنت مستشيحلة غضبًا. وكان على طرف لسانى أن أقول له: "اخرج. أنت مفصول من 
العمل!"' حينما ذكرت فى النصيحة التى هدآأتنى العديد من المرات. إن فقدت السيطرة على 
أعصابى. فسأقوم بإيذاء نفسى فقط. 

استجمعت قواى وفلت: "دعنا نضع شيئًا على المائدة". 

وبدا الجميع الممل بجدية ونشاط. ولم يكن الطمام الذى نم تقديمه هو ما ثم وصفه فى 
القائمة. ولكن عندما أخبرت ضيوفى بما قد حدث اندهشوا جميعًا. ومتف أحدهم قائلاً: "إن 
كان هذا ما قدمه طياخك وهو ثمل؛ فماذا عساه أن يقدم وهو متزن!". 

ولابد أن ضحكتى التى عكست مدى شهعورى بالارتياح بدت وكأنها هستيرية نوعًا ماء 
واستهدت فقوتى وادركت ان حفل العشاء. على الرغم من اهمي:4: اين بمكثابة محور الوجود. 

إن الملحافظة على الإحساس بالنسبة والتناسب مهمة بقدر أهمية الحفاظ على قلب المرء 
خاليًا من الكراهية. وبالنسبة لنا جميعاء بغض النظر عن مجال عملنا. تمثل النحسيحة التى 
أسداها إلى "غاندى": "ما من أحد يستطيع إيذاءك سوى نفسك"؛ قيمة كبيرة. 


لم تكن رسالة "غاندى" ل 'فيجايا" أنه من الخطأ أن يستغرق المرء فى مشاعره السلبية 
أى شعوره بالفضبء ولم تكن ر...الته لها أنه يجب أن تستمر فى حياتبا وتدع الآخرين 
يستغلونها أسوأ استغلال. وبدلا من ذلك؛ فإن "غاندى" لقن درسا ل"فيجايا" ولنا 
جميعًا مفاداه أنه يجب ألا ندع أفعال الآخرين أو أقوالهم تحدد ردود أفعالنا؛ إن يختار 
الأفراد الذين يتصفون بالشهامة وكرم الأخلاق رد فعلهم تجاه إهانات الآخرين اعتمادا 
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على منانكيغ.ومكلونة العيم النحاظة تنوم يزلا من الأعساد: على خالقهم الذائحية أو 


عرف عن الممثل الكوميدى 'ويل. روجرز" سرعة البديهة والتهكم اللاذع؛ غير أن 
هناك جانبًا آخر فى شخصيته أكثر جدية وشهامة: وقد أضاف هذا الجانب إلى أسباب 
تمتعه بالحب والاحترام. 


اللو 


1 


قال "ويل روجرذ": "لم أقابل قط رجلا لا أحبه". ومن المحتمل أن السبب الذى دفع الممثل 
الكوميدى الأمريكى العظيم ليعلن هذا التصريح هو أن القليل من الرجالء لو كان ه: اك أصلا , 
لا يدبون "ويل روجرز". 5.. اعد حادثة وقعت ل "روجرز". حينما كان راعى بقر صغيرًا فى ولاية 
أوكلاهوما. على تفسير ذلك. 

ففى خريف عام 4854 1. ال إليه بالإرث مزرعة بالقرب من كليرمورء وفى أحد الأيام, قتل 
أحد المزارعين أحد ثيران "ويل" نظرًا لآنه كسر السياج وأكل من محصوز الذرة. ووفقا لتقاليد 
المزرعة. كان يجب على المزارع أن يخبر "ويل" بما قام به وسبب ذلك. لكن المزارع لم يفعل 
ذلك. وعندما اكتشف "روجرذز" ذلك, استشاط غضبا؛ لذا استدعى أجيرًا ليذهب معه للمزارع 

وخلال رحلته. عصذت رراح شمااية؛ كمءءت رماة البقر وأحصنتهم بالثلج. وعند وصولهما 
إلى مقصورة المزارع؛ لم يكن بالمنزل. ولكن أصرت زوجة المزارع على دخول الرجلين المتجمدين 
بفعل الثلوج لينتظرا رجوعه إلى جانب الثيران. واثناء ما كان "روجرز" يتلمس الدفء لنفسه 
الاحظ كم أن السيدة نحيفة ومجهدة من العمل. كما أنه لاحظ خمسة أطفال ضعاف يختلسون 
النظر إليه من وراء الكثير من قطع الأثاث. 

وعندما عاد المزارع أخبرته زوجته كيف قطع ' 'روجرز' ' ورفيقه الرحلةوسط العاصفة. شرع 
"ويل" فى مهاجمة الرجلء. ث ثم أطبق فمه فجأة ومد يده بدلا من ذلك. وَفَيّل المزارع والذى 
كان غافلا عن سيت زيارة "ويل" - الين المددودة ودعاهما للبقاء لتناوق العشاء: وقال معشدرًا: 

يك أن تأكل فول نظرًا لأن العاصفة اعترضت ذبح ثورى". وقيل الزائران الدعوة. 
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وخلال غاول الوجبة::طل زفيق "روجرة" متتظرًا "ويل" ليقول شيئًا عن الفوز الذى قتل؛ 
إلا آن "روجرز" واصل الضحك والمزاح مع الأسرة؛ ورأى عيون الأطفال تسطع كل مرة بذكرون 
اللحم البقرى الذى من المحتمل أن يتناوله فى الغد وطوال الأسبوع القاده. 

كانت الرياح الشمالية لا تزال تهب حينما انتهى العشاء؛ لذا أصر المزارع وزوجته على بقاء 
الرجلين تلك الليلة. وقبل الرجلان ذلك. 

وفى الصباح التالى. تركا المنزل وشما طريقهما وممهما مقدار كبير من القهوة السوداء 
والفول الساخن والبسكويت. وحتى الآن. لم يذكر "روجرز" سبب الزيارة. وحينما غادرا. بدأ 
رفيق "ويل" يقرعه. وقال: "ظننت أنك ستوبخ ذلك المزارع على ما فعله مع ثورنا". 

ظل "ويل" صامنًا لعدة دقائق. ثم أجاب: "كنت عازمًا أمرى على ذلك ولكنى فكرت فى 
الأمر. أتعرف أننى لم أفقد ذلك النور: ولكنى قايضته بالقليل من سعادة البشر. فهناك الملايين 
من الثيران فى العالم؛ إلا أن السعادة البشرية شىء نادر". 


وصل "ويل" إلى عتبة دار الأسرة وعلى لسانه الحقد والغل وبجانبه رجل قوى؛ ولكن 
عندما رأى الظروف التى تعيش فيها الأسرة وعيون الأطفال الجائعة. توقف وأدرك 
أنه فى بعض الأحيان هناك معارك فى الحياة من الأفضل تركها بلا قتال - ثيران من 
الأفضل تركها بمفردها. 


فى تلك القصة التالية» نبحر فى أقصى مدى للشهامة وكرم الأخلاق كتذكرة لمبدأ العفو 
والتسامح. 


من الظلمات إلى النور 
"كريستوفر كاريرً 


بعد مرور العديد من السئوات وبعد الكثبر من الألم. أيمكن أن يجب القدرة على العفو 
والنسامح؟ ْ 

بعث اليوم الذى توفى فيه "ديفيد ماكاليستر" بداخلى شعورًا بالحزن والراحة فى الوقت 
نفسه. كان الماققس همطرًا فى مدديئة درامى فى صراح شهر سيتمبر عام 15957 آم يكن هناك 
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موكب جنائزى للرجل العجوزء لم يكن هناك زهور أو حفل تأبين: ولم يكن الطتس سبيًا فى عدم 
ظهور أحد لإبداء الاحترام له. عند موته حصد "ماكاليستر" المرارة التى زرعها طوال حياته. 
كان تلحنا ومصنانا يلو أسوا مزةةذقلك: تحرف كان شحو يطلافة خبيكة يرزدها القضبب والقرف 
وعلى الرغم من ذلك. فإنى أدركت اليوم أن هناك أشياء قليلة قد أثرت فََّ بنفس القوة مثلها 
مثل وفاة الرجل المجوز. 

بدأت القصة حمًا قبل اثنين وعشرين عاما مضت. فى عحصر أحد أيام شهر ديسمبر 
المشمسة عام 4/ا:5١.‏ 

تسلق صبى فى العاشرة من عمره أتوييسًا مدرسيًا فى طريق ألبدو بالقرب من منزله 
فى ضاحرة كورال جيباز المليئة بالأشجار بمدينة ميامى. كان "هيو" هو الاسم الأوسط من 
اسم الططفل الطويل والهزيل. . وهو الاسم الذى كان يناديه به والده عادة. وهو محام بإحدى 
الشركات. كان للحلفل شعر بتى اللون وعيئان واثقتان وابتسامة رائعة. 

كان دهن "هيو “امسشدر فا فق التفكي ا«الحتكالاك راس اناه الك يقي عاديا بخمنت أيام 
فقط. لم يكن يعرف الرجل الذى سار فى اتجاهه حتى تحدث اليه. 

قال الغريب مبتسمًا: "أهلاء أنا صديق لأبيك". فى تلك الأيام: لم يقلق أحد كثيرًا فى 
طبا بيه كوراك عيدلز نشان الغريا كاضة ات كان هما مونيها واماء عا وى متعصيف العسن 
مثل الرجل الذى يقف أمامه. ابتسم "هيو" رذا عليه. 

واصل الرجل حديثه: "نحن نعد حشلا لوالدك ولكن لدىّ بعض الأسئلة عن الهدايا التى نود 
اخضاوها قهفيلة ينامز قت عل اتحدناوه ة ستتهوت ال 

وافق "هيو" متحمسا للقيام بشىء لوالده. فسارا باتجاه الشاحنة التى كانت تقف على بعد 
د: ايتسنء وركياها. وقاد الرجل السيارة ناحية الشمال وتحدثت ببعض الكلمات اثتاء ما كانت 
السيارة تتجه نحو الحقول المفتوحة. وبمكان بعيد . توقف بجاتب الطريق. وقال هناولا "هيو" 
خريطة: "أظن أننا سلكنا الطريق الخطأ". 

"ابحث عن الطريق السريع الرئيسى. إن استطعت". وأثناء ما كان "هيو" يدرس الخريطة. 
قام الرجل وسار بجانب الحاظلة 

وبعد دفيقة شهعر "هيو' 1-00 لدغة نحلة. فى ظهره. وشعر بلدغة أخرى ثم تلوى 
فى مفعده وتراجع فى رعب. كان الرجل يقف قوقه؛ بعينيه ال اردتين والحادتين: ممس.كا بمعول 
الثلج ضى يده المرفضوعة. 

حاول "هيو" حماية نفسه. ولكن الرجل جذبه إلى الأرض. وضربه بمعول الثلج مرارًا 
وتكرارًا. وعلى الرغم من خوفه الشديد: فإن "هيو" شعر أن الضر بات لا تخترق بعمق. وأمسك 
الرجل بالمعول فوق صدر "هيو" لدقيقة؛ كانت يده ترتجف, ثم وضع السلاح جانيًاء ودون أن 
يتفوه بكلمة. ترك الصبى المذعور وعاد إلى مقعده: وواصل القيادة مبتعدًا عن المدينة. 
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قال الرجل بصوت منخفض: "كلفنى والدك الكثير من المال وصعب على الأمور". انكمش 
"هيو" فى مقعده؛ فى غاية الخوف والذعر. لم تكن جراحه خطيرة ولكنه تألم من الخوف. 
واستدار الرجل إلى الطريق السريع الموجود على الحدود بين الولايات والمعروف باسم طريق 
أليجيتور أللاى والذى يمر خلال إيفرجليد.ز. موطن العدد.يد من آلاف التماسرح الأمريكية 
(القاملور) وممّات التماسيح الأخرى. 

وبعد دقيقة قال: "سأقوم بإنزالك على بعد عدة أميال من هنا وسأتمصل بوالدك ليأتى 
وياخذك". وقاد الحاضلة لبعض من الوقت, ثم استدار إلى طريق موحل وانعطف إلى ارض 
خاوبة ومعزولة. أخبر الرجل "هبو" قائلا: "دعنا نخرج من هنا". 

ونظرًا لشعوره بالراحة لخروجه من الحافلة. سار "هيو" لمساقة قصيرة وجلس فى مواجهة 
بعض الث جررات. ام ير اامتدى عليه وهو قادى أاحيته ومعه مسدس من العيار الصغيرء. ولم 
يشعر بالرصاصة التى مزقت صدغه الأيسر. 

ولمدة ستة أيام لم تعرف والدة "هيو" وأبوه إذا ما كان الصبى على قيد الحياة أم أنه توضى. 
وتضاءل الأمل مع مرور الأيام. لم يشهد أحد عملية الخطف ولم يكن لدى الشرطة أى دليل 
يدفعها لاتهام احدء ويدا اللامر وكآن اصفر ابنائهم قد اختفى من على وجه الاأرضص. 

وفى يوم انتهاء حفلات رأس السنة, تلقوا اتصالا هاتفيًا من مديرية شرطة كورال جيباز؛ 
حيث وجد "هيو" يجلس على صخرة إلى جانب الطريق فى إيفر جليدز. 

وتصدرت قصة خطلطف "هيو" ونجاته عناوين الصحف فى ميامى. 

وبعد أن استلقى فاقدا الوعى فى إيفر جليدز لأسبوع تقرييّاء أفاق الصبى مترنسًا فى 
الطريق: حيث التقطه سائق سيارة مار. مزقت الطلقة التى خرجت من ناحبة الصدخ الأيمن ل 
"هيو"؛ العصب البصرى الأيسر. تاركة إياه يعانى العمى المؤقت فى عيته اليسرى. وعلى الرغم 
من ذلك. أجمع الكل أن بقاءه على قيد الحياة معجزة. 

وفى الأيام والأسابيع التالية. عمل رجال المباحث عن كثب مع "هيو" فى محاولة من أجل 
هين المتتدىأحقام يوصقف القصب الذى أعرس هشه الممتدى تاه والده راطق ونا مفحساه 
للرجل إلى الرسام التابع الشرطة, بما فى ذلك الوشم الباهت على ذراعه. وضع رجال المباحث 
كفا بأسماء المشتيهين المحتملين. وكان من بينهم ممرض استآجره والد "هيو" للعناية بعم 
عجوز. وفصله والد "هيو" مؤخرًا بسبب تتاوله الشراب أثناء العمل. وبالنسبة لرجال المباحث, 
يقدم الفصل من العمل باعًا ودافمًا فويًا ‏ للانتقام. 

يمتلك المشتبه فيه حافلة مثل التى وصفها "هيو". كما ان له سوابق تشتمل على السرفة 
المسلحة وسرفة السيارات والنصب والتزوير والهروب من السجن. كان يدعى "ديفيد 
ماكاليستر". 

ولعدة أسابيع: درس "هيو" المكات من الصورء إلا أنه عجز عن تحديد "ماكاليستر" بصفته 
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المعتدى حععليه نظرًا لأنه لا يزال مصدوما أكر جادذت الخطف الذى تعرض لدك. ومع عدم وجود ما 
يشير لهوية هذا الشخص. شعر رجال المبااحث أنه لا ييواظر لديهم الأدلة الكافية لإلقاء القبص 
علية. 


ومرت الشهور ثم السنوات. ولا يزال "ماكاليستر" حرًا طليمًا يجوب الشوارع. 

وتأثر القليل من الناس تأثيرًا عميشًا بالتضية أكثر مما تأثر بها الرائد "'تشوك شيرر" 
بمديرية شرطة كورال جيبلز . وكان "شيرر": الذى ساعد فى التحقيقات بصفته رقييًاء والدا 
لطفلين فى نفس عمر "هيو". ولقد كان مفزوعا من الجريمة. وكمثل المحققين الآخرين. شعر 
بقوة أن "ماكاليستر" مسئول عن الجريمة. 

عندما ذهبت الشرطة لاستجوابه. فتح "ماكاليستر" الباب بابتسامة متكلفة. 

وقال: "حسنا. ماذا أخركم؟ كنت فى انتظاركم منن أسبوعين". ثم أنكر أى تورظ له فى 
الاعتداء. 

وتضايق "شيرر" سريعًا من موقف "ماكاليستر" المخادع. ولمدة ستوات تالية. راقبه 
"شيرر"؛ متمنيًا له الوقوع فى الخطأ. ومن خلال التحدث إلى معارف الرجل. استطاع "'شيرر" 
تكوين فكرة عن الرجل كشخص حقير وحقود ومدمن. لم يكن ل "ماكاليستر" أصدقاء . وقطمت 
أسرته علاقتها به. 

ولقى "شيرر" بعض السلوى فى حقيقة أن الحياة حكمت على خاطف "هيو" بالوحدة 
والتعاسة. وعلى الرغم من ذلك. كان عازمًا أمره على مواجهة "ماكاليستر" بجريمنه يومًا 
فنا 

وبالنسبة ل "هيو". استمرت الحياة فى الانتقال من السيئ للأسوأ. لم يعد يشعر بالأمان 
ونادزا ما يتجرأ على الخروج بمفرده. وكان ينام كل ليلة تقريبًا طوال السنوات الثلاث التالية 
على الارضية عند ارجل فراش والديه. خائفا من كل صوت. 

وأثناء تقدمه فى العمر. أصبح أكثر وعيًا بعينه المصابة؛ والتى كانت متراخية وكأنها نصف 
مغلقة. ووجد القليل من الأسباب لتجعله يبتسم. واستت مر أن ا اس يحدقون إليه وكان مقتتعًا 
أنه لن يعيش حياة طبيعية مطلقًا. وفى النهاية تحول خوفه إلى استياء من اغتيال براءته. وعلى 
الرغم من دعم أهله وأصدقائه وتشجيعهم له. ظل يعيش حياته فى عدم أمان واستقرار. 

وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمرهء أدرك "هيو" أن هناك مكانا واحدًا خارج منزله يقدم 
مقاييس الأمان: دور العبادة الموجودة فى الحى. تأكر تأكرًا >مرة! بالقيم الدينية التى تدعو إلى 
الامل وتعلم التسامم. والتى كان يبدو انها نمسه مباشرة. ومنذ حادث الاعتداء كان يبحث عن 
طريقة ليتعامل بها مع خوفه وغضبه. ولقد وجد ضالته أخيرًا بهذا المكان. 

وفى إحدى الليالى, وبإلحاح العديد من الأصدقاء الذين التقى بهم فى دور العيادة؛ أخبرهم 
بقصنه. تحدث إليهم بتردد دون ف يعرف ماهية ردود أفعالهم. 
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وعندما انتهىء: كانوا مؤيدين له تمامًا ويملؤهم الحث والتشجيع. الأمر الذى أدمشه. 
واغرورف-. عيناه بالا.موع. ادرك لاول مرة أن معجزة بقَائه على فود اادراة من اامكن ان تكون 
مصدرا ليس للخوف والكره. ولكن للإلهام. 

ويتعمقه فى الإيمان. تضاءل خوفه. وبدا ييتسم مرة أخرىء وادرك ان مشاركة الآخرين ما 
يؤمن به هوما أراد أن يقوم به فى حياته. 

تخرج "هيو" فى المدرسة الثانوية والتحق بجامعة "ميرسر" بمدينة "ماكون". بولاية 
"جورجيا" حيث درس العلوم الدينية والفلسفة. والتحق بمعهد العلوم الديئية بمدينة "قورت 
وورث": بولاية تكساس؛ حيت حصل على درجة الماجستير فى العلوم الدينية. 

وفى عام 119١‏ قابل "هيو" "ليزلى ريتشى" ذات الشعر الأحمر الجذاب والتى شاركته 
إيمانه ورغبته فى الممل مع الشباب. وبعد عام تزوجا وفى عام 154154. اتجبت "ليزلى" 
"أماندا"؛ أول أبنائهم الثلاثة. 

و«أحين "ليزلى": وهويحمل "أماندا" الصغيرة بين ذراعيه قائلا: "'علمت أن اللّه أبقانى 
على قيد الحياة فى يف ر جليدز لسبب ما. والآن: أنا أعرف ما هو". 

وبعد العودة إلى ميامى فى عام 1546. تولى "هيو" الممل كمدير لمركز شباب تابع لدور 
العيادة المحلى كورال جيبلز. وعادة ما يسآل طلابه عن عينه؛ وكان إخبار القصة أمرًا 
شديد الصعوبة بالتسبة له. وبمجرد أن يعرقوا كل ما مر به خلال حياته. يصارحه الفتيان 

وفى عام 1597: كان "هيو" فى الثانية والثلاثين من عمره وكان راضيًا تمام الرضا عن 
حياته. وكان يحاول جاهدا!؛ فى معظم مراحل حياته؛ أن يتعامل مع الرعب نكن ظل هناك سؤال 
واحد يلاحقه: "ماذا عساه أن يفعل لوواجه الرجل الذى حاول قتله5" كان السؤال يُطرح عليه 
كلما روى قحصته لأحد. وكان دومًا يرد قائلا: "أتمنى أن أتحلى بقدرة العفو عنه؛ وإلا سينتهى 
بى الأمر الى أن أعيش فى عالم من الغضب والانتقام, مثلما يعيش هو". 

وفى صميم قلبه؛: كان يعرف انه غير وائق من إجابته. 

وفى مططلع عام .١1597‏ اندهش "هيو" من تلقيه مكالمة تليضونية من "'تشوك شيرر". والذى 
كان ضابطا فى الشئون الداخلية بمديرية شرطة كورال جيبلز : وأوضح "شيرر" أن زميلًا له, 
على علم باهتمام "شيرر" بقضية "هيو". قام بزيارة دار رعاية مسنين فى شمال "ميامى". 
وكان "ديفيد ماكاليستر" أحد التزلاء هناك. وتوجه "'شيرر" بسيارته إلى الدار وتحدث 
إلى "'ساكاليستر". وقال "شيرر" ل "هيو": "لقد كان حذزا فى البداية". ثم تردد: "ولكن 
"ماكاليستر" اعترف بخطفك فى ذلك اليوم". صمت "هيو" . وأضاف "شيرر" قائلاً: "أتود 
أن تواجه الرجل الذى حاول قتلك5". 


وتلا حقت أفكار مشوشة ومشاعر متخبحلة فى ذهن ''هيوا'. ولكنه ستممحع تتسيكه يبحيب عن 
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السؤال قائلاً: "نعم...أريد مقابلته". وفى اليوم التالى وصل "هيو" إلى دار رعاية المسنين, 
وشعر بألم فى معدته أثناء سيره عبر الرواق الطويل ناحبة غرفة "ماكاليستر". 

لم يكن فى غاية العصبية فى حياته مطلقًا. أيسنطيع أن يصافح الرجل الذى أطلق عليه 
الرصاص وتركه للموت5 وإن كانت الإجابة بالنفى أكان كل ما علمه لطلابه عن العفو والتسامح 
كذبة6 

وأثناء اقترابه من الغرفة. خشى "هيو" من أن تتسبب رؤية "ماكاليستر" فى حدوث فيضان 
أو سيل من العواطف الجياشة. وقف خارج الباب وأخذ نفسًا عميقا. كلفه الدخول إلى الغرفة 
كل طافته وشجاعته. 

لم يكن على اسنعداد ليرى ما رآه. لم يكن هذا الرجل المستلقى فى الفراش هو الوحش الذى 
اعتاد رؤيته بكوابيسه. بل كان رجلا فى السابعة والسبعين من عمره ذابلا يزن أفل من 5١‏ كيلو 
جرامًا. كان ععمرارة عن قناع جلدى. تحدق عيناه فى الفراغ بالسقفء. أعمى من أثر إصابته 
بالمياه الزرقاء. 

قدم "هيو" نفسه وأثناء حديثه. أبدى الرجل بعض التصرفات التى تشير لغطرسته الماضية, 
وقخال عندما ذكر باعتر اضه ل "شيرر": "أنا لا أعرف عما تتحدث!". 

وبعد مرور عدة دقائق بدا وأن ديا ما تحرك بداخل الرجل العجوز. كان هادئًا للحظات 
طويلة. ووهن وجهه. وبدأ يرتجف تم أجهش بالبكاء. ومد يده الضعيفة وأخذها "هيو" بين 
يديه. وقال 'ماكاليستر" فى النهاية: '"أنا آسف. أنا فى غاية الأسف". 

حدق "هيو" به. شاعرًا بالشفقة والرثاء. وقال: "أريدك فقط أن تعلم أننى سعيد. ما قمت 
به لم يكن نهاية الحياة بالنسبة لى. بل كان البداية". 

ضغط "ماكاليستر" على يدى ''هيو". وهمس: "أنا فى غاية السعادة". 

وعلى مدار الأسابيع الثلاثة التالية, قام "هيو" بزيارة "ماكاليستر" كل يوم تقريبًا. وكان 
الرجل العجوز ييتهج عند سماعة لصوت '"'هيو". 

وعلى الرغم فنع أن 'أماكاليسعر" كان ضدينا تلغاية لا يقوى على الحديث؛. فإنه أبخويوق 
"هيو" بمقتطفات من حياته. تربى بلا أب وقضى طفولته فى أروقة دار الأحداث واعتاد الشرب 
بشراهة منذ أن كان مراهمًا؛ فنيذته أسرته ولم يكن لديه أصدقاء. واتضح ل "هيو" أنه ندم 
على الحياة المليئكة بالغضب والخزى التى عاشها. 

وأوضح "ماكاليستر" أنه كان دومًا يعتقد أن التوجه للعناية الإلهية هوما يقوم به الضعفاء؛ 
ولكن بمساعدة "هيو" عاد إلى صوابه وبدأ يلتزم. 

وفى عصر أحد ايام الخريفء فى دار رعاية المسئين. تحدث "هيو" عن إيمانه وعن اماله فى 
زيادة إيمان "ماكاليستر". وقال له: "إنى أعد نفسى بالعمل الصالح لأدخل الجنة. وأريدك أن 
تكونُ هناك أنضاء أريد :صاقنا أن سكمر" .وى طك الليلة توك "شا فاليشعر " أكناء'نوفه: 
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والى يومنا هذا من الصعب على آن أسير فى طريق أليدو دون أن أذكر فى تلك الأمسية منن 
زمن طويل عندما طاهر "ددفيد ماكاليستر" قجأة. 
كان هناك جزء بداخلى استراح لأنه رحل فى النهاية. جزء وجد فى موته التأكيد على أن 
الوحش لن يعود مطلقا. ٍ 

لكن الشخص الذى رايته كان مختلفا عن ذلك الوحش؛ فلقد بدا فى آخر ايامه ضعيقًا 
حزينًا. يبدو أن ذلك الرجل قد ذاق الكثير من الألم أكثر مما قد يتخيله أحد منا. ربما. بملريقة 
ماء دفع ثمن المعاناة التى سيبها للاخرين. 

يبدو الأمر غريبًا. قام ذلك الرجل العجوز بالكثير من أجلى بأكثر مما قد يعرف. ففى 
ظلماته وجدت أنا النور الذى أرشدنى. منحنى العفو عن "ديفيد ماكاليستر" القوة التى سأتمتم 
بها إلى الابد. 

وكما ترى. عزيزى القارئ. كنت أنا ذلك الفتى الذى استطاع أن يعفوويصفح. 


عندما لا نعقو ونصفح , فإننا نتخلى عن مستقبلنا . نسمح لنقاط ضعق الآخرين بالقضاء 
على قوتنا؛ فالماضى يؤثر بدرجة كبيرة فى الحاضر و المستقبل. 


لحضه 


فى الختام 


أصبحت الشهامة وكرم الأخلاق أسرًا غير شائع؛ فكثير من الناس لا يستطيعون فهم 
الملقصود بالشهامة عند سماعهم لتلك الكلمة, إلا أنهم يقهمون معنى الكلمة قورًا عند 
شرحها لهم وينظر معظم الناس على أنها أحد المجالات التى يمكنهم تحسينها بصفة 
منا يتباطأون فى إمساك ألسنتهم والعفى والصفح . ولا يقدرون على النسيان بسهولة. 
وأحد الأسباب الرئيسية لنقص الشهامة وكرم الأخلاق هو ما أطلق عليه قلة العقل. 
يعتقد أصحاب تلك العقول بأن العالم لا يحتوى على ثروات تكفى للجميع. يبدو الأمر 
وكأنهم ينظرون للحياة على أنها فطيرة. حينما يأخذ الآخرون قلعة كبيرة. سيأخذون 
هم قطعة صغيرة. ومثل أولئك الأشخاص دوما ما يحاولون الثأر والانتقام والانتقاص 


الشهامة وكرمالأخلاق | "0١‏ 


من قدر الآخرين إلى مستواهم حتى يحصلوا على قطعة مساوية أو حتى قطعة أكبر من 
الفطيرة. وعلى النقيض من ذلك. فإن العقلية الراجحة والشعور بالأمان على المستوى 
الداخلى هما حفا جذور الشهامة وكرم الأخلاق. وعلى الرغم من أن الشهامة وكرم 
الأخلاق قد يكون نادرًا هذه الأيام» فإنه سيظل دوما إحدى أكثر الخصائص المميزة 
للنجاحات اليومية. 


تأملات 


ما مدى قدرتك على التحكم فى انفعالاتك و السيطرة عليهاء وعلى التوقف 
مليًا قبل التصرف أو إبداء أى رد فعل؟ كيف يصنف أصدقاؤك أو 
أولادك أو زملاقك فى العمل سيطرتك على انفعالاتك» وخصوصا تحت 
وطأة الظلروف؟ 


هل أهانك أحد مؤخرًا؟ كيف كان رد فعلك؟ أكنت شهما وكريم الخلق؟ 
هل ستتصرف بطريقة مختلفة لو نعرضت لنفس الخلروف؟ 


يعد التسامح هو أرقى أشكال الشهامة وكرم الأخلاق. هن التسامح 


جزء لا يتجزأ من شخصيتك» 
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المزيد من التأملالات حول 
الشهامة وكرم الأخللاق 


ترق 


السيطرة على الانفعالات 


كل هي موادي لاعن الا تامرى: الأنيو وام دكين بشدفويق :ا الأاماة بعوفوة كيف 


يتحكمون فى ردود أفعالهم وكيف يخففون من حدة انفعالاتهم. 


من السهل أن ينضب أى شخحس. ولكن أن تغضب من الشخص المئاسب بالمد المناسب فى 
الوقت المناسب للسيب المناسب وبالطريقة المناسبة ‏ ليس هذا بسهل. 
2 إلى زر 5 إلى 


لن يمكنك الغضب والعنف من حل أى مشكلة على الإطلاق. 
السيد الموقر "'بيلى جراهاه" 


إن حفاظ المرء على رباطة الجأش والهدوء تحت جميع الظروف هو ما يجعله يتفوق على 
الآخرين. 

"توماس جبيفرسون" 
عندما أشعر بأن نيران الإحباط والفشل بد أت تتأجج فى ذهنى . أفكر فيما قاله 'ونستون تشرشل" 
أتناء الحرب الهاايه التازية. قال رتيس الوزراء متذمرًا لأحد اللواءات سريم الانفعال وقليل 
الصبر: 'سيدى! أن تلا تستطيع السيطرة على سشاعرك وانفعالاتك. بل هى التى تسيطر عليك!". 


58 'نورمان 7 « د بديل" 


بعد الانتظار فى مأزق مرورى سعب بسبب قائد سيارة طائش. أثنيت على سائق سيارة أجرة 
بمدينة شيكاغو لحفاظه على هدوئه. أجاب قائلا: “"حسنا. لا تدع الأمور البسيطة تثر أعصابك 
والا ستتشاجر مع نفسك طوال اليوم". 


55 "إيه. جى. سواتنسونت" 
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الرجال كالفولاذ؛ عندما يفقدون صلا بتهم. يفقدون فيمتهم. 
"تشاك نوريس" 

الحب وليس الغضب هو الطريقة التى نغير بها آراء الآخرين. 
"أحد الحكماء" 


الغ 1 ْ ار 0 


لن أسمح لأحد أن يهين روحى ويححل من قدرها بدفعى إلى كراهيته. 
"بوكر تى. واد 0 لغ" 
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عندما تشتد الظروفء فأكثر الأمور حكمة عادةٌ أن تلتزم الصمت. 


ذات مرة فى إحدى الرحلات بالقطارء. ارتكب والدى محالفة بسيطة يفير قصيد: قتصيد لك 
الحا موق عنقيز بالمتقك الحدندية: قلت :نيزا هتما وكيرت واليئ تعفانية نوها انه 
كان يجد. عليه أن يخير الرجل بما دار فى ذهنه. 

ابتسم والدى وقال: "أوه. إذا استطاع الرجل تحمل نفسه طوال حياته؛ فبالتأكيد أستطيع 
أنا تحمله لمدة خمس دقائق'". 


مصدر مجهول 


أعظم علاج للغضب هو التأنى. 


عندما تغضب. قم بالعد إلى رقم ٠١‏ قبل أن تتكلم. وإن كنت فى غاية الغضب نشم بالعد حتى 
المائة. 


"توماس جيفرسون" 


وأنت فى قمة سعادتك لا تعد أحدًا بشىء. وأنت فى قمة غضبك لا تجب على رسائل أحد. 


حكمة صينية 
لا تهن تمساحًا حتى تعبر النهر. 
5 '"كورديل هال" 


أنا أجيد الجدل للغاية. سل أى صديق لى على قيد الحياة؛ فأنا أستطيع كسب أى نقاش وجدال 
فى أى موضوع. ويعرف الناس عنى هذا؛ لذا يتجنبوننى فى التجمعات. وعادة لا يدعونئى 
لاحتفالاتهم كعلامة على عظيم الاحترام. 

"ديف بارى" 
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من عدى إلى صديق 
إن إحدى أعظم المكافآت على الشهامة وكرم الأخلاق هى أن يتحول الأعداء إلى أصدقاء. 


لقد رسم دائرة ليحجبتى بعيدًا عنه, 
توع من التمرد والعصيان والاستهانة. 
ولكنئى والحب كان لدينا من الفطنة لنكسب. 
ورسسمتنا دائرة أخرى لنضمه الينا. 
"إدوين ماركهام" 


ناضل "بوكر تى. واشنطن" وكافح كثيرًا ضد التعصب الراسخ للعرق الأبيضوذ لك من أجل تأسيس 
معهد "توسكيجى" بولاية ألاباما. وذات يوم أثناء ما كان يمر بجانب قصر سيدة ثرية كانت تعتبره 
مجرد رجل زنجى. سمعها تناديه: "أيها الصبى. تمال إلى هنا. أريد تقطيع بعض الأغشاب". 
ودون أن يتفوه بكلمة. خلع "واشنطن" سترته وأمسك بالفآأس وذهب إلى العمل. ولم يقطع 
مجموعة من اللاخشاب فحسب ولكن حملها إلى داخل المنزل ايضا. 
وما كاد أن ينصرف حتى قال أحد الخدم: "كان ذلك الأستاذ "واشنطن". يا سيدتى". 
شعرت السيدة بالخجل فذهبت إلى المعهد لتعتذر. قرد المربى والمعلم قائلاً: "ليس هتاك 
حاجة إلى الاعتذار: يا سيدتى- أنا سعميد. بإسداء الممروف اللاصديقاء". فقاصيحت السيدة 
أحد المؤيدين لمعهد "توسكيجى" بل أكثرهم حماسة. هكذا رفض "واشنحلن" أن يزعج نفسه 
بالإهانة أو الاضطهاد. 
اكلارتسن دلق هول!" 


كانت لأسرتى المكونة من ثمانية أخراد قطهة من الأرض الجميلة ذات حديقة خضراوات محدودة 
بشجيرات زهرة الليلك. اعتاد من يسكئون بالجوار خلفنا رمى نفاياتهم من أحذية وجوارب 
قديمة وتشكيلة متنوعة من أشياء أخرى - فى حديقتنا. ذلننت أنا وأخى الأكبر أنه يجب توبيخ 
أولئتك الأشخاص - الذين لم يكن يُطَلَق عليهم الملوّثون بعد. 
أخبرتنا آمى. والتى لم بتعد تعليمها سوى المرحلة الثانوية ببريطانيا والتى لم تسمع عن 
"علم النفس" قطء بأن نذهب ونقطف زهور الليلك. ثم وجهتنا إلى إعطاء كل مجموعة من 
الأسر التى ت..كن فى الجوار راقة من اازهورء وذ رهم بأن أمى تتمتى لهم أن يستمتموا بها . 
وبطريقة ما حدثت الممجزة. لم يعد هناك تلوث. 
- كماتُقل إلى "ليو أيكمان" 


207351111107 14 لز فخ 1:1 خر 


61 | الفصمل السابع صشر 


الرد على النقد 


النقاد تجدهم قى كل مكان: وعلى الرغم من ذلك. يجب ألا نأخذ الإساءة بصفة شخصية 
وألا نسمح لهم بأن يتحكموا فى أفكارنا أو تصرفاتنا. 


علق "ثيودور ليشتزكى". معلم البيانو العظيم على هذا الأمر. قائلاً: : "نحن نتعلم كثيرًا من 
الأشياء المزعجة التى يقولها الناس؛ لأنها تجعلنا نفكر . فى حين أن قول الأشياء الحسنة يجعلنا 
سعداء فضقط""'. 

سل نفسك بصراحة إذا ما كان هناك أية حقيقة فى الآ ةد. احذر التماس الأعذار للذات 
أو التبريرات: فلو استسلمت لذلك. فأنت تفاقم من الخطأ الأساسى حمًا. وإن أجبرت على 
التوصل فى النهاية إلى أن ما يقوله نقادك حقيقة. فأفضل ما تقوم به أن تعترف بذلك. 


- "نورمان فنسنت بيل" 


إذا شغلت نفسى بقراءة كل النقد الذى وجه إلى وكل الهجوم الذى شن ضدى. بدلا من الرد 
عليه فتند يُغلق المكتب وكل الأعمال التى أديرها؛ فأنا أقوم بأفضل ما أعرف وأفضل ما أستطيع. 
أعنى الحفاظ على استمر ار العمل حتى النهاية. فإن أثبتت النهاية أنى مخطتئ, إذن لن تفيد 
شهادة الأتقياء بآنى على صواب. وإن أثبتت النهاية أنى على صوابء إذن ما قيل ضدى الآن لن 
يكون له قيمة. 

"أبراهام لينكولن" 


ولكن إذا كنت لا تستطيع مقاومة الاندفاع إلى الرد على التفد الذى وجهه إليك أحد الأشخاص. 
فيجوز لك استخدام الدعابة والكياسة فى جوابك البارع. 
دون ربان إاحدى السفن فى سجل السفينة ذات مرة: "كان مساعد الربان شملا اليوم". 
وحينما أصبح مساعد الربان فى حالته الطبييعية: تضايق وغضب بشدة والتمس من الريان 
أن يشطب ما دون فى السجل,. ٠‏ وأوضح أنه لم تكن كيذ من قبل وأنه لن يكون ثملا بعد ذلك 
أبدًا. ولكن الربان قان: "فى هذا السجل نحن ندون الحقيقة بدقة". وفى الأسبوع التالى: تولى 
مساعد الربان حفظ السجل وفيه دون: "كان الرران متزنا اليوم". 
- "ولبم ليون فيلبسر" 
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الانتقام 


أن محاولة الثأر والانتقام هى ممارسة قلما تعود بنتائج مغيدة: أو لا تحعود بنتائج مغندة 
1 الوطلاق. 


لا يمكنك أن تتقدم إلى الأمام فى حين أنك تسعى للانتقام. 


8 "ديك أرمى" 


ليس هناك شعور فى قلب المرء يعد بالكثير ويفى بالقليل مثلما يفعل السعى للانتقام. 


تا اقش هن نشيو" 


من يحارب النار بالنار عادة ما ينتهى بالرماد. 


- "أبجيل فان بيروين" 
من ردخطط للانتقام يبقى على جروحه حية نابضة. 
- "فرانسيس بيكون" 


لدى القليل من النزاعات مع الناس. وعلى الرغم من ذلك لا آحمل ضفينة تجاه أحد أبدًا. 
أتعرف لماذا؟ لأنك حينما تحمل فى صدرك ضغينة: فإنها تبقى حية. 
"بادى هاكيت" 


تشبه كراهية الناس حرق منزلك من أجل التخلص من أحد الفثئران. 
"هارى إيمرسون فوسديك" 
8001 تالقطط 001 12 1 


تشبه الضغينة تناول المرء للسم وانتظار موت شخص أخر. 


'"'مالاكى ماكورت" 


العفى والتسامح 
والتأكيد إن أرقى أشكال الشهامة وكرم الأخلاق هو العفى والتسامح. 


ليس هناك موقف يثبت مدى قوة ونبل النفس البشرية مثل الامتناخ عن الانتقام والقدرة على 
العفووالصفح عن الجراح. 


"إيه. اتكن: تشابيين'" 


إن إحدى أكثر المتع التى تدوم طويلا والتى بمكنك أن تجر بها هى الإحساس الذى يغمرك عندما 
تعفو وتصفح بصدق عن عدو - سواء أعلم يذلك أم لم يعلم. 
ناي أيةيا توا 


إن أحد أسرار الحياة الطويلة والسعيدة والمثمرة هو أن تحسفح عن الجميع وتعفو عن كل شىء 
كل ليلة قبل أن تأوى إلى الفراش. 


_- "أن لاندرزن" 


يجب على المرء أن يحتفظ بمقبرة فسيحة ليدفن بها الهلا صديضاه. 


١ 5 5‏ 
"'هتريى و ارد ببتشبر" 


يعد تس.وية ااخلاقات. لا تحدد أسفاته حد.وتها . 
مجلة إنجمليش ديجست 


دون الجراح على الرمال والإحسان على الرخام. 


شل فو سين 


ذزيف العدئ اللتنانات طق يكسم بافسف :مما حو تعس بالذرارة نهاة واتديو ؛ ولق 
حينما علمت أنها مسابة بسرطان الثدى. أصرت على حبهما بغض النظر عن الماضى. 
ففى كل صباح قبل أن تذهب إلى العمل كانت تخبر أمها بأنها تحبها. ولم تجب والدتها 
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ولكن فى أحد الأيام؛ وبعد قرابة ثلاثة شهورء تأخرت الابتة عن العمل وأسرعت بالخروج 

من المنزل. فأسرعت الأم إلى الباب. وهتفت قائلة: "نسيت شيئًا". سألتها الابنة "ماذا؟". 
"نسيت أن تقولى لى أنا أحبك". تعانقا وبكيا واندمل جرحهما. 

"بيرنى أس. سيجل" 

72 0خ 250112110175 جام 
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المثابيرة 


أستطيع أن الخص كل شىء تعلمته عن الحياة فى هذه العبارة: يحب أن يستفر الحناة آنا 
كاك العشدات الفح تواجتهنا فيو : 


- "روبرت فروست" 


إن أعظم عقبتين تعوقان الناس عن التغلب على مصاعب الحياة هما الفشل والشعور 
بالإرهاق؛ فبمجرد أن تطرأ على ذهن الفرد فكرة جيدة يبدأ فى وضع خطط لتنفيذها وتسير 
الأمور على ما يرام حتى يواجه أول عقبة فى طريقه. وهناك نوع أخر من البشر يستغرق فى 
العمل ويستمتع بالقليل من النجاحات ثم يدرك أن العمل الواجب إنجازه أكثر بكثير مما كان 
يتوقم؛ لذا يفتر حماسه. 

تمكنك المثابرة من التغلب على كل من الفشل والإرهاقء فإنها تقود الناس عبر كل من 
الشدائد والأعمال الشاقة. ستذكرنا أولى القصص الثلاءث الآتية التى تتحدث عن المثابرة 
وتحمل عنوان "مؤلف أعظم الألحان" بالقصة التى ذكرت أنفا عن "تشارلز ديكنز" وتأليفه 
لرواية 2501) 21115]8125) لل ؛ حيث إنها تحكى عن مؤلف موهوب أخر - فقط فى هذه 
المرة إنها تشتمل على ملحن. اكتشف كيف لجأ "فريدريك هاندل" إلى المثابرة فى التغلب على 
العقبات التى واجهته فى طريقه؛ وتشير القصتان التاليتان كيف أن المثابرة تتطلب وجهة نظر 
تقديمية - التركيز على المستقبل والنظر إلى الأمام وليس إلى الخلف - بالإضافة إلى القدرة 
على تجاهل الرافضين أو السلبيين. 


مؤثف أعظم الألحان 


"دبفيد بيربئى' 


تأرجحت صوارى السفن الخالية مع هيوب الرياح على جانبى رصيف ميناء تشيستر المغطى 
بالضياب. وهو ميناء يقع فى غرب إنجلترا. وفى نافذة فندق الستسيتئج كوفى هوس المشيعة 
بالبخار والمحصئعة من مادة الرصاص. وقف رجل عريض المنكب وضكم الجثة يراقب بتلهف 
البحارين المتسكعين يسيرون الهوينى فى البرد. كانت الرياح لا تزال معاكسة, ومرة أخرى ليس 
هناك سفن ستبدأ رحلتهاء وعلى الرغم من ذلكء كان عليه أن يذهب إلى أيرئندا وعاجلا. 

وهيما مضى كان ها الرجل محط انظار اوردا. وكان ملحتها الوحديد الاكثر شاهرة؛ ولكن 
بحلول ذلك اليوم غير الواعد من شهر نوفمبر عام .174١‏ كان "'جورج فريدريك هاندل" على 
حافة الإفلاس من الناحية المالية وحتى من الناحية الفنية ايضاء وكان على بعد خطوة واحدة 
بالكاد من دائنيه: كما مجره حمهوره. 

نرك النافذة وجلس بصعوية على كرسى من خشب البلوط ودخن غليونه. كان يومًا مليثًا 
بالتأملات الكذيية. 

كانت الموسيقى هى جواز مرور"'هاندل" إلى العالم منذ اليوم الذى أهذه والده. ملبيب جراح 
من مدينة هال الالمانية. فى شبابه إلى بلاط الدوق "يوهان ادولف" دوق مديئة فايستفالس. 
كان الأب يريد ابنه أن يكون محاميًا. 

وفى أتناء ما كان يقوم "هاندل" الأكبر على أعمال البلاط؛ كان "جورج فريدريك" يشعر 
بالملل فتجول فى اروقة القصر وبد.ا يرتجل على الة الارغن. جعلته اصوات وفع الاقد.ام يستد.ير. 
ليرى الدوق 'يوهان :دولف" واففا بئفسه يشاهده. 0 

وسأل الدوق: "من هذا الطفل المدهش؟5" وتم استدعاء والد "هاندل" وأخبر أنه من الجرم 
أن يجعل من مثل تلك المعجزة محاميًا. 

كان "'جورج فريدريك" سريع التعلم. وفى أثناء سنوات مراهقته ترك مدينة هال. فى 
البداية إلى هامبورج: ثم إلى إيطاليا؛ حيث أتقن فن تأليف الموسيقى. وفى منتصف العشرينات 
من عمره. كان يعلمح إلى السفر إلى لندن حيث الحياة الموسيقية المفعمة بالنشامل والأموال 
التى يتم إنفافها على العروض الكبيرة. 

وضى عام ,17١١‏ كانت المقطوعة الموسيقية التى تحمل عنوان "رينالدو" هى أول مقطوعة له 
بالإيطالية تفدم للجمهور الإنجليزى حيث تم عزقها على مدار خمس عشرة ليلة فى مسرح هاى 
ماركت. وحققت هذه المقطوعة نجاحًا لم تمرهه الساحة الموءءرةية فى اتدن من قبل» ومن ها 
كانت بداية تمرف المجتمم على هذا الشخصص. كان الدوق والدوفات يتركون ضيماتهم الريفية 
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ليستمعوا إلى مقطوعاته الموسيقية؛ كما امتلآت شوارع المدن بالمعجبين الذين حالفهم الحظ 
وحصلوا على تذاكر حفلاته وأخذوا يرددون أنغام مفطوعاته الموسيقية. 

وبقد عرف "دائدل'"' 1مقطوعة "'تى ديم" للا حتقال بمعاهدة السلام فى عام ١1/1١7‏ . مئحته 
الملكة "أن" "هاندل' راتبًا سنويا مقداره مائتان جنيه. وبهذا الراتب بالإضافة إلى المبلغ الذى 
يتلقاه من الأوبرا. أصبح "هاندل" فى هذا الوقت ملحنًا يتلقى أفضل أجر في العالم. 

وكزيادة إضافية؛ أضاف خليفة الملكة "آن", الملك 'جورج" الأول: إلى الراتب السنوى ماتتى 
جنيه اخرى. كما شارك الملك مجموعة من ساكتى مدينئة لندن المتائقين عن طريق استثمار 
آلاف الجنيهات فى شركة أوبرا خاصة ب "هاندل". تحمل اسم الأكاديمية الملكية للموسيقى. 

وكانت الأكاديمية هى ذروة حلم "هاندل". يعتمد معظم الموسيقيين على الصدقات من 
الرعاة الأرستقراطيين؛ إلا أن "هاندل" تعلم أن يكون غنانا ومتعهدًا بالأعمال التجارية فى 
الوقت نفسه. وحتى إن كان يلحنء فكان يجند المستئمرين ويشرك المفئين وقام بالعديد من 
الواجبات الإدارية أيضا. وطالما أن مقطوعاته الموسيقية تعجب الناس. فإنهم يشترون التذاكر 
وتحقق الأكاديمية مكاسب مادية سخية. 

وكنذا 'استكمان الأعواق دهده الأكاديمية زهانا امثاة وحيتها عزف هائدن مقطوعه القن 
تحمل عنوان "أميدجى" فى عام ,171١0‏ بقى الجمهور يهتف من أجل سماع إعادة الألحان حتى 
منع مدير المسرح فى النهاية الإعادة لينتهى العرض قبيل ساعات الفجر. وقور خروج ا1اوعة 
التى تحمل عئوان "رادميستوا" للثور فى عام .,١7٠١‏ تدافمت الجماهير الجامحة لتحصل على 
مقاعد. 

كانت هذه أيام مجده وتألقه. حينما كانت تضح مدينة لندن بالقصص عن رفض "هاندل"'" 
أن يرهبه الرعاه او المغتون المشهورون. وذات مره قام اأحد المعنين الصاد حين بالتهديد بان يشب 
على البيانو القيتارى إذا لم يفير "'هاندل" من الإيقاع. فأجاب الملحن قاتلا : '"سيكون ذلك أكثر 
متمة من غناكك". 

ولكن فى منتصف العشرينات من القرن الثامن عشرء بدأ حظ "هاندل" يخبو. هكذاء 
تضاءلت الجماهير وفى عام 1778, كان على الأكاديمية أن تعلن إفلاسهاء وكذلك فى ذلك 
العام, ا الشاعر "جون جاى" محاكاة ساخرة للأوبرا الإيطالية بمئوان 8688215 156 
8 غنيت بالإنجليزية. ونجحت نجاحًا كبيرًا مما أدى إلى الهوس بالعروض التى قدمت 
بالموسيقى ذات الإيقاع الذى لا ينسى وكلمات القصيدة الغنائية الإنجليزية. وكانت البدعة 
الجديدة بمئابة مسمار آخر فى نعش الذخيرة الفنية الإيطالية ل "هاندل". 

وعلى الرغم من ذلك. استمر فى التلحين وإنتاج المقطوعات اللموسيقية الخاصة به يكد 
ومثابرة. وفى عام 1077717. أدى الضغط المصبى والعمل الشاق إلى إصابته بنوية شلل. والتى 
ذهبتتحاركة آريعة أشائع من يده اليمقى:ووسيلة اخظا بات تمبرعن القلق شان كدت مستواه 


عبر إنجلترا وضدولا إلى القارة الأوربية. وكتب "فريدريك" العظيم ملك بروسيا لأبناء عمومته 
بالعائلة الملكية بإنجلترا: "انتهت أيام "هاندل" العظيمة. لقد نضب إلهامه وأصبح ذوفقه 
فقكاما فرح الوط 

وكان "هاندل" اليائس هو من ترك إنجلترا ذلك الحسيف للملاج بينابيع المياه الساخنة 
الشهيرة بمدينة اخن بالمانيا. هناك كان بجلس كل بوم بالمباه الساخنة لحد الفليان: حيث كانت 
الصوانى الصغيرة المحملة بالوجبات البسيطة والخفيفة تطفو فوق المياه. كان مكانا ممتمًا 
1 

لم يقض وقنًّا ملويلاً هناك. فى عصر أحد الأيام ترك المغطس وقام بارتداء ملابسه 
سريعًاء وبعد عدة ساعات لاحقاء لم يأت إلى جلسته العلا جية التالية. زاد اهتمام القائمين على 
خدمة المنتجع الصحى بالأمر: .ثم صدحت موسيقى رائعة: وسارع القائمون على خدمة المنتجع 
التصمكى ليتحعقوا عن الأشي كان هفائك "العاذون'"ا نكي اسكرن مده بضيورة مالحوظة سر تخلة 
على آلة الأرغن بسعادة. 

إلا أن استرداد "ماندل' لصحته لم يصحيه استرداد موسيقاء لمكانتها فى نفوس الجماهير. 
كان مستفرقا فى ديوته واستتفدت مدخراتة على مشروعاته القديمة فى الأويرا: 

وا..؛ وات عدة عش على كفاف العيش بالحفلات الموسيقيةء بعد مواجهته للفشل مرة تلو 
الأخرى. وبحلول صيف عام .178١‏ لابد أن "هاندل". الذى كان يبلغ السادسة والنمسين 
انذاك؛ تساءل إذا م حان الوقت لاعتزاله الوقوف على خشبة المسرح. 

وذات صباح أحصر خادم مجموعة سميكة من الأوراق الملفوفة فى ورق نفيس. كانت هذه 
الأوراق تحتوى على نصوص قام بتجميعها أحد معجبى "هاندل" الأثرياء. والذى كان يعمل 
شاعرًا بدوام جزئى ويدعى "تشارلز جيننس". 

وكان "'جيننس'" يداوم فى محاولة جذب اهتمام "هاندل" بتلحين كلماته. كان بالفعل قد 
أرسل 3 "هاندل" رواية تضلع للتمثيل عن إحدى القضنص الثى ذكرت فى الأثر القديم: كتب 
"هاندل" موشحا من ١1ةماوءات‏ الموسيقية التى يؤديها المغنون بملابس عادية وبلا ديكورات. 
ولكنها لم تحقق نجاحا. وكيضف لها أن تحقق نجاخًا؟5 لم يكن هناك مؤثرات خاصة أو ملابس 

درس "هاندل" هذا السيناريو الجديد. وكمثل محاولات "جيننس" المبكرة. كانت حبكته 
مأخوذة من الأثر القديم؛ ولكنها كانت مختلفة. 

حيث بدأ السيناريو. بدت الكلمات وكأنها تستاق ألحانها من "هاندل" بسهولة. 

وجه ممثل الملك بأيرلندا الدعوة إلى "هاندل" ليحضر إلى دبلن؛ ليقدم عملا خيريًا. 
وكانت مناسبة قد تنفع على الأقل أولئك الذين فى أحوج ما يكون. وبدأ "هاندل" العمل. 
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قام بالتلحين بكل ثقة؛ وبدأ فى تأليف مقطوعته فى 77 أغسطس. وانتهى منها فى ثلاثة 
وعشرين يومًا فقط. لقد أعطته هذه الموسيقى شيئًا أكثر ثمنًا وأكبر قيمة من مجرد الزحام 
الجماهيرى عند شياكى التذاكر - نقد أعطته الأمل. 

حفز "هاندل" نفسه وسدد فواتيره وترك فندق تشيستر كوفى هوس. وتجول عائدا إلى 
فندق جولدن فالكون. كان مختلفا تمام الاختلاف عن القصور والمنتجعات التى اعتاد عليها. 
وبدخوله إلى غرفته الصغيرة. كان يكافح مرة أخرى شعوره باليأس والقنوط: حيث أخذن يتساءل 
هل ستتوقف موسيقاه بالضرورة من جراء الرياح والمد. والجزر بعد. كل هذا المجهود المضنى؟ 
وأو الى فراشه بذهن مشوش متعاولا إعادة إشمال الأمل الذى أحياه بداخله التلحين الرائع 

وفى اللصباح التالى تغير انجاه الرياح! 

كان محبو الموسيقى من سكان دبلن يتوقعون شيئًا غير معتاد ورائعًا. كان "هاندل" يتدرب 
على العمل الجديد لمدة أشهر؛ وفى ذلك الوقت كتبت الجريدة الرئيسية مطالبة السيد.ات فى 
العرض الافتتاحى ألا يرتدين الأملواق المثبتة فى تنوراتهن وأن يحضر "النبلاء بدون سيوفهم" 
ليسمحوا لمائة شخص إضافى بحضور العرض بالمسرح فى شارع فيشاميل. 

رأى "هاندل" الجمهور متحمسا وصاخبًا أثناء جلوسه على اليبانو القبثارى فى ١١‏ من 
أبريل عام 1747 . ونظر إلى مجموعته الصفيرة من عازفى الموسيقى وأومأ برأسه. ودون المزيد. 
من المراسم. خرجت الانفام الهادتة للسيمفونية الافتتاحية لمقطوعته للنور. 

وقبل أن تنتهى. حركت الموسيقى الدموع فى عيون سكان دبلن. وشعر النقاد بسعادة غامرة. 

وحضر العرض التالى عدد كبير من الجماهير الى حد أنه تمت إذالة الألواح الزجاجية 
للحفاظ على القاعة من فرط التدفقئة. والأفقضل من ذلك كله؛ أثبت العمل أنه يحفقق أدباحًا 
غير متوقمة لاجهات الخيرية. حيث + ت أربعمائة جنيه للمستشفيات ودور رعاية المرضى, 
وأطلق سراح ١47‏ سجينًا بعد أن دفعت إيرادات تلك المقطوعة ديونهم. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن العرض الأول لهذه المقطوعة فى 7١‏ مارس عام ١745‏ كان له 
قصة مختلفة. كانت هناك دروس واعظة ضدها. أيتغنى الممئلون بالنصوص الدينية لمجرد 
التسلية؟ وخاب ظن الجمهور الذى ينشد. التسلية بسبدء نقص مساحة التمثيل والألحان 
الرائعة. وفيما بعد. قام المتعصبون شد هذه الأوبرا بتأجير قاطمى طرق لضرب من يذهب 
لمشاهدة اعمال ''هاندل"". 

لكن "هاندل" لم يعبآ بالأمر, بل أخن يؤلف أعمالا أخرى.: حيث حققت أويرا "سامسون" 
و"جوداث ماكابيوث' و"فايروركس ميوزك" نجاحًا منقطع النظير. كما أنه واجه إخفاقات 
أيضا. إلا أنه بإيمانه المتجدد. شرع فى تأليف أفضل موسيقى يستطيع تأليفها. وعندما واساه 
الأختقاء لوبهوه قاد خاتية بالعوه ض الخاص بأويرا "ثيودورا". هز 'صاندل" كتنه فى لا 
ميالاة وآأجاب: "'ستيدو الموسيقى أخطضل". 
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وفى السراء والضراء. تمسك "هاندل" بمقطوعته الموسيقية الأثيرة إلى قلبه: وأخن يقدمها 
كل عام لصالح الأعمال الخيرية خلال العقد الأخير من حياته. احتشد جمهور لندن أفواجا إلى 
العروض. وعندما استمع الملك جورج الثانى إلى الموشح لأول مرة. كما روى؛ لم يكن يستطيع 
السيطرة غلق:مكشاغرف وأتاة:ما كانت الأبواق تفتف: بألهاتها فى جوقة المنشودن: هيةواقفا 
على أقدامه. وسرت نوبة من الحماس والإثارة فى الجمهور. ووقف الجميع محدثين حفيفًا 
بالأثواب الحريرية وصليلا بالسيوف. وحتى اليوم؛ عندما يستمع الجمهور فى العالم المتحدث 
باللغة الإنجليزية إلى الألحان المبهجة لهذه الجوقة من المنشدين. يهب الجمهور واقفًا للتحية. 

هكذا. أعاد الإلهام القوى - الذى أسفر عن خروج هذه المقطوعة ثقة "هاندل" المتذبذبة 
وساعده فى إنقاذه من الانهيار والظلمة. وعلى الرغم من أنه أصيب بالعمى فى آخر أيام حياته. 
فإنه استمر فى التلحين والعزف على آلة الأرغن. وبعد أن قدم الملحن الأعمى العرض الخاص 
لقطوعته فقد وعيه وحمل إلى المنزل. بقى على فيد الحياة حتى ليلة الجممة. ؟١‏ أبريل من عام 
46 - سبعة عشر عاما بعد اليوم الذى تم فيه تقديم العرض الأول لمقطوعته فى دبلن. وفضى 
الساعات الأولى من الصباح؛ توفى "جورج فريدريك هاندل". 

إلا ان تلك المقطوعة مازالت بافية لتلقى استحسان المستمعين على اختلاف عةقائكدهم على 
مستوى العالم. 


من يقف ليستمع إلى أعمال "هاندل'" تدوى خلال المزامير الضخمة لآلة الأرغن؛ يعرف 
كم كانت موهبة هذا الرجل رائعة. وعلى الرغم من نجاحاته العظيمة: واجه "'هاندل" 
مواقف كان يسهل عليه فيها التخلى عن موهبته وأحلامه. وخصوصًا حينما بدأ 
أصدقاؤه التخلى عنه وتراجعت صحته وتضاءلت شهرته. وعلى الرغم من ذلك وجد 
هو طرق التحمل و التجلد ليتقدم إلى الأمام ببطء وثبات. 


يعد نسيان كل العقبات التى واجهتنا بالماضى وطرحها خلف ظهرك جِرْءًا من المثابرة 
و التحرك إلى الأمام. 
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تجنب كلمتين وتدذكر كلمتيى 


/ م 5 
رس جوردن 


لا يوجد بالحياة ما هو أكثر إثارة ومثوبة من بريق مفاجئ ينفذ فى البصيرة ليغير من 
شخصسيتك:< للأطضل: مكل تلك اللشفلات نادرة ولكنها بالتاعت تاتى كل منا:. كن نكن 
الأحيان تأتى من كتاب أو موعظة أو بيت شعرء وفى أحيان أخرى تأتى من صديق... 

فى تلك الأمسية الشتوية بمانهاتنء وبالانتظار فى المطعم الفرنسى الصغير. كنت أشعر 
بخيبة أمل وكآبة. وبظرًا للعديد من التقديرات الخاطئة من جانرى: قشل مشروع ذو أهميه 
كبيرة فى حياتى. حتى أن رؤية صديق عزيز (الصديق الحميم. كما كنت أحسبه بصفة 
شخصية ويمحبة) فشلت فى رفع حالتى المعنوية كما كان معتادا. جلست هناك عابسًا على 
مفرش المائدة ذى المربعات المختلفة الألوان. ماضفا الحسرة والألم. 

وفى النهاية أتى عبر الشارع متدثرًا فى معطفه القديم» وتدلى فوق رأسه الأصلع قبعة 
مصنوعة من اللباد؛ فبدا أكثر شبها بعفريت نشيط أكثر من طبيب نفسانى شهير. كان مكتبه 
قريبًا. أعلم أنه ترك لتوه آخر مريض له اليوم. كان على مشارف الثمانينات. ولكنه لا يزال 
يقوم بالكثير من الأعمال ويتصرف وكأنه مدير لكبرى المؤسسات ولا بزال بحب الهروب إلى 
ملعب الجولف وقتما يستطيع. 

وفى الوقت الذى وصل فيه جلس بجانبى. جاء النادل وأحضر له مشروبه الدائم. لم أر 
صديقى هذ ]اعفن عدة: أشهن. الا أنه ينا عانه لم عقيل كك كال :دوق تنيية:» امنا أدهنا 
الشاب. ما يعكر صفوك؟". 

مر عليّ قترة طويلة منذ أن كففت عن الاندهاش من حسه الإدراكى؛ لذا واصلت حديثى 
وأخبرته فى النهاية بما كان يعكر صفوى. وبنوع من الاعتزاز بالنفس والحزن فى الوقت ذاته. 
حاولت أن أكون فى غاية الصدقء. ولم ألق باللوم على أحد لشعورى بخيبة الأمل؛. فقط لمت 
نفسى. قمت بتحليل الأمر برمته. كل الآراء السيئة والدواضع الزائفة؛ وواصلت الحديث لمدة 
خمس عشرة دقيقة تقريبّاء فى حين رشف الصديق الحميم مشروبه فى صمت. 

وعندما انتهيت. وضع كوبه وقال: "'هيا. دعنا نعد إلى مكتبى". 

"إلى مكتبك؟ هل نسيت شيئًا6". 

قال بلطف: "لا, أريد رؤية رد قعلك على شىء. هذا كل ما فى الأمر". 

بدأت الأمطار تتساقط فى الخارج. إلا أن مكتبه كان دافتًا ومريحًا ومألوفًا: حواتط تمتلنّ 
بالكتب وأريكة جلدية ملويلة وصورة فوتوغرافية تحمل توقيعًا ل "سيجموند فرويد" وجهاز 
تسجيل بحوار النافخذة. لقد غادر سكرتيره إلى منزله وكنا بمفردنا. 
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أآخذ الصدية, الحميم شريطا من صندوق مستو من الورق المقوى ووضعه بجهاز الكاسيت. 
قال: "على هذا الشريط ثلاثة تسجيلات قصيرة لثلاثئة أشخاص جاءوا إلى طلبًا للمساعدة. 
والح كيم فين معددي الهوية. أريد أن تستمع إلى التسجيلات و عبارة من كلمتين 
والتى تعتبر قاسمًا مشتركا بين الحالات الثلاث جميمها". ثم ابتسم قائلاً : "لا تبدو مرتبكا. 
لدى أسيابي'". 

كانت التعاسة؛ كما بدا لى. هى ما يشترك فيه أصحاب الأصوات المسجلة على الشريط. 
كان الرجل الذى تحدت فى البداية يعانى بوضوح من بعض الخسائر التجارية أو الإخفاقات: 
لذا وبخ نفسه لأنه لم يعمل بكد وجهد أكدر ولأنه لم ينظر إلى الأمام. لم تتزوج المرأة التى 
تحدثت بعد ذلك قط نظرًا لإحساسها بالالتزام ناحية أمها الأرملة. واسترجعت كل فرص 
الزواج التى دعتها تمر ء وكان الصوت الثالث لأم كان ابنها المراهق يواجه مشاكل مع الشرطة: 
وكانت تلوم نفسها الى ما لا نهاية. 

أطفأ الصديق الحميم الجهاز واستلقى إلى الوراء فى كرسيه. "استخدمت العبارة ست 
مرات فى تلك التسجيلات. إنها عبارة مليئة بالحزن. هل اكتشفتها؟ أليس كذلك5 حسنا ريما 
لأنك استخدمتها ثلاث مرات بنفسك بالأسفل فى المطعم منذ وقت قحسير". التقحل الحسندوق 
الذى كان به الشريط وقذفه إلى ثم قال: "إليك العبارة. إنها مدونة على الملصة, الموجود أمامك. 
إنهما أكثر كلمتين حزنا فى أى لغة". 

نظرت: كات الكلمتان مطبوعتين بإتقان بالحير الأحمر لزان 

فال الحسديق الحميم: "قد تكون مندهشًا . لكنك لن تندهش عندما تعرف أننى جلست على 
هذا الكرسى آلاف المرات واستمعت إلى العبارات المأيرة للشفقة والتى تبدأ بهاتين الكلمتين. 
يقولون لى: "لو أننى فعلت ذلك بطريقة مختلفة - أو لم أضعله على الإطلاق. لو أننى لم أفقد 
أعصابى. أو لو أننى لم أقل ذلك الشىء الفظيع. أو لو أننى لم أقم بهن الفعل الخادع, أو لو 
أننى لم أكذب تلك الكذبة الحمقاء. لو أننى كنت أكثر حكمة أو أكثر إيثارًا أو أكثر سيطرة 
على النفس". ويستمرون ويستمرون حتى أوقفهم أنا. فى بعض الأحيان. أجعلهم يستمعون إلى 
التسجيلات التى سمعتها لتوك. فأقول لهم: "لو أنكم تكفون عن قول لو أننى؛ قد نشرع فى 
الوصول إلى مكان ما(". 

مد الصديق الحميم ساقه. وقال: "المشكلة فى "لو أن" أنها لا تغير أى شىء. إنها تبقى 
على الشخص فى الطريق الخطأ - إلى الخلف بدلاً من الأمام. إنها تهدر الوقت. وفى النهاية. 
إذا سمحت لها أن تصيح عادة: 5 فمن الممكن أن تصيح عقبة فى الطريق حقا : فهى حجة لعدم 
الملحاولة مرة أخرى" ' 

واستطرد قائلا: "الآن. فكر فى حالتك: لم تنجح خططك. كاذاة لأنك ارتكبت أخطاء 
ضيكة عستا كن فيه علق نا مراع التففيع يركب الأعم نر نهق تعهلم أبن الأخطاء» ولعن 
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عندما أخبرتنى عنهاء نادبًا ذلك ونادمًا على ذاك. لم تكن تتعلم منها حمًا". 

قلت مدافعًا عن نفسى: "كيف عرفت5". 

أجاب الصدرق الحميم: "'لأنك لم تخرج قط عن نطاق استخدام الفعل الماضىء ولم تذكر 
انتيل ولودرة واحدة: ويحلويقة نا كر صتادقا الآنا تعنك منحيتنًا بذلا هتاك نزعة مين 
الحماقة بنا جميعًا والتى تجعلنا نهب أن نعيد التحدث مرارًا عن أخطائنا القديمة؛ فشى النهاية 
أعلم أن رؤيتك لقصة الشخصية الرئيسية؛ تعنى أنك لا تزال موجودا بداخل المسرح". 

مورك راس بأسفة: "سنا ما العلاج؟". 

قال الصديق الحميم على الفور: "'غَيِّرٌ رؤرة التركيز. غير من الكلمات الأساسية واستبد.لها 
بعثارات تزفر مق الروع الممتوية بدلا من اجترزارها الى أسقل!: 

"هل نديك مثل تلك العبارات لتوصينى بها؟". 

'"دااتأكي:.. اشطب هاتين الكلمتين "لو أن". استبدل بهما عبارة "المرة القادمة"". 

"المرة القادمة6". ْ 

"نعم. لقد لاحظتها تصنع المعجزات الصغرى هنا فى هذه الحجرة, وطالما أن المريض يظل 
يقول "لو أن" لى: فإنه فى مشكلة. ولكن عندما ينظر مباشرة فى عبنى ويقول "المرة القادمة", 
أعلم أنه هى طريقه إلى التفلب على مشكلته. إنه يعنى أنه قرر تطبيق الدرس الذى تعلمه من 
تجربته. سواء أكانت محبطة أو مؤلة. كما أنه يعنى أنه سيزيح عقبة الندم جانبًا ليتحرك إلى 
الاأمام ليتحسرف ويستعيد حياته. جربها بنفسك وسترى النتيجة". 

توقف صديقى الحميم عن التحدث. بالخارجء. كان بإمكانى الاستماء إلى المطر ينهمر على 
اللوح الزجاجى للناغذة. حاولت محو عيارة واحدة من ذهني واستبدالها بأخرى. كان الأمر 
خياليًًا بالطبع؛ ولكننى استطعت سماع الكلمات الجديدة ندوى فى المكان بصوت مسموع. 

قال الصديق الحميم: "وآخر شىء. قم بتطبيق هذه الحيلة الصغيرة على الأشياء التى لا 
يزال من الممكن علاجها". ومن خزانة الكتب خلفه سحب شيئًا يشبه دفتر اليوميات. "إليلك 
هذا الدفتر الذى احتفظت به سيدة كانت تعمل مدرسة فى البلدة مستحل رأسى. لقد احتفذلت 
به لعدة سنوات. كان زوجها من ذلك النوع من الرجال لطيفا وجذايًا ولكنه كسول ولا يمكن 
الاعتماد عليه تمامًا كمعيل: وكان على هذه السيدة أن تربى الأبناء وندفع القواتير وتحفظ 
كيان الاسرة. دهئلنْ دفتر اليوميات الخاص بها بالإشارات الفاضية التى تشير إلى عجز 
المؤنافان”3. 

"اقم وكيا" جبوناكان'" وتوقتيف غين تدوون يوضياتها' - وبعد مووز سنوات طلوئلة دودت تبلك 
الكلمات. إليك واحدة: "اليوم نصبت كناظرة للمدارسء وأظن أنه يجب على آن أكون فى غاية 
الفخر. ولكن لو أننى أعلم أن "جوناثان'" فى مكان ما بالخارج وراء النجوم. ولو أننى أعلم كيف 
أتمكن من ذلك. لكنت ذهبت إليه الليلة". 


المثابرة ١‏ باون 


أغلق الحسديق الحميم الدفتر برقة. "أتلاحظ؟ ماذا تقول: "لو أننى؛ نو أننى تقبلته بعيوبه, 
تقبلته ككل. لو أننى أحببته على قدر استطاعتى.." أعاد الدفتر الى الرف. "فى مثل هذه 
المواقف تكون هذه الكلمات الحزينة هى الأكثر حزنا: بعد أن يفوت الأوان لاستعادة الأشياء". 

وقف على نحو متيبس بعض الشىء. "حستناء انتهى الدرس. سرتفى رؤيتك: أيها الشاب. 
دائمًا ما تسرنى رؤيتك. الآن. هلا ساعدتنى فى إيجاد سيارة أجرة. ربما يجب على الذهاب 
إلى المنزل". 

خرجنا من المبنى فى الليلة الممطرة. تبينت سيارة أجرة تمر وركضت نحوها. إلا أن سائرًا 
آخر أسرع إليها". 

قال الصديق الحميم بمكر: "لو أننا نزلنا إلى الشارع عشر ثوان مبكرًا. لكنا أخذنا سيارة 
الأجرة تلك. أليس كذلك؟". ْ 

ضحكت وفهمت المغزى. وقلت:"المرة القادمة سأركض أسرع". 

صاح الصديق الحميم: جاذيًا قبعته المضحكة حول أذنيه: “هذا هو؛ هذا هو تمامًا!". 

أبطأت سيارة أجرة أخرى وفتحت الباب له. ابتسم ملوحًا لى أثناء تحرك السيارة مبتعدة. 
لم أره مرة أخرى قط. بعد شهر. مات أثر نوية قلبية مفاجئة. وهو يتمتع بالصحة والنشاط. 
إن جاز التعبير. 

مر وقت طويل على تلك الأمسية الممطرة بمانهاتن؛ ولكن حتى هذا اليوم. حينما أجد نفسى 
أفكر على غرار "لو أننى" أخير تفكيرى إلى "المرة القادمة". ثم أنتظر الحسوت الذى يدور 
بداخلى والذى من الممكن إدراكه حسيًا تقريبًا. وعندما أستمع إليه. أفكر فى الصديق الحميم. 

نوع من السرمدية من غير ريب. ولكنه نوع ربما آراده. 


إن أرض "لو أن -" هى مكان واسع مفتوح» وعلى الرغم من نقص كل ما يمثل قيمة 
دائمة هناكء فإنه مكان مغر لزيارته عندما تشتد الأوقات أو عندما لا تسير الأمور وفق 
ما تريد. ومن ناحية أخرى. يفتح طريق ""المرة القادمة" الأفق باسره للفرص وهو 
على الأرجح يقودك إلى مكافآت المثابرة. لذا مرة أذرىء دهد نسيان كل العقبات التى 
واجهتنا بالماضى وطرحها خلف ظهرك جزءًا من المثابرة و التحرك إلى الأمام. 


أن أعظم أعداء المثابرة هم الرافضون - أولئك الأشخاص الذين يصرون بغير هدف 
على أت هذا الشىء لا بمكن القيام به. وتوتمسحم تلك القحخسخصس الأريع الملهمة والتى 


> | الفصل الثامن عشر 


تحمل عنوان "نعم أستطيع" تلك فكرة؛ فهى قصص لأشخاص أثيتوا أن الرافضين 
مخطئون. 
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فران لوستيس. 


يحتفظل الدكتور "جود طولكمان"' بنسغة لبق الأصل من مقال نشر بجريدة تيويوركف تايمز 
الصادرة عام *160 فى سجل المحفوظات الخاصة به. فى المقال. يشرح أستاذان فى علم 
الفيزياء سيب عدم قدرة الطائرات على الطيران فى الهواء. نشر المقال ثلاثة أشهر فقط قبل 
اختراق الاخوان "رايت" للهواء ببلدة كيتى هوك الامريكية. 

وفى مطلع السيهينات من القرن العشرينء اقترح "فولكمان" فكرة فى أبحات السرطان 
والتى ل, تتماش مع الحقائق التى يؤمن بها العلماء ان الاورام لا تولد اوعية دمورة جديد.ة لتفدى 
نفسها ومن ثم تنمو؛ ولكنه كان مقتنعًا بأنها تفمل؛ إلا أن الزملاء ظلوا يخبرونه: "إنك تبحث 
هباء"': قاصدين أن مشر وعه كان من العلوم العقيمة. 

لم يلق "فولكمان" بالا لصيحات الاستهجان التى أطلقها مجتمع البحث العلمى. وعلى مدار 
عفدينء قوبل بفنور أو عداء أثناء ما كان يواصل عمله فى علم تولد الأوعبة, وهو علم دراسة 
نَمو الأوعية الدموية الجديدة: وقى أحد مؤتمزات البحت العلفى: انسكب نضف الجمهود 
مستنكرًا. وسمع "طولكمان" أحدهم يقول: "إنه مجرد جراح". 

وعلى الرغم من ذلك. كان يعتقد دائمًا أن عمله قد يساعد فى إيقاف نمو الأورام. وقد 
يساعد على إيجاد طرق لزرع الأوعية الدموية بأى مكان بالجسم يحتاج إليها - على سبيل المثال 
حول الشرايين المسدودة فى القلب. 

اكتشف "فولكمان" وزملاؤه أول منيط لعملية تولد الأوعية فى الثمانينات من القرن 
الث رد-ن. اليوم يستفيد أكثر من مئات الآلاف من مرضى السرطان من البحث العلمى الذى 
قاده "فولكمان". ويمترف بممله الآن لكونه باكورة محاولة التوصل إلى علاج لمرض السرطان. 

ويقول "فولكسان"': "هناك خيط رذيع بين المثابرة والمكابرة. ولقد توصلت إلى إدراك أن 
مفتاح اللغز يكمن فى اختيار المسألة التى تستحق مجهود المثابرة". 


موهبة الكتابة 


جارى سليدج 


لم يكن ما استهل المشوار المهنى ل"آمى تان" تغييرًا كبيرا. ولكنه كان الاستقالة من العمل. 

فقبل بيح مليون نسخة من رواية انآ ععناط بره[ 11 وع]1/1آ 0005 مء ءا ك1 11:6 
وعودرء5 املح ه5 ل 16ل دن[ ! 786 ١‏ كانت "أمى تان" مجرد كاتية: كانت كاتبة أعمال تجارية. 
كانت تدير هى وشريك لها مشروهًا تجاريا للكتابة التقنية الملتخصصة التى تشبه ما كان يقوم 
به المحامون فى مسلسل "بيلبل أورز". 

وكان دورها مع العملاء نوعًا من إدارة الحسابات غاليًا ‏ إلا أن ابنة المهاجرين هذه أرادت 
أن تقوم بشىء أكثر ,بداعا بالكلمات؛ كلمات اللغة الإنجليزية. 

نذا أخبرت شريكها قائلة: "أريد القيام بالمزيد من الأعمال الكتابية". إلا أنه أخبرها بأنها 
أكثر مهارة فى مجال إعداد التقييمات ومطاردة المقاولين وتحصيل الفواتير. "يالها من مهام 
شاقة". كرهت "تان" تلك المهام وكانت تملم أنها لا تجيدها حقا. إلا أن شريكها أصر على أن 
الكتابة هى أضعف مواهيها. 

"قلت فى قرارة نفسى بإمكانى أن أصدقه والاستمرار فى القيام بتلك المهام أو يمكننى 
مواصلة المطالبة بحقوقى". هكذا. جادلت وناصرت حقوقها. 

إلا أنه رفض الاستسلام. 

قالت "تان" فى دهشة: 'سأترك العمل". 

وقال: "لا تستطبعين ترك العمل. بل إنك مفصولة منه!" وأضاف: "لن تحققى ولو ميلغا 
زهيدًا من الكتابة". 

وبدأت "تان" رحلتها فى إثبات أنه خاطن. والتزمت بالكثير من الواجبات على قدر 
استطاعتها. وفى بعض الأحيان كانت تعمل لمدة تسعرن ساعة فى الأسبوع ككاتبة تقنية مستقلة. 
كان أمر اعتمادها على نفسها أمرًا عسيرًا جذا؛ إلا أن عدم السماح للآخرين بالحد من 
مواهبها أو تحديها جعل الأمر جديرًا بالاهتمام. واعتمادًا على نفسها. فعلت كما تمنت وجربت 
كتابة الأدب الرواتى. وهكذا. جاء مولد رواية ط1اك) عل»ناط ئزه/ 186 لتبرز تألق الابنة الوحيدة 
للمهاجرين اليابانيين. وأصبحت المديرة التى لا تستحليع الكتابة إحدى المؤلفات الأمريكيات 
التى تحقق أعمالها أكثر مبيعات كما أصبحت من أكثر المؤلفات شهرة. 
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الطريق إلى النجاح 
جانيس ليرى 
بتتفركااشى المن قترطة العسقه بتاهرة الأنعا"السعبروي""نفتن الستاعة الكانية سيا كا فق 


000 انأ عام 9/7 .. كان "روبرت بالارد" منزعجًا من تصادم قطعة ضخمة من المعدات 
دظهر السفينة فقط ثلاث أقدام فوقه. امتزت السفينة من قوة 0 أنبوب الحفر 


وغرفة الوقود المنصلة به والتى تحتوى على جهاز السونار كما تهشمت معدات الفيديو وانفمرت 
فى المحيط الأطلنطى؛ لينتهى على نحو مفاجيٌ اختبار المستكشف للبحث عن "إر إم أس 
تيتانيك". 


'فقدت الكثير من المصداقية مع الرعاة الذين أقرضونى ستماتة آلف دولار قيمة طاقم 
العمل إلبعثة عام 1917 ]. واستفرقت ثمانى سنوات لأتعافى من ذلك". إلا أنه تمافى: عاى 
الرغم من تشكك العلماء الآخرين وفشل جهود جمع الأموال بالإضافة إلى إخفاقات أخرى. 

وبعد كارثة ''سيبروب". قال "بالارد"': "عدت إلى نقطة البداية. وكان على ان اتى بطريقة 
أخرى للبحث عن "تيتانك". 

هكذاء عاد إلى الخدمة العسكرية كضابط بحرى أمريكى مكلف بأعمال استخبارية. وفى 
ذلك الوقت كانت الحرب الباردة لا تزال قاتمة: وكان علماء الجيولوجيا البحرية يتفاوضون من 
أجل التوصل إلى اتفاق مع مسئولى البحرية. وعرض أن يقدم خبرته إن قاموا بتمويل تطوير 
"ارجو" واختباره. وهو إنسان الى يعمل تحت المياه ومزود بكاميرا ويمثل اهمية ليبعثة "تيتانك", 
وسمحوا له باستخدامه بفرض الاستكشاف. 

أرسل سلاح البحرية ", الارد" و"آرجو" فى بعتتين سريتين لاستكش اف "ثريشر" 
و'سكوربيون". غواصتون نوويتين غرقا فى منت الستيئات من القرن العشرين. وترفقد 
هاتان اقافتا تحت الماء بالقرب من "تيتانك". وبعد استكشاف "سكوربيون" فى عام 
6 , بدأ "بالارد" * حي البكك عن توطانلت . وجدها على بعد ميلين إلى أسفل فى ظلمات البحر 
تمند إحداثيات خط طول 745-01" غرب واحداثيات خط عرض 17 51" شمال. 

ولأخصائى علم المحيطات. والذى اكتشف ذيما بعد السضينة الحريية الألمانية 'بسمارك" 
وباخرة الركاب "لوسيتانيا" وسفنا مهمة غارقة أخرىء فلسفة بسيطة. "الفشل والنجاح هما 
رفيقان؛ لذا أنا مستعد للفشل". 

ومرفاأً "بالارد" الحالى هو قسم الدراسات العليا لعلوم المحيط بجامعة رود إيلاند؛ حيث 
بدأ أحد البرامج الأثرية. 
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المغنية اليديلة 
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جوريق كيه. فيكر 


"أعلم أنك تحبين الغناءء يا "أنجى"'. ولكن عليك أن تلجثّى الى شىء آخر لتعتمدى عليه", 
هذا ما قاله والد"أنجيلا براون" لها . وهو عامل 5007 

انبعت "براون" نصيحة والدها؛ وحصلت على درجة علمية فى علوم السكرتارية قبل أن 
تلتحق بكلية اوكوود. بمدينة هانتسفيل.بولاية الاباما. كان هدفها ان تصبح مغنية فَى الكورال 
الدينى. إلا أن أضواء الأوبرا جذبتها. 

لذاء بعد التخرج توجهت إلى جامعة آنديانا لتدرس مع المطربة الأسحلورية "فرجينيا 
زيانى". 

وذات مرة. عندما ساور 'براون"' الشك فى نفسها. تحدتها "زياني": "إن كنت تريدبن أن 
تصبحى "أريثا فرانكلين" القادمة. فأنت لست بحاجة إلى المزيد من الدروس". هكذا تذكرت 
"براون" كلماتها. "ولكن إن كنت تريدين أن تصبحى أشهر مطربة" فى العالم. قيجب عليك 
أن تعملى"'"'. 

وبالفعل عملت. تنافست ثلاث مرات فى امتحانات المجلس الوطنى لأويرا متروبوليتان. 
وفشلت ثلاث مرات فى الوصول إلى دور النهائى فى نيويورك. ثم فى عام 194951 . فى سن الثالثة 
والثلاثين وهو أقحسى حد لسن امتحان المطربين. قامت بمحاولة ثانية. واشتركت فى اخر لمظة 
ولم تكن قد تدربت بصورة كاذية معتبرة أن: "كل ما يستطيعون القيام به هو أن يقولوا لى لا 
وهذا لم بعد يؤذى مشاعرى"؛ فهى تتحلى بنقاط القوة التى تحتاج اليها فى حالة فشلها. 

وفازت,. وكان الذهاب إلى نيويورك مجرد البداية؛ حيث إن المفتين لا ينطلقون إلى النتجومية 
دفعة واحدة. واستفرق منها الأمر ثلاث سنوات إضافية لتصرح اافذية البديلة ل"ميت". إلا أن 
الاستعداد لتولى المنصب كان على ما يرام بالنسية لها. وفى الثهاية حان وفتها. حيئما سقطت 
المفنية الرئيسية صريعة المرضص. انتهزت "براون" الفرصة لتقوم بالدور الركيسى فى أوبرا 
عايدة. وصرحت جريدة نيويورك تايمز بأن الظهور الأول لها كان بمثابة مسيرة انتحسار. كانت 
"أنجيلا براون", المطربة التى كانت تعد نفسها على مدار العشرين عامًا بمثابة ضجة حدثت 
"بين عشية وضحاها" فى سن الأربعين. 


كل فرد من أولئك سمع بوضوح كلمة "لا" من الجمهورء إلا أن بداخل كل منهم 
كان هناك شعور دفين بأنه "نعم, أستطيع". والسر كان يكمنء كما لاحظه دكتور 
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"فولكمان', فى إبجاد شىه 1 تحو مجهود المتايرة بالإضافة لإمتلاك القدرة غلئ 
التغلب على الإخفاقات القليلة التى تواجهنا على طول الطريق. 


هُى الختام 


ذات مرة لاحظ متزعم القيادة الراحل '"'بيتر دراكر" أن المشكلة فى الأفكار المبتكرة أنها 
سريعا ما تتدهور إلى مجرد عمل شاقء ولسوء الحظ يتسبب نقص القدرة على القيام 
بالعمل الشاق والجاد فى جعل الكثير من الناس يستسلمون قبل بلوغ خط النهاية 
بمسافة قصيرة للغاية» حتى وإن كانوا يسعون وراء أهداف مهمة بالنسبة لهم وفى 
أحيان أخرى؛ قد يكون الخوف من الفشل أو الاعتماد الضار على المساعدة الخارجية 
هو ما بجعل الناس يستاءون ويخيبون امال الاخرين فيهم. إلا أن ما يؤكد عليه الأفراد 
الذكورون فى هذه القضصص :هو أن الثايرة ليست شتيئًا بقوم به المرء فى يومء ثم لا 
يفعله فى اليوم التالى؛ بل إنها سمة يومية بدعمها سلوك يومىء الأمر الذى يجعل من 
الثائوة هر :امهنا هرة التحاحات الدومية: 
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تأملات 


كان من الممكن أن يستسلم "هاندل" لليأس والقنوط. حينما لا تسير 
الحياة كما يرغب. فهل تعوقك السلبيات أم أنك تسمح للإيجابيات أن 
تدقعك إلى الأمام؟ 


وكما أشار 'الصديق الحميم"', لا يستطيع بعض الناس أن يتجلدوا اليوم 
لأنهم يدورون فى فلك تجاربهم الماضية. هل ضبطت نفسك تقول "لو أننى" 


كثيرًا؟ ماذا ستقول بدلا من ذلك هل ستقول "المرة القادمة"؟ 


لو كنت ستقيم قدرتك على المثابرة على مقياس من واحد إلى عشرة 
كأعلى درجة؛ فهل ستكون النتيجة حصولك على الرقم عشرة؟ وإن لا: 
ما الذى يحجبك عن بلوغ هذه الدرجة عادةٌ؟ 


كم من السهل أن تستغرق فى التفكير بنقاط الضعف واستخدامها 
كأداة للتقايل من درجة ثقتك يتفسك. هل تستغرق التفكير بنقاط ضعقك 
أم نقاط قوتك فى فشلك أم نجاحك؟ 
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المزيد من التأملاات حول 
ا مثابرة 


الضة 
اللؤاضلة والاستم راق 


سواء كنا نمر بأوقات شدة أو رخاءء فإن الحياة تستمر. لذا. يجب علينا أن نواصل 
ونستمر إذا كنا نريد تحقيق الأحلام التى تهمنا كثيرًا. 


الأخرى. 


- "والتر إليوت" 


ااثاررة هى ااقدرة على التحمل بعد. شعورك بالإرهاق نظرًا لانتهائك من عمل شاق. 
-ذ ١١‏ 


"نيوت جينجربتش 


لا يمكن أن تحتار العقول الهادئة أو ترتاب. بل إنها تواصل سعيها فى السراء والضراء بطريقتها 
الخاصة,. مثل الساعة فى ظل العاصفة الرعدية. 


"روبرت لويس ستيفئسون" 


يفسر دكتور 'جان لوى اتيسن"': الرحجل الذى سار بمفرده الى القطب الشمالى: ما تعلمه من 
تلك الغزوات فى عالم الثلج والجليد: هناك عهدان عظيمان للسمادة - حينما تنتابك الرغبة 
فى تحقيق حلم ما وحينما تحققه بالفعل. وبين هذين العهدين يكون هناك دافع قوى للتخلى 
عن الأمر برمته. وعالى الرغم من ذلك. عليك أن تواصل متابعة أحلامك حتى النهاية...وكدت 
أن أتخلى عن الأمر مئات المرات قبل أن أبلغ تلك اللحظات من السعادة حينما نسيت شعورى 
بالبرودة. 

- مجلة "لاو أكسبريس". باريس 


المثابرة ا فض 


التغلب على الفشل 


يسمح بعض الناس للفشل القديم أن يطيح بأححلامهم, إلا أن الناجحين يستغلون الفشل 
والاخفاق كوسية لتحقيق النجاحات القادمة. 


إن قشلت سبع مرات, فعليك أن تنجح فى الثامنة. 
- حكمة يابانية 


إن ارتكبءت أخطاء. حتى وإن كانف:. خطررة: فهناك دوما فرصة أخرى أمامك.. إن ما نذطاق ءايه 
فشلا ليس السموط الى اسفل؛ بل الفشل هوان تبقى حيث سعملت. 
"مارى بيكفورد" 


فشل "بيب روث" ١72١‏ مرة. ولكن ليس هذا ما نتذكره عنه؛ حيث إن براعته فى قذف الكرات 
القوية ضى لعبة البيسبول الأمريكية؛ 7/١4‏ رمية. محت فشله واخفاقه. فى حين حقق الرامى 
"سى يونج" 01١‏ انتصارًاء مسجلا بذلك رقمًا قياسيًا لم ينافسه فيه أحد. وعلى الرغم من 
ذلك. وما هو معروف عمومًا عن "يونج" أنه خسر عددًا كبيرًا من المباريات مثلما فاز أيضا. 
"مارود هلفر" 
«حلة '" كيوائنيس' 


الحياة فى غاية البساطة: فأنت تقوم ببعض الأمورء أغلبها يفل وبعضها ينجح؛ فأنت تقوم 


52 "توم بدت و 


قد تخوض الممركة أكثر من مرة لتكسبها. 


- "مارجريت تاتشر " 
تتحصحم ملا مسح شخحسيتك من خلال فدرتك على المثايرة وتكرار المحاولات. 
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رؤية النجاح 


فى بعدص الأحيان يعود السبب وراء عدم تجلد الناس ومثايرتهم إلى أنهم يرون الحياة 
من خلال غدسات تركز على القفشل وليس التجاح. 


مسنعيدًا ذكرى الخطبة الحماسية التى ألقاها على فريق "دالاس كاوبويز" فى انتصارهم فى 
مو اراة ااسوبر بول عام 995١صرح‏ "يمى"'ك بالآتى: "لقد أخبرتهم بأننى إذا وضعت لوحًا من 
الخشب عبر الغرفة. يستطيع كل فرد أن يمر من عليه دون أن يقع. ولكن إذا وضعته بين مبنيين 
يبلغ ارتفاع كل واحد منهما عشرة أدوارء قد يعبر القليل فقط من فوقه لأن التركيز سيكون 
منصبا على الخوف من السقوط من على هذا الارتفاع. 


لن يقوم المرء بعمل شىء لو انتظر حتى يستطيع القيام به على أتم وجه؛ بحيث لا يستطيع أحد 


ان رحد اخمااء رك 


تج هنترى'"" 


للأوقات المصيبة قيمة علمية؛ فهى مناسبات لا يغفلها المتملم الجيد. 


"رالف والدو إبمرسون'"' 


كربيتا: لسوء الحكل.على أن مامن أحد.علية اركاب الأخطاء: هكزا يكيب هب الوالدين 
لأبنائهم فى انتزاع صفة العبقرية منهم - نظرًا لخوف الاباء من ارتكاب أبنائهم لخطأ ما. 
وعلى الرغم من ذلك. فإن جميع محاولاتى للمضى قدمًا جاءت من الأخطاء التى ارتكبتها. 
هكذاء أنت تستفيد من أخملائك بعد أن تقع فيها. 

- "'يكمنستر فولر" 


جريدة ذا واشنطن بوست 


أحاول أن أندم بالدرجة التى تكفى لأتعلم من الخطأ الذى ارتكبته؛ لذا لا أقوم بهذا الفعل مرة 
أخرى. 


0 بايا . ترافولتا" 
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الملضى قدما 


يستغرق بعض الناس فى التفكير بالماضى أو يتيهون فيه؛ إلا أنه يجب الاستفادة دن 
الماضى لنعيش المستقبل. 


يمكنك أن تتشيث بالماضى لتضمه بقوة إلى صدرك حتى يتسرب من بين ذراعيك ليطوق الماضر. 
"جان جليدويل" 


يواجه أولتك الذين يحملقون كثيرًا فى الماضى ويفكرون كثيرًا فيما قد كان نفس المخاطرة التى 

يواجهها السائق الذى يبقى عينيه كثيرًا على مرآة الرؤية الخلفية وبالتالى يكون غير منتبه 

للطريق أمامه. وتعد التجربة أعظم معلم. وهى الطريق الذى نقود سيارتنا خلاله. وبناء عليه. 

فإن الحطام الذى يراه فى مرآة الرؤية الخلفية ليس ما نحاول تجنبه الآن. بل إن المنحنيات 
الموجودة أمامك الآن هى ما يجب أن تضعه فى الحسيان. 

- "ريتشارد إل . إيقائز" 
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يمكن فهم الحياة من خلال التعلم من دروس الماضى. ولكن يجب أيضا أن نحباها بالمضى قدمًا. 


"'سورين كيرك يجارد" 
الذكريات همى مفتاح المستقبل: ليس الماضى. 
"كورى نن بوه" 


عياط م برتطزرطآ ير 1 


يجب أن تكون تجارب الماضى علامة إرشادية: ولنست ختريطا لتقييد الطموح. 


- "دى. دبليى. وليامز" 


يمكننى أن أحكى لك عن ناشر أخنشاب جلست معه ذات ليلة أثناء احتراق كل دولار اكتسبه 

أمام عيوننا. كان فى غاية الهدوء. حاولت أن أتعاطف معه. فقال: "إننى أتخيل كيف سيبدو 
مصنع نشر الأخشاب الجديد". 

- "كلارنس بادنجتون كيلاند" 

سجلة "ذا أميريكان سجازين" 
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كثيرًا ما نساوى بين الصبر والسلبية؛ إلا أن الصبر اختيار استباقى وشكل حيوى 
من أشكال المثابرة. 


الحصبر هو رفيق الحكمة. 


"شافع أوتمسدين» 


يعد الصبر أحد العناصر اللازم نوافرها للانصاف بالعبقرية. 
"'بينجامين دزرائيلى" 


فى حديقة جدتى كان هناك برعم الورد بدا أنه استغرق وقنّا حلويلاً لينمو حتى إن صبرى 
نفد منتظرًا لأرى لونه وجماله. واعتقدت أنه يجب علينا القيام بشيء ما وراق الأمر لجدتى؛ 
وعند.ما أخبرتنى بأن أقوم بفتح البتلات تحمست,. ولكن بعد أن قمت بفتح الرتلات: لم تكن 
الوردة بالجمال الذى كنت أتخيله. لقد دمرت جمالها وسريمًا ما ذبلت الوردة وماتت. شرحت 
لى جدتى أن الأمر كذلك مع كل الأشياء فى الحياة - بيجب علينا أن نتركها تنمو على سجيتها 


وهى وقدها ‏ 
"دور ورثى إنى. مبنك"'" 
لا أتمتع بذكاء خاص - بل مجرد القدرة على التفكير الحليم والحسبور. 
- "إسحاق نيوئن" 


كن صبورًا مع الجميع؛ بل ومع نفسك قبل الجميع. 
"'سانت فرنسيس دى سيلز" 


جمع الشتات 


يشبه فن الحياة المصارعة أكثر مما يشبه الرقص. 
إل " 
- ماركوس أوريليوس 


تحتشد التعبيرات اليومية على غرار الإنهاك والتعب والضغط وغداء العمل و|دمان 
العمل والعمل لوقت إضافى لتكون معا تلك العبارة: "أنا بماجة إلى حياة". إن أحد أعظم 
التحديات التى نواجهها لتحقيق النجاحات اليومية هى التعامل مع المطالب المتزايدة التى 
تفرضس علينا. وعلى ما يبدى أن هناك الكثير من الاختيارات أمامنا والقليل من الوقت فى 
وسعناء ولكى نحظى بأقصى ما نستطيع من الحياة؛ يجب علينا أن تجد الطرق لنبسط 
حياتنا من خلال التركيز على الأمور التى تهمنا للغاية ومن خلال انتهاز الفرحصة لإخسفاء 
النشاط على عقولنا وأجسادنا. 


تشتمل المبادئ التى تساعدنا على مزج مطالب الحياة المتعددة معًا على الأنى: 


© التوازن 


١ 
التوازن‎ 


الليلة تناولت مع زوجتى العشاء بمفردنا لأول مرة منذ عشرين عاما . 
اال 1( . "( 
0 مذكرات جورج واشنطلن 


سواء أكتت أعزت أم مكو اه متماعدا أم.عاملا. عجورًا آم صسبياء.فان المظالت القن 
تستنزف من وقتك تبدو وكأنها لا نهائية. ليس هناك أبدًا ساعات كافية فى اليوم 
الواحد لقضاتها فى القيام بالأمور المهمة للغاية بالنسبة لنا أوفى القيام بالأشياء التى 
تجلب لنا البهجة والسعادة. هكذاء فإننا نيدو دائمًا وكأننا نبحث عن أفضل طريقة 
لتحقيق التوازن فى حياتنا. 

فى حقيقة الأمر. نحن غاليًا ما ننشغل بكثير من الأمور فى هذه الحياة لدرجة أننا 
نفشل فى استقطاع وقت للاستمتاع بها. فنحن منشغلون للغاية للاستعداد للمشروعات 
التالية أو للاستجابة للمطالب الملحة لدرجة أننا ننسى أن نتوقف لنستمتع بيومذا. وهذه 
الرسالة موضحة بصورة كئيية الى حد ما من خلال القحصص الثلات التالية. ولحسن 
الحظء تقدم كل قصة؛ إضافة إلى الاقتباسات والحكايات المصاحبة لهاء إيحاءات 
ثاقب ة حول كيف يمكننا إيجاد سمادة أكثر وبهجة أكبر فى يومنا. وبالتالى استحضار 
المزيد من التوازن فى حياتنا. 


| يمدي 


كناقد استغرقنا ثلاثين يومًا فى السعى وراء أمر ما وذلك أثناء سفرى مع عائلة من الإسكيمو. 
كانت أصعب رحلة خضتها فى حياتى مع العواصض والبرد - حيث كانت درجة الحرارة ٠0‏ درجة 
تحت الصفر ‏ ومع عقلية سكان الإسكيمو. 

وشعرت وكأن هناك يدا خفية تعبث بمصيرنا بخبث لتؤخرنا. وذات مرة جعلتنا العاصفة 
الثلجية المنيفة نمكث فى أحد الأكواخ القطبية الثلجية المنتشرة فى الإسكيمو. وفى بعض 
الأحيان قد تتملك برفقائى من أهل البلاد رغبة غريبة. على الرغم من قضاء يوم جميل. 
تدفمهم للتوقف لبناء كوخ ثلجى جديد بدلاً من المضى قدمًا إلى الأمام. 

ولعدة مرات سألت رجلا عجورًا فى الأسرة: "كم يومًا سنستغرق للوصول إلى أرض الملك 
"وليام'6" ولكنه لم يجب عن السؤال بطريقة مباشرة أبذدا: إذ إن أهل الإسكيمو لا يحبون 
الأسئلة لأنهم يعتقدون أنها فظة وغليظة؛ وهكذا فإن الرجل الأببض هو فقط من يجبب عن 
مثل تلك الأسئلة. فضلاً عن ذلك. لا يحب أهل الإسكيمو إلزام أنفسهم. فمثلاً أنت تسأل: 
"كر ....ركون الجو غدًاة": وفى حين أن ابن الإسكيمو يعلم جيًا الإجابة. إلا أنه يجي قائلا: 
"لا أعلم". ويتظاهر بأنه مشغول بقيادة الكلاب. كما لو كان يريد فقول الآتى: "لاذا يجب على 
أن أجيب عن السؤال؟" فإن كانت الإجابة صحيحة,. فلن أستفيد شيئًا. وإن كانت خطأ فقد أيدو 

وطوال النهار وطوال المساءء كنا نقطع طريقنا خلال البحر المتجمدء لنتوقف فقط لنحل 
قيود الكلاب أو لنشعل الغليون: ورأينا الأرض على مرمى البصر.ء وربما كنا ستصل إليها. 
وعندما لاح الأمل: ورءت عامءفة وغملى الجليه. الأرض بسرعة شد.يد.ة ليضيع الأمل ويصبح 
مجرد سراب. 

توقغنا مرة أخرى. وببطء وبلا تسرع وبالأدب والكياسة التى يتقبل بها ابن الإسكيمو الحياة 
والقضاء والقدر. تحدث "أوهدليرك". الرجل العجوز. إلى زوجته وابنته الحسغيرة. وبموحلنى 
بمفرنسا. قد يقف أحد المزارعين فى عاصفة ممطرة بنفس رياطة الجأش ليفحص محراثه. 

ونظرًا لعجزى عن تحمل ضيقى ومحنتى. وجهت أسئلتى مرة أخرى للرجل العجوز. "متى 
سنصل إلى أرض الملك "وليام"'5" وسواء أكان صبره قد نفد هذه المرة أم أنه مهتم حقاء فلن 
اعرف الإجابة مطلما. ونظر مرة اخرى إلى زوجته وصمت كل منهما. 

تم استدار ورفم بصره إلى وتحدث بتلك الطاررقة ااستهترة والطائكئة تقريدًا التى يتحدثف 
بها أهل البلاد حيثما يتوخون الحذر ويصيبهم الخوف فى ذات الوقت؛ حيث قال: 
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"لم الخوف ألا تسير الكلاب فى الطريق الذى تريده؟". 

سادت لحظات من الصمث. وكانت الكلاب قد استدارت برأسها كما تفعل حينما تتوقف 
وكانك تنظر إتى.-وتظافرت السيدة والطفلة يأتهما مشفولتان ولكن كنت أعلم أنتى 'محون 
اهتمامها أيطّء!. وذى الحال بد.ا كل شىء وكأنه توقف تمامًاء هكذا يجعلك أهل الإسكيمو تشعر 
بهذا الإحساس فى اللحظات التى يشمرون فيها بالتوتر. فإن لديهم طريقة ليمطوا بها الصمت 
قيمته وقدره. فذهل سيتركون الأمر عند هذا الحد5 كلا. لقد تعدى الأمر ذلك بمراحل. وفى 
النهاية. قال الرجل العجوز كما لو أنه لم يستطع التخلحس من شكوكه: "أليست هذه المزلجة 
جيدة؟ ألست سعيدًا بآن الجليد فوق البحر مستمر خلال رحلتنا؟". 

ظل ينظر إلى بعينين مضطريبتين جدًّا. كانت نظرته تحمل بساطة العصر الحجرى وحكمة 
ا.ثرقء كان ينظر إلى كى يفهم ما يدور بذهنى - أو فى محاولة لجعلى أفهمه. وفجأة رأيت ما 
كانت تموله العيئان اللتان تيدو عليهما علامات التقدح فى السن. 

قالتا: ""لماذا العجلة5 وإلى أين تريد دومًا أن تذهب؟ ولماذا تهتم بالستقبل عندما يكون 
الحاضر رائمًا وجميلا للفاية6". 

لقننى الرجل العجوز فى ذلك اليوم درسًا لن أنساه. فى ظل تفكيرى المحموم فى الغد. 
فشلت فى تقدير البوم. وفى حضور الرجل العجوز تذكرت ما قاله أحدهم لى: "تفكيرك فى 
الماضى يعتى انك تندم عليه وتفكيرك فى المستقيل يعنى أنك تخشاه". وبناء عليه. ما اأجمل 
الحاضراألم تكن هذه الحقيقة الوحيدة من الممكن فهمها؟ 

أنك مسئول عن الصورة التى يرسمها ذهنك للعالم الخارجى. بالتسبة لى فالقطب 
الشمالى مكان كتيب وموحش. أما بالنسبة لأهل الإسكيمو فهو إمبراطورية عظيمة وهم فيها 
ملوك. وبالنسبة لى. فإن الثلوج تثير بالنفس شعورًا كريها. أما بالنسبة لهم فهى هدية عظيمة 
ومباركة. ومن بين آلاف الجوانب للحياة. فنحن نتستع بحرية الاختيار . إما أن نختار الحزن 
أو الأمل. 

نحن نندفع خلال الطرق السريعة للحياة متحاهلين المناظر الطبيعية المحيطة بنا. ضمن 
الذى قال: "الرفاهية ما هى إلا امتلاك وقت فراغ للاستمتاع به" - وقت للتوقف والتدبر6 
هكذا. يتوقف أهل الإسكيمو حينما يشاءون. على الرغم من أن الفد يحتوى الاحتمال الأبدى 
للجوع والموت بالنسية لهم وتنا على حد سواء؛ لذا فحيئتما ياتيهم الموت يجدهم سعداء بالحاطر 
وعلى استمداد للرحيل دون ندم. ٍ 

لقد تملمت فى القعلب الشمالى. منذ أن تحدث إلى "أوهدليرك" بعينيه. درسًا بخصوص 
الفقر الروحى الذى كنت أعانى منه. لقد تعلمت أن أجعل كل يوم زاخرًا كما لو أنه ليس هناك 
غد؛ هالمستقبل لن ينغير الحاضر. 

وفى مبناء فانكوفر. عندما انتهت الرحلة الطويلة المضنية. ضبطت نفسى أنطلق مسرعا 
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إلى الفندق كما لو أنه ليس هناك وقت لأضيعه؛. وفجأة توقفت فى منتصف طريق الحركة 
المرورية. تردد صوت أبواق السيارات من كل اتجاه ولكننى لم أستمع إليه. وكان الأمر وكأن 
"أوهدليرك"' يقف فى الشارع أمامى. يراقبنى بتلك العيون الحكيمة اأتى بدا عليها كبر السن 
والاضطراب موجهًا إلى هذا السؤال إلم تكن الكلاب وفية. ومقارنة بما أنت فيه الآن ألم تكن 
الثلوج هدية من السماء بالفعل؟ 

ووجدت نفسى أضحك. كم نحن /غبياء! هكذا اعتقدت وهكذا ما زلت. 


لا يهم خطوط العرض أو. الطول للمكان الذى نعيش به؛ فإن عالم اليوم يسير بخطى 
يبدى بها الذهار وااايل أقصر وأقصر. وقبل أن نتمكن من التوقف للاستمتا ع باللحظات 
الرومانسية التى يكتمل فيها القمر؛ تشرق الشمس مرة أخرى ونواصل ملاحقة المواعيد 
وتعقب قائمة الأشياء التى عليك القيام بها. فمن السهل أن تنحللق بنا الحياة بسرعة حتى 
أننا نفشل فى الاستمتاع بيومنا. قد يعيش الأفراد ذوو النجاحات اليومية قى عالم 
سريع ملىء بالأحداث. إلا أنهم يحددون مناخ أذهانهم ويبقون على قيد الحياة فى ظل 
عواصف الحياة من خلال تعلم فن الحياة وفن الاسدمذا ع بالحاضر. 


من الصيعي أن كسك وهنا لتقب رزافتمة الومون و الاتتكنتا مها وهنا نكن '"ازنا 

بومييك'"'. محررة عمود خاص يإحدى الصحقف وم٠دية‏ النصائح الهائلة. فيما ممضى 

من حياتها وتصف القليل من الأشياء التى ترغب فى أن تكون قد قامت بها على نحو 
نتلف, 


ليتنى أستطيع العودة بالتناريخ للوراء 
إرما بومبيك 
سألنى أحدهم ذات يوم لوكانت أمامى فرصة لإعادة الزمن للوراء؛ طهل كنت سأغير أى شىء 


فى -حياتى؟ 
أجينت ب'"'لا''. ولكن يعدئت بيدأت أذكر... 
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تواكانت أمنائنى :خوصنة العو نال نت للووااء عقيس كينت كرولة واسة مات قفن ا 

لكنت دعوت أصدقائى على العشاء. حتى لو كانت السجادة مبقعة والأريكة باهنة اللون. 

لكنت تناولت الفشار فى غرقة المعيشة "الجميلة". وانزعجت قليلاً بشأن التراب الناتج عن 
رغبة أحدهم فى إشمال نيران المدفأة. 

لكنت استغرقت الوقت فى الاستماع إلى ثرئرة جدى عن شبابه. 

لم آكن أصر أبدا على إغلاق ناهنة السيارة فى يوم صيفى لأننى انتهيت من تصفيف شعرى 

لكنت أشعلت الشمعة قرنفلية اللون والمنحوتة على شكل وردة بدلا من تلفها بسبب التخزين. 

لكنت جلست على الحشائش مع أبنائى دون أن أزعج نفسى بشأن آثار طين الحشائش. 

لكنت قللت من الضحك واليكاء أثناء مشاهدتى للتليفزيون - وأكثرت منه أثناء مراقية الحياة. 

لكنت اشتركت فى تحمل المزيد من المسئوليات التى يتحملها زوجى. 

لكنت استرحت فى فراشى عند مرضى بدلا من التظاهر وكأن الحياة على وجه الأرض 
ستتوقف لولم أكن موجودة اليوم. 

لم أكن لأشترى قحل أى شىء لمجرد أنه كان عمليًا أولأنه لن يفسد أو لأنه بضمان مدى الحياة. 

وندلاً موركمت مروو ضعة أشهر الحمل سعريقاء كفت أنفيت شن دمت كل لحطة وأدرك 
أن الشىء العجيب الذى ينمو بد اخلى فوخرصتى لرؤية معجزات الله فى خلقه. 

وعندما كان يقبانى طفلى بعنف واندفاع., لم أكن لأقول أبدًا: "فيما بعدء الآن اذهب لتغتسل 
من أجل تناول العشاء". 

ولكنت أكثرت من قول أحبكم, ومن الاعتذار. ولكنت نظرت إلى الحياة من زاوية مختلفة: 
ولكنت انتهزت كل لحظة لأفكر بحياتى وآراها حقا وأعيشها بالفعل دون التفريط بها أبدًا. 


لقد سمعت "إرما بومبيك" والكثيرين ممن أعرفهم يتمنون لو أنهم توقفوا للاستمتاع 
بالحياة قليلاً واضمعين العلاقات الإنسانية فى مقدمة كل الأشياء ومهامهم فى مقدمة 
مواعيدهم وأوقاتهم, ومما هو جدير بالذكر أن عيش الحياة من أجل الاتصاف بالكفاءة 
والجدارة لا يأتى بلا مقابل. 


يبدو عدم التوازن جليًا فى حياتنا عندما نشعر بصراع مستمر بين مطالب العمل ومطالب 


الأسوة. 
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طوبة طوبة 
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على مدار سنوات عدة عملت فى السياسة؛. وهو اختيار. يتطلب ساعات عمل طويلة والسفر 
كثيرًا؛ فعلى سبيل المثال. عندما خاض السيناتور "بوب كيرى" انتخابات الرئاسة لعام 2١997‏ 
ساعدت فى حملتة الانتخابية ومضيت وقنا كبيرًا بِعِيدًا عن زوجتك “بوتى" وأطفالناء "زاك" 
و"مولى". 

ودهد ازتهاء الحملة الانتخابية. وصلت إلى المنزل لأتملم درسًا مهما عن الموازنة بين العمل 
والأسرة. وعما يحتاج إليه الأبناء حمًّا من والدهم - وعن بناء وهدم الحوائط. 

وقبل عيد ميلاد "'مولى" الثالثك بوقت قحسير. عدت توًا من سلسلة رحلات طويلة مع 
السيناتور والتى استمر بعضها لمدة ستة أو سيعة أيام. وكنت أمر خلالها على المنزل سريعا 
لأغير ملأ بسى. 

كنت أقود السيارة مع "مولى" خلال منطقة سيلفر سيرينج. بولاية ميريلاند فى طريق 
عودتنا من متجر انبقالة. حينما قالت من مقعدها الخلفى بالسيارة: "أبى. منزلك بأى 
شارع؟". 

ظننت أننى لم أسمعها جيدًا: "ماذا؟". 

"منزلك بأى شارع9". 

كانت لحظة معبرة؛ فعلى الرغم من أنها تعرف أنى والد.ها وتعلم أنى متزوج دن واادتها, 


لم تعلم أذنى أعيش فى ذفسس ١‏ اتزل الذى تعيش فيه. 
المخبأالسرى 


وعلى الرغم من أننى أقنعتها بأننى أقيم فى نفس العئوانء: اسنمرت حيرنها بشأن منزلتى فى 
حياتها: بل وظهرت حيرتها فى أشكال عدة. هكذاء نتجه نحو والدتها بسبب ركبتها المجروحة: 
وليس إلىء وفد تدخر سؤالا طرده احدهم ,ا1ادرسة لعدة ساعات حتى تحضر والدتها 
تتسألها. 

ولذلك أدركت أنه ليس على أن أقضى وقتا أملول مع "مولى" فقحل. بل وعلى أن أقضيه 
بطريقة مختلفة أيضًاء وكلما شعرت بالمسافة التى تفصلنى عنها. أحاول أن أشاركها فى القيام 
باعمال محددة الهدف ‏ مثل اصطحابها إلى حمام السباحة او اصطحايها الى السيتما. 

وحينما لم يكن أمامى أنا و"مولى" قائمة أنشطة محددة. كنت أنصرف لتأدية الأعمال 
الروتبنبة: وذلك حتى أستفيد من الوقت وأستغله فى أى عمل مثمر. 
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وعندما كان يحين وقت قراءة قصة ما قبل النوم. تدعونى "'مولى" بعد انتهائها من الأعمال 
الروتينية التى تقوم بها قبل النوم: وقد أسير إلى غرفتها مثل ماري... الأسنان الذى ينتظر حتى 
يتم إعداد المريض ومن ثم لا يضيع هو دقيقة من الوقت. هكذا. شعرت بالأمر وأنا متأكد من 
أن "مولى" تشعر الآن بالشعور نفسه. 

وجاءت نقطة التحول فى إحدى الليالى الصيفية: حيث إن "مولى" أصابها الإحباط بصفة 
مكؤايذاة طن “حرا محاولة نتاء سكا سرف :هن 11 الخلفن للمكوزنق كانت الشسى تقرت»: 
وكان يجب على "مولى" أن تأوى إلى فراشها. إلا أن بلامل الأردواز التى حاولت أن تضعه 
فى مشابل بعضه البعض ظل يتساقط أرضا. لقد استغرقت أيامًا فى بنائه فى بعض الأحبان 
بمساعدة أحد الأصدقاء من الجيران: وفى أحيان أخرى بمفردها تماما. وحيتما انهار الجدار 
فى آخر مرة: أو تشقق كما حدث بالذءل: اذنغجرت هى فى البكاء. 

فتئلت: "أتعرفين ما تحتاجين إليه لينجح الأمر يا "مولى'؟". 

"ماذا؟". 

"أنت بحاجة إلى حوالى ستين طوبة". 

"نعم. ولكن ليس لدينا ستون طوبة". 

"ولكن نستطيع الحصول عليها". 

"'أين5". 

"من متجر مستلزمات البناء. قومى بارتداء حذائك واركبى السيارة". 

قدنا السيارة مسافة ثلائة أو أربعة أميال إلى متجر مستلزمات البناء ووجدنا الطوي.. 
وشرعت فى تحميله. على دفمات على متن عربة صغيرة تجر باليد. كان خشئًا وثقيلاً. وأدركت 
أن هناك عملا يجب على القيام به. فبعد أن يتم حمل الطوب على ستن العربة: قد تدعو الحاجة 
إلى تفريغ الحمولة إلى السيارة الجيب ثم تفريفها مرة أخرى فى المنزل. 

توسلت "مولى" قائلة: "أوه. أرجوك يا أبى دعنى أقم بذلك. أرجوك". 

فلو سمحت لها القيام بالأمر. لبقينا إلى الأبد هنا. حيث كان عليها أن تستخدم كلتا يديها 
لتلتقط قطعة واحدة من الطوب فقطء والقيت نظرة على ساعة يدى وحاولت ان اسيطر على 
نفاد صبرى. 

"ولكن يا حبيبتى: إنها ثقيلة نافاية". 

وتوسلت إلى مرة أخرى: "أرجوك. يا أبى أنا أريد حمًا." قالتها وهى تتجه بسرعة إلى كومة 
الطوب المتراكمة رافعة واحدة بكلتا يديهاء وسحبتها حتى العربة ووضعتها إلى جانب الحفنة 
التى وضعتها هناك. 

كان هذا سيء.ءتة رق طوال الليل. 
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سارت "مولى" إلى كومة الطوب واختارت بحذر طوبة أخرى. وأخذت وقتها فى الاختيار. 

ثم أدركت أنها أرادت أن تمضى الليل بطوله فى هذا الأمر. 

وكان من النادر بالتسية لنا أن تتخضدى وفنا كهذا معًا ويمفردنا؛ لكننى كنت معتادًا على 
قضاء مثل هذا الوفت مع أخيها الأكبر "زاك". الذى كان رحب القيام بتلى الأعمال: وربما مع 
"زالك" كان الأمر ذا طابع ذ كورى. حيث كنت أعتبر هذا مهمة ننجزها سريعًا؛ حتى نتمكن من 
الذهاب لبناء الجدار؛ لكن "مولى" أرادت أن تستمر تلك اللحظات لأطول وقت ممكن. 


لحعظة '"'مولى'"' 


اتحنيت تاحية التقالة الشكبية وعدت تننا غميقعًا: واشرنيت امو "دوهن تمل قات 
مع الحلوب. وبدأت تثرثر متحدثة إلى عما قامت ببنائه وعن المدرسة وصديقنتها ودرس ركوب 
الخيل القادم. وفكرت فى الأمر جيدًا؛ فظاهريًا نحن هنا لشراء الطوب لبناء الجدار . ولكن فى 
الحقيقة كنا نقوم بهدم جدار آخر. طوية طوية. الجدار الذى كان يفصل بينى وبين ابنتى. 

ومنن ذلك الوقتء تعلمت ما كانت تعلمه أمها بالفعل؛ كيف أشاهد برنامجا تليفزيونيًا مع 
"مولى". وحتى إن كان برنامجا لا أريد مشاهدتهء. وكيف أجلس معها دون قراءة الجريدة أو 
المجلة - بمعنى أن أمنحها كل اهتمامى. لم تكن "مولى" ترغب فى قضاء وقت معى حتى أنجز 
لها عملا ما. أو :أسطلحيها لمكان ما. أو أشاركها القيام بنشاط ما. لقد كانت ترغب فى خضاء 
وقت معى من أجلى أناء أنا والدها. 


تمر الأيام بسرعة كبيرة ومربكة يصعب معها عمل موازنة بين الوقت الذى نخصصه 
للعمل والأصدقاء والهوايات والأسرة - وخصوصا الأسرة: ولكن كما :هام الأب فى 
هذه القصة., فإن التوازن لا يحدث دفعة واحدة, ولكنه كالجدار يتم بناؤه طوبة طوبة, 
أو كما فى تلك الحالة, محادثة محادثة. 


فى الخنام 


نحن لسنا بحيو ناتء بل إننا بشر نتمتع بالوعى بالذاتء: وهناك حيز بين كل الأمور 
التى تحدت لنا واستجابتنا لها؛ وفى هذا الحيز تكمن قدراتنا وحريتتا إزَاء اختيار 
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استجابتنا للأمور. ومن خلال تلك الاختيارات يظهر مدى تطورنا خلال مراحل الحياة 
وسعادتنا. تعلمت ذلك من خلال كتاب غير مسعروف قرأته سنذ عدة سنوات مسنست أثناء 
تجولى بين أرقف أحد المكات.. فى ولاية هاواى» ولقد أثر بعمق فيم تبقى من حياتى 
وفى مجمل عملى بما فيه كتاباتى» وعلى الفكرة الأساسية لهذا الكتاب. فبمكننا أن 
نتوقف ونتمهل ونتأمل الأمر . حتى نحدد ما هو أكثر أهمية و نميز بين ما هو ملح ولكنه 
ليس مهمًا حقاء وعلى الرغم من أننا قد نمر بفترات من عدم التوازن لأسباب متنوعة 
لكنها قد تكون حكيمة. فمن الممكن أن تعكس حياتنا نوعًا من التوازن الداخلى العميق 
أثناء هذه الفترات» وقد يتطلب هذا منا إعادة تشكيل شخصيننا , الأمر الذى لا يستطيع 
الحيوانات القيام به. ولقد وجدت أن أفضل طريقة للقيام بذلك هى وضع جدول تحتل 
فيه الأولويات الصدارةء ثم ندع الأنشطة الأقل أهمية تملأ أى فجوات م.ررحة إذا 
كان هناك أى منهاء ومما هو جدير بالذكر أن هناك اختلافا مهمًا بين إعطاء الأولوية 
لجدولك وبين جدولة أولوياتك. 


تأمالات 


©» هل تجد البهجة فى أيامك الحالية أم أنك تجد نفسك فى الغالب تنتظر 
البهجة التى قد تأتى بها يعض الأحداث المستقيلية؟ ما الذى يمكنك 


التوازن لا بعنى توزسم وقتك بشكل متساق بين الأصدقاء وهكذا. على 


النقفيض حن ذ.لكء فإن التوازن يعنى أن تخصص لكل شىء ما يناسيه 
من وقت أو أن تتمكن من تخصيص وقت للقيام بأمرين فى أن واحد. 
وبوضع ذلك فى اعتبارنا. إلى أى مدى تتصف مياتك بالتوازن؟ وهل 
تفرط بالامتمام بأحد جوانب الحياة؟ 


أهناك عادات أى هوايات فى حياتك تذهب دوقتك سدى . مثل كثرة 


مشاهدة التليفزيون أو كثرة الاستغراق فى النوم - وبالتالى تخل باتذانك؟ 
وهل هناك حدود أنت يحاجة أن تضعها لمعالجة هذا الشأن؟ 
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المزيد مئ التأملاات حول 
التوازن 


حم م 


عت النساة بإيقاع بسر دونه ان الكفي نم الناسن فتوقهم اللثون الهئنة للفاية. 


لدينا جميمًا التزامات وواجبات تجاه من نهتم لأمرهم. وعلى الرغم من ذلك نجد أن كثيرًا من 

الرجال الذين يعيشون بالمجتمعات الععصرية التى تسير فيها الاسور بسرعة شديدة؛: يستنفذون 

كل طاقتهم فى العمل من أجل كسب العيش. ونادرً! ما بحاولون الاستمتاح بالحياة. ويتطلب 

الامرمنالمرء الكثير من الشجاعة ليعلن: بوضوح وبساطة:ء ان الهدف من الحياة هو الاستمتاع 
بها. 

"لين ياتنج" 

لط انلزن نبون لل مر نون بزعز اع مع 21 برع 1 


كثير من الناس يفوتهم نصيبهم من السعادة. ليس بسيب أنهم لم يجدوها قط؛ بل لأنهم لم 
"وليام فيثر" 


نحن أشبه بمحاربى الوقتء الذين يحتفظون بقائمة بمواعيد جداول أعمالنا والمعلقة على 
جدار المطبخ وبتوتة رسائل بجانب كل تليفون لوازنة جداول أعمالنا المليئة بالمواعيد. نحن 
نقوم بشراء الآلات الحديثة والتى تعد بتوفير الوقت. ونقلع عن بعض الأنشحلة كالقراءة والتى 
نعتبرها رفاهية تنتمى للماضىء ونحاول القيام بكل شىء سريعا ثم نتعجب بعد ذلك من السيب 
وراء عدم وجود شىء مما سبق ذكره يبدو أنه يحد من ضغط الوقت. 

با ارالك كد 


01 طاة 1 1 


هناك الكثير لميشه فى الحياة بدلاً من زيادة سرعة إيقاعها. 
"المهاتما غاندى" 


عش كل لحظة 


بهدف استغلال الوقت أفضل استغلال. نحن فى حاجة إلى عيش كل 'حخلة كما لى أنها 
فى غاية الأهمية. 


من المؤكد أن الطريقة التى نقضى بها أيامنا تحدد الأسلوب الذى نعيش به حياتنا. 
- "أنى ديلارد" 


لا بفكر كثير من النس بلفة الدفقائق؛ فتجدهم يضيعون كل دقيقة؛ كما أنهم لا يفكرون بالنظر. 

لحياتهم ككل. أى بنظرة كلية شاملةء وانما يمارسون حياتهم بنظرة جزئية حيث ينصب 

تركيزهم على الساعات والأيام فقط. وبالتالى فإنهم يبدءون مجددًا كل أسبوع ثم يقضون 

جزءًا كبيرًا آخر من الوقت فى أشياء بعيدة عن أهدافهم فى الحياة؛ حيث إنهم يسيرون 
بطريقة عشوائية خلال طرق الحياة. يسعون دون الوصول إلى مكان محدد. 

_- "ادن لاكين" 

ممنبس من مجلة نيويورك 


اخسر ساعة فى الصياح وستظل تبحث عنها طوال اليوه. 


"الورد تسد ترفيلد" 


فى النهاية. الوقت هو كل ما تمتلك. ولا تكمن الفكرة فى ادخاره؛ بل فى الاستمتاع به. 
- "إيلين حودمات" 
واشنطلن بوست 


"'هيى موليجان" 
وكالة أنياء أسوشيتد يرس 


يتوق الملايين للخلود على الرغم من أنهم لا يعرضون كيض يستغلون أوقات العطلة والفراغ. 


لذن -٠‏ أ 0ل 
ل سبور_ج_آن ازردر 
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الوقت جواد أنت ممسك بلجامه. 
- "'سانت لويز بيجل" 


فرر ما هى أولوياتك وكم من الوقت ستستغرق من أجل إنجازها. فإن لم تستطع إنجاز تلك 
1 ''هارفى ماكاى'! 


لا يمكنك اختيار كيف ستموت أو أين. يمكنك فقط تحديد كيف ستعيش انحاضر. 


- "جبون بايز'" 


معظم الوقت الذى يضيع منا يضيع على هيئّة دفائق وليس ساعات: حيث يضيع الشخص العادى 
على مدار عشر سنوات دقاتق كثيرة من عمره تكفى لحصوله على درجة علمية من الجامعة. 

"ديل تيرتر" 

جريد ستيل تايمز 


التوازن | 90" 


المزج بين العمل والأسرة 


عندما يسأل أى فرد عن أهم شىء بالنسية له فى الحياة» تأتى الإجابة دائما بأن الأسرة 
هى أهم شىءء وعلى الرغم من ذلك؛ من المستغرب أن عادة ما تكون الأسرة هى أول ما 
يدفم بها جانبًا بعيدًا عن الجدول الزمنى المزدحم. 


قرأت مؤخرًا مقالة عن حالة الفرح التى تحسيب البعض عند الرجوع من عطلة نهاية الأسبوع. 

ومع ذلك يميل الكثير من الناس الى التحمس للعمل والملل من فكرة قضاء العطلات بالمنزل. 

وبالطبع. فإن مجتمعاننا تبدو أنها تصدق أن صناعة ثروة أكثر قيمة من تشكيل النفس البشرية. 
وأن التعامل مع الكبار أكثر قوهة من التعامل مم الأطفال. 

الموقر "هارولد إس. كوشنر" 

مجلة ريد بوك 


منذ سئوات كنت أعانى من مشكلة - لم أستطع الانتظار حتى أصل إلى مكتبى فى الصياح 
وأتركه فى المساء على مضض. إن منصبى كعضو فى رئاسة مجلس الوزراء كان أفضل منصب 
حصلت عليه على الإطلاق لذا كنت أوليه كل اهتمامى. 
وليس من المستفرب أن بافى <واتى 5ةاصءءت إلى مجرد حياة جافة بعيدًا عن الأصدقاء 
والأسرة؛ حيث فقدت التواصل مع الأصدقاء القدامى؛ وكنت أرى زوجتى قليلاً بل وكنت أرى 
ابنىٌ "آدم". الذى يبلغ من العمر ١6‏ عاساء و'سام"؛ الذى يبلغ من العمر ١7‏ شاماء أقل. 
وذات مساءء وللمرة السادسة بالأسبوخ نفسه. اتصلت بالمنزل لأخبر ابنىّ بأننى قد يفوتنى 
موعد نومهما مرة أخرى. قال سام: "حسنا". ففلت فى قرارة نفسى ولكن أأستطيع أن أوقظه 
حينما أعود إلى المنزل5 سيكون الوقت متأخرًا حمًا. سيكون قد استغرق فى النوم منذ وقت 
حلويل. لذا من الأفضل أن أراه فى الحسباح التالى. 
استمع "سام" ولكنه أصر على انتظارى وسألته عن السبب؛ فقال إنه أراد فقط أن يشعر 
بوجودى بالمنزل. 
وحتى يومنا هذا لا أستطيع أن أشرح بدفة ما حدث فى تلك اللحظة؛ ولكننى عرفت فجأة 
وبحسم أنه علىّ أن أترك عملى. 
"روبرت رايش" 
وزير سابق بوزارة العمل الأمريكية 
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إن أكثر الأعمال أهمية و التى يمكن أن أؤديها أنا أو أنت هى تلك التى تكون تحت أسقف 
“دارواد بى. لى" 

فى أغنية بلغة الايديش (لهجة ألمانية) بعنوان "صغيرى العزيز"'؛ يغنى الأب لابنه النائم قائلا: 

لى ابن: ابن صغير , 

صبى رائع تماماء 

حيتما أراه. يبدو لى 

أن العالم ملك لى. 

وعلى الرغم من ذلك. فنادرًا...نادرًا ما أراه. 

يستيقخل طفلى بحيوية ونشاط. 

ولكنى أراه فقط عندما ينام؛ 

ضانا اعود إلى المنزل ليلاء 

وأغادره إلى العمل مبكراء 

وأعود إلى المنزل متأخرًا. 

غريب عتى وهو ادةى وذدى» 

غريب عنى وجه ابئى. 

وحين أعود إلى المنزل وأنا فى غاية الملل والضجر. 

فى ظلمة المساء بعد يوم عمل طويل؛ 

تهتف زوجتي الواهتة الى: 

"كان يجب عليك أن ترى طفلنا وهو يلعب". 

أقف بجانب فراشه الصغير. 

أنظر وأحاول الاستماع إليه. 

ففى أحلامه. يحرك شفتيه قائلا: 


"لم 1 غائب عنى؟". 


كتبت هذه الأغنية فى عام 1441. اليوم. لم يمد الآبا والأمهات يعانون من الاضطهاد والظلم 

فى أماكن العمل مثلما كان الوضع بالماضيىء إلا أنهم لا يزالون بعذبون أنفسهم على نصل سيف 
الطموح فالوضع لم يتغير قطء كل ما فى الأمر أن الفرد أصبح يظلم نفسه بنفسه. 

"جيفرى كيه. سالكين" 

ودعب 1« رل ون 2) وبرروظل 
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الاستمتاع بالهدوء 


إن تحقيق السعادة يعتمد على تعلم كيفية الاستمتاع حتى ولو بأقل القليل من متع 
الحياة. 


إن التمتع بالهدرة على تحمل الملل والضحر هو حزء ضرورىق للحياة السعيدة. لم تتصف حياة 
معظم العظماء بالبهجة والإثارة إللا فى لحظات قليلة. هكذاء سيكون الجيل الذى لا يستطيع 
تحمل الملل والضجر جيلا من الرجال ضعيفى النفوس- 


55 "برتراند راسل" 


أولئك الذين يعجزون عن تقبل ضغوط الحياة ومشقتها هم عادة من لا يتعلمون أبدًا مما يطلق 
عليه الفرنسيون التمتع بالقليل من السعادة حين تتاح لهم ولسوء الحظ فإن معظم الئاس 
يعيشون حياة بها القليل من الاحداث المثيرة والتى تمتلى بالمغامرة. إلا ان لكل يوم نصيبه من 
السعادة. 
"أرديز وايتمان" 
تدييدةن | 5 1041 


يعقب "نورمان لير" على بهجة النجاح قائلا : النجاح هو كيفية تجميع الدقائق الخاصة بك؛ 
حيث إنك تقضى ملايين الدقائق لتصل إلى نجاح واحد,ء أو للدقيقة التى تحقق فيها هذا 
النجاح: ثم تقضى ريما آلاف الدقائق الأخرى لتستمتع بهذا النجاح. فإن كنت تعيسًا خلال تلك 
الملايين من الدقائق. فخما فائدة آلاف الدقائق التى ستقضيها فى الاستمتاع بالنجاح؟ بالطليمع. 
لن تعوضك لحظات النجاح عن ملايين الدقائق التى قضيتها فى تعاسة. 

الحياة مجموعة من المتع الصغفيرة: التواصل البصرى الجيد مع زوجتك على مائدة الإقطار:؛ 
دقف فرطل صعدية: سكد ا تشم الماك ة مت كلك انتج بحاك ادر ة: 


5 : 0 "باريد" 
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كن البوع 


أن نعيش ونجد السعادة فى أيامنا . فى حاضرنا . 


إن أحد. أكثر الأشياء المأساوية التى أعرفها عن الطبيعة البشرية أن جميعنا يعجز عن تقدير 
قيمة ما حوله ويظل ينظر بعيدًا. جميعنا يحلم ببستان سحرى من الورود يلوح فى الأفق - بدلاً 
من الاستمتاع بالورود التى تتفتح بخارج نوافذنا اليوهم. 

"زيل كا ريدن 


كيف تتخلص من القلق وتبدأ الحياة 


كم من الفريب أن مسيرتنا فى الحياة قصيرة! يقول الطفل: "متى أصبح صصبيًاة". ويقول 
الصبى: "متى أبلخ؟". ويقول البالغ: "متى أتزوج؟". ثم حين يأتى وقت التقاعد. ينظر إلى 
المشوار الذى خقطعه؛ حيث تهب الرياح الباردة ليجد انه فاته الكثير. لقد مر كل شىء. ونتعلم, 
بعد فوات الأوان.أن الحياة هى كل يوم يمر علينا بكل لحظة وكل ساعة فيه. 

"'ستيفن ليكوك" 


ببن الفينة والأخرى. من الجيد أن نتوقف قليلا أثناء بحثنا عن السمادة لنسمد أنفسنا قليلا . 


80001 


اشتر المستقبل بالحاضر. 


"صمويل حونسون" 


السعادة ليست محطة تحصسل إليها؛ بل إنها أسلوب حياة. 
"مارجريت لى رينباك" 


انظر إلى اليوم 


التوازن | 599" 


لأن الأمس ما هو إلا حلم: 
وغدا ما هوإلا صورة فى خيالك؛ 
ولكن اليوح؛ إذا ما عشته بشكل صحيح؛ 
هوما يجعل الأمس حلما للسعادة: 
وغدًا صورة مليئة بالأمل. 
لذا؛ اعتن جيدا بهذا اليوم. 
حاكية ‏ ريكة 


كل يوم هو حياة جديدة وفرصة جديد.ة. اقتنص الفرصة وعش الحيأة؛ أن فرصة اليوم تعود 
بالنفع على حياة الغد. 
"ديفيد جاى بورز" 


ععز 1 ماعلل م ع1 1 


النساطة 


©ه 


لا أستطيم القيام بأكثر من عمل فى وقت واحد. 
لذا أتجنب القيام بالعديد من الأشياء فى نفس الوقت. 


- "أشلى 00 


عفدم سكل السون "انتتحاق تدوكنا"عرن السب زواعو تتيكيته, أننات قائلا : #الأنتى لا رين 
تحمل أعباء إضافية". يعلم نيوتن والناجحون الآخرون قيمة الحفاظ على حياتهم واضحة 
وبسيحلة, إلا أن البساطة غالبا ما تشبه المكان الذى يصعب الوصول إليه. 

وعند التفكير فى البساطة, يأتى إلى الذهن الأعمال الأدبية ل'هنرى ديفيد ثورو'" وكتابه 
بعنو ان 1/2/4677 . وعلى الرغم من أن "ثورو" ألف الكتاب منذ ما يزيد على قرن ونصف 
مضىء إلا أننا عندما نقرؤه اليوم نشعر برغبة فى إعادة النظر فى شئون حياتنا. سجل 
"ثورو" فى كتابه كيف قرر أن يترك المجتمع المعقد من خلفه لبعض الوقت ليذهب إلى العيش 
فى الغابة. ما هدفه؟ كان هدفه رؤية ما يستطليع تعلمه من الحياة البسيطة. وتعد القصة 
التالية يعنوان "التبسيظ! التبسيط!" نصالعمل "ثورق" الذى كان له تأثير بعيد المدى: وأثناء 
قراءتك. تأمل كم من الممكن أن تنجم إذا ما عشت تحت الظلروف التى وصفها "ثورو". فكر 
فى كم من المرجح أن تنتقل رؤى "ثورو" إلى الخيارات اليومية الخاصة بك ثم ابحث فى 
القصتين التاليتين يعنوان "يوم فى الأتوبيس" و"ألق أحمالك" عن إشارات مفيدة قد تبسط 
من حياتك اليومية فى خضم الواقع اليومى. 


البسائطة | ا٠غ5‏ 


التبسيط! التبسيط! 


80 0 4 
شبرى دنقيد بورو 


عندما كتبت الصفحات التالية؛ أو على الأصح الجزء الأكبر منها. كنت أعبش بمفردى فى 
الغابة. على بعد ميل من جيرانى وأقاربى؛ حيث كنت أعيش ببيت بنيته بنفسى على شاط 
بحيرة "والدن", بمدينة كونكوردء بولاية ماسانشوستس. وكنت أكسب قوت يومى بالعمل بيدى 
فقط. عشت هناك لمدة ستتين وشهرين ( من : يوليو عام ١810‏ وحتى ١‏ سبتمبر عام 14821 ). 

ذهبت إلى الغابة لأننى كنت أتمنى العيش بمفردى لمواجهة حقائق الحياة الجوهرية لأرى 
إذا ما كنت لا أستطيم تملم الدروس التى تلقنها لى الحياة؛ بحيث حين يأتينى الموت لا أكتشف 
أننى لم أكن أحيا. هكذا لم أتمن أن أعيش ما هوليس بحياة لأن العيش أمر عزيز إلى النفس. 
كما أننى لم أتمن اعتزال الحياة ما لم يكن هذا ضروريًا. أردت أن أعيش الحياة وأستمتع بكل 
ما فيها من ملذاتء وأردت أن أواجه حياتى بكل ما فيها من تفاصيل ثم “ختزل تلك التفاصيل 
لأتعامل فقط مع المهم منهاء مستوياتها. فإذا ثبت أن الحياة سامية وجليلة يجب أن أنأكد من 
ذلك بالتجربة الفعلية حتى أتمكن من رواية القصة بأكملها عليكم. 

رهيش عدد كبور من الناس حياة يملؤها الياس والقتوط. وما يطلق عليه التقاعد هو تاكيد 
على الياس والقتوط الذى يصيب الإنئسان فى حياته. ولكن من مائر الحمكمة عدم الرضوخ 
لليأس والقيام بالأشياء التى تنم عنه. 

نحن نشبه الثمل فى اهتمامه بالتفاصيل؛ مما يؤدى إلى تضييع وختنا. لا يحتاج الشخحص 
الصادق مع نفسه إلى عد أكثر من أصايعه العشرء وفى الحالان الصارمة قد يضيف المرء 
الاح وده المخير ثم لا يهتم بأى شىء آخر. إنها اليساطة ثم اليساطة ثم البساطة. نصيحنى 


لكم ألا د تهتموا بأكثر من أمرين أو ثلاثئة لا تشغل نفسك بمئات أو آلاف المهام. اكتف بالمعد حتى 
رقم :.١‏ 0 و ا 


استخدام مائة لبق 55 خمسة. وقلل فى الأشياء الأخرى بنسبة ا وتعد . الدوئة 
نفسها. بكل ما يطلق عليه التحسينات الداخلية والتى هى بالمناسية خارجية وسطحية. كمثل 
منشأة كييرة ومفرطة النمو. تخطئ فى حق نفسها بنصب شباكها حولها: بل وتحطم نفسها 
بالترف والمصروطات الطائشة غير المحسوبة نظرًا لعدم إجراء الحسابات وغياب الهدف 
الجدير بتحقيقه؛ كشأآن ملايين البيوت فى البلاد والفلاج الوحيد لهذا ولهم إنفنا هواقتصاد 
صارم وتقشف واتباع كنا ة بسيعلة امكو كوسمطا :فين الهياة على 'اتطريقة الاساوطية والاوهاء 
بالغاية والهدف. 
لماذا يجب علينا أن نميش مثل هذه الحياة سريمة الوتيرة بتبذير وإسراف؟ 
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دعونا نقض يوما واحدًا بتآن مغل الطبيعة وألا نفقد تر كيزنا بسيب التواكه التى تعتر 
طريقنا. دعونا نستيقظ مبكرًا وسَزيما وبلطف دون قلق أو إزعاج. ولماذا يجب علينا أن نذعن 
وات رهم القازة إن فرع الحرس: لماذا علينا أن نهرع إلى الباب6 

وفد تتوزع ضروريات الحياة الكبرى بالنسبة للمرء فى هذا المناخ تحت المديد من البنود 
منها: المأكل والمأوى والملبس والوقود؛ لأننا إن لم نضمن هذه الأشياء نعد أنفسنا للتفكير فى 
إشكالات الحياة التى تستحق اعتبارها: الحرية وتوقع النجاح. وعلى الرغم من ذلكء؛ فإن 
معظم الكماليات والكثير مما يطلق عليه رغد العيش ليست فقط لا يمكن الاستفناء عنها. بل 
إنها عاتق مؤكد فى سبيل الارتقاء بالبشرية. وكان الفلاسفة القدماء فتئة لا يضاهيها أحد فى 
الفقر من ناحية الثراء الخارجى. وليس هناك من يتفوق عليهم فى الثراء الداخلى. 

وما من رجل ينتقص من قدره عندى لوجود رقعة فى ملابسه. على الرغم من أننى متأكد 
من أن هناك توجسا شديدا عموما ناحية اقتناء آخر صيحات موضة الملا بس أكثر من التحلى 
بضمير حى. فإن كان معطفى وسروالى وقبعتى وجميع ملابسى لاتقة للوقوف بها أمام الخالق. 
فإنها ستفى بالفرض حتما . أليس كذلك5 أقول كن حذرًا من الأمور التى تتطللب ملا بس جديدة 
ولا تتطلب مرتديًا جديدًا. 

أما بالنسبة للمأوى. لن أنكر أنه الآن من ضروريات الحياة؛ ولكن حين أفكر فى جيرانى 
المزارعين بكونكورد أجد أنهم يكد حون عشرين أو ثلاثين أو أربعين عامًا لأنه يحتمل أن يصبحوا 
الملاك الحقيقيين لمزارعهم - وقد نعتبر أن ثلث كد.حهم هذا هو تكلفة بيرتهم. 

ونظرأ لما يتحلى به المزارع من مهارة؛ فإنه ينصب فخه بالاستعانة بزنبرك صغير ليحقق 
الرفاهية والاستقلال: ثم حين ينصرف يجد نفسه متورطا فى الفخ. وعندما يمتلك المزارع 
منزله.ء فد لا يكون هو الأكثر ثراءً بل الأكثر فَمَرًاء ويصبح المنزل هو من امتلكه. 

يبدو أن معظم الرجال لا يفكرون فى ماهية المنزل. بل إنهم يحسبون أنفسهم من الفقراء 
طوال حياتهم لأنهم يعتقدون أنه يجب عليهم أن يمتلكوا نزي مثل جيرانهم. ومن الممكن 
تصميم منزل أكثر ملاءمة ورفاهية من المنزل الذى نمتلكه بالفعل؛ والذى قد نعترف جميعا 
بأن المرء لا يستطيع تدبير ثمنه. هل يجب علينا أن نفكر دومًا فى الحصول على المزيد من هذه 
الأشياء. وألا نرضى فى بعض الأحيان بالقليل؟ منازلنا مليئة بالفوضى ومشوهة بالأثاث؛ فقد 
أفضل الجلوس فى انهواء الطلق حيث لا يتراكم التراب على الحشائش. 

ولكن للإسراع بتجربتى فى الغابة بالقرب من بحيرة "والدن": قمت بيناء منزل من ألواح 
الخشب المحكمة والملصقة إلى بعضها اليعض بعرض عشر أقدام وطول خمس عشرة قدمًا 
بسارية تبلغ ثمانى افدام وسمقف وخزابة ونافدة كبيرة من الجائبين وباب عند النهاية ومدفاة 
محسممة بالحجارة فى المقابل. وقبل أن أنتهى من بناء بيتى. متمنيًا كسب عشرة دولارات أو 
اثنى عشر دولارا فى سبيل التكفل بمصاريفى غير الاعتيادية. قمت بزراعة غهدانين ونصف 
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الفدان من التربة الخفيفة والرملية أغليها بالفول: وجزء صغير منها بالبطاطس والذرة 
والبازلاء ونبات اللفت أيضا. 

تعهلمت أنه إذا عاش المرء بيساطة وأكل المحصول الذى يزرعه ولا يزرع أكثر مما يأكل. فإنه 
لن يكون مجبرًا على امتلاك ثور أو حصان أو من يعمل معه. كنت أكثر استقلالاً من أى مزارع 
بكونكورد لأننى لم أكن أحب كل اهتمامى وتركيزى على المنزل أو المزرعة. ولكننى كنت أتبع 
ذكائى وهو فى كل لحظة فى غاية الدهاء. 

لقد أعلت نفسى بمفردى بالعمل بيدى ووجدت أن بالعمل حوالى ستة أسابيع فى العام, 
أستطيع التكفل بمصاريف العيش. وعلى مدار فصل الشتاء بأكمله. وكذلك معظم فصل 
الحسيف. كان لدى متسع من الوقت للدراسة. 

باختصار إننى مقتنع بكل من الاعتقاد والتجرية أن إعالة المرء لنفسه فى هذه الأرض 
ليست بلاء ومعاناة بل لهوا وتسلية. فقط إذا كنا سنعيش بيبساطة وحكمة. 

لماذا نحن فى عجالة من أمرنا لتحقيق النجاح؟ ولاذا نخوض مثل هذه الأمور البائسة؟6 
فإن لم يكن المرء قادراً على موازنة خطواته مع من يراقص. ربما يعود السبب لأنه يسمع إيقاعًا 
ممنتلنا؛ فدعه يتحرك على موسيقى الإيقاع التى يستمع إليها. سواء أكانت خطوته محسوبة أم 
غير ذلك. 


وتكرارًا لا سبق ذكره شابقاء كص "اكورو" هده القطعة ال#لاشيكية نتن أكض م 
قرن ونصف مضىء وعلى الرغم من أننى أشك أنها حثت الكثير منا ليتدافع على بناء 
الأكواخ أو زراعة البساتين بجانب بحيرة بالغابة» فإن الأفكار التى تضمنتها تلك القصة 
كحك تفكيونا و تسَتحْتْمَز الأسئلة بقهتنا:''ما الذى أقدزة كفيو ًا؟" و "ما الأشياء الت 
يمكن الاستغناء عنها؟"". 


ما تعلمته من "ثورو" هو لو أننا نريد أن نحافظ على حياتنا بسيطة:؛ علينا تحديد 
ما نحتاج إلى تركه فى حياتنا وتعلم رفض كل ما يصرف الانتباه. إلا أن "راشيل 
سيمون" كانت مستغرقة للغاية فى الحياة لدرجة أنها لم تر الحاجة التى تدعو إلى 
البساطة, إلى أن قضت يوما فى الأتوبيس. 


يوم فى الآتوبيس 


00 42 
راشيل سيمون 


(تم تغيير بعض الأسماء للحفاظ على خصوصية الأغراد المذكورين بالقصة). 

هالت "بي*': "استيقظى وإلا سيفوتنا موعد. أول أتوبيس". السشاعة السادسية صياحًا 
وقد ارتدت أختى ملابسها بالفعل؛ حيث كانت ترتدى قميصًا قصير الأكمام أرجوانى اللون. 
وسروالا قصيرًا لونه يشبه الفستق. جاهدت لأستيقفل وأرتدى مالا بس العطلة من عملى ككاتبة 
ومدرسة: سنكزة صوفية وسروالا قضيرًا. 

فارق السن بينى أنا و"'بيث"', كل منا فى أواخر الثلاشنات من العمرء. هو أحد عشر شهرًا 
فقط. ولكن بالاختلاف عنىء كانت أخنى الصغيرة والقصيرة والبدينة تمتلك خزانة ملا بس 
ذات ألوان زاهية و:..تطيع الاستيقاظ قبل الفجرء وهناك شىء آخر تختلف فيه عنى: هى 
امرأة ذات إعاقة ذهنية. ولدة ست سنوات عاشت اعتمادًا على نفسها بشقة متطرفة فى مدينة 
متوسحلة بولاية بنسافانيا. ونظرًا لفحسلها من العمل فى محل بيع الوجبات السريمة. كان لديها 
متسع من الوقت, ومئن أن تلقت مساعدة من الحكومة نظرًا لإعاقتهاء كان لديها ما يكفى من 
المال لتعيش يه. 

كما أنها بارعة أيضاء وهذه صفة لا ينسبها المجتمع للأفراد بسهوئة. لذاء كانت تستقل 
الأتوبيس ليس بهدف الادتقال من مكان إلى آخر ولكن بهدف الانخراط مع المجتمع. كانت 
تجوب المدينة من الفنجر وحتى المساء. كانت تصادق السائقين والركاب. كانت تحاول معرفة 
أعياد الميلاد والذكرى السنوية للسناسبات ومن أين يشترى الناس مستلزماتهم وما يأكلون على 
الإخفطار. وكانت تساعدهم على إيجاد الطريق وحمل حقاتئب اليقالة. وكان الناس يصادفونها. 

واعاد اهلق تفستها تفاماء وحدك اختى معنهما مشعلد :والان: هانا .ذا تعن روسك 
اكتشاهه أيضًا. واستجابة لدعوتهاء دخلت إلى عالمها. وعلى مدار عام فيما بعد قمت بزيارات 
منتظمة ل"'بيغ"' وأخذت أستقل معها الأتوبيس - لأقضى وقنًا ذا معنى مع أختى لأول مرة بعد 
أن كبرنا. 

أسرعنا ناحية شارع "مين" ومنه إلى محل ماكدونالدز حيث اشترت "بيث" قدحًا من 
القهوة, وانتظرنا على محطة الأتوبيس وحينما ظهر الأتوبيس الخاص بناء قام سائقه؛ "كلود". 
بفتح الياب كما لو انه يرحب بنا فى منزله. صعدت "بيت" على متن الانوبيس ودفعت بالقهوة 
إليه. أخذها منها ووضع بعض العملات فى يدها . 

وقال لى: "هذا اتفاقنا". 

ثم اتجهت مسرعة ناحية "مقعدها" ‏ صدر المقعد الأمامى والجانبى. فى زاوية بالقرب 
من "كلود". كنت أجلس إلى جانيها. وأثناء تحرك الأتوبيس من جانب الطريق إلى منتصفه. 
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كانت "بيث" تعلن أن "كلود" بلغ من العمر الثانية والأربعين وأن عيد ميلاده قريب. ضحك 
عندها سمعها تقول اليوم الصحيح وقال: "إنها تتذكر كل شىء". كان "كلود" يضحك كثيرًا 
مع أختى. 

فق الخقيقة ؛ طوال اليوم أثناء ركوبنا أتوبيس "جاكوب" و"استيلا" و"رادلفو": كان الساكق 
الآخر يحيون "بيث"' من 00 وبحماسء وكانت تذكرهم من أين يستديرون عند الطرق 

لتى لم ي..دروا 5 منذ فترة؛ كما أنها كانت تجعلهم ينتبهون إلى تغيرات جدول المواعيد 

وتعلمهم أغانى برنامج 12 و 

حينما كانت "بيك" أصغر سناء كانت تمتعض حين كان ينظر إليها الناس بازدراء. وهم 
ان ما كانوا ميلو . الآن؛ هى لا تشغل بالها بمثل هذه الأمور؛ حيث انها نيدو وكأنها د تستمع الى 
رنين إيقاعها الداخلى. أظن هذ.ه أ ختى! إنها فى غاية الثقة بنفسها وتمتلئ بالحيوية والحماس. 
هكذا على عكسى تمامًا. كنت أنا مستغرقة تمامًا فى عملى. كنت منمزلة عن الحياة. 

وأثناء ما كانت "'بيث" تستقل الأتوييسء كنت أنا أنطلق سريعًا بالسيارات والقطارات 
والطائرات. إذ كنت أذهب من مكان إلى آخرء كما أظن. كنت أكتب فى جريدة فيلا دلفيا 
انكوايرر كما قد ذث.رت اى القليل من الكتب. بالإضافة إلى ذلك كنت أدرس فى فصول الكتابة 
وكنت أستضيف المسابقات فى متجر بيع الكتب؛ ولكننى كنت أعمل سبعة أيام فى الأسبوع. 
من اللحظة التى أستيقظ فيها ملقية الأغطية فى السابعة صباحًا حتى أسود إليها فى الساعة 
الواحدة صباخا. هكذا أصبحت مشغولة بإخراط وشديدة الانتقاد وشديدة التوتر. 

ونظرًا لأن حياتى كانت مستنزفة بالعمل: فقدت أصدقائى. واكن رده! الج...ارة الأكبر كانت 
فى فقدان الحب. فحينما طلب منى خطيبى "سام" إتمام الزواج منن بضع سئوات. لم أستملع 
اجبار نفسى على الالتزام بمسئوليات الزواج. لذا انتهت علاقتنا على مضض ويطريقة ميكية:, 
ومنذ ذلك الحين عملت بكد وجهد حتى أنسى أننى وحيدة على وجه الخصوص. 

وبزيارة "بيث". شعرت أننى بدأت فى الانخراط مع الآخرين: وام أكن أتخيل فمل أن أختى 
لديها أصدقاء يعملون سائقى أتوبيسات ولم أكن أتخيل محللقًا أنهم قد يكونون على نفس القدر 
من اللطف والكرم كما هم عليه؛ ثم جاءت مشكلات "'بيث" مع العيون - وجولة جديدة من 
الدروس المستقادة بالنسبة لتلك الأخت الكبرى. 

أخبرنى طبيب العيون فى الهاتف بالتشخيص: التهاب القرنية. لقد أصيحت قرنيه 'ريث" 
مخدوشة وفاقدة الحس. وقال الطبيب: "إنها تمانى من حالة متأخرة؛ حيث تنمو رموشها 
بداخل عينيها". كانت بحاجة إلى عملية جراحية وقال الطبيب: "انه قرارها بالطبع. وأتمنى 
أن تقدرى على مساعد.تها". وعلى الرغم من أن "بيث" دعتنى إلى ركوب الأتوبيس معهاء لم 
يكن لدى أدنى فكرة إذا ما كانت تقبلنى فى حياتها من صميم قلبها. كانت معتزة بنفسها 
للغاية. هل ستسمح لى بأن أساعدها؟ 
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تحدثت إلى "بيث" بشأن المشكلات. وشرحت لها أنه بدون العملية الجراحية قد تسوء حالة 
عينيها. وعلى مضض وافقت على إجرائها. إلا أنها لم تكن تريد البقاء بالمنزل أثناء الاستشفاء 
من الآلام الحادة. كما قالت. وبمجرد أن انتهى مفعول المخدرء كانت تريد أن تعود إلى ركوب 
الأتوئيسنات: 

وقلت فجأة: "لى أمنية, أتمنى أن أقوم بتآليف كتاب بعنوان ''ساعد أى شخص ف ىأى وقت 
كان ما اريده هو دليل لاكون اذتا صالحة لاتمامل على احسن وجه مع "'بيث"'. كتاب ايخبرنى 
كيف أضبحل نزعتى لأتمكن من رعايتها ولترشيد طبيعة اعتمادها على نفسها - و لمعرفة كيفية 
إيجاد الفرق بين الاهتمام والتحكم . وبدلاً من ذلك قلت لها: '"أود كتابا قد يساعدنى على إيجاد 
زوج جديد من العيون لك'". 

فقالت: "قد يكون هذا لطيفا". تم أردفت قائلة: "أتستطيعين أن تجعليها أرجوانية اللون". 

قالت فى اليوم الذى قامت به بالمملية بالميادة الخارجية: "أنا خائفة". كنت مندهمشة 
ومتأثرة: كانت "بيث" تكشف عن شخصيتهاء شىء لم تقم به معى قط حتى الآن. أخبرتها 
بأن الأمر سيسير على ما يرام وسأكون معك طوال الوقت. وغادرنا المتزل مع "'جاكوب" سائق 
الأتوبيس وصديق "بيث". وعندما وصل ليقودنا إلى المستشفىء بدت "بيث" مطمثنة حقا. ورفع 
"جاكوب" صوت الراديو الموجود بالسيارة على أغنية فريق البيتلز يعنوان عط5 وع8ا0.آ ناملآ. 
ومن ممعدها الخلفى بالسيارة. كانت تغتنى بصوت عال : 'ياام ياام؛ ياأهل". 

وفى غرفة الانتظار بالمستشمى. قمنا بمراجعة الأوراق الشاصة بها ممًا وقالت "بيث" إنها 
قلقة. وأخبرتها مجددذا: "سأكون معك. لا تخلقى". 

وأضاف "جاكوب"' بمرح: "هاى. أنت معك الحاشية بأكملها". 

استرخى جسدها. وطلبت متى أن أرافقها فى الغرفة التى تجيب فيها عن الأسئلة الطبية 
وتفحص ضغط دمها وتتسلم ملا بس المستشفى. وتساءلت إذا ما كنت سأنتظر بجانبها حتى 
تخلع ملابسها وبالفعل ساعدت "بيث" على ارتداء الملابس والخف. ثم انطلقنا ناحية وحدة 
الجراحة حيت كان "جاكوب" 05000 بجانب المحفة الخاصة بها. قالت "بيث": "هذه الملابس 
تيدو مضحكة. أنا غير معتادة على هذا الحذاء الغريب". 

وفى النهاية حان الوقت لتحسعد إلى المحفة. فقلت بلحلف: "عليك أن تستقلى؛ لتبدأ 
العملية". 

فقالت: "سأفعل"'. ولكنها لم تتنحرك. 

قلت: "عليك أن تقومى بذلك الآن". 

فأجابت: "سأقوم بالأمر على أية حال". 

صعدت الى المحفة بجانيها واستلقيت. وفقلت: "افعلى مثلى". وبالمزيد من الملاطفة من 
حاتى ومن جافئ "اجاكوب؟ "نان تادق قن النهاية! 
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وجاءت ممرضة ومعها حقنة مخيفة المنظر . فقلت: "بيث" عليك أن تستديرى الآن". 

فقالت: "2 أريد". 

وبدا أننى و"جاكوب" اتفقنا بدون كلام. ومعًا قمنا بإدارة "بيث" على جانبهاء فى تلك 
اللحظلة كانت تضحك استمتاعا بالاهتمام. ودست الممرضة الحقنة ثم مدنا "'بيث" الى مكانها 
مرة أخرى. هكذاء انتهت معركتها. 

كلا لم ننته, لقد استمرت المعركة حتى قام الممرضون برفع الحواجز الخاصة بالمحفة 
وقادوها ناحية حجرة العمليات الجراحية واستمرتٍ أثتاء ما كنت أجلس كاتنها تعلق كرسي 
فى متملفة الأنتملا و حك ود | معدو المقا شيع ريت على كوا خسن اكناء اتكظا ونا 

نظرت الى عينى "بيث". كانت تمتلئْ بتحديها المعتاد وشقاوتها. كما أننى لاحظت شيئًا 
آخر. كانت أخنى ننظر إلى وهى تمتليّ ثقة بى, قلما قلما رأيتها تنظر لى هكذا. 

وبقى "'جاكوب" معنا حتى المساء. وبعد ذلك أوصلنا إلى شقة "بيث" لتثاول العشاء 
وصاحبنا أثناء ما كانت "بيث" تستريح. وفى اليوم التالى جاء سائق جين آخر. " رادلفو", 
ثم جاء آخرء "ريك"؛ ومعه مخفوق الحليب بالشيكولاتة. وأرسلت "بيتى". المحصلة. الزهور 
باسم الساتقين. وعلى مدار يومين. قامت "بيث" بما طلبه الطبيب: استراحت ووضعت كمادات 
الثلج ووضعت المرهم فى عيئيها. 

ثم. على نحو يدعو إلى الدهشة. دعا "جاكوب" "بيث" إلى منزله. ونظرًا لأننى كنت 
فى حاجة إلى العودة إلى المنزل لبعض الوقت. لذا عرض "جاكوب" وزوجته, "كارول". على 
استكمال رعاية "ارية لخت مشفى عيناها 'ستكن| كاتنت جاه احدئ كما أظن. 

وذات يوم أفشيت إليها: "هؤلاء السائقون يبدون مخلصين للفاية. كيف وجدت الكثير من 
الأشخاص الذين يتصفون باللطف والحكمة؟". 

أجابت "'بيث": "هكذاء جمعتنا الصدفة. ركيت معهم الأتوبيس وأظن أنهم كانوا هناك". 
نظرت إليها كانت مفعمة بالتشاط والحيوية وأدركت أن لا شىء يحدث "بالصدفة". سَّعَتّ 
"بيث" إلى البحث عن أصدقاء فى مكان قد لا يراه الآخرون. لقد أمضت الكثير من الوقت 
تميز يبن السائقين الذين يتحصفون يأنهم مهذيون وأولئك الذين يتصفون باللا مبالاة والعداء. 
وأدركت أن دعوة "بيث" لى لأركب الأتوبيس لم تكن "صدفة". ربما أرادت منى "بيت" أن أقابل 
السائقين الخاصين بها لأننى أحتاج إليهم أيضا. 

وفرب نهاية جولاتى مم "بيث". توصلت إلى انئى اريد حياة مشختلفة لى عن تلك التى أحياها 
وبعد أشهر قليلة اتصلت ب"سام". تحدثنا لمدة طويلة ولم أعد خائفة. ومن هنا بدأنا علاقتنا 
مجددا بطريقة مدهشة ورائعة والتى انتهت بحفل ذفافنا فى مايو ٠٠١‏ "”. وحينما أخبرت "بيت" 
بأننى سأتزوج. أرسلت إلى بطاقة. كانت تمتلى بالألوان واا .جوم وعلامات الاستعجاب: 


عزيزتى "'راشيز لم" 
أهلا. أنا فى غاية السعادة لك. 
إمضاء: أختك ''بيث"'"'. 


كانت البطاقة ‏ مكتوية بالحبر الأرجوانى- موقعة من سائقى الأتوبيسات أصدقاء 'بيث": 
"اليف و"جاك" و"'مالين" و"هترى"' و"ليزا" و"جيرئ"" وأخيرًا ولي أخراء ''تجاكو.2". م 
الرجدل ااذى ساعن فى رعاية لخدن "أتمتى للى الاستمتاع بمفامرات سعيدهة وناححةه. تحياتى: 
" جاكوب"". 


كانت حياة '"'را:.يل" تمتلئ بالطموحات الخاصة بالعمل والترقيات. وكانت حياة أختها 
'"بيث"' بسيطة ترتكز على العلاقات الإنسانية. وأثناء ما كانت "'راشيل"' تمر بتجربة 
العيش ببساطة كما تفعل "'بيث" وتستشعر بتآثير العلاقات الإنسانية التى كونتها فى 
أثناء طريقها بالأتوبيسء أدركت أن هناك جرّء! مهما فى الحياة كانت تفتقده. وأدركت 
أنها إذا أرادت الاستمتاع بمثل هذه البساطة. قد يكون هناك بعضر الأشياء التى قد 
تحتاج إلى التخلى عنها ورفضها فى المستقبل, ولقد فعلت ذلك لمصلحتها . 


وكما لاحمظ "ثورو". فى بعض الأحيان يهدر الانشغال "بالأشياء" أوقاتنا بطريقة فى 
غاية البراعة» بل ويمنعنا من الاستمتاع بالمتع والملذات التى تصاحب الحياة البسيطة. 


وآ ." 
إدوارد سوسمان 


كانت "أن ريتشارد". الحاكمة السابقة لولاية تكساس زات الشخصية المشاكسة والساحرة. 
تعتنى بوالدتها أثناء مرضها الأخير منذ ثلاث سنوات مضت. وخلال ذلك الوقت. شهدت "أن" 
تغيرًا مثيرًا فى والدتها المريضةء فبعد أن قضت عمرًا مهووسة بجمع ذماع الزجاج البلورية 
وأدوات المائدة الفضية ومفارش الماتدة والأوانى الصينية والمجوهرات النضمة. فقدت والدتها 
الاهتمام فجأة بممتلكاتها الثمينة. 
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قانت "ان": "أصبحت لا تهتم بأى شىء سوى من يأتى لزيارتها. وعائلتها وأسدقائها. لد 
تفيرت تماما". 

وبعد وفاة أمها. تخلصت "أن" من التحف التى أبقت على والدتها فى بعض الأحيان مهتمة 
بالأشياء أكثر من الناس. أقامت معرصًا لبيع السلع المستعملة فى المرآب. وقالت باستهزاء: "لا 
يمكننا أننا نناضص مؤسسة "جاكى أوه" فى جودة منتجاتها ولكننا نستطيع التناهصس هيما يتعلق 
بكم المنتجات". 

وفى يوم واحد ذهبت كل التعسف. باستشناء واحدة او اثنتين احتفظت بها كتذكار. "'تعلمت 
تن إذا كنت ساستفة بالوقت اتحاضتر:هانتى بجاحة إلى التعرن من الأشياء الى تمر هلتى: 
الآن. أستطيع اخنيار أى شىء والقيام به على الفور". 


فيما يتعلق بشئون الحياة اعلم أن ترك بعض الأشياء سيعود بأرباح ضخمة ‏ سواء 
على المستوى المادى أو العاطفى. وفى حالة "أن ريتشارد"'؛ كانت الفائدة العاندة هى 
الحرية ‏ كانت حرة لاختيار أى شىء تريد القيام به على الفور ؛ فهل هناك "'أشياء'' فى 
ححياتك قد تكون أكثر حرية إذا تخلصت منها؟ 


فى الختام 


منذ عدة سنوات مضت قامت أسرتى برحلة فى أنحاء أورياء متنقلين بأمتعتنا من بلد 
إلى يلد ومن فندق إلى فندق. ووعلى طول الطريقء كنا نلتقط الأشياء التذكارية الصغيرة 
والمطبوعات الشائقة لتذكرنا بالأماكن الجميلة والمعالم الأثرية التى قمنا بزيارتها . وبعد 
مرور فترة؛ كاز على أحد أفراد الأسرة العودة إلى أرض الوطن, لذا قررنا أن نرسل 
بعضض الصسناديق الممتلئة بالملابس و الهدايا التذكارية والتى أثقلت كاهلنا أثناء الر.ملة. 
وبمجرد أن تخلصنا من الأشياء غير الضرورية»: شعرنا بأننا أحرار - أحرار لنتحرك 
من موقع إلى موقم بلا أحمال. أحرار للاستمتاع برؤية المعالم التاريخية بلا أمتعة 
تستنزف من طاقتنا ء وهذا هو الحال مع العديد من جوانب الحياة. 

لن يكون بد اخلك رغبة سلحة تدفعك لقبول ما هو مهم حقًا . حتى يمكنك أن ترفض بلحلف 
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وانتساغ ويمرج مااه ىملع ولكن ليس مهما حقا::واتى شعورنا العميق بالذتب من 
القيام بالعكس؛ حيث إننا نرفض على نحو مطلق القيام بالأشياء اللهمة حقًا ونتقبل 
القيام بالأشياء الملحة وغير المهمة؛ فكلما تحررنا من الأشياء غير الضرورية فى حياتنا . 
تحررنا للقيام بالأشياء الأكثر أهمية فى حياتنا. 


تأملات 


© لو أمامك سلة مهملاتء أى من الأنشطة التى قمت بها الأسبوع الماضى 
ستذهب لهذه السلة؟ هل هناك أنشطة تقوم بها بصفة دورية وتحتاج 
إلى الإقلال مذها أى الإقلاع عنها؟ 


متى كانت المرة الأخيرة التى رفضت فيها طلبًا غير مهم؟ ما هى المخاوف 
- إن وجدت - التى تمنعك من الرفض كثيرا؟ ما هى الأنشطة التى سترفض 
القيام بها ممذا الأسبوع؟ 


انظر حولك. هل هناك "أشياء" تافهة أى "فوضى" تضيع من الوقت 
الثمين؟ هل تقضى ساعات تنذلف أو تصلح أو تهتم بأشياء غير مهمة فى 
مجمل حياتك؟ ما الأشياء التى بمكنك أن تتركها؟ 


المزيد من التأملالات حول 
البساطة 


حص 2 


الحفاظ على بساطة الحياة 
من أجل الاستمتاع بالحياة. قد نحتاج إلى التخلص من بعض الأشياء فى حياتنا . 


الحياة البسيطة هى فى حد ذاتها مكافأة. 


2 "جورج سانتيانا" 
أبطئ وبسحل الأمور على نفسك وكن لحليفا ومهذبا. 
- "نعومى جود" 


نعف أن تود كل دشي تلقنو الا شخظ فونفن لقن ابن وها د 
- '"أليرت أينة ينشتاين" 


الفيلسوف "ألفرد نورت وايتهيد" على العلماء: "اسع وراء البساطة وَارتَبٌ فيها". 
"سيدنى جى هاريس" 


بشكل:عاه: تعرقلنا جميمًا آلاف الفوائق والواجبات التى:طف :حولت خيوطا كحريوط المنكبوت 

وتفمق للف الحيوعة على كقنين حرركة امتهكنا .وكين لحن أت شط الود :و انحناكة وأعمائة 

وحياته. يجب عليه أن يعرف كيف يستخلحس الشىء المهم ويتعرف عليه من بين كل التفاصيل 

المحيطة به: وذلك لأنه لا يمكن الاهتمام بكل شىء بدرجة متساوية. إن نقص النظام هو ما 
يجعلنا عبيدًا: كما أن فوضى اليوم هى ما تجعلنا نسقط من حسابانتا حرية الغد. 

"هنرى فريدريك إ|مييل" 
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ألق أحمالك 


من أجل المحافظة على بساطة الحياة يجب ترك الأمتعة القديمة وترك الأشياء التى لا 
تدوم قيمتها. 


يجب على تمزيق كل ما هو عديم الفائدة, والتركيز على ماهية الحقيقة والعدل والخير . 


بلي الل 
واب حون 


إن أكثر الأشخاص سعادة 5 لغيرهم هم من يتوكلون على الله عند مواجهة المشاكل. 
"دون ماركيز" 


من أجل فهم حياة شخص ما. ليس من الضرورى معرفة ما قام به فحسب. بل ومعرفة ما تركه 
عن عمد مهملا إياه أيضا؛ إذ إن هناك حدودًا للعمل الذى يستطيع الجسم أو العقل البشرى 
إنجازه. والحكيم هومن لا يهدر طافته فى السفى وراء ثلىء للا يلائمه: فن حين أن الشخص 
الأكثر حكمة هومن يختار من بين كل الأشياء التى يستطيم القيام بها على أكمل وجه أفضلها. 


"وليام إيه. جلادستون" 


إلى جانب الفن الرفيع الخاص بإنجاز الأشياء. هناك هن أكثر رفعة وهوهن ترك الأشياء غير 
منجزة. هكذا١ء‏ تكمن حكمة الحياة فى التخلص من الأشياء غير الضرورية. 


5 االبن يوتاند'"' 


فن التحلى بالحكمة هوفن معرفة ما يمكنك التغاضى عنه. 


"وليم جيمس" 


يظن بعض الناس أن الاستمرار هو ما يجعل المرء قوياء لكن فى بعض الأحيان يكون صرف 
النظر وترك الأشياء غير منجزة هو ما يجعله قويًا. 
5 ياي يلفيا روبن 9" 
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الرفض 


يُعد ترك الأمور على حالها نوعًا من الرفض المهذب. قرر ما هى أهم أولوياتك ثم تحل 
بالشجاعة لرفض ما يصرف تركيزك بمنتهى الحزم والهدوء. 


تعلم الرفض المهذب لأنك ستكثر من استخدامه وسيعود عليك بالنفع أكثر من أى لغة أجنبية 
معلمها: 

"تشارلز هادون سبرجون" 

أجرت شركة "أكونتتيمب" الدولية. لخدمات الماملين دراسه ذامدة باادررين فى مائتى شركة 

أمريكية كبرى ووجدت أن الأفراد يهدرون حوالى شهرين فى العام لحضور اجتماعات "غير 

ضرورية". ويتضون شهرًا اخر فى قراءة وكتابة مذكرات غير مهمة. كما وجدت الدراسة ايضا 

أن الشر كات الكبرى تميل إلى إهدار وقت أكبر من الشركات الأصغر. التى تتحلى بعزيمة أكبر 
"لرقض" المننجين الذين لا يقدمون شيئًا ذا هدف مفيد. 

"راندل بو" 

صعمه8 عع دومع 4 


كل الأخطاء التى ارتكبتها فى حياتى كانت فى وقت أردت فيه أن أقول لا. ولكنى قلت نمم. 


- ""فوانيق: هارت" 


إذا كانت بى نقيصة واحدة ‏ عذرا لا يمكننى تسميتها بغير ذلك - لكانت عدم القدرة على 
قول ال 
- "أيراهام لينكولن" 


من الممكن أن تكون كمة "لا" أصعب كلمة يقولها المرء؛ حيث إنها تجلب المخاوف من أن يبغضك 

الآخرون ومن عدم التحلى بالإبداع. فى حةرةة الأمر. إن إجبار أنفسنا على أن تصبح أكثر 
تركيرًا ورفض الاضطلاع بالمزيد من المهام يمكن أن يجملنا أكثر إبداعًا وإنتاجًا. 

"رالف كايز" 
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القاعلية 


تحقق البساطة من خلال فاعلية العمليات التى تؤدى إلى خلق هذه البساطة. 


حينما سكل "هنرى فورد" عن سبب ذهابه إلى مكاتب الموظفين الإداريين بدلا من مطالبتهم 
بالذهاب إليه. أجاب قائلا: "وجدت أننى أستمليع ترك مكتب الموظلف فى وقت أسرع من الوقت 
الذى سيستفرفه هموفى ترك مكتبى""'. 

- "'إيه. إنه. أنه 


أثناء ما كان "كولايدج" نامبًا للرئيس. زاره "تشائنج كوكس". خليفته كحاكم ولاية 
ماساتشوستس. وتساءل "كوكس" كيف يتسئى ل"كولايدج" أن يرى الكثير من الزائرين ولا 
يزال يترك مكتيه فى الخامسة مساءً؛ فى حين أنه عادة ما يترك مكتيه متأخرًا فى التاسعة 
مساءً. سأل "كوكس": "ما الفرق؟" فقال "كولايدج": "أنت ترد على كلام زائريك وتشاركهم 
الحديث أما أنا فأكتفى بالاستماع لهم". 

"وول 'أق مولكر“الادة: 


08215 ثم 71201141 رع جر مر 


فى عحسر الاكتشافات الفضائية: "هناك مشكلتان كبيرتان تواجهنا هما الجاذبية والأعمال 
الورقبة, الا أننا نستطيع أن نتغلب على مشكلة الجاذبية؛ فى حين أن فى بعض الأحيان تقهرنا 
الأعمال الورقية". 


دكتور '"'وبرنير فون بروان" 


يقول د كتور ''بتنجامين سبوك''.: مؤلف كتاب 82137 01 820016 561156 01221111011). ©0232 110طن) 
إنه قام بدراسة ذات مرة عن ملامح وجوه الأطفال المولودين حديثا لتحديد اذا ما كانت توصح 
نوع الطفل. ويعقب دكتور "سبوك" قائلا: " اليوم: أنا مقتنع بأن الطريقة القديمة لإيجاد ذوع 
الطفل هى الأسرع". 
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تضييع الوقت 
على الرغم من أن الناس يدعون الانشغالء فإنهم عادة ما يستطيعون تبسيط حياتهم 


بصورة عظيمة من خلال عدم تضييع الوقت على الأشياء غير الضرورية - وخصوصا 
أمام شاشة التلفاز. 


هل تحب الحياة؟ إذن لا تضيع الوقت؛ لأن الوقت هو ما يصنع الحياة. 
0 "بنيامين فر انكلين'" 


من أحد الخطابات التى أرسلت الي "ان لاندرز": 


فى المنزل 
يجلس السيد والسيدة "سبوز". 
يشاهدان التليفزيون. 


دون تبادل كلمة واحدة بيتهما. 

حتى جاء اليوم الذى تعطل فيه الجهاز,. 

ثم قال لها: "كيف حالك؟". 

وأردف قائلاً: "لا ألن أننا تقابلنا من قبل'". 
""سبوز" هو اسمى"؛ وسألها: "ما اسمك؟". 
قالت له: "يا إلهى. أنا أيضا أدعى ''سبوز"!". 
"هل تظن أننا من المفترض أن نكون ...5". 
إلا أن الجهاز عمل فجأة بعد أن كان عاطلا . 
ولم يكملا حديثهما فط. 


دومًا نشتكى من أن أيامنا قليلة. ونتحصرف كما لو أنه ليس هناك نهاية لها. 
0 نكا "" 
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يكمن الخطر الأساسى لشاشة التلفاز فى السلوكيات التى يزرعها بداخلنا وكذلك فى 
السلوكيات التى يدضعنا للامتناع عنها. 
"'بورى بورنفيرنر"" 


رم راع 7[ بر عبرلا رع م8 
تأليف "جون أندرسون ويلكينز" 


إذا قام المرء بمشاهدة ثلاث مباريات كرة قدم على التوالى؛ فيجب إعلان أنه فى عداد 
الموتى من الناحية الشانونية. 
5 "إرما بومييك"'"' 


يعد التأنى فى حد ذاته شكلا من أث كال الثروة. 


- "بونى فريدمان" 


بعد العودة من تجرية بحيرة 'والدن", أصبحت إحدى الخصائص المميزة ل"'هنرى ديقيد 
ثورو" الاعتياد على التنزه سيرًا على الأقدام تحت سماء الأصيل. وفى نهاية إحدى رحلات 
فترة الغسق هذه. كتب عن "الوقوف فوق قمة التل منتظرا السماء لتسقط أى شىء: آملاً أن 
يتمكن من الإمساك بشىء من الأشداء التى ستجود بها السماء". إن ما عرفه "ثورو" وما 
ينساه الكثيرون من الناس اليوم أن الذهن بحتاج إلى فرصة للاسترخاء ولتجديد نفسه - 
فرصة لتحفيز الذهن وتجديد الجسد. 

ولكن فى خلل عالم اليوم. أصبحت كلمات مثل الترويح عن النفس والعزلة والاسترخاء 
ذَاتمدلول متتقضن القدن#كما أن قيمة التفديد قات : حذ كرتا القضتصن الخالية “يدانه ادوس 
الخليج الهادئ" أننا بحاجة إلى وسائل صحيحة و أماكن مناسبة لإيجاد مأوى من العواصف 
اليومية وشغب واضطرابات الحياة. 
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درس الخليج الهادئٌ 


, 14 
وليام جيه . بوشنان 


أقمنا معسكرًا على الشاطئ الشمالي لبحيرة إسكلاك. على بعد ما يقرب من عشرين ميلاً من 
مصب كوك: حيث تصب مياه الأنهار الجليدية وبعيدا عن الشاطئ الفربى لشيه جزيرة كيناى 
بألاسكا. كان الوقت يقنرب من مننصف الليل. إلا أنه كان هناك ضوء استمر خلال نلك الليلة 
الصيفية لعام 157/8. كانت هناك سمحة سلمون ملفوقة بالرقائق المعدنية تشوى بيطء على 
المشواة. القيت نظرة سريعة على رفيقى. "إيد جالانت". وهو رافد على ركبتيه على حافة المياه. 
كان يستخرج جلد ظبى الروواضمًا إياه على ورق مشمع ليجف. وأثناء ما كنت أممن التفكير فى 
المكان الهادئٌ. استرجعت الأحداث المتعارضة التى أتت بنا إلى هنا. 

قبل ستة أسابيع ماضية. وبعد أن تمت ترقيتى حديثًا إلى رتية مقدم؛ وصلت إلى قاعدة 
"المندورف" الجوية بمدينة انتشوراج:ء لاتولى مهامى يقسم الهندسة المدنية بهيئّة الاتصاللات 
الدفاعبة بألاسكا. ولقد توقعت عملاً يتطلب الكثير من المهام, إلا أننى لم أكن مستعدً! للنزول 
على أرض الواقع. كانت شبكة الاتصالات العسكرية بألاسكا مزيجًا بدائيا لعناصر عنيقة تنتشر 
خلال مساحة شاسعة عادة ما تكون مكسوة بالجليد. وكان تعطل التظام أمرًا مألنوفاء وكان 
الحفاظ علق غدل هده الشيعة المحيقة أذشية يصيانة سرب فق الظاكوات الحريية من ظراز 
(ب 05) باستخدام كومة من الأسلاك وشريط لاصق. 

وكان مرءوسى الباشر هونائب رئيس المهند سين "إيد جالانت"'". وهويبلغ من العمسر خمسين 
عامًا وكان ذا طول متوسط وبنية جسمانية قوية. ومما هو جدير بالذكر أنه سجل رقمًا قياسيًا 
جديرًا بالثناء باعتباره القوة المحركة فى قسم الهندسة. وعلى الرغم من ذلك. كانت أول 
مقابلة بيننا حادة؛ حيث إن الواض الجديد يقيم مستوى المحترف المحنك والعكس بالعكس. 

وهككدا سارت الأمور, وفى نهاية الأسبوع الثانى لى: بعد أيام صعبة وليال مؤرقة. استدعيت 
"جالانت" إلى مكتبى. وقلت. وفد عكست تبرة صوتى مدى إحساسى: "إيد, لا يزال هناك 
العدرد من 11١‏ اماق التى قد رؤدى الفثل بها إلى عواقء, » وخرمة فى دالة الطوارئ. عليدا أن 
نحدد الأولويات". 

نظر إلى بثبات لمدة دقائق. "أيمكننى أن أقترح الأولوية رقم واحد؟". 

"'بالتأكيد". 

"رحلة صيد الأسماك". 

"ماذا(" كنت فى شك وارتياب من الأمر. 

"معى. فى عطلة نهاية الأسبوع تلك. أعدك بوضع الأولويات حال عودتنا يوم الاثنين". 

كان هذا من المحالء. وعلى الرغم من ذلكء كان هناك شىء فى طريقته جعلنى اتوقف. 


هززت كتفى فى لا مبالاة وقلت: "لم لا9". 

وأثناء ما كنا نتوجه إلى البحيرة فى يوم السبت هذا وجدت أننى أستمتع بقضاء وقت طيب, 
وبحس رجل متفان يقضى الكثير من وقته فى رحلات الصيد. أرشدنا "إيد" من سرب أسماك 
السامون الكوواء المواجرة إلى ».رب آخر. وب<اول وقت المعسكر» شعرت بسعادة واسترخاء. 
ومع ذلك. لم أستلع التخلص من الشعور بالذنب تجاه وجودى هناك. بدلاً من جلوسى فى 
سكتبى حيث ينتظرنى الكثير من العمل لإنجازه. 

وعلى حافة المياه نثر "إيد" مسحوقا أبيض متبلورًا على بيض السمك. وبعد العشاء سألته 
عن هذا الأمر. "لماذا تستخدم مسحوقا أبيض متبلورًا؟". 

الأنه وحمل البيطن فت 1 و أقوم بتجموده حين ذ«ود إلى المنزل لأنها ستكون طعمًا ل -" 

وبتر المبارة. وبعفوية قلت: "للسنة القادمة". 

وكانت نقحلة مربكة فى الحوار. قلت:"'لا أذفهم". 

فالتقط عصا ووكز النار ليشعلها مجدذا. وقال: "أعانى من ارتفاع ضغط الدم المميت. 
وكان سيؤدى الى موتى منذ عام مضى". ثم أخبرنى بالقصة. 

فى عام :157١‏ انتقل إلى ألاسكا ليستقر على آخر الحدود الأمريكية التى تتصف بعدم 
التلوث. وسجل نفسه على قوة الممل لدى هيئة الاتصالات. وكانت الوظيفة بمثابة ورحلة له. 
ونظرًا لإخلاصه فى العمل واستغراقه فيه. حاول أن يحدث توازنًا بين النتحص فى الموارد المالية 
ونقحص المعدات الحديثة من خلال مضاعفة أعباء العمل وزيادة ساعات العمل الى خمس عشرة 
ساعة فى اليوم. 

وذات ليلة من صيف عام 1937: بمفرده على مكتبه, فجأة لم يستطع قراءة برامج العمل. 
مرت هذه الواقعة» ونم يقل شيئًا عنها. ثكم بعدها بأسبوعين. انهار من الإرهاق والإعياء. 

وكشفت الفحوصات أنه مصاب بارتفاع حاد فى ضغطل الدم. 'وطرح على أحد الخيارات:إما 
أن أستمر فى العمل وأسوت خلال تسعين يومًا أو أتركه وأتعاطى الدواء وزيما أطيل من عمرى 
عاما آخر". 

وواصل حديثه قئلا: "وافقت على تعاطى الأدوية؛ لكنى لم أوافق على ترك العمل. هذا قد 
يقتلنى فى الحال". 

وأخيرًا نحلقت قائلاً: "'ماذا فعلت؟". 

هب واففا. ''هيا. ساريك". 

كنا فى هذه اللحظة نعسكر على لسان خليج صغفير كمثرى الشكل يخترق الغابة بمقدار 
مائتى ياردة» وسرنا إلى الداخل فى أعمق نقطة بالخليج. هناء نظرًا لتحصن هذه النقطة من 
الرياح والتيار كانت ااياه راكدة. 

جلس "إيد" على حطب متساقط وأشار قائلاً: "أممن النظر". 
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فقط أسفل السطح كانت العديد سن أسماك السلمون الهائلة تسبح على هيئة دوائر بطيئة 
الحركة؛ ضي, حبن قبع الأسماك الأخرى فى هدوء فى القاع الضحل؛ تنحصر حركتها فقط 
فى حركة الزعانف والخياشيم البطيئة والمتناغمة. 

قال "ايد": "عندما أعطانى الطييب إنذارًا منذ صصفين ماضبين. جئت إلى هنا. وجلست 
عت :هذا الحظت محاولا اغادة كرصب حيافن: :ولفدة أسياب: :شرعت كن مرزافية أسماك 
السلمون. وليس كما كان من قبل...ولكن مراقبتها حمّا". واستدار وأشار إلى الخارج ناحية 
الخليج الصغير. "انظرء خارج القناة". 

وكثفءت رقرقة امراه الطءهرفة هجرة الآلاف من أسماك السادمون مد الترار. 

فال "إيد": "إنها جاءت لتوها من البحر. فى كامل نشاطها وقوتها. ولكن غدا. ستصل 
إلى شلالات النهر الروسى؛ لتقوم بعمل محاولة ياسة فى مواجهة الشلالات. بعضها سيكون 
منهك القوة للناية ولا يقوى على العبور. والبعض الآخر سيندفع بسرعة فى مواجهة الحسخور 
فى الاسفل. وفى النهاية. ستموت من التعب والإرهاق". 

أعاد نظره إلى أسماك السلمون الموجودة بالخليج. "إلا أن هذه الأسماك مختلفة لأن الفطرة 
جلبتها إلى هذا المكان الهادئ, وكأنها تعرف أن الشلالات آمامهما. غدًا ستواصل رحلة الهحرة 
ولكن بعد أن تكون قد استراحت واستعدت لما قد يحدث". 

"وبدا لى أنتى مثل هذه الأسماك؛ فأنا أعمل بسرعة شديدة وفى هذه اللحظة. عرفت 
ما على القيام به. سأواصل العمل. ولكن عندما يبدأ الضفط فى التزايد. فسأمضى بعض 
الوقت وآتى إلى الخليج. وهكذا أتعامل مع الأشياء منذ ذلك الحين. كم من الممكن أن يدوم 
5.16 لا أعرة . وما اأرغهم من كلف أقد عشات ماةًا رالغءل أماول هن 5011 ااتى قررهاان 
الأطباء". 

والمتعد ان ووا هنك الأيونا 'النظوى, أنك لنت أول اشتطون ركم تمونقه جديا فنا ترك اننا 
نممل بنظام عتيق فى عصر الاكتشافات الفضائية. وأنت لست أول شخص يسبح باستمرار 
ضد التيار القتوى". 

وعلى حين غرة, أدركت المغزى وراء هذه الرحلة وما هى"الأولوية رقم واحد" حقا. 

"حسنا. يا "إيد". ما الذى يمكننا القيام به6". 

ابتسم ميديًا الارتياح لرد فعلى. "أعرف نظام الاتصالات هنا عن ظهر قلب. وأستطيع 
أن أتعامل مع الأمر من الناحية الفنية. ولكن ما لا أسنطيع التعامل معه هو الرونين؛ فإن كنت 
نستطيع إزالة العراقيل من طريقنا. فسأحافظ أنا والمهندسون على نظام سير العمل". 

وهناك على صضفاف الخليج الصغير اتفقنا. ومنن هذه المطلة الى ودرة فصا عدا تعامل 
"إيد" مع القرارات الفنية اليومية؛ فى حين قمت أنا بحضور الاجتماعات ربالا جابة عن الأسئلة 
الرسمية المسيرة واسترضاء الأشخاص المعتدين بأنفسهم. ولم أتردد مطلمًا فى الموافقة على 
طلب "إيد" للحصول على إجازة للذهاب إلى الخليج. 


وخضعت اتفافيتنا لاختبار. ذات مرة.ء ومثلها مثل معظم العلوم التكنولوجية. دخلت 
التكتولوجيا الخاصة بنا عصر الكمبيوتر. وأتت التوجيهات من واشنطن لتحويل الأوامر 
الهندسية للغة الكمبيوتر. قال “إيد": 'يا له من هراء! لا يتطلب نظامن هذا. عليك أن تقنع 
القيادة العامة بمنعنا استكناء من ذللك": 

عكفت على الأمر لمدة يومين؛ ثم استدعيته إلى مكتبى. وقلت: ""إيد". سأفر ض, نفوذى 
عليك فيما يتعلق بهذا. ريما أنه علينا أن نواكب النظام العتيق: ولكن ليس هناك سبب يدعو 
إلى رعاية مهندسين عتيقى الطراز. بل عليهم أن يتكيفوا وفق المناهج الجديد.ة لأن مستقبلهم 
يتوفف على د لك""'. 

أطبق فاء. ثم قان بنتور: "كما تشاء"وانصرف. وتوترت علاقتنا طوال ذلك اليوم. 

وعندما عدت إلى مكتبي فى الصباح التالى, كان "إيد" فى انتظارى. "استغرقت فى 
التفكير فيما قلته لى - بشأن المهندسين. أنت محقء بالطبع. وبشأن مستقبلهم". 

وفى الأسبوع التالى: ابتكر "إيد" برنامجًا تدريبيًا لدفع مهندسينا إلى عصر الكمبيوتر. 
وذلهر نجاحه بوضوح عندما حللبت القيادة العامة فيما بعد نسخة من يرنامجه لاستخدامه 
كدليل إرشادى للأوامر الأخرى. 

وبحلول فصل الشتاء على مدينة إنتشوراج مما أعاق منفذ الدخول إلى شبه جزيرة كيناى. 
أصبح "إيد" عصبيٌ . وكثيرًا ما تم ضبطه وهو يحدق فى تقويم قديم معلق على الحائط خلف 
مكتبه. كاذءت عايه صورة قوتوغرافية ملتقطة من الهواء لبحيرة إسكلاك. ويظهر للعيان بوضوح 
الشاطن الشمالى للخليج الحسغير بحدوده كمثرية الشكل. وقد يقول: ''يجب على أن أعود ...على 
الأقل مرة أخرى". 

ولكن بعد ظهر يوم الأحدء ١‏ من مارس. استدعانى ضابط الجيش. "أصيب السيد 
"جالانت" بسكتة دماغية". 

وهرعت إلى مستشفى القاعدة. كان "إيد" طريح الفراش بلا حراك محدقًا فى السقف. 
ثم رآنى. وكانت ذراعه اليسرى التى أصابها الشلل قابعة إلى جواره؛ إلا أنه أشار بيده اليمنى 
ناحيتى وحاول عبثًا أن يتحدث. أمسكت باليد الممدودة وقلت: "كل شيء على ما يرام يا "إبد". 
لا تحاول أن تتحدت". 

وبدأ يقلب بصره بيتى وبين الحائط. وبعد برهة. زاغ بصره ناحية الحاتط. وفجأة وضح ما 
كان يمنيه. ضغطت على يديه وقلت: 'سأ حضرها لكى". 

قدت السيارة إلى الهيئة وأخنت التقويم القديم» ثم عدت إلى المستشفى وثبتها على الحائط 
بالقرب من فراشه. وثبت عينيه عليها. وفى النهاية. بدت عليه علامات الراحة. وهكذا. صعدت 
روحه وهو موجه وجهه ناحية الصورة الفوتوغراقية الباهتة للخليج الصغير الأثير إلى نفسه. 

وهى مارم ) عام 3 .انتهت رحلتى إلى الاسكا وعدت إلى الخليج مرة الخيرة. كانت 
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أسماك السلمون لا تزال هناك. تستريح فى انتظار المحن لتأتى. وأثناء ما كنت أراقبهاء تأملت 
تلك الليلة؛ حينما أخبرنى الرجل الحكيم والكريم بما تعلمه فى هذا المكان الخاصء. درس 
سانده أثناء أحلك أوقاته - درس الخليج الهادئ. 


يستطيع كل فرد أن يستفيد من المأوى الذى يلجأ إليه -. خايج #.خمدى هادئ. وفى 
حين أننى أتمنى أن يجد كل فرد منا مكانا آو اثنين مفضلين للعزلة؛ فإننا أيضا بحاجة 
إلى مواضع يومية يمكن الوصول إليها بسهولة. يجد بعض الناس العزلة فقط فى 
إغلاق عيونهم والتأمل, فى حين يجدها الآخرون أثناء الاسترخاء والاستماع إلى 
الموسيقى الهادئة. والبعذس الآخر يجدها فى الاشتراك فى الأنشطة البدنية مثل المشى 
أى ممارء.ءة الرياضة. ليس للمكان والطريقة نفس أهمية حقيقة أننا بحاجة إلى إيجاد 
طرق للاسترخاء ولتنشيط أذهاننا وتفكيرنا. 


وجد "إيد" خليجه الهادئ بهدف تجديد نشاطه. وفى القصة التالية. ينصح الطلبيب 
أحد المرضى الباحثين عن التجديد بالذهاب إلى أحد الشواطئ حيثت كانت له ذكريات 


يوم على الشاطئ 
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منذ فترة قريبة مررت بفترة من الفترات الكئيبة التى يمر بها الكثير. منا من وقت إلى آخر. 
انحدار شديد ومفاحي فى الرسم البيانى الخاص بالحياة؛ حينما تسير الأمور على الوتيرة 
نفسها ثم تضعف الهمم ويخبو الحماس. وكان تأثير ذلك على عملى مخيفًا. كل صباح أطبق 
على اسنائى واتمتم فائلة: "اليوم ساواجه صموبات جديدة. عليك أن تجتاز هذه المرحلة. نمم 
يجب عليك القيام بذلك!". 

إلا أن الأيام القاحلة استمرت وتفاقم الأمرء وجاء الوقت الذى علمت أننى بحاجة الى 
المساعدة. 


وكان الرجل الذى لجأت إليه طبيبّاء لم يكن طبيب أمراض نفسية؛ بل مجرد طبيب. كان 
أكير منى فى السنء وراء جفائه الظاهر كانت الحكمة والحنان صفتين متأصلتين فيه. وأخبرته 
ببؤس شديد: "لا أعرف ما المشكلة. ولكن يبدو أننى وصلت إلى طريق مسدود. أتستطيع 
مء.. أعدتى5" . 

قال ببحلء: "لا أعرف". ثم شبك يديه وحدق فى مستغرقًا فى التفكير ملويلاً وسألنى على 
نحو مشاجئ: "أين كانت أسعد ذكرياتك حينما كنت طفلاً6". 

كررت العيارة: "حينما كنت طفلاً . لماذا؟6 أعتقد أننا كنا نمتلك كوخًا صيفيًا هناك. كنا 

نظر خارج النافذة وشاهد أوراق خريف أكتوبر تتساقط. "أتقدر على اتباع التعليمات لمدة 
يوم واحدة". 

قلت وأنا على استعداد للقيام بأى شىء: "أعتقد ذلك". 

"حسنا. إليك سا اريدك ان تقوم به". 

أخبرنيى أن أذهب إلى الشاطي بمفردى فى الصباح التالى: لأصل هناك قبل الساعة التاسعة 
صباحًا؛ حيث أستطيع تناول الغداء. ولكن كدر ال لى بالقراءة أو الكتابة أو الاستماع إلى 
الراديو أو التحدءث لأحد.. وقال: "بالإضافة إلى ذلك. سأعطيك وصفة طبية نلتأختها كل ثلاث 
ساعات"". 

ثم قلع أربع وصفات عطلبية فارغة وكتب على كل واحدة منها كلمات قليلة وثناها ثم رقمها 
وأعطاها لى. '"مذها الساعة التاسعة والساعة الثانية عشرة وثلاثة وستة". 

وسألته: "هل أنت جاد؟". 

فقهقه ثم قال: "ستتأكد أننى لا أمزح عندما تدفع ثمن الكشف!". 

وفى الصباح التالى. وبهمة فاترة. قدت سيارتى إلى الشاطنْ. كان مهجورًا. ولكن كل 
شىء على ما يرام. كانت الرياح الشمالية الشرقية تهب وبدا البحر كثيبًا وغاضبًا. جلست فى 
السيازة طوال اليوم ممددًا وسحدقًا فى المراغ أمامى: ثم أخذت أولى الورقات المثنية: وكان 
مكتوبا فيها: استمع بدقة. 

حدقت فى الكلمتين. وقلت فى قرارة نفسى: هاذا؟ يبد وأن هذا الطبيب مجنون. لقد منعنى 
من الاستماع إلى الموسيقى ونشرة الأخبار والتحدث مع الآخرين. ما الذى تبقى لأستمع إليه؟ 

رفعت رأسى واستمعت حمًا. لم يكن هناك أى أصوات سوى صحب أمعواج البحر الراسخة 
وصياح طيور النورس وأزيز بعض الطائرات التى تحلق عاليًا. كانت كل هذه الأصوات مألوفة. 

وخرجت من السيارة. وأغلقت الرياح الناضفة الباق جتنت تخد كة سيبوتا مشاحكا وسالت 
نفسى: هل من ا مفترض أن أستمع بدقة إلى مثل هذه الأشباء؟ 

تسلقت النل ونظرت إلى الشاطئي المهجورء هناك كان يرتفع صوت البحر عاليًا للفاية حنى 
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خبت جميع الأصوات الأخرىء وعلى الرغم من ذلكء. طر أت لى فكرة: لابد أن هناك أصوانًا فى 
طيات هذه الأصوات - الصوت الناعم لخشخشة ذرات الرمال التى تذروها الرياح وهمسات 
النسائم التى تهب على حشائش التل ‏ وسيتم سماعها لوان المستمع افترى دالدرجة الكافية. 

وبصورة تلقاتية. انحنيت واقتربت من كومة من رمال الشاطئ الناعمة مستشعرًا بسخافة 
ما أقوم به. فى هذه اللحظة اكتشفت شيئاء إنه إذا استمعت جيدًاء ستجد أن هناك لحظة 
يتوقف ذفيها كل شى:. وفى تلك اللحظة الساكنة, تتوقف الأفكار المتدفقة. وعندما تستمع حقا 
الى شىء بخارح جسدك. فعليك ان تسكت الاصوات الصاخبة بداخلك للحظة. هكذا. يستريح 
ذهنك. 

وعدت إلى السيارة جلست أمام عجلة القيادة أستمع بدقة. وأثناء ما كنت أستسم مرة أخرى 
لهدير أمواج البحر العميق. وجدتنى أفكر فى ضخامته وإيقاعاته الهائلة وانعكاس ضوء القمر 
المخملى على مياهه وعواصفه الضارية. 

وفكرت فى الدروس التى علمها لنا فى صغرنا؛ حيث علمنا أننا يجب علينا التحلى بقد.ر معين 
من الصبر والحلم: لا يهكنك أن تعجل بالمد والجزر. وقدر كبير من الاحترام: البحر لا يتحمل 
المغفلين عن طيب خاطر. وعلمنا الانتباه للعلاقة الوطيدة والنامضة والمتيادلة بين الأشيا-: 
الرياح والمد والجزر والتيار. وسكون الرياح والعواصف والأعاصير؛ حيث تتألف جمبعها لتحدد 
سبيل الطيور فى السماء وطريق الأسماك فى المياه. وتعلمنا مدى نظافة البحر بشكل عام؛ حيث 
ينم كنس الشاطئ مرتين فى اليوم بمكنسة البحر الكبيرة. 

وبالجلوس هناك. ادركت انتى افكر فى اشياء اكبر من ذاتى نفسها - وفى هذه اللحظة 
شعرت براحة نفسية. 

وعلى الرغم من ذلك. مر الصياح بيطء. كنت قد اعتدت على الشعور بالعجلة أثناء تعاملى 
مع أى مشكلة حتى إننى شعرت بالضياع دون هذا الإحساس. وحين كنت ألقى نظرة مشتاقة 
إلى راديو السيارة: وردت إلى دهنى عبارة الكاتب والمؤرخ '"كارلارل"': 'الصمت هوما يكشف 
لنا الأشياء العظيمة". 

وبحلول منتحسف النهار. أفسحت الرياح المجال لظهور السحب فى السماء وكان لليحر 
ضياء مبهج. وفتحت "الوصفة الطبية" الثانية. ومرة أخرى جلست هناك. مروحًا عن نفسى 
بعض الشىء وشتابخطًا بعض الشىء. كانت هناك ثلاث كلمات هذه المرة: حاول العودة للوراء. 

العودة5 من الواضح أنه يريدنى أن أعود إلى الماضىء ولكن لماذا5 إذا كانت كل مخاوفى 
تخحص الحاضر والمستقبل5 

تركت السيارة وشرعت فى التجول على طول التل متأملاً. أرسلنى الطبيب إلى الشاطئْ 
لأنه كان مكان الذكريات السعيدة. ربما كان من المفترض على أن أعود إلى ذتك: إلى الذكريات 
السيفية و الذاخوة ال ور كذها كلف تصف متسنية : 


وجدت فكانا آمنا: واستلقيت ع الرمال الدافكة يعمل الشمسن وعتوها حاولت أن أدلو 
بدلوى في بكر الماضى. كانت الذكريات التى طفت على السطح سعيدة؛ إلا أنها ليست واضحة. 
الوجوه باهتة وبعيدة كما لو أننى لم أفكر شها منن وقت طويل. 

وقررت أن أخوص التجربة: أن أعمل على هذه الانطباعات الغامضة كما يفعل الرسام 
- ينقح الألوان مد.عمًا الخطوط العريضة؛ ففقد اخترت أحداثا معينة واستعدت الكثير من 
التفاصيل بقدر ما استطعت. وقد تخيلت أشخاصًا بملابسهم وإيماءاتهم كاملة. كما استمعت 
( بدقة١)‏ إلى أصواتهم وأصداء ضحكاتهم. 

كان المد ينحسر فى هذه اللحظلة. إلا أنه كان لا يزال هناك صوت هدير الأمواج المتكسرة 
على الشاطن. لذا. قررت أن أعود عشرين عاما إلى الوراء مننذ آخر رحلة صيد أسماك قمت بها 
مع أخى الأصغر. (الذى توفى فى المحيط الهادى أثناء الحرب العالمية الثانية ودهن بالفلبين). 
وجدت فى هذه اللحظة أننى اذا أغلقت عينى وحاولت حقاء فإئنى أستطيع رؤيته بصورة حية 
نابضةء بالمرح والحماس فى عينيه أثناء ذلك الصباح البعيد. 

هذى حقيقة الامر. استطيع رؤية الامر برمته: الشاطى ذو اللون الاصفر الشاحب حيث كنا 
نصطاد. السماء الشرفية المخضبة بمغيب الشمس والأمواج العاتية تندفع الواحدة تلو الأخرى 
بثبات وبحلء. أستطيع الشمور بانحسار الموج على هيئة دوامة من المياه الدافئكة حول ركبتى ورؤية 
صنارة أخى تتقوس نظرًا لصيده سمكة وسماع صيحته المبتهجة. كونت الصورة قطعة بقطعة 
بوضوح: حيث لم تعيث بها يد الزمن. ثم ذهب كل هذا. 

جلست بيطء. حاول العودة. عادة ما يتصف السعداء بالتقة بالئنفس. اذن لوواعدت الى 
الوراء عن عمد وتذكرت السعادة الماضيةء ألن يكون هناك ومضات من ذلك الماضى تمدك 
بشىء من القوة أو بجزء فليل من التقة بالئقة6 

ومرت هذه الفترة الثانية من اليوم على نحو أكثر سرعة. وعندما بدأت الشمس فى المغيي. 
من السماء. تجول ذهنى فى أروقة الماضى بحماس مستعيدًا بعض الأحداث. كاشنا البمض 
الاخر والذى تم نسيانه تمامًا. على سبيل المثال. حينما كنت أبلغ من العسر ثلاثة عشر عامًا 
تقريبًا وكان أخى فى العاشرة؛ وعدنا أبى أن يصطحينا إلى السيرك. ولكن فى موعد الغداء 
كانت هناك مكالمة هاتفية: يتطلب عمل عاجل حضوره الى وسط البلد. أعددنا أنفسنا لخيبة 
الأمل. ثم سمعناه يقول: "لا. لن أذهب للعمل. فلينتظر الأمر". 

وعندما عاد إلى المائدة. ابتسمت أمى. "أنت تعلم أن السيرك يرجع ويعيد فقراته مرة 
أخرى"". 

قال أبى: "أعلم ذلك؛ ولكن الحلفولة لا تعود مرة أخرى". 

وعلى مدار كل هذه السئوات. تذكرت هذه الحادثة وادركت من الإحساس المفاجئى بدفء 
المشاعر أن ما من معروف يذهب سدى أو يضيع هباءً مطلقا. 
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وبدقات الساعة الثالثة؛ كان المد قد انتهى. وكان صوت الأمواج مجرد همسات متناغمة 
وكأنها صوت أنفئاس هادئة: ومكنت على الرمال مستشعرًا بالاسترخاء والرضا راضيًا عن 
نفسى فليلا .وحلاكت تنفسى قائلة : لمك أعطانى الطبيب وصفات سهلة للفاية. 

وعلى الرغم من ذلك. لم أكن مستمدًا للوصفة التالية. هذه المرة له تكن الكلمات بمثابة 
اقتراح لطيف. بل بدت وكأنها أشبه بأمر. أعد النظر فى دوافعك. 

وكان رد فعلى الأولى دفاعيًا خالصًا. قلت فى نفسى: لبس هناك ما يشوب دوافعى. أريد أن 
أكون ناجحًا - م نلا يريد ذلك5 أريد تحفيق قدر معين من التميز - ولكن هذا ما يريده الجميع. 
أريد ا مزيد من الأمان أكثر هما أحمءل عايه - وام لا؟ 

وقال سوت واهن يأتى من مكان ما بداخلى: ربما هذه الدوافع ليست جيدة بما يكضنى. وربما 
هذا هو السبب وراء توقف العجلة عن الدوران. 

التقطت قبضة من الرمال وتركتها تتسرب من بين أصابعى: ففى الماضى. حينما كان يسير 
عملى على ما يراح؛ كان هتاك دومًا شىء عفوى متماق به: شىء تلقائى: شىء حر. لكن مؤخرًاء 
أصبح عملى أشبه بشىء محسوب واجب - وجامد. لماذا5 لأننى كنت أنظر لما وراء العمل نفسه. 
أنظر إلى المكافات التى أتمنى أن يجليها لى العمل. لم يعد العمل هو الغاية فى حد ذاته؛ بل إنه 
أصبح مجرد الوسيلة التى تجلب المال وتدفع الفواتير. ضاع الإحساس بالعطاء ومساعدة الناس 
ونحقيق إسهام فى خضم السعى المتواصل وراء الأمان. 

وبعين اليقين: رأيت لو أن دوافع المرء فاسدة. هما من شىء صاتب. ولن يختلف الأآمر سواء 
أكنت ساعى بريد أو حلاقًا أو موظف مبيعات فى شركة تأمين أو ربة منزل - أيّا ما كان. وطالما 
أنك تشعر بأنك تخدم الآخرين. فأنت تؤدى عملك جيدًا. وعندما تهتم فقط بمساعدة نفسك, 
فأنت نقوم به بجودة أقل. هذا قانون ثابت مثل قوانين الجاذبية. 

وادة ماوياة جاست هناك. وبعيدًا من موفعى سمعت خرير الأمواج المتكسرة على الشاطن 
يتحول إلى صوت صاخب أجوف أثناء تفير حركة المد والجزر. وكان سنا الضوء يغحلى الأفق 
تقريبًا. وكاد وقتى على الشاطئ أن ينقضى وشعرت بإعجاب يملؤه الحسد تجاه الطبيب 
و"الوصفات الطبية" التى وصى بها ببساطة وكياسة. الآن. فهمت أن فى تلك الوصفات الطبية 
علاجًا قد يكون ذا ؤائدة لأى ثخص دواجه أى صعوبة وعدية فى الحياة. 

فضى الوصفة الأولى كتب العلبيب: استمم بدقة: بهدف تهدئة الذهن الذى يتسم بالاهتياج 
الشديد. ولتخفيف الوطاة من عليه وبهدف تحويل بؤرة التركيز من المشاكل الداخلية إلى 
الأشياء الخارجية. 

وبالوصفة الثانية كتب: حاول العودة للوراء: ونظرًا لأن العقل البشرى لا يستطيع الاحتفاظ 
بأكثر من فكرة واحدة فى نفس الوقت, فإنك تمحو مخاوف الحاضر حين تستحضر ذكريات 
الماضى السعيدة. 
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وبالوصفة الثالثة كتب: آعد النظر فى دوافعك: كان هذا جوهر "العلاج". كما أنه تحد 
لإعادة تمييم دوافع المرء بحيث تتواءم مع فدراته وضميره؛ ولكن يجب أن يكون الدذهن صافرًا 
ومتفتحًا للقيام بذلك - مثل ست ساعات من الهدوء كالتى مضت من قبل. 

كانت السماء قرمزية اللون حين أخذت آخر ورقة. كانت هذه المرة تحتوى على أربع كلمات. 
سرت ببطء على الشاطئ وقبل الوصول إلى منطقة أعلى مستوى للمياه بقليل من الياردات 
توقفت وخر أت الكلمات مرة أخرى: اكتب مخاوفك على الرمال. 

وتركت الورقة تطير وانحنيت والتقطت جزءًا من محارة. وجائيا على ركبتى تحت السماء»: 
كتبت العديد من الكلمات على الرمال الواحدة فوق الأخرى. 

ثم سرت مبتمدً' ولم أنظر إلى الوراء مطلمًا. لقد قمت بكتابة مشاكلى ومخاوفى على 
الرمال. وكان المد وانجزر يقترب منها. 


ما من وصفة طبية تصلح لكل المخاوف والضغوط. إلا أن جميعنا بحاجة إلى التجديد 
فى حياتنا. فى مثل تلك الأوقات. أشجعك على إيجاد مكان يمتلئ بذكرياتك السعيدة 
وتحون لل الوسيفات: أؤلا ,اكير : انتما نكوة: 3 لل متك اد فته إلى أصيو اك الطديية 
الهادئة. استمع إلى أفكارك ورغباتك الدفينة؛ لأنه بداخل فلبك تقبع الوضوعات الأكثر 
اهمية فى حنياتك؛ ثم فكر فى الأوقات السعيدة من ماضبك. وركز على التفاصيل بما 
فيها المشاهد والأصوات والرواتح. وتأمل دوافعك الدفينة وأعد النظر فيها إذا ما كانت 
تتماشى مع المبادئ الراسخة ومع من تريد أن تصبح. وفى النهاية. حاول أن تكتب 
كلمة أى كلمتين أر عبارة تعكس الضغط فى حياتك ثم امحها سواء أكان ذلك مجازيًا أو 
حرفيًا. وشاهدها تختفى على رمال الدهر. 

لا. لن تذهب تلك الخحلوات بجميم مخاوفك. ولكن إذا تبعتهاء فإنها ستساعدك على 
الاسترخاء وستضع معنوياتك فى حالة أقضل للتعامل مع الضغوط. 


وفى حين أن بطلى القحصتين السابقتين وجدا التجديد فى خليج هادئ و.على الشاطئ 
(أى فى أحضان الطبيءة). وجدت "'نانسى بلاكى"' لحظات التجديد والبهجة الخاصة 
بها على طول الطرق الجانبية التى مرت يها طوال حياتها. 
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منعطف الحياة 


الى 5 2 
تانسنى إننتى. بلاكى 


ذات مرة صرح الشعر "وليام ستاطورد" بأن ملامح شخصيتنا تتحدد من خلال منعطفات 
الحياة وما يصرف الانتباه وليس من خلال الطرق الضيقة التى نسلكها من أجل الوصول إلى 
الأهداف. إننى أحب هذه الصورة. إلا أننى شخصيه قاباة للتشتيءت إلى حد بعيد. 

أوهم؛ أذا لدى أهداف مثل أى شخص آخر وقمت بإنجاز أشياء بالفعلء. إلا أن الأحداث 
الغريبة التى تقع خلال اليوم تقودنى إلى نتائج هائلة. 

ما معنى رحلة جيدة بالسيارة؟ بالنسبة لأسرتى, هذا يعنى منعطفًا طويلا نسير فيه بيطء. 
ويعقبه منعطف آخر- أى اتباع الطرق الجانبية التى تؤدى فى النهاية إلى الوجهة المقصودة. 
فى تلك الرحلة التى سأتحدت عنها. توقفنا عند كل منعطف لأن وراء كل منعطف احتمالات. 
توقفنا عند المزادات المتعقدة فى المزارع على الطريقء. وعايئا حوادث الوفيات على الطرق 
واشترينا ثمرات الخوخ القضة من أسواق الفواكه المداية؛ وزظرًا لأننا لم نكن فى عجلة من 
أميونا: وتحد فنا 

لم نفعل ذلك عادة فى كل رحلاتنا. بل اكتششنا الجانب المثمر من رحلات السيارة عن 
طريق الحصدفة ‏ أو من خلال منعطفات الطريقء: كما يمكنك القول. 

على مدار سنوات, اعتدنا الذهاب إلى منزل والدى بمدينة سياتل فى رحلة تستفرق تسع 
ساعات نقطع خلالها مسافة تبلغ خمسمائة ميل. وكنا نتبع نفس الأسلوب الذى يتبعه الجميع 
عند السفر: حيث كنا نحرص على اتباع الطريق الأسرع والأقصر والأسهل. وخصوصًا إذا 
لم يستطع "جريج". زوجى أن دأتى: أى عندها أكون بمفردى مع أربعة أطفال كثيرى الضجة 
والحركة يكرهون التقيد ولديهم وجهة نظلر راسخة فى كل شىء. 

مثلت رحلات السيارة فيما محضى مخاطرة:؛ لذا كنت افود السيارة سرعة لاتوقف فقط 
حينما يتعين على ذلك. وقد أقوم بتهزيب الأولاد وأنا مثبتة عينى على الطريق ملوحة بذراعى 
للسيارات التى تشير خلفىء وكنا نلتزم بالطرق السريعة. ونظل نحسب الساعات والأميال 
ونصل مرهقين ومتعبين. 

ثم ولدت "بائر". 

و"بائر" هى نعجتنا. نيذتها أمها قبل أن نعد لرحلة إلى بويز بأيام. وكان أمامى اختياران: 
إما أن أترك النمجة مع زوجى. وفى هذه الحالة سيتحتم عليه أن يحسطحبها إلى مكان عمله 
ليطعمها كل ساعتين ويعتنى بهاء أو أن آخن "بائر" معى إلى بويز» وأخن "جريج" لى القرار. 

هكذا وجدت نفسى فى الطريق, مع أربعة أطفال ونعجة وليدة وخمس دراجات ولا شىء 
سوى إحساسى الخالد بالتفاوؤل لأجتاز كل هذاء وللضرورة القصوى سلكنا الطرق الجانبية: 
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وكان علينا أن نتوقف كل ساعة حتى ندع "بانر" تنفض أرجلها الطويلة؛ وكان الأولاد يطاردونها 
ويطاردون بعضهم البعض. ثم يعودون إلى السيارة متقطعى الأنفاس ويملؤهم الحماس والنشاط 
من جراء انطلاقهم فى الهواء الطلق. 

وشرعنا نظن أنفسنا غريبى الأطوار ولكن بطريقة مدهشة. ففى الوقت الذى يهرع فيه 
الناس من حولنا إلى وجهتهم المتحسودة. كنا لا نقوم نحن بذلك. وبدلا من أن نهرع إلى مدينة 
بوبز بأسرع ما يمكنء أقمنا فى فندق صغير على الطريق بمدينة بيكر بولاية آوريجون. وقادنا 
هذا إلى تناول ألن غذاء تناولناه فى حياتنا على الإطلاق؛ وكان الفداء مكوئا من فطائر لذيذة 
بنكهة القرقة. 

وفمنا باكتشاف ملرق فرعية من الطرق الجانبية. مستسلمين للنزوة. مثل الجرادة التى 
وجدت نفسها وسحل أعشاب يحسل طولها إلى الخحصرء. حتى وإن كنا ننظر ببساطة إلى خارج 
نافنة السيارة ونرى الملابس التى ترفرف على حبل الغسيل أو النعاج الصغيرة التى تتهادى فى 
مشيتها خلف أمهاتها أو الأسماك التى تتفاقز من مياه الرواقد؛ مهدا أحضون مز أقضل رحلة 
قيادة بالسيارة على الطريق السريع. هنا كانت الحياة: فى الأفق الجديد.. 

وفى النهاية وصلنا إلى عتبة باب منزل والدى يملؤنا النشاط ونزخر بالحكايات على نحو 
مدهش. لقد استغرقنا خمس ساعات إضاذفية من وقت الطريق. ولكن يا لها من خمس ساعات 
للاستشفاء! 

لقد أصبحت جريئة - أو طائشة بعض الشىء - من جراء هذه المغامرة. وفى طريق العودة 
إلى المنزل سلكت طريقًا ناحية مضيق ولاية ايد اهو لأزور جدتى. وتوقفنا عند ينبوع مياه ساخنة 
كنت أمر عليه مسرمة دون انتباه على مدار أعوام. وأصبحت مبدعة فى حلرق التأديب التى 
أتبعها مع أولادى. وفى أحد الشوارع المتسعة والفارغة شرق واشنطن. بدأ الجميع فى الجدال. 
أوقفت السيارة وأمرت الأولاد جميعهم أن يخر جوا وأخبرتهم أن يقابلونى عند مقدمة الطريق. 
وفدت ما يقرب من ميل؛ تم أوقفت السيارة على جانب الطريق وأخذت أقرأ فى كتابى بهدوء. 

فتحت هذه الرحلة مع 'بائر' عيوننا على عالم متاح لاى شخص همغامر لديه استعداد 
ليتسكع ويجوب الشوارع بلا هدف. واكتشفت أننا نستحليع أن نتوقف عند اننهر فقحل لأننا نشعر 
بأن أقدامنا ساخنة والمياه باردة. وعرفت أنه من الممكن أن ينتظر العالم أثناء توقفنا إلى 
جانب الطريق لنقرأ العلامات التاريخية الموجودة على طول الطريق؛ متخيلين فى لحظة عابرة 
الشجاعة والعزم الذى جعل تلك الملامات نحيا منذ قرن ونصف من الزمان. 

تتصف بعض رحلات السيارة بأنها سريمة ومباشرة فهذه ضرورة قصوى. إلا أن اصطحاب 
نعجة سوداء صغيرة جعلنى أدرك أن منعطنات الطريق قد تكشف لى عن أفضل جزء من 
الرحلة - وأفضل جزء من نفسك أنت. 
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قد يستفيد العالم من أمهات (وآباء) مثل "نانسى": أناس يدركون فيمة استنشاق الهواء 
النقى ويعرفون أيضا كيف يجعلون أبناءهم ينفتحون على الأفاق الواسعة أمامهم. 


حص 


فى الخنام 


يعد التجديد عنصرًا مدهشا ورئيسيًا من الطبيعة؛ فإننا لا نراه فقط فى الغابات التى 
تجدد نفسها بادلاع الحريق»: ولكن فى أجسامنا التى تجدد بشرتها بصفة دورية 
وفى دمائنا التى تتجدد وفى جراحنا التى تندمل؛ ولكننا بصفتنا بشرًاء لا نقوم دومًا 
بتطبيق مبدأ التجديد بفاعلية فى حياتنا. فكثيرًا ما نسمح للضغوط أن تتغلب علينا. 
وسواء اتخذ التجديد صورة رحلة إلى خليج هادئ أو نزهة إلى الشاطئ أو جولة فى 
سبل الحياة المتفرقة» فنحن بحاجة إلى |يجاد طرق لتحديد إيقاع الحياة والاستمتاع 
بأوقات الفراغ واستنشاق الهواء الطلق؛ حيث إن النجاحات اليومية تتطلب التجديد. 


التجديد 


تأملات 


هل لديك خليج هادئ حيث يمكنك أن تعتزل الوسط المحيط بك؟ وهل 
تذهب إلى هناك كثيرًا؟ 


ما الخليج "اليومى" الذى تلجأ إليه كملان مؤقت؟ هل تخصص وقتا 
للأنشطة الترفيهية مثل التأمل أو المشى أو التمارين الرياضية أو القراءة 
بهدف مساعدة الذهن على الاسترخاء؟ 


متى كانت المرة الأخيرة التى استغرقت فيها الوقت لتستمع إلى الأشياء 
"الخارجية" بهدف أن تصرف انتباهك عن المخاوف الداخلية؟ ومتى كانت 
المرة الأخيرة التى -ماولت فيها العودة للمانسى بالتركيز على لحخلات 
الماضى السعيدة حتى تمحى المخاوف الراهنة؟ ودتى كانت آخر مرة أعدت 
فبها النظر فى دو.افعك للتأكد من أنها تتماشى مع قيمك وضميرك؟ هل قمت 
بكتابة مخاوفك على الرمال من قبل؟ هل لديك المزيد لتكتبه؟ 


فى وإحلاتك اليومية عبن الحياة: هل تسلك طرقًا مكيرة لتكتشف الكثير 


من مع الحياة؟ 
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المريد من التأملاات حول 
ا لتحا سك 


س2 


تحديد إيقاع الحياة 


يجب على الأشخاص الذين يريدون الاستمتاع بالحياة على المدى الطويل أن ينظلموا 
جدول مواعيدهم ويحددوا إيقا ع حياتهم. 


ذات مرة حرب اكد أصدقائكى وهو مكتشف مشهور قضى سنتين وسط الأشخاص الهمحيين 

بالآمازون - ا'سير وسط الغابة. وقامت المجموعة بالسير بسرعة هائلة على مدار أول يومين. 

وشرح رئيس الشبيلة لحسديقى فائاا: "انهم ينتظرون. إنهم لا يستطيعون التحرك حتى يعود 
الانسجام بين أرواحهم وأجسادهم". 

ولا يمكننى التفكير فى توضيح أفضل من هذا 1<:::! اليوم. هل من سبيل لندع أرواحنا 

" جيمس ترسلو أدامن" 

ع1[ تزتتعطمارز 2م ممررع رز عب زة 


ليست الحياة بمثابة سباق لمسافة مائة ياردة» بل إنها عبارة عن سباق طويل ينطلق عبر البلاد. 

فإذا قمنا بالعدو بأقصى جهد لنا طوال الوقتء. لن نخسر السباق فققط. بل ولن نصمد طويلاً 
حتى نصل إلى خط النهواية. 

"جوزيف إيه. كنيدى" 

اناا نالااه 1ه اخ )1 


لا يترك السمى وراء كسب الفيش اليوم فرصة للاستمتاع بالحياة. 


"جوزيف أر....دزى 


إن أخبرنى أحدهم فائلاً: "أنا أعمل تسعبن ساعة فى الأسبوع". أرد عليه قائلاً: "أنت تقترف 
خطآأ جسيما؛ فأنا أذهب للتزرلج فى عطلة نهاية الأسبوع. واتقره يوم الجمفمة. قم يعمل قائمة 
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بعشرين شيًا يجعلك تعمل تسعين ساعة فى الأسبوع. واعلم أن عشرة منها لا قيمة لها". 
- "جاك ويلش" 


إن أشعلت الشمعة من طرفيها؛ فلن تحصل على درجة الإضاءة التى تظنها. 


إل -ء. -دت ٠‏ | 
هريرت فى. برويشسيوق 


على مدار السنين. فال لى العديد من الموظفين الؤداريين بفخر: "عملت بكد وجهد السنة الماضية 
حتى أنتى لم أحصل على أية إجازة: يا بنى". وأود دائمًا أن أجيب عليهم قاتلا: "أيها الموهوم. 
أتقصد أن تقول لى إنك تستطيع تحمل مسئولية مشروع بثمانية ملايين دولار ولا تستطيع أن 
تخطط لإجازة مدتها أسبوعان من السنة لتحظى ببعض المتعة والمرح6". 

"لى ايوكوكا" 
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كما تعلمنا من قصة الخليج الهادئ. نحتاج أحيانا إلى أخذ عطلة وقضاء وقت للاستراحة 
من أجل إعادة تنظيم الأولويات والتركيز عليها مجددا. 


من الحين للآخر. اذهب بعبدًا وخن قسطا من الراحة هكذا عندما تعود إلى عملك. سيكون 
حكمك على الأشياء 'كثررسوخا وثقة؛ فى حين أن استمرارك فى العمل سيتسبب فى ققد القدرة 
على إصدار الأحكاد. اذهب إلى مكان بعيد بعض الشىء: هكذا يبدو العمل أقل ويبدو أنه من 
المسكن تأديته بمجرد إلقاء نظرة عليه. ولن تشعر بنفس القدرة على التركيز أو التشتت. 
"ليوتاردو دا فينشى" 


الداخلية. 


- "ماى سارتون" 


يحتاج المرء إلى شدر .معين من الوقت يستطيع فيه التحلى بالهدوء والسلام الداخلى. وقد يتخذ 

السلام شكلا من أشكال ممارسة التمارين أو القراءة أو الانشغال بشىء مناسب ومفيد . ولكن 

الشىء الوحيد الذى لا يجب أن يتصل بهذا الأمر هو الالتزام بالقيام بشىء معمين فى وقت 

معين. وعلى الرغم من أن فى انتظارى مائتى خطاب منذ أيام قليلة مضت وكمًا هائلًا من العمل 
لإنجازه. فإننى أتعمد قضاء ساعتين فى قراءة الشعر. 

"إلياتور روزفلت" 

معقتبسة من جريدة هوليوود ريبورتر 


فى بعض الأحيان. يكون أخذ استراحة كاملة هو أكثر الأشياء المهمة والملحة النى يمكتك القيام 
بها. 
5 "أشلى برلينت""' 


لا تخش أبدًا أن تجلس للحظة وتفكر. 


"لورين مانسيري"' 


الاننة ستمتاع بمنعطقات الحداة 


كثيرًا ما تجلب الطبيعة و السير فى منعطفات الحياة الصغيرة الهواء المنعش وتجديد 
الطاقة بطرق لا يستطيعها أى نشاط آخر. 


قال "أوسكار وايلد": "التناغم مع من حولك هو الملاذ الأخير لمن يشعر بالملل". لذاء توقف عن 
الاستيقاظ الساعة 1,45 صباحًا. واستيقظ الساعة 6, 0 صباحًا. تمش لسافة ميل عند بزوغ 
الفجر. ابحث عن طريق جديد لتسلكه أثناء ذهابك للعمل. تأمل الزهور البرية. اقرأ لشخحس 
كفيف. اشترك فى مجلة توزع خارج مدبنتك. انطلق بزورقك فى منتصف الليل. علم الأطفال 
الأشياء التى تجيد فعلها. استمع لموسيقى "موزارت" على مدار ساعتين منواصلتين. 
اترك الروتين. تذوق الحياة: وتذكر أننا نعيش الحياة مرة واحدة فققط. 
“شركة يونايتد تكنولوجيز" 


أتذكر ليلة من ليالى شهر نوفمبر منذ وقت طويل مضى حين انطفأ آخر مصباح ونام الجميع 
ماعدا أبى. وفجأة قفز سن الفراش واندفع ناحية النافذة, ثم أيقظ الجميع فى دقائق 
معدودة. 

وقال: "إلى الخارج! لا تهتموا بارتداء الملا بس: فقط أحكموا الدثار عيكم. أسرعوا!". 

وعندما خرجنا. كان كل ما استطمنا رؤيته الجليد يفطى كل شىء والبدر ينثر ضوءه على 
مسلايين الماسات من حوله فى السماء. 

وخال: '"استمعواا". 

وحاولنا جاهدين أن نسكت صوت اصطدام أسناننا ببعضها البعض وأطرقنا بآذاننا ونظرنا 
ناحية السماء؛ حيث كان ينظر هو. نعم. تستطيع سماعها الآن ورؤيتها أيضًا: الإوز البرى يطير 
فوق القمر. 

قال أبى: "لابد أن هناك الآلاف منها". 

وبعد ذلكء. أثتاء إشارته للعودة إلى دفء فراشنا قال: "أعتقد أن هذا المشهد يستحق أن 
نرتجف من أحله لدة دقيقة". 

ومن المحزن أنه يبدو لى أننا ليس لدينا الوقت ولا الرغبة فى اتباع مثل هذه الطريقة فى 
تربية الأبناء اليوم, ومن المحزن أيضا أنه أثناء مرور السنوات لم يعد هناك بركة فى الوقت. 

"إنش. جوردون جرين" 

فى صباح أحد أيام فصل الربيع. توقفت إلى جانب نافورة أحد المتنزهات لأشاهد انتشار ضوء 
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الشمس بفعل رزاذ المياه محدثا وميض آلوان قوس قزح. وجاءت آم شابة تتبعها فتاة صغيرة 
شمراء. مسرعة على طول الطريق. وعندما رات الطفلة الناقورة. فتحت ذراعيها عن اخرهما 
وصاحت: "أمى. انتظرى! انظرى إلى كل هذه الألوان الجميلة!". 

أمسكت الأم بيد ابنتهاء. ودفعتها قائلة: "هيا! سينوتنا الأتوبيس!" ثم رجعت فى قرارها 
حين رات الفرحة عق وجه الضفيرة وفانك: "حسنا؛:سيكون هناك اتوييس آخر قري 

وأثناء ما كانت تنحنى واضعة ذراعيها حول الطفلة. ملأت الفرحة وجه الأم أَيضًا ‏ تال 
الفرحة النادرة والاستثناتية الخاصة بمشاركة شىء جميل مم شخص نحيه. 

ومنن ذلك اليوم. وجدت أن أكثر الأطفال سعادة وذكاء وإيداعًا ينتمون إلى أسر يشترك 
أغرادها فى الاستمتاع بألوان قوس قزح معا. 


- "أليسا جين ليندستروم" 


روى المهتدس المعمارى 'قراتك لويد رايت" كيف أن لنوسا فى التاسعة من عمره ساعده فى 
وضع أساس فلسفته فى الحياة. لقد أخذه عم لهء وهو من أولئك الأشخاص الذين يتميزون 
بتبلد الحس والجدية. فى ترهة حلويلة عبر حقل ينطيه الجليد. ومن الجانب البعيد. أخبره 
عمه أن ينظر الى الوراء الى الطريقين اللذين قطعهما. وقال: "يا بنى انظر كيف أن آثار قدمك 
توضح أنك كنت تسير بلا هدف للخلف وللأمام من عند تلك الأشجار إلى حيث القطيع عائدا 
إلى السور ثم متوجهًا إلى حيث كنت تلقى العصى؟ 

ولكن لاحظ كيف أن طريقى يبدو مستقيمًا مياشرًا فى تحركى ناحية هدفى. عليك ألا 
تنسى هذا الدرس أنذا!". 

وقال "رايت" مبتسمًا: "ولم أفعل مطلقا. وقررت منذ ذلك الحين ألا يفوتنى شىء فى 
الحياة. كما فعل عمى". 

"جون كيسلير" 


يبدو أن الأرجوحة الشبكية قد اختفت مثلها مثل الأمن والهدوء الذى يتسم به الصيف فى 
الريف. منن زمن بعبد. كانت الأرجوحة الشيكية رمزا للراحة واليساطة والرفاهية الريفية. هنا 
يستطيع المرء أن يضطجع بعد الظهيرة فى تراخ وكسل منفمسًا فى الترف؛ حيث إن الأصوات 
الصاخبة البعيدة لطنين النحل وتفريد الطيور والأنشطة الموجودة بالمزرعة لها تأثير يبعث على 
الهدوء والسكينة والشعور بالنعاس. وكان من يسترخى على تلك الأرجوحة الرخوة والمتأرجحة 
يعد ممن يعيشون فى نعيم وترف. 


لل 5 - 1 
دذدى موي ريجهسيدر 


الاستمتاع بالوحدة 


يمر المرء ببعض أفضل لحظات الحياة فى العزلة والاختلاء بنفسه. وعلى الرغم من 
ذلك؛ فآنت لست بحاجة إلى مغامرة طويلة لتجد التجديد؛ ن العزلة ولو لفترة قصيرة 
ستمتحاء. التجديد والانتعاش. 


يجب على المرء أن د يحتفظ بمكان منعزل صغير: حيث يسطيع أن يكون هو نفسه بلا تحفظ؛ 
ففى العزلة وحدها يستطيع المرء أن يعرف معنى الحرية الحقيقية. 


-'"موتقن!" 
اذا قام المرهء بتخصيص وقت لواعيد العمل أو لجولات الشراء: فإنه يتم اعتبار تلك الفترات 


بمثابة وقت لا يمكن انتهاكه؛ ولكن إذا قال المرء معتذرا عن حضور مناسبة ما: "أنا لا أستطيع 
المجىء لأنه حان الوقت لأكون بمفردى". فإنه يُعتبر فظا أو أنانيًا أو غريبًا. يا لها من تعليقات 
تتطليق عن كقامنا! 

"أن مورى ليندبيرج" 
عاذ طيط 1 يد اط :2111 


خلال الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية. سل الرئيس "هارى ترومان" كيف نجح فى تحمل 
ضقط الرئكاسة وأعباءها وهو فى غاية الهدوء. وكانت اجارته: '"أنا لندى حمرة مناوشة فئ 
ذهنى". وأوضح أنه مثل الجندى الذى يتراجم إلى حفرة المناوشة الغخاصة به طللبًا للحماية 
والراحة. فإنه يتراجم من وكقت لاخر الى "احشرة المناوشة العقلية"'' الخاصة بهد حيث ل« يسمح 
لأى شىء أن يز عجه. 

فسويل مالقين؟" 


5 ع0 يروعرولز 


يقضى الأذكياء وقتا بمفردهم: حيث إنهم لا يملأون يومهم بالمواعيد من 8 صباحًا إلى ٠١‏ 
مساءً كما يفعل العديد من الموظفين الإداريين؛ إذ تأتى الأفكار الأوحرة من أنثطة متل تقطيع 
الأخشاب وإعداد العشاء وقراءة الكتب للأولاد؛ فمثل هذه الأنشطة تخفف من حدة إيقاع الأيام 
وتمكن فخطرتنا التى منحنا الله إياها من العمل على سجيتها. 

"فيليب كيه. هاورى" 


4 | الشحسل الحادى والعشرون 


الترويح عن النفس 


هناك العديد من الطرق التى يتبعها الأقراد لإقصاء الضغط بعيدًا عنهم والترويح عن 


يختلف الاعتناء بالحدائق عن الإجهاد والتعب فى كل شىء؛ فالإجهاد عبارة عن استعجال 
وانهاك: فى حين أن الاعتناء بالحدائق يتميز بوتيرة ذات إيقاع طويل قد يستغرق الموسم 
بأكمله؛ فالإجهاد هو الشعور بألوهن والضعف؛ ولكن الاعتناء بالحدائق هو عبارة عن التحكم 
فى كل من مؤنك وبيتنك. وأثتاء الاعتناء بالحديقة. فأنت تداوى نفسكف ‏ جسدك وعمقّلك 
وقلبك وروحك. 

- "ويليام جوتليب'" 


ص النالتعدع م0 جنبدريىع02 


تقول أم شابة: "بعد قضاء يوم صعب مع الأطفال. أحب أن آخن السيارة فى رحلة قيادة. أحب 
أن أشعر أن بين يدى شيئًا أستطيع التحكم فيه". 


"لورانس بيه. فيتزجيرالد" 


تمد ليلة من النوم الجيد هى أفضل ممحاة فى العالم. 
"أوره. أيه. باتيستا"' 


أعماء اا<رزن ءانا ؛ ذإن الزن اتلذى بو تيوح د4ل يقل القلب المكلوى ويكسره. 


"'ولياح شك 1 


أولئتك الذين يظنون أنهم ليس لديهم الوفت ليمارسوا الرياضة. سيتعين عليهم أن يجدوا الوفت 
إن عاجلاً أو آجلا ليمرضوا 
"إدوارد ستانلى" 


على جزر القئال يمدينة تجيرسىء ا ا ٠‏ وجدت مصادفة 
معدا برا ينليه الملكالب» منذ فرن مضى حين كان "فيكتور هيجو" فى المتفى يعانى من 

الاكنطهاة :كن يلكه: المحتوية كركسا :عا ن«يصم كل لبلة إلى هنا مدنا كل “مشهت روب 
الشمس والذى جعله يتأمل بعمق وفى النهاية قد يصعد ويجمع الحصى من مختلف الأحجام 
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- فى بعض الأحيان صغير وفى بعض الأحيان كبير - ويلقى به إلى الماء فى الأسفل. لم يفوت 
الأطفال الصغار الذين يلعبون بالقرب منه أن يلاحظوا هذا السلوك. وذات مساء. أقدمت قتاة 
شيفيرة: اكترحهراة عرناقف الأول 

"سيد "هيجو" لماذا تأتى إلى هنا لنلقى بهذه الحجارة". 

صمت الكاتب العظيم ثم ابتسم برزانة. 

"ليست حجارة يا صغيرتى. أنا ألقى بأحزانى فى البحر". 


"أيه. جيه. كرونين" 


التمشية فى الصباح الباكر بركة لليوم بأكمله. 


- "هنرى ديفيد ثورو" 


خانمهة 


قدم لنا هذا الكتاب عرضًا هائلا لقصص مجموعة من الأفراد! إذ قاه كل فرد من هؤلاء. 
فى مراحل مختلفة من حياتهم» باختيار التصرف فى أمر ما واختيار تحديد الهدف والغاية 
واختيار المبدا. 

والآن. الأمر برجع لك. فذهل ستقوم بالاختيارات الثلائة؟ وهل ,.تصبح النجاحات اليومية 
جزءًا لا يتجزأ من حياتك؟ 

مرة أخرى. ليست الحياة دوسًا يسيرة؛ بل إنها كالأمواج المتلاطمة فى عرض المحيط 
يتحدى فيها المرء الواحدة تلو الأخرى. وفى وسط مثل هذا الصخب. يبدو أن الحياة أصيحت 
أكثر صعوبة حتى نتوفف بما يكفى للتفكير مليًا فى اختياراتنا اليومية وما نود أن نقوم به فى 
حياتنا. وعلى الرغم من ذلك. إن تخصيص وقت لمثل تلك الوقفات مع النفس لتوضيح من نكون 
وما نريد أن نفعل يعد امرا فى غاية الاهمية لرقعننا وتقد.منا كيشر. 

وصف "بيل :اميس" بوضوح تأثير مثل تلك الوقفات مم النفس بتاريخ ديسمير 15485: 


هنالك لخظات خاضه ترق فيها الأمواج وتزيد:-وييد :ذلك فى اللعظة الكى صل هيه 
إحدى الأمواج إلى شاط الرمال ثم تتوقف: ولم تلبث بعد ذلك أن تنحصر إلى البحر مرة 
أخرى. ولأقل من ثانية. تتوقف ا مياه عن الحركة ومن خلال شفافيتها يسكننى أن أرى سطح 
الأرض فى الأسفل وأرى الحسخر وا محار والرسال. 

وأحدانا انكر فى كير الإشازات انق نوهت لنا حذا يماءوبون فقن فده التعياة” فى أوقات 
أخرى نعانى من عد. م التوازن حين يمر الوقت سريفا. ثم تنحدصر الأسواج ونتراجع لتأتى ا موجة 
التالية وبهذا نفد تلك اللحذلة الخاصة من الوضوح والصفاء مع النفس. 

ولكن حين نحظى بالصفاء والوضوح وحين نتوقف عن القيام بأى فمل وحين نشعر بالسكينة. 
يجب علينا جه ع هذه اللحظات وتخزينها بداخل أنفسنا بحيث حين تأتى ا موجة التالية - ومى 
أتية حتما - يسكننا أن نحفظ توازننا. 

وأتمنى أن تكون هذه المجموعة قد قدمت مثل تلك اللحظات من الصفاء والوضوح لك 
عزيزى القارئن تلك اللحظات التى يمكنك أن ترى فيها بوضوح القدرات الكامنة بداخلك 
والتى تستطيع فيها أن ترى ما وراء أصداف الحياة المتكسرة وما وراء المدن والشدائد. وأن 


2غغغ١‎ | 


ترى أيضا الاختلاف الذى يمكنك أن تحدثه فى حياة من هم حولك. استغرق فى تلك اللحظات 
واحفظها فى ذهنك بحيث حين تصطدم الأمواج العاتية الخاصة بتوافه الأمور والانشفال بك 
تتمكن من استرجاعها لتحافظ على رؤيتك سامية مركرًا على أعظم أحلامك. 


تطبيق المبادى 


وأظن أنه أثناء قراءتك فى هذه المجموعة أحدثت بعض القصص تأثيرًا صغيرًا فيك. فى 
حين أنك وجدت البعض الآخر شيقًا وممتمًاء ثم إن هناك قدرًا قليلاً من الرؤى التى تسللت 
إليك وحفزت أحد الأعصاب الهادتة بداخلك لتقول لك: "هذا ما أحتاج إلى القيام به على نحو 
أخضصل". , أثناء ما تفكر فى تلك الرؤى. تأمل الاقتراحات التالية حتى تحقق الاستفادة القصوى 
من هذا الكتاب. 


الاقتراح :١‏ ابدأ بنشسك 

أتمنى أن تشارك الأخرين فى قراءة هذه القصصص. أتمنى حم أن يشارك الأباء أبتاءهم 
وأن يشارك أرباب العمل موظفيهم وأن يشارك المدرسون طلا بهم وأن يشارك الأصدقاء بعضهم 
البعض فى قراءة القصصص والمبادئ الموجودة بهذه ااجموعة؛ ولكتنى اؤمن بقوة ان اعظم قيمة 
يمكنك تحميقها من هذا الكتاب ستاتى حين تستفيد منه انت اولا حين تطيق تلك المبادئ فى 
حياتك؛ لذاء أفسح الطريق للتغيير الداخلى وفكر مليًا وأولاً فى تلك الجرانب من حياتك التى 
تشعر بعظيم الحاجة إلى تحسينها. 


الاقتراح ؟: ابدأ بالفكرةالعامة: ثم ركز 

استعرض هذه المجموعة ككل من أجل التوصل إلى منظور عام وشامل للمبادئ وكيفية 
تطبيقها بالتسية اك. حدد الرؤى المفضلة بالنسبة تلك. كم حدد مبد.اين أو ثلاثة بحيث إذا 
طبقتها فى حياتك على نحو أفضل ستساعدك على نحو أكثر مباشرة فى تحقيق أحلامك 
وقدراتك الكامنة. اعمل على تحسيون هذين الجانيين أو الثلاثة لبعض الوقت. ثم واصل سعيك. 
قكاوم اغراء محاولة تحسين كل شيء دفعة واحدة. 


الاقتراح ” : حدد أهدافًا محددة وواقعية 

حدد الأهداف انتى ستطور حياتك بحيث لا تكون فى غاية الصعوبة أو فى غاية السهولة. 
حدد إملارًا زمنيًا بحيث لا يكون بعيدً! للفاية أو قريبًا للغاية. أى كن محددًا. لا تقل فقط: 
'"سأحاول هذا الأسبوع أن أكون أككورقة وكرما" ديدلا دن للك حدن طرقا قف ة(بيشكوق يها 
أكثر رقة وكرمًا. وفى معظظم الحالات. من المفيد أن تضع وقنّا محددًا حين تحاول أن تكون أكثر 


رقة وكرمًا مثل تحديد موعد الغداء مع أولادك المر اهقين أو تحديد موعد النوم لصفارك أو 
تحديد موعد مراجعة الأداء مع موطفيك: إذ تأنيك قوة هائلة من وضع جدول زمنى لخططك 
وأهدافك. 


اللاقتراح 5: ابدأ صغيرًا ولكن ابدأ فحسب 

فى كثير من الأحيان حين نشمر بحافز لإنجاز الإسهامات العظيمة. تأتى لأذهاننا أفكار 
سلبية: أوه. أنا مشغول للغاية. فكيف يتسفى لى أن أقوم با مزيد؟ أ و ليس لدى وفرة من ا مواهب 
أو ا موارد, إذن فما قيمتى؟ وقد يجد بعض منا أنفسهم يتمنون العيش فى عصور سابقة؛ معتقدا 
أنه: من ا ممكن أن أكون حمًا شخصًا ذا مكانة لوكنت وٌلدت فى تلك الأيام. إلا أن الحقيقة هى 
أنه ليس من المفيد أبدا تضييع الوفت فى الشعور بقلة القيمة أوقلة الثقه بالة ؤس أو تمتى العيش 
فى عصر اخر؛ فهذا هو زمئنا ويجب ان نحقق أقصى استفادة منه هذا إذا كنا نريد الشمور 
بالسلام مع أنفسنا ومع الأشياء التى نشرع فى القيام بها. لذاء ابدأ اليوم وافعل شيئًا - ولو 
شيكًا صغيرًا ولو لشخص واحد. 


الاقتراح ه: شارك الآخرين 

إن أفضل الطرق لتعلم أحد المبادئ هو تعليمها؛ فعلى سبيل المثال. إن كنت ولى أمرء 
هريما تريد ان تختار احد المبادئ كل اسبوع لتعلمه للاخررن لاولادك ليطبةوه فى حياتهم. 
شاركهم بقصة اثناء تناول الوجبات او فى اى وفت آخر مناسب. ثم استمن بالمقولات المقتيسة 
والحكايات على مدار الاسبوع حتى تدهم المبدا. او إن كنت رجل اعمال فربما تريد أن تجد 
طرقًا لدمج المبادئ فى الاجتماعات الأسبوعية لتحث على العمل الجماعى بفاعلية. وكما أن 
هناك اهن ذ١“يكفتهوة‏ بالتقاحات اليومية:فان هتالت فرها 'ومؤسسات تسعرصن "التحاجاك 
اليومية. وخصوسصًا ءزد مقارنتها بالؤسسات والفرق التى تحقق نجاحات قصيرة الأجل. 
مهما يكن دورك. ثق فى إبداعك فى اكتشاف طرق تمليم الميادئٌ الموجودة فى هذه المجموعة. 


الاقتراح”: كن صيورا 

هذا لا يعنى أن تتساهل مع نفسك لأنك بحاجة حقا للدخول فى تحد معها؛ ولكن فى ذات 
الوقتء لا نقف عند كل هفوة صغفيرة. ولا تنس أن تثتى على نفسك لما أنجزته. تنمية الذات هى 
مجال غض - يستحق الوقت والاحترام. لذا اعمل بكد وحقق تقدما بصفة يومية وقم بحدث 
مهم ذى معنى. تذكر أن "ديويت"' و"ليلا والاس" تركا ميراثهما فى اقتباس واحد وفى قحسة 
واحدة وفى طبعة واحدة على حدة؛ فلم يقوما بهذا بين عشية وضحاها أو على دفعة واحدة. 
بالإضافة إلى ذلك, فإن النجاحات اليومية هى طريقة للعيش - فرصة يومية خطوة بخطوة - 
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وليست مجرد حدث فردى. ولهذاء كن صبورًا مع نفساك وثابر وسيتحقق الأمر. 

وأعتقد أن كل اقتراح من هذه الاقتراحات الستة سيساعدك على تحقيق المبادئْ التى يحتويها 
هذا الكتاب. إلا أننى أريد تقديم اقتراح أخير: تخيل صورة فى ذهنك. صورة بخيالك لنفسك 
كشخص فادر على تفيير نفسه. وستتذكر أننى تمنيت فى المقدمة أن تحقق هذه القصص 
كلاك نتاك: أولا, فمتيت أن تعد النستانا بالسلةة ال اتدل والانتيما ع بالقرادة ملعا من 
العواصف ومصدرا للامل. ثانيًا. تمنيت أن تتوصل لرؤى بخصوص كيف يمكنك أن تحصل على 
المزيد من هذه الحياة وأن تعحلى المزيد. وأتمنى أن يكون هذان الهدفان قد تحققا بالنسبة لك 
بعد قراءتك لهذا الكتاب. 

وعلى الرغم من ذلك. إنها النتيجة الثالثة التى أتمنى حمًا أن تصبح صورة ثابتة فى 
ذهنك:وهى ضورة لتفسك يعن أن أصبحت قاذرا غلى تقييز كياتاك ت أصيحة كنا يستفل 
السلبيات أو كل ما هو محايد ويحوله إلى شىء إيجابى. تخيل نفسك كشخص يبحث عن الفرص 
على :<و ا».تباقى من أجل القيام بإسهام ذى معنى؛ وليس كشخص يسعى لإيجاد هدقه فى 
الحياة فحسب, بل يساعد الآخرين فى إيجاد أهدافهم أيضا. تخيل نفسك شخصًا محفزا على 
التغيير. وألزم نفسك لتصبح مرشدًا وليس حكمًاء نموذ جا وليس ناقدًا 

عالم اليوم فى حاجة الى أناس أمثالك. لذاء ثق بنفسك. وثق بالمبادئْ وابدأ من الآن. 
قم باختيار حرية التصرف. قم باختيار الهدف. قم باختيار المبادئ. وأثناء قيامك بذلك, 
لا تتوقف مطلقا عن الشعور بالسلام الداخلى مع النفس والإحساس بالرضا على المستوى 
الشخصى والذى يأتى من خلال عيش حياة مليئة بالنجاحات اليومية. 


شكر وتفدير 


بالحلبع هناك الكثيرون الذين يستحقون الثناء والتقدير لمجهودهم الفنى وجهدهم الذى بذلوه 
لجمع هذه القصص. ونخص بالثناء والتقدير فريق مجلة ريدرز دايجست المكون من جاكى ليو 
وهارولد كلارك وساندى ماكورميك هيل ومارسيا روكوود ومورين ماكى لإسهامهم فى تجميع 
هذه المجمومة؛ وكذلك رايمو موياس وكريس كافنوف واريك شراير لتشجيعهم ودعمهم لهذا 
المشروع منذ مراحله المبكرة. ونخص بالثناء والتقدير أيضا نانسى كلارك لبراءتها فى تحرير 
الكتاب وتحليها بالصبر نتلبية الاحتياجات المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك؛ أعرب عن عظيم 
الشكر والامتنان لبويد كريج بمؤسسة قرانكلين كوفى لإسهامه وفيادتهة خلال المشروع وكذلك 
جولى جيلمان لمساعدتها من الناحية الإدارية والناحية الفنية: والوكيل الأدبى الخاص بى. جان 
ميللر وزوجها شانون مايزر مارفن. ونتقدم بخالص الشكر والتمدير لدار نشر روتليدج هيل 
بريس وما تشمله على مواهب باميلا كليمنتس وجيفرى ستون ولورا تروب وبراين ميتشيل. وفى 
النهاية. أعبر عن خالص امتنانى لزوجتىء ساندراء وأبنائتا وأزواجهم. وكل أحفادنا لدعمهم 
وأفكارهم الموحية لعيش حياة مليئة بالنجاحات اليومية. 


5:0 | 


جميع القصص الواردة بهذا الكتاب ظهرت من قبل فى مجلة "ريدرز دايجست"؛ 
وقام المساهمون والناشرون التاليون بكل شكر وتقدير منا بمنحنا حق إعادة طبع هذه 
القصص. 
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ا ات 11 .يه 5 ٠‏ ') 
نبدة عن موسسة قرانكلين كوقى 


رسالة الموسسة 
نحن نحفز النجاح داخل الأفراد والمؤسسات فى أى مكان. 


تعد مؤسسة "ضرانكلين كوفى"' (مسجلة فى سوق الأوراق المالية بنيوبورك) مؤسسة رائدة 
على المستوى العالمى فى مجال التدريب الفعال وأدوات الإنتاج وخدمات التقييم للمؤسسات 
والأفراد. وتساعد مؤسسة "فرانكلين كوفى" المؤسسات على النجاح من خلال تحرير قدرات 
القوى العاملة بكل مؤسسة للتركيز على تحقيق أهم أولويانها. من بين عملائها ٠١‏ بالمائة من 
الشركات والمؤسسات التى ورد ذكرها وتصنيفها فى مجلة "فورشين هاندرد" وأكثر من 70 
بالمائة من الشركات والمؤسسات التى ورد ذكرها وتصنيفها فى مجلة "فور شين فايف هاندرد" 
وآلاف من الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى العديد من الهيئات الحكومية 
والمعاهد التعليمية. وتصل كل من المؤسسات والأفراد إلى منتجات وخدمات مؤسسة '"'فر انكلين 
كوفى" من خلال التدريب الشامل. ومقدمى الخدمة المعتمدينء والتدريب المعتمد على 
شخصين. وورش العمل العامة والقوائم والمتاجر وا موقم الإلكترونى: بز016ء17آل/ جرهم نامحد 
7. ولمؤسسة "فر نكلين كوفى" ما يقرب من ١٠٠١‏ شريك يقدم الخدمات المهنية والمنتجات 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ولسبعة وثلاثين مكتبًا عالميًا يقدم خدمات لأكثر من ٠٠١‏ دولة. 


البرامج والخدمات 
دراسة وتقييم الكفاءة التنفيزية (من أجل مساعدة القادة على تقييم 
'" الكضاءة التنفيزية '"' الخاصة بمؤسساتهم ) 
ورشة عمل العادات السبع للناس الأكثر فعالية 
ورشة عمل العادات السيع !امديرين الاكثر فعالية 
جلسة المبادئ الأربعة للعمل التنفيذى 
التركيز: ورشة عمل تحقيق أسمى أولوياتك 
ورشة عمل الأدوار الأربعة للقيادة ونظام التخطيطل الخاص بمؤسسة "فرانكلين كوضى" 


للسزيد من ا معلومات عن منتكتجات وخدمات مؤسسة "ف رانككن كوفى"' : 
رجاء الاتصال: 1_888-868-1776 أو3098-317-1776-_1 أو زوروا موقعنا 


31 الزء/ا00 17211//171 لاله[ 


و لل ا ة " 
نبدة عن ستيفن ار. كوقى 


"ستيفن آر. كوفى" هو خبير القيادة المالمى الجدير بالاحترام وخبير فى شئون الأسرة 
ومدرس ومستشار خاص للشر كات والمؤسسات ومؤلف كرس حياته لتعليم كيفية العيش والقيادة 
على أسس ومبادئ لبناء الأسر والمؤسسات. وهو حاصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من 
جامعة هارفارد وحاصل على دكتوراه من جامعة بريجهام يونج؛ حيث كان يعمل كأستاذ للسلوك 
المؤسسى وإدارة الأعمال. 


دكتور "كوفى" مؤلف العديد من الكتب التى لاقت الرواج والانتشار بما فيها الكتاب الذى 
حفق افضل مبيعات على مستوى العالم. المادات السبع للناس الاكثر فاعلية . والذى اطلق عليه 
أكثر كتب إدارة الأعمال تأثيرًا فى القرن العشرين وهو أحد أفضل كتب الإدارة المؤثرة على 
الإطلاق. وبيعت منه أكثر من ١0‏ مليون نسخة ب 738 [320 حول الهالم. ومن ضمن الكتب التى 
حققت أفضل مبيعات. دده ماوء22) 10 ووهموءاناء 81/2 وورمعظط )اطول اق 126 و عامل مزرظ 
بذاأنات8 7 هذا ناا تله تراتاوت تدع عط ات عمعه371 ع3[ 1 جه برتامعكدءط تم عادعن 
وكذلك كتابى " إدارة الأولويات: الأهم أولا " و" العادات السبع للأسر الأكثر فعالية “ وهو 
بذلك بيع له أكثر من ٠١‏ مليون كتاب. 

وكوالد لتسعة أبناء وجد لسبعة وأربعين حفيدًا. تسلم جائزة الأبوة لعام ٠٠١7‏ من المبادرة 
القومية للأبوة والتى يقول عنها إنها أكثر الجوائز التى تهمه. ومن ضمن الجوائز الأخرى 
التى تسلمها دكنور" كوفى '' جائزة توماس مور كولديج مادليون لاستمراره فى خدمة الإنسانية 
وجاتزة الجمعية القومية للخطباء: خطيب العام لعام ١5194‏ وجائزة" توستماستر جولدن 
جافيل" لعام ٠٠١:‏ وجائزة الرجل العالمى للسلام لعام .١594‏ وجائزة المقاول العالمى للعام 
وجائزة الممَاول العالمى لعام الإتجازات مدى الحياه وجائزة قيادة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك 
فإن دكتور" كوفى "معروف بأنه أحد أكثر 70 أمريكيًا ذا نفوذ وتأثير حسب تصنيف جريدة 
"تايم ماجزين". كما أنه حصل على الدكتوراه ثمانى مرات. 

ومما هو جدير بالذكر أن دكتور" كوفى "شارك فى تأسيس مؤيسة" فرانكلين كوفى" 
وهو نائب المدير؛ وقائد عالمى فى التدريب على الفعالية وأدوات الإنتاج وخدمات التقييم 
للمؤسسات والأفراد. ونقوم المؤسسة بندريس رؤية دكتور" كوفى "وقواعد السلوك الخاصة 
به والحماس الذى يدعو له من أجل تحفيز النجاح داخل الأفراد والمؤسسات فى أى مكان. 


ما .1 077 :5112111 برجا 


"روبرتا إسرائيلووف" //١؟‏ "تايلر كورى' غه 
"ربا ماكز 9 "كما رويت ز"الانا قات '"جاند ير ام 

17 "0 "'روبرت شي‎ ١٠١١ 
"حي : ايا لأ كث 3 بانديت" 6-6 "ألبرت 56 هويت" معيو‎ 
3 '"'جاك 1 0 دمب بقلم "توم هالمان". الابن‎ 
"إدوارد سوسمان" 2/3 ''جوزيف كيه. فيتر '" انا‎ 
"أمنية السماء" ''ديريك بورنيت" اعم‎ 
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"جون بيكانين'"' 5.ة > "بيث ميلالى"' ١٠‏ 
"الرجل الذى رفض مليون دولار" "جونتران دى بونشينز" 584 
"جو باترنو"' مع “3 بوتاو اسيل" "أليكس هالى" ١0‏ 

١١١‏ "رحلة عودة "ان" 
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"مايا أتجيلو" دب 

الرتالة اتهان اأقةف»" 
"إدوارد زيجلر" 5١8‏ 
شجاعة أم 

"لين روزللين" ١١8‏ 
"جيمس بى. لينفستى" ١7١7‏ 
"بيل شور" ١4‏ 

"بول سوليقان" 51 

'"جورج كينت" 51٠١‏ 

عزمت على القيام بالأمر! 


"بينى فورد" مع "كريس كني 00 


"توم أندرسون" 69 
"هيلين ريزاتو" ١١5‏ 
قانون الإيثار 
"فولتن أورسيلر" 74 
'ولياح إم. هتدريكسن" ١15‏ 
'"ستيمن مادن" ”١515‏ 
كراس متحركة مجائية 
"جانيت كينوسيان" ٠٠١‏ 
"مايكل أيه. أندروز" ١61‏ 
"إرما بومبيلف" 541 
"ديفيد نيويى" ام 
"آلآن شورمات 1" الإدنم 
"نوا جيلسون". دكتوراه فى 
الطب 7/٠١‏ 
"دادلى إيه. هنريك" ”31١‏ 
"ايد ماكمهون" 777 
"كريستوفر كارير" غ” 
"نانسى إتش. بلاكى" 175/7 


مهر زوحة ''جونى لاينجو" 


''باتريشيا ماكحيرر"' 5758 
"جيل كاميرون ويس تكورت" ٠٠١‏ 
"جارى سليدج "0/١‏ 
"'دوريس تشينى وايتهوس"' ١7:‏ 
"ارثر جوردون" ”87 
"راشيل سيمون" 1١٠4‏ 


11 - 11 
دهدك سكيمن 5 كو2 دن 


أكثر ”١‏ أمريكيًا من ذوي النفقوذ 
والتأثير حسب تحسنيف جريدة 
"تايم ماجزين" ‏ وهو مؤلف 
العديد من الكتب التي لاقت الرواج 
والانتشاربما فيها الكتاب الذي 
حمق أفصل مبيفات على مستوى 
العالم: العادات السبع للناس الأكثر 
ضمالية. والذي بيعت منه أكثر من 
6 مليون نسخة حول العالم. 


مجلة ريدرز دايجست هي 
جزء من اتحاد ريدرز دايجست 
(والمسجلة ث سوق الأوراق المالية 
بنيويورك) . وتحسدر بإحدى 
وعشرين لغة ةك خمسين طبعة 
وتصل إلى -/ مليون قارئْ حول 
العالم كل شهر. وتحتفى المجلة 
بأفضل النماذج البشرية وتقدم 
مزِيجًًا من التحقيقات الخاصة 
والدعابة والخدمات الشخصية 
والقصص التي تصب 2 مصلحة 
البشرية. 


ديفيد كنه. هاتس هه 
مستشار متخصحس 4 مجال 
القيادة والفعالية على مستوى 
المؤسسات والشركات: ومن خلال 
مساره المهني هذا استطاع أن 
يجوب أكنر من ثلاثين دولة؛ حيث 
أضادت أدوات التقييم الخاصة به 
العديد من الشركات والؤسسات 
التي ورد ذكرها ‏ مجلة 'هورشين 
هارت عاد نا 1ك عن مسف 
مليون قائد حول العالم. 


4 
كتاب يزودك بالآدوات اللازمة للاستفادة من أقصى القدرات الكامتة بداخلك 


نجاحات عظيمه دوميه 


نظرًا لاحتواء كتان نجاحات عتشمة دومية -0 1 من الحكمة التي حاءت +)1.! انا بردتددءاز 5 
على صفحات مجلة ريدرز دايجست: سيطلعك الكتاب - عزيزىي القارئة 

على قصص مؤثرة وجذابة عن حياة عاشها الأغراد ومروا ذيها بكثير | 2# 4 وات | 
من المحن والتحديات. وتمثل الأعمال التي قام بها سثل أولتك الأشخاص ‏ | لوك ]و 6819© 


5" 1" قلا 


المتنتوعمن 0 مأيا اخملا 9 الحا بيني 9 اهترى د تميت ثورهو هي حو 


بكر و واف 2 ج مشرفة ل ن يسودون حياتهم. وتساعد ال" ستيسن 


كوه لا ته القراء على تحلييق هذه المبادئ 4 حياتهم. 11.0057 تزع دادرع)؟ 


عزيِرَي الشارى يحتك هذا اكاب طلى القياقبثلاشه ااختيارات مهمة كَل يوم . 
.١‏ حرية التصرف - طاقتك 
حريةهة اختيار الهدف والنتيجة ‏ وجهتك وغايتك 
؟ كر تحعقات [لبادئ75غا5[#رتحماق أهدافك 


11 > 
0 
أو '* 
7 


اود أن تحلسن وتستر خي د تستمتع بالقراعءة. خانياء أود و تكون مجموعة القصصص. هذه 
مصدرا للإلهام للحصوا. على القليل مما تعطيه الحياة وبالطيع أعطاء القليا لأ خرين لضم 
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خالا ا تثير هذه المجموعة من القصصصر بداخلك رغيبة أكبر تجاه التحول و التفمفر.: سللتضة 


6 06353) إلا 000 


يك جر يرز 
2000 7 


